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ا ا را 


ر مور بار ما رش > 2 لاس عه روقص 41ے ام ص اس م م 
لك مبلفهم من آلملم إن ربك هواعل من ضل عن سبي لوء وهو 


اعم ین آهتدی ې 


ثم قال تعالى ډ ذلك مبلخوم من العلم 4 ذلك فيه وجوه ) الأول ) أظهرها أنه عار إلى الظن . 
ای غاية ما يبلغون به نهم يأخذورن بالظن ( وثانيها ) إيثاد الحياة الدنيا مبلغهم من العلم , أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من الم ( ۱/8 ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية مابلغوه من 
العلم , والعلم على هذا يكون المراد منه الم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام آلتعریف , والعلم 
بالمعلوم هو ماف القرآن ۰ و تقربر هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشر ح صدره 
فاخ الغاية القصو ی » ولعضهم قله من حیث إنه معجزة , وانبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطی » 
وبمضوم تو قف فيه كا طالب » وذلك أدق المراتب » وبهضیم رده وعابه » فالأولون لم جز 
الإعراض عمم 2 والاخرون وجب الاعراض ٠ ere‏ وکان موضم بلوعه من الم أنه تطع 
اكلام معه الإعراض عنه , وعليه سوال وهو : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (ولا یکاف الله 
نفساً إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له والصى لا یوس ما فوق احتماله نكيف یماقم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله , فکآن عدم علبم لعدم قبولم العم » نما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فبحةى المقاب ۰ قال الزخشرى : ذلك مبلغهم من العلل كلام 
معترض بين کلامین » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولی عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو اعل من ضل عن سبیله ) وعلى ما ذكرنا القصود لايم إلا به » يكون کانه تعالى 
قال : أعر ض عم وان ذلك غایمم »ولا بوجد وراء ماظور دهم شىء ٠‏ وكأن فوله ( عمنتولى) 
إشارة إلى قطع عذرم بسبب الجهل » فإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل . 

ثم ابتدأ وقال « إن ربك هو أعلم جن ضل عن سبرله وهو اعل من اهتدى که وف المناسبة . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسل > أعرض وكان النى تع شديد الیل 
إلى [ مان قومه وكان رعا یس فى خاطره , أن فى الذكرى بعد منفعة . ورعا بومن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هو أعل عن ضل عن سيله) ءل أنه يؤفن مجرد الدعاء 
أحد من المكلفين » و[ما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على ٠‏ 
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2 0 قوله تعالى : هو أعلم من ضل عن سبيله. سورة النجم . 


لقتال و هذا فقوله ( يمن اهتدی ) أى عل فى الا زل ؛ من ضل فى تقدبره ومن اهتدی » فلا 
يشتبه عليه الا ران .ولا باس 9 الاعراض و مد فى العرف مصاحة ( انما ) هو على -- 
تعالى ( وإنا أو با ک 0 او فى ضلال مبين )۰ وقوله تعالى ( الله يخكم نيننا) ووجبه انم 
كاوا يولون ڪن 0 الهدى و 7 تم مبطلون و أقام ال نی رت اجه علیم فل ینفعیم ۰ فقال ۳ 
أعر ض عنهم واج رك وقع على 8 » فإنه عم انم مبتدون › ويل أنهم ضالون » واءتناظران 
إذا تناظر | عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند املك فان اءترف الخه م باق فذاك , وإلا 
ففرض المصيب يظهر عند الاك . فقال تعالى جادات و احدنت وال أعل 7 ق من المبطل (pH):‏ 
اه تعالى آنا آم :: نویه بالإعراض وكان قد صدر منم إيذاء عظم وكان النی بلقم بتحمله رجاء أن 
بو منوا فنسخ جع ذلك فلءا لم يؤمنوا فکا نه قال سعی و حمل لا بذانهم وقع هباء ‏ فقا لاله تعالى 
إن الله يعلم حال الضاین والمهتدين (لله مافى السموات والارض لیجزی الذين آساژ! بمنا عملوا 
و جزی الذين أح. نوا ) من المهتدين . وفه مسائل . ۱ 

« المسألة الأولى » (هو) إسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الکلام » غیران عند 
خلو الكلام عن هذا الماد رما يتوقف السامع على سماع مابمده » ليءلم أن ( أعلم ) خبر (ربك) أو 
هو مع مه ۳ ر خبر , مثاله لو قال إن زا أل ماه عر كزن خير زيد اجملة الى لعده › فإن 
قال ( هو أعل ) أ: نی ذلك الوم . 

« المسألة الثانية © أعلم بقتضی مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو والله أ من ؟ نقول 
أفعل جی ا يرأ معنى عالم لاعام مثله » وحینئذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه و إن م کن 

نی الحقيقة هو العالم لاغير » وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك المعنى بقال اللهأ كبر 
وف الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلا هو » والذى يناسب هذا أنه ورد الدعوات يا أ کرم 
الا كرمين كانه قال لاأ کرم مثلك , وف الحقيقة لاأ کرم إلا هووهذا معی قول من قول ا 
ععنی عام بالمهتدى والضال » ويمكن أن يقال اء من کل عالم بفرض عالغیره , 

١‏ المسألة الثالثة ۳ وعلمت به مستعملان » قال الله تال فی ال نعام ( هو اع من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن یک يكون المراد من المعلوم العلم إذاكان تعلقه بالمعلوم أفوى ٠‏ إما لقوة العم " 
وإما لظوور المعلوم ولال يد وجوب العم به » وإما لکون الفعل له قوة ۰ أما قوة العلم فك فى 
قوله تعالى ( إن ربك ۴ آنك تقوم أدنى من ثانى اللیل ونصفه ) وقال ألم سم بأن الله يرى ) لا 
کان عل الله تعالى تاما شاملا علقه بالفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذىهو مرای منه 
من غير حرف . 55 عم العبد ضعيفا حادثاً علقه بالمفءول الذى هوصفة من ضفات اثّهتمالى 
الذى لا عبط به عل البشر بالحرف أولماكان کون الله راثيا لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر بالحر فی . وأما ظوور المعلوم فکا قال تعالى ( أو لم يعلهوا أن الله ببسط الرزق 
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قوله تعالى : هو أعلم يمن ضل عن سبیله. سورة النجم . 0 
من يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم بهم فى قوله تعالى فاعم ( أنه لاله إلا الله ) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل اظاهر › وكذلك قوله تعالى ( واعلوا آنک غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( عل أن ان تحصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم انك تقوم أدنى ) دا كان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالمفءول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن ) كا كان الستعمل 
اما دالا عل فعل ضعف عله لتعلقه بالفعول . ۱ 

0 المسألة الرابعة 6 قدم العم يمن ضل على العم بالمتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الا نام ومنها ق سورة ( ن) ومنها فى السورة ‏ لآن فى المواضع كارا المذكور نبيه صل الله 
عليه وسل وااماندون , فذكرم أولا تهديداً لهم و تسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

۰ المسألة الخامسة » قال فى موضم واحد من المواضع (هو أعلم من يضل عن سبله ) وق 
غيره قال يمن ضل ) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبین ذلك بحث عقل وآخر نقلى (أما العقل) 
فهر أن العم القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه ؛ إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علءنا حيث جوز أن يتحقق الثىء آمس ‏ ونحن لا نعله إلا فو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ) ولا يتأخر الواقم عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل [ذا كان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كانماضيافلاتقول 
أنا ضارب زيداً أمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زیداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس آنا ووز أن يقال آنا دا ضارب زيداً 
والسبب‌فیه‌آن الفعلإذا و جد فلاتعددلهف [غرر] الاستقبال , ولاتحةق له ف الحالةم وعدم وضعف 
عن أن يعمل » وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لاقال‌ضل‌کان 
الام ماضياً وعله تعلق به وقت وجوده فعلم ‏ و قوله أعلم معنى عم فيصير كأنه قال عالم من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضى » ولا قال بضل كان بل الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ول یی ذلك فى الازل . فإنه لايقال إنه تعالى علم أن فلانا ضل فى الآذل؛ وإنما 
الصحيح أن يقال عل فى الازل » فإنه سیضل .فیکون كأنه يمل أنه يضل فیکون اس الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل » فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عمرو » ولا الواحب أنيقال زيد 
أعم مسألتنا من مرو » ولهذا قالت النحاة فى سورة الانعام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) یس 
من يضل وقالوا أعلم للنفضيل لایبی إلا من فعل لازم غير متعد .فان كان متعدياً برد إلى لازم . 
وقولنا عل كأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله (أعلم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ کثر الام أن معناه أنه عم ولاعام ثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عم لاغير ‏ فان قیل فل قال هنا (عن ضل) وقال هناك (یضل ) ؟ قلنا لان 
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5 قوله تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض. سورة النجم . 


د 2 0 75 د مت 4 5 مس و - نم ع ص لتر الى ص مس م 
ولّه ما فى آلسما! ت وما قآ رض لیجزی ألذين استعواً عا عملوأ وجری 
2 6 چم هر و لاوم ۱ 


هنا حصل الضلال فى المناضى وأ كد حيث حصل یس الرسول صل الله ,عليه وسل وأمر 

بالإعراض » وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضلوك عن 

سييله ) . ۱ ۱ ۱ 
ثم قال تعالى إن ربك هو اعل من يضل ‏ عمی إن ضلات يعليك الله فکان الضلال غير 
حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 0 

« المسألة السادسة ) قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله , لآن الضلال - 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف فى الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد 
الوصول فلا ضلال أو ان من ضل عن سبیله لايصل إلى المقصود سواء لك سبيلا أو[1] يسلك 
وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلكه » ویصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن آهتدی لها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالامان ‏ 
فکان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء الطلق فقال ( بمن اهتدى ) وقال ( بالمتدين) ٠,‏ 

ثم قال تعالى ‏ وقه مافى السوات وما فى الارض ليجزى الذين آساژا, ما عبلول و زي .. 

الذين أحسنوا با لحسى ‏ إشارة إلى کال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعل 
اهن الغى‌القادرلان من عم و بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات وماق الارض) 
وق الایة مسائل : ۱ ۱ 

« المسألة الأولى » قال الزعخشرى ما بدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى )كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لغركبوها ) وهو جرى ف ذلك على مذهبه فقال ( ولله ما فی 
السموات وما فى الارض) معناه خلق مافيهما لغرض الجزاء وهو لایتحائی ا ذكره لما عرف ٠‏ 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : الام للعاقبة . کا فى قوله تعالى ( لیکون هم عذوأ ) أى . 
أخذوه وغاقبته أنه يكون هم عدواً » والتحقيق فيه وهوأن <نی ولام الغرض متقاربان فى العنی » 
لان الغرض نهاية الفعل ؛ وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر » يقال 
سرت حى أدخلها ولک أدخلبا , فلام العاقبة هی الى تستعمل فى هوضع حى للغاية » وعکن ‏ 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخى منهما وهو أن يقال إن قوله ( لیجزی ) 
متعلق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا خی مافى السموات ٠‏ تقديره كأنه قال هو أعلم من ضل 
واهتدی ( لیجزی ) أن من عضل واهتدی مجزی الجزاء واله اعل به »> قضیر قوله ( وله ما فى ش 
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قوله تعالى : الذین يجتنبون كبائر الاثم . سورة النْجم . ۷ 


س سس سے 


ع e O LL n‏ 
ین يجتنبون كبكير الإثم والفوحش إلا اللمم 


السموات وما فى الادض ) كلاماً معترضاً » وحتمل أن يقال هو متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضءعنهم ليقع اطزاء. کا ول المريد فعلا لن عه مه زرنی لافعله وذلكلان مادام نی 


صل الله عليه وسل | بأس ماکان العذاب ينزل و الاعراض وقت البأس ‏ وقوله تعالى (.وزى 
الذن احسنوا بالحسنى ) حبذ یکون مذكوراً ۳ أن الءذاب الذى عند إعراضه یتحقق ليس 
مثل الذی قال تعالى فيه (واتةرا فتنة لانصيبن الذین ظلموا منك خاصة) بل هر مختص بالذین ظلو | 
وغرم هم الحسنى » وقوله تمای فى حق اانسیء ( جا عملوا ) وفى حق امس ( بالحسى ) فيه لطبفة 
لآن جزاء السیء عذاب فنبه على ما يدفع الظلم فقال لايعذب إلاعن ذنب » وأما الى فلم يقل 
ما عملوا لان الثواب إن كان لا على حسنة یکون فى غاية الفضل فلا فل بالعی هذا [ذا قلنا 
الجسنى هى المثوية بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال الح-نى ففيه لطيفاً. غير ذلك » وهی أن أعماهم 
یذ کر فا التساوى » وقال فى أعمال السنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ کر 
احسن الاسمین . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالی قال بالاعمال الحسنى کقوله 
تعالى ( الاسماء الحسى ) وحیناذ هو کقرله تعالی ( لنسکفرن عم سیم ولنجزينهم احسن 
الذی کانوا یمه‌لون ) أى با خذ أحسن اعام وجمل ثواب کل ما وجد منم لجزاء ذلك لا حسن 
آرمی‌صفة المثوبة . كأنهقال : وجزی الذین آحسنوا بالمثوبة الحسى آوبالاقة الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقة وهذا جزاء سب وأما الز بادة الى هی الفضل بعد اافضل فغير داخ2 فيه . 

ثم قال تعالى « الذين يحتذبون كبائر الاثم والفواحش إلا الام » الذين حتمل أن یکون 
بدلا عن‌الذن أحسنوا وهوالظاهر ..وكأنه تعالى قال لیجزی الذي نأساءوا ويحزىالذين أحسنواء 
ويتبين به أن احسن ليس ينفع الله بإحسانه شيثاً وهو الذى لا بسىء ولا بر تکب القبيح الذى 
هو سيئة فى نفسه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا ولمم الحسنى » وبهذا يتبين المسىء 
والمحسن لان من لايحتذب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى تنما يكرن سنا » وعل هذا ففيه 
لطيفة وهو أن ان لماكان هو من يتنب الآثام فالذى يأ بالئوافل يكونفوق امحسن» لکن 
الله تعالى وعد انحن بالزيادة فالذى فوقه بکون له زيادات فرقبا وم الذين هم جزاء ااضعف , 
وعتمل أن کون ابتداءكلام تقدیره الذن .رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليهقوله 
تعالى (إن رك واسم الغفرة) وعلى هذا تكون هذه الاية مع ما قبلبا مبينة حال السیء وامحسن 
وحال من لم سن ولم بسیء وم الذين لم بر تکیوا سيدو إن ل تصدرمنوم الحسنات » وهكالصبيانالذن 
لم بو جد فم شرائط الكليف وهم الففران وهو دون الحسى ؛ ويظبر هذا بقوله تعالى بعده 
(هو أعل 3 إذ نش 0 من الارض وإذ 1 أجنة ) أى بعلم الالة الى لا إحسان فما ولا 
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[مناءة كم عل من أساء وضل ومن أحسن واهتدی > وفه مسأ ثل : 

د المسألة الأولى € |ذا كان بدلا عن الذين أ <سنوا فلم خالف مابعده بالضی و الاستضال حك 
قال تعالى (الذين أح منوا) وقال (الذين >تذبرن) وم بقل اجتذبوا ؟ نقول هو کایقول القائلالذين 

سألوتى اعط.- ينهم » الذين بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد وال-ؤال.سألوز فى وأعطيةهم 
فکذاك ههنا قال ( آنذین >تنبون ) أى الذين عاد م ودام الاجتناب لا الذين 58 تذدوامرة 
وقدموا عايها أخرى .فان قبل فى كثير مرت قال فى ااکبار ( والذين جتنبون كبار الثم 
والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن . 
يعبدوها وأناو إلى الله ) فا الفرق ؟ نقول عبادة الطاغرت راجمة إلى الاعتقاد والاءتقاد إذا 
وجد دام ظاهرآ فن.اجتنها اعنقد بطلانها فدستمر ٠‏ وأما 2 الشرب والزنا أمر ختلف أحوال 
الناس فيه فيتركه زماناً ويعود إليه وهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولايستيرأ الكافر ذا أسل.» فقال 
فى الاثام (الذين تن يون 007 ويثابرون على النرك ۳۳ .وق عبادة ال صنأم (اجتز .و 0 بصيغة 

الاضى, لیکون أدل على الجصول ولان ؟ مار ادم ۳ عدد آنواع فیذبغی أن : عتنب عن نوع 


و تب عى آخر وتا ب عن ثالث ففيه :كرر وتجدد فاستعمل فيه صيغة 4 الاستقبال » وعبادة 
الصنم أمر واحد متحد. فترك فيه ذلك الاستمال وأ بصيغة ا الدالة على وقوع الاجتتاب ۱ 
5 دفعة . 

يقول الفعلات ید 0 ؛ إن قیلفا ال اختصاس و بالذثوب ف الاستعيال 0 
قالقائل الفعلة الكبيرة ام نة لا عنعه مانع ؟ تقول الحسنة لان‌کو ن‌کيرة لاما إذا قوبلت اجب 
أن بو جد من العبد فى مقابلة نم الله تعالی نکون فى غابة الصغر ».واولا أن الله بقبلپا لكانت هبا 
لکن بيده م نالعيد الذى أذعم لته عليه 4 1 واع الع م كبيرة > ولولا فضل انه کان الاشتفالالأكل 
والشرب والاءراض عن 7 ته سيئة .و لکن 7 غفر بلءض السنيئات و خذف بعضما. 

« المسألة الثالثة > إذا ذکر اللكبائر 5 الفواءش بعدها ؟ نقول الكبائر (شارة إلى افیا 

من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى مافها من وصف القبح كأنه قال عظيمة القادیر. قبيچة 
الصور » والفاءش ف اللذة مختص بالق ح الا رج قبحه عن حدالخفاءوت ركيب الحر وف فالتقالیب 
«دل ءايه فانك إذا قاءها وقات د فيه معی الرداءة الخارجة عن الاد » و يقال فشدت الناقة 
[ذا وقفت على هة خصوصة للبول فالفحش بلازمه القبح . ولهذا لم يقل الفواحش من الاثم 
وقال فى الكبار ( كباء ر الاثم ) لآن الكبائر إن / بميزها بالاضافة إلى ام لا حصل القصود 
لاف الفوأ<ش . 

« المسألة الزابعة 4 کثرت الافاویل فى السكيائر والفواحش » فقيل تیا عد الله غلیه بالنار: 


۷۱۵۲205 Tul 07 


قوله تعالى : الذین يجتنبون كبائر الاثم . سورة النجم . ۹ 


صرصاً وظاهرآ » والفوا لش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما یکفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر اه لفاعله إلا بعد التوبة وهو على مذهب المعتزلة ؛ وكل هذه التجر بفات تعر يف 
الثىء ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
ھی الى قبحما واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى الفدار » و الفاحشة صفة عائدة إلى اللكيفية »کم "ال 
مثلا فى الارص علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون الک مانالكمية والظهور ل ان امكف ة. 
وعل‌هذا فنقول على ما قلنا إن الاصل فى کل معصرة ة أن تسكون کبرة .لان نم الله كثيرة وعذالفة 
انعم سيئة عظيمة » غير أن الله تعالی حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا بدلان على ترك 
1 تعظم » > ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجوده مم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقباج 31 ىفها شجة › .فان امجتذب عنها قايل فى یع ال عصار , ولهذا قال عابنا إن اسماع | الغزاء 
الذی مع ۳ تأر يفسق به » وإن استمعه مز ن أهل لدم لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصفيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لیکن تکا لالكبيرة » وعلى هذا تختاف 
الامو ر باختلاف الآوقات والاتخاص فالعالم 5 إذا كان يتبع الذساء أو يكثر من الامب يكون 
مرتکا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكو نكذلك › و کذلكالامب‌وقت 
الصلاة , واللمب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا کل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خرو جه 
بفضل الله وعفوه عن , السكبائر 
« المسألة الخامسة » فى ۳ وفيه آقرال : ( أحدها ) مایقصده المؤمن ولا حققه وهو على 
هذا القول من لم يل إذا جم فكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأ به المؤمن ويندم فى 
ا ال وهو من الم الذى هو س من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تءالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلوا أنفسهم ذکروا الله فاسة تغفروا لذنومم ) » ( الما ) الم الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا الم حتمل وجوها : ( أحدها ) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش و حینتذفیه‌وجهان: 
) أحدهما ) استاناء منقطع لان الم ل س من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع لا بينا آن کل 
معصية إذا نظرت إلى ۳1 الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة و فاح<شة ‏ و طذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثی منها أموراً يفال الفواحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله قعالى منها ووعدنا بالفعو عنه ( ثانها ) [لا بممنى غير وتقدیره والفواحش غير ا 
وهذا للوصف إن كان للتمييزم يقال : الرجال غير أولى الإربة للم عبن الفاحشة » وان ان 
لغیره کا بقال الر جال غير النساء جاؤ ونی لتأ کید و بیان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفءل الذی 
يدل عله قوله تعالى ( الذين >تنبون ) لآن ذلك يدل على آہم لا يقر بو نه فكأنه قال لا وق ربو نه 
إلا مقاربة من غير مواقعة وهو الم . 
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اي 
4 ۲ 


و و 4 و <f‏ رم نینچ برس برس ترس كس مارم = ۱ 
بطون آمهشکر قلا تز كوأ آنفسکر ما نق مه 


ثم قال تمال E)‏ اة » و ذلك على قولنا رالذین جتنبون 7 الكلام فى ۱ 
غابة الظهرر , لان المحسن جزى وذنبه ٠غفور‏ » راغب الكائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
1 لدم لالز إذا تاب مغفور الذنب ۰ فل ببق من لم قصل إلبيم مغفرة إلا الذين أساؤا 
زارو | عليها » فالمغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » و هو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عنالمخفرة 
بين أن ذلك لس لضيوق فہا ۰ بل ذلك ٤گ‏ ءه الله تمای ولو ۱ راد الله مغفرة کل من أحسن 
و ساء لفعل » وماكان يضق عنهم مغفرته » والمغفرة من اا تر » وهو لایکون الاعلى'قنبخ وک 
من خلقه الله إذا نقارث فى فعله ‏ و نسبته إلى نم الله ده ماصرا مسا . فان من جازی النه تم 
لا حصی مع استغناته الظاهر » وعظمته الواضحة بدرم أو أقل منه > | ج إلى سیر ما فعله . 

“م قال تما هو اعل ؛ بک إذ انشا > م من اوارض وإذأتم 3 ف بطون Sle‏ فلاتزكوا 
آنفسع هو أء من اتی که وی الناسة وجوه (أحدها) هو تقزر لما س من قوله( هو آعل من 
ضل ) كأن اأعامل من الكفار يقول : نحن تعمل مورآ فى جوف الیل الظل وف البيت 0 
فکیف يعله الله تءءلى ؟ فقال : ليس عملكم أخنى من أحرالكم وانم أجنة فى يظون أمهاتك وا 
عالم بتلك الاحوال ( ثانها ) هو إشارة إلى ااضال وااهتدى ع على ما هما عليه بتقدير 0 : 
فان الحق عل أحو الهم وم فى بطون الامبات » فسكتب على البعض أنه ضال , والبحض أنه..هتد 
( ثالئها ) تا كيد وبيان لجزاء» وذلك لاانه لما قال (ليجزى الذين أساءو! نما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا یتحقق إلا بالحشر . وجع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزید من الأجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن › فقال تعالى ( هو أعل بک إذأنشاً کم ( افحنها بقدر ته على واق 
علبه کا أنشأ کم » وفيه مسائل : 

« المسألة الور 4 العامل فى ( إذ ) محتمل أن يكون ما يدل عليه ( أغلم ) أى علسک رك 
الإنشماء؛ ويحتمل أن يكون اذكروا فیکون تقريراً لکونه عالاً . وبكون تقديره ( هو اعل بكم ) 
وقد تم الکلام ۴ يقول : إن کنم فى شك من عليه بكم فاذ كر واحال ناتک من ااتراب . 

« المسألة الثانية ¢ ذکرنا مرارآ أن فوله ( من الارض ) من الناس من قال آدم فإنه من 

راب . وقررنا أن کل اجد أصله من الثراب » فإنه يصير غذاء » ثم يصير نطفة . ۱ 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كم من الأرض ) إلى آدم : ان 
(وإذ انم اجنة فى بطون أمراتكم ) عاند إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأن فرله تعالى . 
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و 


مت اذى تول ی واعطی ليلا وأ کدی وي أعندهر عل اليب تب 


(إذاقاى ) عائد إلى جميع الناس » فيذبغى أن كو ن جمیع الناس أجنة فى بطون الآهبات » 
وهو قول e‏ ليس كذلك , لا نا نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلل بک ) خطاب مع کل من زود الإنزال على قول > ومع من حضر وك على 
قول » ولا شك أن کل هؤلاء من الارض وم كاو أجنة . 

« المسألة الرابعة 6 الآجنة م الذين فى بطزن الآءبات » و بمد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطأًء فا فائدة قوله تعالى (ق بطون (fle‏ ؟ تقول الننبیه على کال الهم والقدرة ‏ فإن يطن 
الام فى غاي الظلية ؛ ومن ءل > حال الجنين فما لا خن عليه ما ظهر من حال العباد . 

: المسألة الخامسة ) قال أن قول ۳۳ (f:‏ تقربر لكرنه عالماً 
من ضل » فقوله تعالى ( فلا ت زکوا وا افسک) تعلقه به ظاهر » وما إن قلنا إنه تأ كيد و بيان للجزاء 
فانه يعم الا جزاء فرع.دها إلى ادان اشنا | رفک يف يتعاق به (فلا 1۳1 وا آنفسک) ؟ نشول معناه 
حینذ فلا ترا آنفسک من العذاب ‏ ولا تقولوا تفرقت الا جزاء فلا بقع العذاب » لآن العالم 
بک عند الإنشاء عالم بک عند الاعادة » وعلى هذا قرله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فیعیدها إليه » 
ويثديه عا آقدم عليه . 

9 المسألة السادسة « الخطاب مع من ؟ فسه ثلاثة احتمالات ( الاول ) مع الکفار , وهذا 
على قولنا [م قالوا كيف يعليه الله , فرد عم قو م ( الثانى ) کل من كان زمان ان 
المؤمنين والکفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى لما قال ( فأعرض 
تولى عن ذکرنا ) قال لنبیه صلى الله عليه وس مق نك ومن 0 ظ 0 
المش ركين على الباطل + فأعرض عنم . ولا تقولوا نر على الق وأننم على الضلال ۰ ام 
يقابلو نی بمثل ذلك » وفوض الام إلى الله تعالى ٠‏ برا من ا ٠‏ وعل هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) واقه أعلم جملة لاور > وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد للاؤمئين » 
خاطهم الله وقال : هوأعل کا ما او منون ؛ عل ما لكم من ول خاک إلى آخر يومک » ٠‏ فلا تک | 
اک رباء وخلاء »ولا تقولوا لآخر: : أنا خير منك . وأنا آزی منك وأتق » فإن الآم عند 
الله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطمو خلاصک أبها 
ااو هنون › فان انیم عافبة من يكون على اق .وه-ذا .و بد قول من ول : آنا مومن إن شا 
. الله للصرف إلى العاقية . 

9 قال تعال 2 أأرأيت الزی تولى › وأعطئ قليلا وأحكدى ٠‏ آعنده عم الغيب 
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ی تا 


رى 


فهو يرى 4 وفبه مسائل : 


و المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين :نزات الاب ف او لسد بن المغيرة جلس عند النى. ۱ 
الم رسمع وعظه » وأثرت السکه فيه تأثيراً قوب » فقال له رجل :لم تفرك دين آبائك » ثم قال . 
له لا خف واعطى كذا وأنا نحل عنك أوزارك , فأعطأه بعض ما التزمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وماع الکلام من اانی صلى أيه عليه و سل 3 وقال إعطوم : نز لمت ف عمان رضی ألله ع و كان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ٠‏ فقال له آخوه من أمه عرد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً آرجنو أن يعفر الله لى دسبب العطاء . فقال له آخوه : آنا ؛ 


احمل عنك ذنو بك إن تعطى نافتك مع كذا ‏ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» ففزلت 


الآية ء وهذا قول باطل لا يحوز ذ كره » لاه لم یتواتر ذلك ولا اشتهر ‏ وظاهر حال عثان رضى ... 


الله عنه بأ ذلك ٠‏ بل الق أن يقال إن الله تعالى لا قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى».. 


فان العام بالثىء لاعضر الس ذ كر ذلك الثیء » ویسعی فى تحصيل غيره , فقال ( آفرایت الذى 
تولى ) عن استغناء ؛ عل بالغيب ؟ . ۱ ۱ 


ل المسألة الثانية » الغاء تقتضى كلامآ يترتب هذا عليه , فاذا هو ؟ نقول, هو ما تقدم من يران 
٠‏ عل ألله و قدر نه ( ووعده المسىء والمحسن بالجزاء و تقدبره ۳ ور أن آله تعای ۹ بين أن الجزاء 0 
لا بد من و قوعه على الا ساءة والاحسان ۰ وأن اسن‌هو الذی حتفب كيار الإثم ۰ فلم يكن الإذسان 0 


ا عن ماع کلام النى صل الله عليه وسل وأتباعه . فبعد هذا من تولى لایکون تولیه إلا بعد ١‏ 


غاية الحاجة , ونهاية الافتقار . 5 ۱ 
« المسألة الثالثة که الذی على ما قال بمض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الوليد ¢ والظاه. أنه عايد إل 57 ور ۰ فان ايله تعالى قال من قبل (نأعرض عن توی عن ذ کرنا) ۱ 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير مختص بواحد من العانذین فقال ( أفرأيث الذى تولی) ٠‏ 


أى الذى سبق ذكره . فان قي لكان ينبغىآن يقول الذين تولوا » لان من ف قوله (عمن تول ) ' 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شاع قال تعالى ( من جاء بالمسنة فله ) ولم يقل فليم . 

0 المسألة الر ابعة 1 قوله تعالى ) وأعطى قليلا ( ما ا اراد منه ؟ تقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوا.د ‏ وقوله (وأ کدی) هو ما أمسك عنه وم دعط الكل 'وعللى هذالو قال قائل إن 
الا کداء لا یکون مذموماً لآن الإعطاءكان بغیرحق . فالامتناع لايذم عليه , و ایضاً فلا ببق لقوله 
قليلا فائدة ‏ لان الاعطاء حینثذ نفسه يكون مذموماًء تقول فيه بيان خروجبم عن العقل والرف 
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قوله تعالی : ام لم ينبأ بجا في صحف موسى . سورة النجم.. ۳ 


رو م ص وص وت و 
ام لرینبا جما فى صحف مومی ی و رهم الذى وف و 


أما العق.ل فلآنه منم من الاعطاء لأجل حمل الوزر » فانه لا حضل به » وأما العرف فلأن عادة 
الکرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع » والذى يليق ما 
ذكرنا هو أن نقول» تولی عر._ ذ كرنا ول برد إلا الحياة الدنيا » يعنى (عطاء ما وجب إعطاؤه 
فىءةابلة ماجب لإصلاح أمور الآخرة . و يقع فىقوله تعالى ( أعنده عم الغيب ) فى مقابلة فوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ۸ يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ ما فى دف موسى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر واذرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعل عن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لان ال کلامین جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المشركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين پا اللات بنات الله شرع فى بیان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال الشرك الذى تولى عن ذكرناء آفرایت حال من تولى وله 
کتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى » ولا بلغ زمان مد كدى فول عل الغيب فقال . 
شیتآ لم يرد فى کنهم وم نزل علهم فى الصحف المتقدمة ۰ ووجد فبا بأن كل واحد بواخذ بفعله 
و>ازى بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( ام ۸ ينبأ ما فى صحف مومی وإبراهيم الذى وفى ) بر أن المنولى 
الذ كور من أهل الکتاب . ۱ 

2 المسألة الخامسة أ کدی قيل هو من بلغ السكدية وهى الارض الصلية لا عفر ۰ وحافر 
الب إذا وصل إليرا فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ کدی الحافر . والآظهر أنه الرد والنع يقال 
| کدیته ای رددته وقوله تعالی ( أعنده عل الغيب فهو بری ) قد علم تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته و بیان قرح التولى مع الجاجة إلى الإقبال وعم الغيب ‏ أى العلم بالغيب » أى عل 
ماهر غائب عن الخاق وقوله ( فهو يرى ) تتمة بيان وقت جواز التولى و هو <صول الرؤبة وهو 
اوقت الذى لا ينفع الا مان فيه . وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فيا رآه» لان الحادى دی 
إلى الطريق فاذا رای الموتدى مقصده عله لا ينفيه السماع ٠‏ فقال تعالى هل عل الغيب حيث رآه 
فلا یکون عله علاً نظرياً بلعلداً بصرياً فمصی‌فتولی وقوله تعالى (فبوبری) حتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتمال الراحد وزر الاخر كأنه قال فهو يرى أن وزره ول ألم يسمع أن وزره غير 
مول فم عالم بال وغافلعن عدم ال+#لليكون معذوراً ٠‏ ويحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
ET‏ رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى وو آم ل بنبأ ما فى حف موسى وإبراهيم الذى وفى » حال أخرى ءضادة لول 
پمذر فبا المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا ناما لا ؤم بتعلمه » والذى جبله جهلا 
مطلقاً وهو الغافل على الا طلاق كاانائم أيضاً لا یوم فقال هذا التولی هل علم الكل ازله التولى 
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۱ قوله تعال : أم م يبأ بها في صحف موسى . سورة تج ٠‏ 


آول بسع شيا رما له دعوة أصلا فيعذر ولا واحد من ال مین بكائن فرو فى التولى غير 
معذور » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فوله تعالى ( بما فى ) حتمل وجهين ( أحدتها ) أن يكوت ار ادما فبا لا 
بصفة کونه فما , فكأ نه تعالى يقول آم لم ينبأ بالنوحيد والحشر وغير ذلك , ومذمآمور مذکورة 
فى صحف .وسى » ماله : يول القائل لن تو ضا بذير لا تو ضا مانو ضا بها نی او وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لان المشرك وأهل الکتاب نام إلى يلك ما فى ف موسی ( ثانهما ) أن المراد عا 
فى الصحف مع کونه فہا .کا يقول القائل فیا ذكر نا من المثال توضأ ما فى القربة لا يما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام ٠م‏ أهل الکتاب لا هم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية .صحف مومى وإبراهبم > هل جمعها لکونا محفاً كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنین کا قال تعالی ( فقد صفت قلوبكم ) ؟ اه ر آما كثيرة ‏ قال الله تسا (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالی ( وأاقى ال لواح ) وکل لوح حيفة . 

د المسألة الثالثة >». ما الراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى رآ : #روازد وزو ارق 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأأمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من یکسر ویفول ( وأن إلى ربك النتبی) ففیه وجوه ( أحدها) هو ما ذکره بقوله 
( ألاتزر وازرة وزر آخری ) وهو الظاهر , وإبما احتمل غيره ؛ لان دف مومى وإبراهيم ليس 
فها هذا فقط › ولیس هذا معظم المقصود عخلاف قراءة ة الفتح » فإن فيها : 5 ون جيع ال مول عل 

ها بين ( ثانها ) هو آن الاخرة خير من الأول يدل عليه قوله تعالى (إن هذا أ الصحف الأولى 
صحف [براهيم وموسی ) ( اللا ) آصول الدین كلما مذكورة فى الك ۷:7 ٠‏ ولم تخل الله 
كتاباً بأ عنها » وطذا قال لنبيه يل ( فهداهم اقنده ) وليس الراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
اھ روع دينهم من غير شك.. 

« المسألة الر ابعة ¢ ودم موسی ههنا وم بقل کا قال فى ( سبح | سم زبك الاعل ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى کلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجو أت > ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنار 
وههنا المقصود بان انتفاء الإعذار, فذکر هناك على ترتيب الوجود ف إراهيم ول مهف 
موسی فى الانزال » وأما ههنا فقد قلنا إن الکلام مع أهل الکتاب وم البهود فقدم کاب ٠‏ وان 
قلنا ا خطاب عام فصحف موسى عليه السلام i‏ كثيرة الوجود » فكأنه قيل لهم ان روا فیا 
تعلدوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
ضف مومى عند المود كديرة الوجود قدمبا ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بميدة وكانت الو اعظ 
التى فبا غير مشپورة فبا یم كصحف مومى فآخر ذکرها . ۱ 

« المسألة الخامسة » كثيرا ما ذ كر الله موسى فأخر ذ کره ه عليه السلام . لآنه كان میتی فى 


Maktaba Tul ۴ 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة Ea‏ ه6١‏ 


26 ر برس سور وس 


الا تزر وازرة وژرأنری )6 وان لیس اوسن إا ماسعی 30 


أ کثر الا من حرالیه وم کاو امش رکین وءتهودين والمش رکون کانوا بمظمون إبراهيم عليه 
السلام لکرنه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى ) ففيه وجهان ( أحدهما) أنه الوفاء الذى يذكر 
فى العرود » وعلى هذا فا لتشدید للمبالغة يقال وفى ووق كقطع و قطم وقتل وقنل » وهو ظاهر لانه 
وق بالنذر وأضجم | بله للذ ٠‏ وورد ف حمّه ( قد صدقت الرؤيا ) وقال تعالى ( إن هذا و ااملاء 
این ) » ( ونما ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والترفة الإمام يقال وفاه أى 
اعطاه ٠ lal‏ وعل هذا فهر من فوله ( ولذ ابتل إراه ربه بکلات امین )وا وف أىأءض 

حةوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تدالى فيه ( وأعضض فيلا وا کدی ) مدح 

۱ راهم ول صف موسی. عليه السلام ۰ نقرل أما بيان تو فته فيه لطيفة وهی أنه لم يدود عبد إلا 
وف به وقال لابه ( ا رلك رف )فستففر وق بالعيد وم يذفر اقه ل فم (ارت لیس 
للانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى » وأما مدح إبراهيم عليه السلام لان 
يان متففاً عليه بين الموود ار کن راان ول 0 أحد کونه وفاً 1 من 00007 

ا مشر کون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى » 
وقد تقدم تفسیره فى سورة اللاك ؛ والذی سن بهذا الموضع مسائل : 

١‏ الآولى € أنا بينا أن الظاهر أن الراد من قوله ( ما فى دف مومى ) هو ما ينه بقوله 
(ألاتزر) فيكون هذا 0 عن ما و :#ديره :ام 5 اال تزر LETE‏ عزاك وجمين ( أحدهما) 
اراد أن الآخرة خير وأبق (وثانهما) الأصول . 

ل المسألة الثانية » ( ألا تزر )أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لانزر و تخفیف الثقيلة 0 
وغير لازم جائز وغير جاتر , فاللازم عند مأ يكون بعذها فعا ل أو حرف داخل ءلمل ؛ وزم فا 
التخفيف 0 0 بالفعل ف اللدظ والمعنى ؛ والفعل لامكن [د خاله على فعل ۳ خر ج عن شمه 
الفعل إلى صورة :- کون حر وأعتصاً بالفعل فتناسب الفعل فتدخل عليه . 

« المسألة الثالثة » إن قال قائل الاية مذكورة لبيان أن وزر المسىء لا عمل عنه و 
ااکلام لا حصل هذه الفائدة لان الوازرة تک ون مءلة بوزرها فيعلم کل توا | لا تحمل شیا 
ولو قال لاتحمل فارغة وزر آخری كان آبلغ تقول لیس کا ظنات , وذلك لان الاد دن الوازرة 
هی الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت و جات کا يقال شةانى ال » وإن لم یکن عليه فى 
الخال حمل » وإذا ۸ تزر ثلك النفس الى يتوقع مما ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها فتسكون 
الفائرة كاملة . 0 

وقوله تعالى ل وأن ليس للافسان إلا ماسعى € تتمة بیان أحرال الکلف فانه لما بين له 
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۱۹ قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سنه لا بتحه.با عنه أحد بين له أن حسنه الغير لادی نم آ ومن م يعمل صالاً لا ينال خيراً 
فکل ما و در أن الى لا 33 سيب دوسئة الغير 3 و تحمل عنه ع 8 ۰ وليه 
أرضاً مسا كل : 

۲ 8 الآولى ) ( ايس للانسان) فيه وجران ( أحدهما ) أنه عام وهو الق وقيل عليه‎ (١ 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء ایضاً نأقم فللانسان‎ 
شىء سح قه وأضاً قال الله تعالى ( من جاء با سنة فله عشر أمثالها ) وهی فوق ماسمى ؛ الجواب‎ 
عنه أن الانسان إن لم يسع فى 0 بکون له صدقة القريب بالاهان لا بکون له صدقته فلوس له‎ 
الا ما سعی » وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد الحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف‎ 
المضاعفة ناذا ای عسنة راچه || أن بۇ تبه ألله ما به فقد سعی فى اللاءثال ,فان قیل 3 نم ذن‎ 
حمانم السعى على البادرة إلى الثىء ۰ بقال : سمی فى کذا إذا آسرع إليه ۰ والسعى فى قو و تعالى‎ 
إلاماسعى ) معتاه العمل يقال سعی فلان ای عمل » ولو کان کا ذ كرتم .لقال إلا ماسعى فبه نقول‎ ( 
على الو جهن جنيعاً لا بد من زيادة فان قوله تعالى ( لوس الانسان 1 ماسعى ) لین الراد منه أن‎ 
له عين ماسعی . بل الراد على ماذکرت ایس له إلا ثواب ماسعی  أو إلا أجر ماسعی » أو يقال‎ 
أن المراد أن ماسعی محفوظ له «صون عن الاحباط «إذن له فعله يوم القيامة ( الوجه الثاتى ) أن‎ 
) المراد من الا نسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف › وقيل أن قرله ( ليس للانسان إلا ماسعى‎ 
كان فى شرع من تقدم 2 إن الله تعال نسخه فى شرع عل صلل الله علمه ود وجعل للانسان‎ 
ماسعی ومالم يسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى هذا الت-كاف بعد ما بان لتق » وعل مأذکر فقوله‎ 
(ما ہی )مق على حقيقته معناه له عين ما سعى حفوظ عند الله تعالى 3 رد له ؟ 9 يحزى‎ 
) به کا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره‎ 

1 المسألة الثانية ¢ أن ما خب بة أو مصدرية ؟ نقرل کونما مصدر له ل بدا يل قول ال 
( وأن سعيه سوف يرى ) أى سوف بری المسعى » والمصدر للفعول جی, كيرا تقال :هذا خلق 
أله ۳ مخلوقه . 
« المسألة الثالثة » الراد من الاية بيان راب الاعمال الصالحة أو بيان کل عمل ٠‏ تقولالمشورر 
ابا الكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب به و انظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى قرله 
تما ( للازےان ( فان اللام اعود المنافع وعل لعود المضار تقوال هذا له . وهذا عليه , ويشهد له 
ويشمد عليه فى ال منافع والضار » وللقائل الأول أن يقول بأن الامرین [ذا اجتمعا غلب الافضل 
؟موعااسلامة تذكر إذا اتجتمعت الإناث معالذكور » وأيضاً يدلغليه قوله تعالى( ثم رها زاء 
الاوف ) والآوفى لايكون إلا فى »قابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالثل أو دونه العفو بالكلية .. 

2 المسألة الر ابعة که ( الا ما سى ) لصيغة المساضى دون المستقبل لزياد ال على السعی فى 
العمل الصا وتقريره هو أنه تعالى لو قال : لیس للانسان إلا ما يسعى ‏ تقول النفسإف أصلى غداً 
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قوله تعاق : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . ۷ 


م رل مو ج بت 


وان سعیه, سوف بر و م رنه آفزاء الاوق هه 


كذا ر كمة وأنصدق بکذا درهما ثم يحمل «ثبتأ فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيهء فقال ليس له إلا ما قد. سعى و <صل و فرغ منه 5 وأفالسو: بلات الشطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال تعانى و وأن سعيه سوف يرى» ثم جز زيه الجزا ء الاوق € أى يعرض عليه ويكشف 
له من أر , ته الثىء » وفيه بشارة للاؤهنين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعداله الصالحة ايفرح 
ا ۳ و یکرن بری ملاشکته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن ا-کافر » فان سعيه برى لاخلق ؛ ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فدکو ن كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفیها وف الآية انى بعدها مسائل : 
لإ الأول ) العمل كيف ؛ ی بعد و جوده وهضیه ؟ تقول فيه وجبان : (أحدهما) يراه على 

صورة جميلة إن كان العمل صاا ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان کل موجود يرى » والله 
قادرعلى [عادة کل معدو م فيعد الفعل يرى' ١أوفيه‏ (وجه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك ای جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثم کز اه از اء الاوف) . 

« المسألة الثانية » الحاء ضير السعى أى * ثم زى الا نسان سعره بالجزاء » والجزاء يتعدى إلى 
مفعواين قال آعالى ( و جزام ما صبروا جنة وحريراً ) و یقال : جزاك الله خيراً , ویتصدی إلى 
ثلاثة مفاعيل حرف يقال جزاه الله على عمله الخير 44 > وڪذف الجار و .وصل الفعل ف .قال : 

جزاه الله عمله الخير ال:ة : هذا وجه ‏ وفيه وجه آخر وهو أن الضمير للجزاء ٠‏ و تقديره ثم يحرى 
جزاء ٠‏ ويكون قوله (الجزاء الاوف) تفسيراً أو بدلا مثل قوله الى (وأسروا النجوی‌الذین‌ظلموا) 
فإن التقديرو الذينظلموا أسروا النجوى» الذین‌ظلوا ؛ والجزاء الآوفى عل‌ماذکرنا يليق بالاو منين 
الصالحين انه جزاء الصا » وان قال تعالى ( فان جہنم جزاؤ كم جزاء موفورآً) وعلى ماقيل ماب 
أن الاو بالنظر إليه فإن جنم ضررها أ کثر بكثير مع نفع الآثام فهى فى سما أوفى . 

« المسألة الثالثة که ثم لتراخى الجزاء أو لتراخى السکلام أى ثم تقول يحزاه فإنكان لتراخى 
الجزاء فكيف بوخر الجزاء عن الصا ؛ وقد ثبت أن الظاهر آن اراد منه الصاط؟ نقول اوجهان 
#تملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالاوفی يدفع ما ذ کرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصاح بجزيه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الاوفى » وهی الجنة أ ونقولالآاوف إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وهی الجنة ( وزيادة) وهی الرژية فكأنه . 

(۱) ثبت علياً أن اعمال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات ال یر كالصورة الفوتوغرافية ماما وكذلك الاصوات فانهاتسجل. 


فى الموجات الاير غير ألما تبتعد عنا .تقدم الزمان وقد استطاع العلماء ٠‏ ماع تلك الاصوات مكيرات صوتة . والرادیو والتليفزيون 
أمئلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الدرة الباهرة ومن الآدلة على البعث والحساب ٠‏ فحال أن يكون حفظا عبثاً . 


از 
raba Tu Ishaat.com‏ خا اراي -ج ۲۵۲۹ 


0 قوله تعالى : وان الى ربك افنته لنتهي. سورة النجم . 


ممصم م مت امه مر 


ساي سس ماس مم وف مس 
وال دبك المنهى © 


تعالى قال ( وأن سعیه سوف بری ) ثم برزق الرؤبة › وهذا الو جه باق بتفسير اللفظ فان الأوف 
«طلق غير مبين فلم هل أوفى من كذا » فیذفی أن يكون أوفى من کل واف ولا يتضف به غير 
رؤية الله تعالى . 

« المسألة الرابعة ¢ فى بان لطائف ف الآءات ( الآولى ) قال فى حق ىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا دل إلا على عدم ال عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزد علها من 
ضرورة اللفظ » ل+واز أن يسةط عنمأ و عحو الله ذلك الوزر فلا «ق علما ولايتخمل غنها غيرها 
ولو قال لانزر واذرة إلاوزر نفسباكان من ضرورة الاسكثناء أ: با تزر » وقال فق انحن ليس 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ایس له مالم يسع لان العبارة الكانية ليس فاا أن له ماسعی » وفى 
العبارة الآولى أن له ماسعی » نظراً إلى الاسآثناء » وقال فى <قالمسى. بمبارة لانة تقطع وجا 001 
حق انحسن بعبارة تقطع خوفه كل ذلك إشارة إلى سبق الرحة الخضب . ۱ 
ثم قال تعالى ل وأن إلى ربك المنتهى 6 القراء: المششوورة فتح الممزة على العاف ما ی أن 
هذا أيضأ فى الصحف وهو المحق » وقرىء بالكسر. على الاستتناف ‏ وفيه مسائل : 

(١‏ الارل ) ما المراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو المشهرر بان المعاد أى 

8 س بين دی الله و قوف > وعلی هذا فو یتصل عا تقدم لا تعال ۱ وال 3 ب زاهک" ن غالا 
قال لاتری الجزاءء ومنى يكون » فقال إن اا رجع إلى الله ۰ وعاد'ذلك >ازى الشكور. .و >رى 
الكفور (وثانیما ) الراد التوحيد » وقد فسر الكم. أ كثر الایات اتی فيها الانتباء والر جوع با 
سنذکره غير أن قى بعضما تفسيرمم غير ظاهر ؛ وفى هذا الموضع ظاهر » فقول هو بیان وجود الله 
تعالى وو حدانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى الموجردات اامکنة لا تجد لها بدا من مو جد 2 
إن موجدها رما يظن أنه مكن آخ ركالهرارة الى تكون على وجه رظن أنها من إشبراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس واا نار مك نتان فم ٠‏ جودهما ؟ فان استندة إلى میکن آخر ل : بحد العقل بدا 
من الانما . إلىغير سکن فمو تا الوجود فاليه هی ار هو ,انى ۰ ومذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول ؛ فان ااره ی عن أنى ن كعب أنه قال عن النى لق ان أنه قال 
«وأن إلى ربك الننهی » لافكرة فى الرب» ی اتتهئ الس إلىواجبالوجود ٠‏ وهوالذی لايكون 
وجوده بموجد ومنه کل وجود ؛ وقال أنس عن انیب أنه قال و اذا ذكر الرب فاتهوا » وهو 

تمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ و یفسر کل آبة فما الرجعى والمنمى وغیرهما بدا 
التفسير حى قبل (إليه تصعد الک م الطيب) هذا العی , هذا دليل الوجود » وأما دلیل‌الو حذانبه 
فن حيث إن العقل انتبی إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود ‏ لانه لو لميكن واجب 
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قوله تعالی : وانه هو اضحك وابکی. سورة النجم . ۱ ۱۹ 


م 00 ,7 و رم 


وانه ,هوا ضحك وابکی هي 


اک هتين او ا الو الس نع جيه واه 
العی واحد فى الحقيقة والعقل» لانه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یثبت الواجب معنى غير أنه واجب فيبعد إذاً وجو به » فلو کان واجبان ف‌الو جود لكا نكل واحد 
قبل المنتهى لان المجموع قبله الواجب فهو الذتهی وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تسالی ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقديره إلى ربك أا السامع أ و العاقل ( ثانيهما ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وس وفيه بيان 
وه دنه فان کل e‏ بدع عى ربأو[هاً , لک صلى الله عليه يه وس لا قال م رف النء ی هوأ<د 
وصمد » يحتاج إليه کل مكن ف إذأ ربك هو النتبی رشو وت الآرراب:وفسي الاسات ۰ وعل 
هذا الول الكاف أحسن موقعاً ما ع لقولنا إن الخطاب عام فمو ندید بیغ للبم ء و حث دید 
للحسن , لان قوله ما السامعكا” نأ من كان إلى ر بك النتبی يفيد الأامرين إفادة بالغة حد السکال, 

وأما على فرلا الخطاب مع ال نی صل ألله عليه يه وسلم فهر تأ 3 ة له ما زه مول لا تحزن فان ا نمی 
۳ الله فكون كقوله تعالى ( فلا زنك قرم م“ | نع ما سرون وما بعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأه 1 ماله كثيرة فى القرآن . 

« السالة الثالثة 4 اللام على الوجه ال ول للمهد لان النى صل الله عليه ول كان يقول آبدً 
إن م جك إلى الله فقال ( وأن إلى ربك المنتهى ) الموعود الذکور فى القرآن وكلام انی صلى الله 
عليه ولم » وعلى الوجه الثانى للمموم أى إلى الرب کل منتهى و هو مبدأ . وعلى هذا الوجه نقول : 
منتبی ال درا کات المدركات » فإن الانسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم عن النظرفینتبی إلى الله 
فقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وابی » وفيه مسائل : 

۱ الاو ) على قولنا إليه النتبی اراد منه [ثبات الوحدانية ء هذه الأ بات مثبتات لمسائل 
يرقف علما الإسلام من جمانها قدرة الله تعای » فان من الفلاسفة من 0 فان الله المنتوى وأنه 
واحد لكن يقول هو موجب لا قادر » فقال تعای هو أو جذ ضدين الضحك والبكاء یل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة » وان ذلك لا بكرن إلا من قادر واعترف 
به کل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) بان المعاد فهو إشارة إلى بيان آمم» 
فهر يكون فى بعضما ضاحکا فرحاً وفى بعضما با كيا محزوناً كذلك يفعل به فى الآخرة . 
« المسألة الثابية که ( أضحك وأبكى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لانمما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . يقول القائل فلان بيده الأخذ والعطاء يعطى و عنم ولا 
يريد منوعاً ومعطى . ۱ 

Maktaba Tul Ishaat.com 


۲۰ قوله تعالی : وانه هو أمات واحيا. سورة النجم . 


عم ف رر م ر ممع م رص محر مر 


وانه, هوامت راجا ي رام َك جروالا هه . 


۵ المسألة الثالثة > اختار هذين الوصفین للذکر والانی لا ما اراد لا يعللان فلا قدر 
احد من الطبيعر بن أن یدی فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهآ وسبآً ٠‏ وإذام بعلل ٠‏ 
بأ ولايد له من موجد فهوالله تدالی » خلاف الصحة و السقم فإنهم يقولون سببهما اختلالالمزاج 
وخرو جه عن الاعتدال . و بدلك على هذا آم إذا ذکروا فى الضحك آمرا له الضحك قالوا فرة 
. التعجب وهوق‌غابةال,طلان لان الإنسانر ابوت عند رؤية الامور العجسة ولا بضحك » وفیل 

قوة الفرح » ولیس كذلك لان الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك » والهزين الذى عند غاية 
الحزن يضحكة المضحك . وكذاك الام ف البكاء > وان قيل لأكثرم علا بالأموز ال ی يدعيها 
ااظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل تيح ؛وعلد 

ا لخواص کالنی فى الغ اليس وغيرها ينقطم ااطیعی » کا أن عند أو ضاع لکر | كب ينقظع هو 
والمندس الذی لا فورض امه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم ثم قال تعالى ‏ وأنه هو أمات وأحيا 4 والبحث فيه کا فى الضحك والبكاء غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس . فإنه أظهر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه هو ام منه ودونه فى البعد عن التعليل وهی الإمانة والإحياء وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والحباة کااضحك والبكاء والموت على هذا ليس جرد العدم وإلا للكان11: شع رما كفا 
كان فالإماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص امیوان ۰ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال اازاج » والمزاج من أركان متضادة هى النار وامواء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الاتفكاك وما لا تركيب فيه من المتضادات لا موت له ؛ لآن المتضاذاتٌ كل د يطلب مفارقة 
مجاوره » فقال تعالى الذى خاق ومزج العناصز وحفظرا مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فمو بمل فاعل ختار وهو الله تعالى ( فهو الذى أمات وأحيا ) فان 
قيل متى آمات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الاحیاء والاماتة بناء على الحياة والوت ؟ نقول 
فيه وجوه ( اعدفا) آن على التقديم والتأخير كانه قال أحيا وأمات (ثانها) هو بمعنى الستقبل , 
نان لاص قريب يقال فلان وصل واللال دخل إذا قرب مكأنه. وذماله , نكذلك الا جیاء 
والإماثة ( ما ) أمات أى خلق الموت واججمؤد فى العناصر » ثم رکه وأحيا ای خان الین 
والخركة فا . 

ثم قال تعالى 8 وأنه خلق الزوجين الذكر والانی که وهو أيضأ من جل المتضادات الى 
تتوارد على النطفة فبعضها يخلق ذکراً و بعضما 39 ولا يصل إليه فهم اطبیعی الذی قو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى اللأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » 0 و ۶ 1 ارت ف المميزار ات 
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قوله تعالى : وانه خلق الزوجین. سورة النجم . ۳۱ 
ين الصغير والكبير تجدها آموراجيبة منها نبات اللحبة ۰ وأقوى ما قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا - 
الشعور مكونة من تخار دخانى بنحدر إلى السام ۰ فإذا كانت لاسام فى غاية الرطوبة والتحال کا فى 
«زاج ااصی واارأة ؛ لابنبت الشعر روج لك الا دخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن یتکون 
شرا > وإذا كانت فى غاية الييوسة والتكائف ينبت اشمر لعسر خروجه من الخرج ااضیق » 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مو اضع ص صة فتندفع ۰ إما إلى الرأس فشداع [لسه لانه مخلوق 
كقبة فوق الاخخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلاك المواد » فلبذا يكون شعر الراس أ كثر وأطول, ' 
ولهذا فى الرجل مواضع تنجذب إلا الاخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القاب والرارة 
يذب الرظربة كالسراج للزيت » ومنها قرب آ لة التناسل لان حرارة الشورة تجذب أيضاً ٠‏ ومنها 
الحيان فإنها كثيرة الحركة ببب الا کل » والكلام والحركة أيضاً جاذية » فإذا قبل لم فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ فی با يبوت وق بعضبا بتکم بأمور واهیة ؛ واو 
فوضها إلى حكدة إلهية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الآول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ول يقل وأنه هو خلق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء رعا يتوم متوم أنه بفعل الإنسان » وق الإماتة والإحباء وإن كان 
ذلك الترم مدا لکن ریا ول به جاهل .ا قال من حاج راهیم الیل عليه السلام حیت. 
فال ( آنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل ‏ وأما خلق الذکر والاتی من النطفة فلا يتوم 
أحد أن یفعل أحد من الناس فل ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى ) 
حيث كان الإغناء عندم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقد أن ذلك بفعلهم 5 قال قارون 
( إنما آوتیته على عم عندى ) ولذلك قال ( وأنه هو رب الشعری ) لانم كانوا يستبعدون أن. 
يكون رب ممد هر رب الشعرى . نأحكر فى مواضع استبعادم الذسبة إلى الله تعالى الاسناد ول 
بو کده فى غنره . ۱ 
« السألة الثانية ¢ الذكر والانی اسمان هما صفة أو (سمان ليسا بصفة ؟ ا شور عند أهل اللءة 
الثاتى والظاهر أنهما من الاسماء النىهى صفات › فالذكر كالمسن والعزب والانی كالحبلى والكبرى 
ونما فلا إنها كالبل فى رأى لاما حيالها آنشئت لاكالكبرى » وان قلنا إنها كالكبرى فى رای 
ولا فلا إن الظاهر ما صفتان . لآن الصفة مایطلق على شىء ثبت له آمس كالعالم يطلق على شیء له 
عل والمتحرك يقال لشی, له حركة بخلاف الجر والحجرء فان الشجر لا يقال لثی, بشر طأنيثت 
له أ بل هو امم موضوع اشیء معين ؛ والذكر اسم يقال لثى. له أمى ‏ ولمذا يوصف به , ولا 


یو صف باأشجر » يقال جاء ف شخص ذكر , أو (نسان ذکر » ولا يقال جم شجر ؛. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لانه لم برد لافمل » والصفة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 
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۳۲ قوله تعالى : من نطفه إذا منی . سورة النجم . 


8 و . م 2 عرس و 


س ارصم . riz.‏ وم ۱ 
من نطفة إذا می ريق وأنْعليه النثاة الأخرى زي 


والعزب والکیری والحبل > وذلك لا يدل على ما ذهب إليسه » لآن الذكورة والأآنوثة مرن 
الصفات النى لا یتبدل بءضما ببعض » فلا یصاخ لا أفعال لان الفعل لا يتوقع له تجدد. فى صورة 
الغالب » وغذا لم بو جدللاضافیات افعال كال بوة والبنوة والاخوة إذل تكن من‌الذىيتبدل » و و جد 
للأضافيات التبدلة آفعال يقال واحاه وتبناه لا لم يكن مثبتاً تکلف فقبل التبدل . ۱ 

قوله تعالى : فل من نطفة که أى قطعة من الماء . 0 ۱ 

قوله تعالى  :‏ إذا نی که من أمنى المى إذا نزل أو منى ينى إذا قدر وقوله تعالى ( من نطفة ) 
تنبيه عل کال القدرة لان النطفة جسم متناسب الاجزاء » ول الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً 
متباينة وخاق ( الذكر الا نی ) منها جب ما یکون على ما بيناء ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه 
كالم يقدر احد على أن يدعى خاق السموات » و غذا قال تعالى ( ولئن سأ انهم من خاقېم ليقو لرن ې 
الله ) کا قال ( ولئن سام من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) . 0 

6 قال تءای ¥ وأن عليه النشأة الأخرى که وهى فى قول أ كثر المفسرين [شارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طو ل التفسكرروالسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى ال » أنه تمل أن 
- يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه » وذلك لان النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المفالءة » وبا كزم الله بى آدم » والیه الاشارة فى فوله تعای ( فکسون الفظام ۳ ثم 
آنشآزاه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة » والعلقة مضغة » والضغة عظاماً , وذا الخلق الاخر 
تميز الانسان عن آنواع الیو انات » وشارك اللك ف الادراکات فکا قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الاخری ) لعل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخر » والذى أوجب ألقول ذا هو أن قوله تعالى ( وآن إلى ربك النتهي ) 
عند الا كثرين لبیان الإعادة » وقوله تعالى ثم بحزاه الجراء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة. 
الاخرى إعادة , ولانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وآقى ) وهذا من أحوال الدنياء وع 
ماذكر نا يكون الترتيب فى غابة الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ کر والآنثى ) وخ فيهما الروح 
الإنسانية الشريفة ثم أغناه بابن الام وبنفقة الب فى صفره » ثم أقناه بالکسب بعد کیره » فان 
قبل فقد وردت 'انشأة ری الحشر فى قوله قعالی (فانظر وا كيف بدأ الخاق ثم الله ينثى. النشأة 
الاخرة ) تقوزل الاخن ة من الآخر لا من الآخر لان الآخر آفعل » وقد تقدم عل أن هناك لما : 
ذكر البدہ حمل على الاعادة وهبناذ کر خلقه من نطفة » کا فى فوله ( 9 خلقنا النطفة علقة:) ٠‏ 
ثم قال (آنشأناه خلقاً آخر ) وف الآية مسائل : ۱ ۰  *‏ 

۰ السالة-الأولن ».عل لاو جوب ولا بحب عل الله الاعادة فا فعی توله‌تعای (وأن عليه) . 
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قوله تعالى :وانه هو اغنی واقنی. سورة النجم . ۲۳ 


22 برص ی ص ص جع رام مس و 


٤ 6‏ س وت 
وانهر هو أغنى وافی 2 وانهر هو رب آلشعری © 


قال الزمخشری على ما هو مذهبه عليه عقلا » فان من الحكة الجزاء > وذلك لا يتم إلا باحشر ء 
فيجب عليه عقلا الإعادة » وحن لا نقول بمذا القول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الو عد فإنه تعالى قال ( إنا تحن تح الموتى ) فعلیه حك الوعسد لا پالمقسل ولا بالشرع ( الثاتى ) 
عليه للنعيين . فان من حضر بين جمع وحاولوا أممأ ويجزوا عنه » يقال وجب عليك إذن أ 
تفعله . أى العينت له . 

ل المسألة الثانية > قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر کالضرية على وزن فعلة وهی للرة » تقول 
ضر ته ضربتين » ای رة لعد صرق » لعی الفشأة مرة أخرىعليه »> وفری» النشأه بالمد على أنه مصدر 
. على وزن فسالة كالكفالة » وکا قرىء فبى من نشأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الانشاء لا اانشأة . نقرل فيه فائدة وهی أن الجزم حصل من هذا بو جود الق مرة أخرى ٠‏ ولو 
قال عليه الانشاء ریا بقول قائل الانشاء من باب الاجسلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس » وأقته فا فام . فیقال أنشاء وما نش أى قصده لينشأ ولم بو جد مفاذا قال عليه النشأة ای 
بو جد انش. و محفقه حبث و جد جز ۱ 
0 المسألة الغالغة 6 هل بين قول القاثل عليه اانشأة مرة آخر ی » وبين قوله عليه النشأة الاخری 
فرق ؟ نقول فهم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا ,کون ااخشء قد عل آولا وإذا قال ( عليه 
٠‏ النشأة الآخرى ) يكون قد ءل حقيقة النشأة الأخرى » فقول ذلك الملوم عليه . 

ثم قال تعالى .و وأنه هو آغی وأقنى ب وقد ذكرنا تفسيره فقول آغنی يعنى دفع حاجته ول 
رکه محتاجا لان الفقير فى مفابلة الععى » هن لم ببق فقيرأ بو جه من الوجوه فهو غنى «طلقاً » ومن 
م بق فةيراً من وجه فبو غی من ذلك الوجه » قال يلك « أغنوهم عن السألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر , ومعناه إذا آناه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الا قناء فوق الإغناء » والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المعنى . فنقول لما كان مخرج القاف ‏ 
فوق مخرج الغين جعسل الاقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» ومداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه الله تعالى من القوت واللباس الحتاج 'ليهما 
وق اجملة کل ما دفع الله به الحاجة فو إغناء بوكل ما زاد عليه فر إقناء . 

3 قال تعالى $ وأنه هو رب الشعری » إشارة إلى فاد قول قرم آخرین وذلك لاذبه‌ض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الانسان واجتهاده فن كسب استغنى » ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى واقی) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو محر کہا کا قالتعالى (وهو رب الشعرى) وقوله ( هو 
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 .مجنل قوله تعالى : وانه اهلك عاداً لاو . سورة‎ ۱ ۲٤ 


مر 221 كسس ص ص اس هجام سە لضي ص 


نت ا الأول o‏ © وفوا انق 0 ® نين قبل 


۶ اه ام Î‏ ام aS‏ 
نهم كانوا هم أظلم واطنی ت79 ۱ ۱ 


a sg 


رب الشعر ی ) لانکارم ذلك أ كد بالفصل ؛ والشعری جم مط مضىء ؛ وفى جر شعر مان: إحداما 
شاءية والاخری عانة » والظاهر أن المراد الهانية لأنهم كانوا يعبدونما . 001 
ثم قال تعالى 7 و أهلك عاداً الاولى ¢ ا ذكر أنه (أغنى 9 وكان ذلك آله 
لابعطاء الشمری وجب ااشکر ان قد أهلك وك لهم دليلاحال عادو ردوغيرم (وعاد أالآولى) 
قيل بالاولى : معزت من‌قوم کانوا مک م عاد الاخرة موقيل الاولل ليان قد بهم لالعبیز۸» تقو 
زيد العالم جا ,فى قتصفه لا لزه ولكن لتبين عله “وفه قرا ءات عاداً اللاو لى بكشر.نؤن التنوین 
لالتقاء السا كنين » وعاد الاو باسقاط نون التنوين أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزن بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعادأ لولى بإدغام النون فى اللام و نقل ضة الدزة إلى اللاموعاد 
اول جمزة الواو وقراً هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى موضع المؤقدة 
والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع تحزى على الممزة » و كذا فى سؤقه لوجود 2 
فى الآصل » وفى موسی وفوله لا ي#سن.. 
۱ م قال تعال ث وود فا 8 “» يەنى وأهلك مود وقوله ال عائد إلى ماد ورد ی 
فا أبق علوم »ومن الفسرین من قال فا أبقام أى فا أبق نیم أحدأ ویو بد هذا فوله تعالى ( فهل 
ترى لهم من باقية ) وتمسسك التجاج على من قال | إن ثقیفاً من مود بقوله تعالى ( فا أب ) . ۱ 
فوقوم وح » ی بم من قبل 66 والمنألة مشوورة فى قبل وبند تم عر 
الإضافة قتصير کالفاية فنبى على ااضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة .وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفئحة لكان قد 5 فسه ما يستحقه بالاعراب من حيث [نها:ظروف زمان فتستحق 
اللصب و الفتح مثله »ولو نیت على الکسر لكان الاص على ما شتضه الاء راب وهو الجر با لجار 
فنی على مايخالف حالتی إعرابما . ۱ 
وقوله تعالی فإ إنهم كاو م أظلم وأطفى ي أما الظل لبم هم با ن به التقدمو ن فيه 
« ومن سن سنه سيئة 4 فعابه وزرها ووزر من عمل ما » والبادى, اظ 9 ان ی «لانهم معو أ 
المواءظ وطال عم الامد وم برتدعوا جى دعا علوم نيهم .ولا يدعو نی على قومه إلا بعد 
الإصرار المظیم ؛ والظالم واضع اشىء فى غير موضعه , والطاغى الجاوز الد. . .فالطاغی آدخل فى 
یکلا و امخالف فان اااف «ذابر ابر مع وصف آخر زايد ,وکنا المغابر والمضاد وكلضد 
ف . ولیس كل غير ضدا وعليه سوال وهو آن وله ( وفوم نوح ) القصو دامنه غوف الظال 
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قوله تال : والمؤتكفة اهوى. سورة النجم . ۴ 
منک هوی روي شلا ماغثی ې 
اقلا ؛ فاذا قال م انوا فى غاية الظم و الطفیان فاهل؟ للا اه فأهلكوا لمبالغتهم 
فى الظ » وحن ها بالغنا فلامللك » وأما لو قال آملکو انبم ظلبة لخاف کل ظالم فا افائدة فى 
قوله ( اظ ) ؟ نقول المقصود بيان شدتهم وقوة اجسامهم انبم لم يقدموا علىالظم لا الشدید 
لادم وطول أعمارم » ومع ذلك ما نجا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فو 
كقوله تعالى ( أشد منم بطشاً ) . 
قوله تعالی : و ۲ تفكة أهرى » المؤتفكة المنقلية ؛ وفيه مسائل : 
« السالة الأوللى © قرىء (وااوتفکات) وااشپور فيه أنها قری قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فبى م تفکات , وحتمل أن يقال المراد کل من انقلبت مسا کنه ودثرتأها ۳ 4 
ا تم الهلکین لو تفکات كن ول مات فلان وفلان وکل من كان مر ن أمثاهم وأشكاهم . 
: المسألة الثانية که ( أهو ی ) آی ع أهواما معنى أ سةظها . فقيل أهواها من‌اطو الا رمرم 
حیث حملها جبريل عليه السلام على جناخه » ثم قلها » وقي ل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علما سافلبا ‏ 
« المسألة الثالثة که 2 تعالى ( وااو تفكة آهوی) على ماقلی کفول الفائل واانقلة قاما 
وقلب المنةلب تحصيل الحاصل » نقول لیس معناه النقلبة ما انقلبت بنفسما بل الله قلها فانقليت 
7 المسألة الرابعة 4 ما الجكة فى اختصاص اوتف با سم الموضع ف الذكر > وقال ف 1 
و عود» وقوم م اوح انم القوم ؟ نول الج واب عنه من و جين :( آحدهما ) أن ود م الموضع 
فذ کر عاداً یم القوم »وود باس الى وضع > وقوم نوخ باس الةرم وااو ننک سیم ارح ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما کن عن عذاب الله تعالى ولا الرضع محصن‌القوم‌عنه فإنفالعادة 
تارة بقوی السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانع » وهذا العنی حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهما) قوله تعالى ( وكف أيدى الناس عنكم ) 
وقوله تعالى ( وظنوا أنهم مانمتهم حصونیم من الله ) فن الأول لم يقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الف 1 يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثاف ) هو 5 عادأ و مود وقومنوح »كان 
آم متقدماً » وأما كنهم كانت قد درت ۰ والكن أمرثم کان ٠شهوراً‏ متوائراً ؛ وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فبا ظاهرة » فذكر الأظهرمن الآمرين فى كل قوم . 
2 قال تعالى ل فغشماها م غشی 4 حتمل أن کو ن ما مفعولا وهو الظاهر بو عتم ل أن 035 ن 
فاعلا بقال ضربه من ضر به » وعلى هذا نقول يحتمل أن يكون الذى غشى هو الله تعالى فيكون ٠‏ 
کقوله تعالى ( والسماء وما بناها) وحتمل أن یکون ذلك إشارة إلى سبب غضب الله عليهم أى 
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۳۹ قوله تعالى ا Ka‏ 


م کت ص ت م وو سس ص #4 


فبای ء te‏ ربك تتمارین ف هنذا تتن اشر الاک ي . 


اما ele‏ اليب “ می أن ألله عضب سنه , شال أن أغضب le‏ رین فص به + املك 
كلاملك الذى ضربك . : د 
ثم قال تمال ‏ فبأى آلا ربك تایه قبل هذا أيضاً ۳ ۱ وق هو ابتداء 
كلام والخطاب عام 0 قول بات النعم أ السامع تشك أو تجادل» وقیبل هو خطاب 
مع الكافر » وعتمل آن بقال مع نی صل الله عليه وسل ولا يقال کف موز أن 
يقول لانی صل الله عليه ولم ( تماری ) لاا نقول.هو من بات ( لبن أشركت لیحیملن عملك ) 
یی ل ؛ بق فيه إمكان الشك : < ى أن فارضاً لو فرض النی صل الله عليه وس من يش إك :أو اذل 
فى بعض ال مور الخفية لما كان يكن ال راء فى عم الله والعمو م هر الصديح كانه موزل : بأى 
آلاء ربك تتمارى آہا الإنسان , کا قال (يا آمها الافسان ما غرك يرثك الكر م ) وقال #سالى, 
( وكان الا نسان اکثر ده شیء ج دلا ) فإن قبل الذ ؟ ورفن قبل نهم والالاء نعم 0 فكيف آلا 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل النعم وهو اللو يعن اللعافة و الزو ح اك رة فيه و الا غداء 
والإقناء »> وذکر أن الکافر بنعمه آماك قال ( فبأى لاء ربك تما ی ) فيصييك مثل ما أصاب 
الذين تماروا من قبل »أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للشالك : أنت ما ار اهاي 
وذلك تحفظ الله إيالك ( فيأى آ لاء ربك تب وسيزيده اا ی و “نه قعانى .(دو: أ اا E,‏ 
r‏ .ذبان ) فى مواضع . 


ثم قال تعالى ‏ هذا نذير من النذر الآ ولى ¢ وفيه مسائل : ۱ 
$ المسأنة الأو لى > المشار إليه ذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (آحذها) يمد صلل اقه عليه ول 
من جذس ۱ ذز الأول ) “انها ( ) القرآن ) ۳ ( ماذ کر » من اخبار ۳۹ کین" ۰ ؛ ومعئاه ےہ ذل هل ! 
بعص الامور الى هی منذرة ۰ وعللى قو لا ألم راد مد صل الله عليه وسل وا لد : ر هو الندر ومن 
ليان انس وعل مووي تمل أن يكون النذر عى المصدر ۰ وحتم ار 
يكون مەی الفاعل » و كون الاشارة إل ال رآد اعد افظاً ودی . آم معی 8 ولد الى رآد اس ۱ 
من جنس أأصحف الأول لآنه معجزو تلاك م تكن هدجز ه ۰ و ذلك لا نه تعالى إلا نين الو ددأنيه ۱ 
و قال ( و فأی آ لاء ربك تمارى ) قال ( هذا ذر ) إشارة إلى مد صل الله عليه ول واا 
لارسالة . وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليكون فى الایات الثلاث الرتق ‏ 
إثنات أصول اث :ص تمه ,فان الاصل الاول هو ألله و و حداندته * 3 زر[ ٠‏ ور سالقه ثم اشر 
والقيامة » وأما لفظأ ان النذر إن كان كاملا . فا ذكره من حكاية المبلكين أولىلاثه أقرب ویکون: 
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قوله تعالى : آزفت الآزفة . سورة النجم . ۳۷ 


رت اه( یس قا من دون أل اشن 

على هذا من بق على حقيقة التبعيض ای هذا الذى ذکرنا بعض ماجری ونبذ مسا وقع » أو یکون 
لا بتداء الغاية > معنى هذا [نذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الکتاب » وهذاالکلام‌من فلان . 
وع ال قوال كلها لیس ذکر الاولی لبيان الموصوف بالوصف و عیبزه عن النذر الاخرة م يقال 
الفرقه الآ ولى اعدترازاً عن الفرقة اللأخيرة » ولا هو لبان الوصف للموصوف › کا يقال زيد 
العام جاءتی . فيذكر العالم , إما لبيان أن زيداً عام غير أنك لاتذكره بلفظ اس فتأتى به على طريفة 
الوصف ‏ وإما لمدح زد به ‏ وإمأ لام آخر , والاوی على العود إلى لفظ جمع وهو النذر ولو 
كان لمنی ابمع لقال : من النذر ال ولين يقال من الاقوام المتقدمة والتقدمین على اللفظ والمعى . 

ثم قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستعال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا ال ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه رة أخر ی مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذی كان فاعلا صار فاعلا مرة أو ى 2 
يقال حا که الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما بصیرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه ۰ فقوله ( أزفت الازة ) 
حتمل أن يكون من القبيل الا ول أى قربت الساعة الى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و تمل أن يكون كقوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة.ب وقوعها وأزفت 
فاعلا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فکا نه قال : آزفت القيامة الازفة أو ااساعة أو مثلبا . 

قوله تعالى :8 لیس ما مر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( آحدها ) لامظهر طا إلا الله 
فن يعلها لا يع إلا .إعلام الله تعالى باه وإظهاره [باها له ۰ فهر كةوله تعالى ( إن الله عنده عل 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا جلبا لوقنبا إلا هو ) ( نیما ) لاف ما إلا الله , کقوله تعالى ( وإن 
مسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 

م الأول ) من زائدة تقديره ليس ها غير اللهكاشفة , وهی تدخل على انی فت وکد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا يحتمل أن یکون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها من کاشفة دون الله فبکون نیام بالنسبة إلى الکواشف » وحتمل أن يقال ليست 
بزائد قبل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى بر عنبا کا هی ومتى وقتما من 
غير الله تعالى يعنى من یکشفها مإنما يكشفها من الله لا من غير الله يقال کشف الاس من زيد » 
ودون يكون ععی غيركا فى قوله تعالى ( اکا آ ممة دون الله تربدون ) أى غير الله . 

$ المسألة الثانية که كاشفة صفة 1ء نث أى. نفس كاشفة , وقيل هى للبالغة کا فى العلامة 
رعل هذا لا يقال بأنه نی أن بكون لا كاشفة بصيفة المبالغة ولا بلزم من الكاشف الفائق نى 
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. قوله تعالى : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم‎ A 


من مدا قییت نب جه وسكت ین جي 
مع عرو سم و م مارو بر و ام رو ۶ و ۱ ۱ 
وانتم سلمدون دی فاجدوا لله واعبدوا ي 
نفس الکاشف ء لا نا نقول لو کشفما آحد لكان کاشفاً بالوجه الکامل , فلا کاشف شا ولا یکشفبا 
آحد وهو کقوه تعالى ( وما آنا بظلام للغبيد ) من حيث نن کونه ظالما مبالغاً ,ولا بلزم منه نی 
كونه ظالاً . وقلنا هناك له لوظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم ولیس ف غاية:الفلق . 
فلا يظليم أصلا. . 0 
« المسألة الثالثة 6 إذا قلت إن معناه ليس شا نفس كاشفة » فقوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الا قرال » فيكون الله تعالى نفس هاكاشفة ؟ نقول الجواب عله من وجوه (الازل ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماق نفشك) حکا 4 عن عيسى عليه السلام و المعنى الحقيةة : 
(الثانى) ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لابکون نفساً (اأثالث) الاستثناء الکاشف المبالغ . 
ثم قال تعالي. ل آفن هذا الحديث تمجبون که قیل من القرآن » ويحتمل أن يقال هذا إشارة 
إلى حديث ( أزفت الاز فة ) فإنهم كانوا يتعجرون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . - 
قوله تعالى :: و وآضحكون » محتمل أن يكوا المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآياتنا إذا م منها يضحكون) فى حق مومى عليه الشلام-؛ وكانوا م أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن . وحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق الضحك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد سمدتم أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لا تضحكوا حینذ .. 
قوله تعالی : 0 ولا تبكون € أىكان حةآ لک أن تبكوا منه فتر کون ذلك وتأنون بضده . 
قوله تعالى :« و نتم سامدون » أى غافلون » وذکر باسم الفاعل » لان الغفلةداامة » وأما 
الضحك والعجب فهمأ أمنان يتجددان وإعدمان. 5 » 7 a‏ 0 
قوله تعالى :« فاجدوا لله واعبدوا) محتمل أن يكون الام عاماً » ويحتمل أن يكون التفاناً , 
فيكو نكا نه قال : أمها الأؤمنون دوا شكراً على الهداية واشتغاوا.بالعبادة » وم يقل اعبدوا الله 
إما لكونه معلوماً . وإما لآن العبادة فى الحقيقة لا تکون إلا لله » فقال ( واعبدوا) أى اثنوا ٠‏ 
بالمأمور » ولا قعبدوا غير الله » نبا ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم مما إذا حلناه على العموم . 
واد لله رب العالمين . وصلاته على سيدنا تمد سيد المرسلين » وخائم اانبيين » وعل الله 
۳ مه أجمعين ۰ 0 SS‏ 
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سورة القمر ۲۹ 


69 بتک 


تس هشال مرازیم 


م ۵ م مرف وی sys‏ د يك 


< عم 2 مه 200 جد و ۳۳ مه که 1 ص 


سم الله الرحمن الرحم ۱ 

يل اقتربت الساعة وانشق القمر که أول السو رة مناسب لاخر ما قبلها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) فكا نه أعاد ذلك مع الدایل ء وقال قات ( أزفت الآزفة ) وهو حق ۰ إذ القمر انشق » 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر انشق » وحصل فيه الانشقاق » ودلت الا خبار على 
حديث الانشقاق » و فى الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة » وة لوا سل رسول الله 
يله آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى » وقال بعض المفسرين *المراد سينشق » 
وه اعد و لا مەی له لان من منع ذلك وهو الفلستی عنعه فى الاضی والتقبل » ومن #وزه 
لاحاجة إلى انأو بل . و [نما ذهب إليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق أمى هائل . فلو وقع لع و جه 
الارض وجكان باعی آن ببلغ حد التوائر > تقول النى بط لا کان بتحدی بالقرآن وکانوا 
بة. لون : إنا تأى أفصح مایکون من الکلام » و محزوا عنه ۰ فکان القرآن معجزة بافية إلى قيام 
القيامة لات‌سك عمجزه اخ ی فلم بنقله العلماء حيث يبلغ حد التواتر . وأما ااورخون فترکوه» 
لآن الو اريخ فى | كثر الاس يستعملها النجم وهو لا وقع الام قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رثىء فى الجو على شكل نصف القمر فى موضع آخر فترکوا حکایته فى توا خهم . والقرآن 
أدل دليل و آقوی مثبت له , وإمكانه لا يشك فيه » وقد آخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » 
وحديث امتداع الخرق والالنتام حديث الثم » وقد ثبت جوازالخرق والتخریب على السموات ؛ 
وذکرناه مرارأ فلا نعیده . ۱ ۱ 

قوله تعالى  :‏ وان يروا آية يعرضوا و یقولوا جر مستمر 6 تقدیره : و بعد هذا إن يروا 
آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آيات أرضية » وآبات مماوية » ولم منوا » ول يتركوا عنادم » فإن. 
روا ما يرون بعد هذا لا يؤمنون؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن یروا 
آية يعرضواء فليا رأوا انشقاق القخر آعرضوا لتلك العادة » وفيه مسائل : 
۱ 7 الا ۲ Maktaba‏ 


0 قوله تعالى : اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. 
و الأول € قوله ( 1 ) ماذا ؟ نقول آية افتر اب الساعة , فان انشقاق, القمر من 1 نه » وقد 


ردوا وكذيواء فان بروا غيرها 1 يعرضواء أو آية الانشماق فإنها معجزة » آما کونبا معجوة 
فق غاية الظهور » وأما كونها آية الساعة ‏ فان منکرخراب العالم بنکرانشقاق السماء وانفطارها 
و کذلك فوله فى کل جسم سماوی من الك لكك » فاذا انشق بعضما : يت خلاف ما ,ول به » 
و بان جواز خراب العالم , وقال أ کثر المفسرين : معناه أن من علامات قیام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب »› وهذا ضعیف حلمم على هذا الول ضيق ق المكان ؛ و خفاء الامس على الاذمان » و بان 
ضعفه هو أن الله تعالى لو أغبر فى کنابه أن القمر بنشق ؛ وهو علامة قيام الساعة » لكان ذلك 
أمرأ لابد من و قوعه مثل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من المغرب» فلا يكون معجزة 
إن 2 لله كا أن هذه الاشیاء اب » وليست معجزة للنى » لايقال الإخبار غا قبل وقوعبا 
0 ة» لاا نقول لطينئذ يون هذا من قل الاخیان عن الغيوب فلا بكرن هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » ولا بقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصحف والکتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى لله وتسكون الساعة ة رببة حينئذ » وذلك لان 'لعثة ة النى َي علامة كائنة 
حيث قال و بەت آنا و الساعة كباتين» وا عك عن سطيح أنه لما أخير بوجود النى صل الله 
عليه وسل قال عن افو کون » فکان وجو ده دیل امورو , وأيضاً القمر ا انك کان انشقانه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على ااشرکین » وم كانوا غافلين عا فى الكتب ۰ وأما 
أصحاب الكتب فم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة » لام کنو آقو ارت با وبقرها ٠‏ فهی إزن 
آي دالة على جواز تخريب ااسموات وهو العمدة الکبری لان‌ااسمو ات إذاطويت وجو زذلك ۰ 
فالارض ومن عليها لا يستبعد فاژهما . إذا ثبت هذا فنقول : معی (:اقترب بت البباعة ) عتمل أن 
بکون ف العقول وال ذمان ؛ بقول من يسمغ أمراً لابقع هذا بعيد مستبعد. » وهذا وجه.جسن » 
وان كان بعض ضمفاء الاذهان يشكره. » وذلك لان حمله على ة رب الوقوع زانلا | إمكاناً عکن 
الحكافر من مجادلة فاسدة » فقول قال الله تعالى فى زمان النى ۲ ( اقتربت ) ویقولون بأن 
من قبل أيضاً فى الک تب [ السابقة ] كان يقول ( اقرب الوعد ) .»طن مائة سنه و شع » 
ولا بعد أن يمضى آلف آخر ولا يقع » ولو صح إطلاق لفظ القرب زمانا على مثل هذا لا ببق 
واوق بالاخبارات »وأيضا فوله ( اقتربت ) لانباز الفرصة ‏ والإعائ قبل أن لا صح الإيمان » 
فللکافر أن يقول ۰ إذاكان القرب بهذا العنی فلا خرف منها .وب لاتدرکنی ؛ ولا ندرك 
آولادی » ولا آولاد أولادى » وإذاكان (مکانبا قربا فى العقول یکون ذلك ۳ بالغاً على 
الش كين والفلاسفة » :والله سبحانه وتعالی أول ما كلف الاعتراف بالو حدانية والیوم الاخر . 
وقال اعليوا أن الحشركائن فالف المشرك و الفاسنی ولم يقنع مجر دلإنكار ماود رد لشرح ب بینه ۱ 
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۱ قوله تعالى : وإن يرو أيه یعرضوا. سورة القمر. ۳۱ 
ول يقنع به أيضأ .بل قال : فان امتناعه ضروری, فان مذههم أن إعادة المعدوم وإحياء !لون حال 


بالضرورة » وغذا قالوا ( أئدا متنا أئذا كنا عظاماً ‏ أثذا ضلانا فى الآرض ) بافظ الاستفهام 
معی الإنكار مع ظهرر الم » فلا استبعدوا لم یکتف الله ورسوله بببان وقوعه ء بل قال ( إن 
الساعة آ تة لا ريب فما ) ول يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تکون قريبأ ) ول 
يتركها حى قال ( افتربت الساعة » وافترب الوعد الق . اقترب للذاس حسام ) اقتراباً عقفلا 
لايحرز أن ينسكر مایقع فى زمان طرفة عين ‏ لاه على الله يسير كا أن تقلیب الحدقة علينا بسیر » 
بل هو أقرب منه بکثیر : والذى بقوبه قول العامة إن زمان وجود العام زمان مدید » والباق 
بالنسبه إلى الماضى شىء إسير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ). 
وأما قوله يله » 5 أنا والساعة کهاتن » فعناه لا ای بمدی فان زمالى عتد إلى قیام 
الساعة . فزمانى والساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وها دامت. أو امره نافذة فالزمان زمانه و إنكان ليس هو فيه , کا أن المكان الذى تنفد فيه أواص 
الك مكان الملك يقال له بلاد فلان ۰ فان قيل كيف يصح له على القرب بالمقول مع أنه 
مقطوع به ؟ قات کا صح فوله تعالی ( لعل الساعة تکون قربا ) فان لعل للترجى والام عند الله 
معلوم ‏ وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكانا بيدا عن العادات کمل الآدى فى زماننا حلا فى 
غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة فى زمان يسير » فان ذلك سکن [مکاناً مدا » وأما تقلیب الحدقة 
مکن [مکااً فى غا ة قرب . 
« المسألة الثانية © اجمع الذين تسکرن الواو ضیرم فى قوله (روا) و(بعرضوا) غير مذ كور 
فن هم ؟ نقول هم معلومرن وم الکفار تقديره : ومولاء الكفار إن روا آية يعرضوا . 
ل المسألة الثالثة » التتكيرفى الآية لانعظیم أى إن بروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا . 
ل المسألة الرابعة € قوله تعالى لإويقولوا حرمستمر 6 ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بيان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لام م بقدر وا أن يقولوا نحن تأنى نها 
وبيان كونهم معرضين لا إعراض معذور فإ من يعرض (عراض مشغول بأم مهم فلم بنظر 
فى الآية.لا بستقیح منه الاعراض مثل ما يستقبح ان ينظر فما إلى آخرها ويعجز عن أسبتما إلى 
أحد ودعوی الاتیان لما » ثم بقول هذا ليس بثىء هذا عر لان ما من آية إلا . يمكن العاند 
أن قول فا هذا القول . ٠‏ ۱ 
« المسألة الخامسة که ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فان محداً صلى الله عله 
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۳۲ قزله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 


00 و 0 oy‏ و ی ا > 2 عم و و ۱ سد 
و كبوأ واتبعوا اهواء و کلام مستقر ( ولقد جاءهم من 
۳ مم وى م46 ۱ ۱ ۱ 1 


آلانبآء مافیه مرد وق 


وثلالة ويعجز عن غیرها وهو قادر على الكل (وثانها) مستمر أى قوى من حبل هرير الفتل من 
المرة وهی الشدة ( وثالثها ) من المرارة ای در مر مستبشع ( ورابهپا ) مستمر أى مار ذاهب» 
فان ااسحر لا اء له . 
ثم قال تم-الی ‏ وكذبوا وأتبعوا اهاام ه وهو حتمل آمرین ( أ<دهما ) وكذبوا دا 
الخبر عن اقتراب الساعة ( و انیم ) كذبوا بالاية وهی انشقاق القمی » فان فلا کذیرا عدا يزيل 
رله (واتبعوا أهواءم) أىتركرا الحجة وأولوا الا بات وقالوا هو>نون تعينهالجن وکاهن يقول 
ی النجوم وار الاوقات الافمال وساعر » فده أهواءم » ون قلنا كذبوا بانثمقاق القمر + 
فقوله (واتبعرا أهواءم ) فى أنه سر القمر ‏ وأنه خسوف والقمر لم يصبه ثی: فده أهواءهم » 
وكذلك قوم فى کل أية . ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى : ۾ و کل آم مستقر ¢ فيه وجوه ( أحدها ) کل اس مس تقر على سان الق شبت. 
۱ والباطل بزهق » وحينئذ کون تهديداً لهم » وتسلية لانى صلی الله عليه وسلم ۰ وهو كقوله تمسالی 
( ثم الى ربک م‌جمک فیزتک ) أى بأنها حق ( ثانيها ) وکل آم مستقر فى عل الله تصالی ( لا بخ 
عليه ثىء ) فیم کذبوا وانبموا آهو امم » وال نییاه صدقوا وباغوا ماجاءم » کقوله تعالى ( لای 
على الله منهم ثى. ) » وکا قال تعالى ‏ فى هذه السورة ( وکل شیء فعلوه فى الزبر » و کل صغير وکبیر 
مستطر) ‏ (ثالئها) هو جواب قو لم (حرمستمر ) أى ليس آم ه پذاهب بلكل آمر من آمور ستقر ۱ 
شم قال تعالى ( ولقد جام من الانباء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو ادف پالعباد 
قد وجدء فأخبرمم الرسول بافتراب الساعة » وأقام الدایل على صدقه » وإمكان قيام الساء ة عقيب 
دعراه بانشقق ااقمر الذى هو آية لآن من بکذب م-الا يصدق بشىء من الابات فكذبوا 5 
واتبعوا الآباطول الذاهبة » وذكروا الأقاويل الكاذبة فذ كر ر نبا المبلكين بالا يتين را 
فم » وهذا هو الترتيب الحكبى . وهذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالفة» 
والآنباء هى ال خبار العظام » ويدلك على صدقه أن فى القرآن ۸ برد النبأ وال ناء إلا لما له وقعقال 
(و جتنك من سبأ با يقين) لانه کان خبراً عظيما . وقال (ان جاءكم فاسق بذبأ) ای محاربة أومسالمة 
وما پشبه من الامور العرفية ٠‏ وا بحب الثبت فا يتعلق به حك ویترتب عليه آمر ذو بال.. 
وكذلك قال تصالی ( ذلك من آنباء الغيب نو حيه إليك ) فکذلك الإانياء هبنأ ؛ وقال تعسالى عن 
مومی (لمل آتیک منها بر أو جذوة) حيث ل بکن يعل أنه يظهرله ثىء عظيم يصلح أن يقالله 31 
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قوله تعالى : حکمه بالغه فا تغنى النذر. سورة القمر. ۳ 


چم ۳ سل مي مر ولاز ود ?ووو 


حکة ر بلغة قَا تعن ‌النذر ري فول عم بوم يدع الداع اک نیو نر وي 


ص 


د بقصده ‏ والظاه ر أن المراد أنباء للپلکین بسبب التكذيب وقالبعضهم المراد القرآن» وتقديره . 
جاء فيه اللا نباه » و قبل قوله (جاهک م من الأنباء) يتناول جميع ماورد فى ال من اازواجروالمواءظ 
و 29 رن لقو (نهمردج) وف (ما) وجمان (أحدهما) أنهاموصولةأى جا کر الذى فيه مزد جر 
(ثانهما) موصوفة تقديره (جاء کره نالآنباء) شیء موصوف بأن فيه (زدجر)وهذا | أظبرو اازدجر 
فيه وجبان أحدهما ازدجار واا موطع ازدجار »كالمر:ق » ولفظ الفعول عى المصد رکثیر 
لآن المصدر هو المفعول المقبق . 
ثم قال 9 جک بالغة ¢ وفه وجوه (الاول) على قول من قال (و لد جاء .۵ ن الا : نیام 
الراد منه مرا ن» قال (حكة بالغة ) دل کا" نه قال و امد جاء 2 حكمة بالعة ) انا ) أن كون بل لا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر )( الثاى ) حكمة بالعة خبر متدا #ذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حينئذ نحتمل وجوها ( 0 هذا الثرتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل . 
والإنذار عن مضى من القرون وانقضی حكمة بالغة ( ثانها ) [نزال ما فيه الانباء ( حكمة بالغهة ) 
( تالا ) هذه الساعة المقترية والاية الدالة عليها حكمة ( الثالث ) قرىء بالنصب في-كون حالا وذو 
ا حال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكر ذلك حكدة ‏ فإن قبل إن كان ما موصولة تکون 
معرفة فیحسن كونه ذا الال فأما إن کانت نی جاءم من الآ ناد ثىء فده ازدعان. كون ترا 
وتن كير ذى الحال فبيح اقول کونه موصو فا جسن ذلك . ۱ 
وفرله و فا تغنى اانذر ۹ فيه وجمان (أحدها) أن ما نافية , ومعناه أن النذر لم پیعئوا ايغنوا 
ویلجئوا قومیم إلى الق » ولا آرسلوا مبلغين وهو ِ له تعالى ( فان آعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتول عم ) أى ليس عليك ولا على الانباء الاغناء 
والإلجاء » فاذا بلغت فقد بت عا عليك من اله-كمة البالغة الى آمرت با .وله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة) وئول إذا م تقدر (ثانيهما) ما استفمامية » ومعی الا بات 
حينئذ أننك أتيت بسا عليك من الدعری وإظهار الآية عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
الك.ذبين لم بفدم فبذه حكمة بالغة وما الذى تی النذر غير هذا فلم سق عليك * ۳ 
قوله تعالى ف فتول عم » قد ذکر زا رنا أن الفسرین يةرلون إلى قوله ( تول ) مذسوخ وليس 
کزلك » بل المراد منه لا تناظرم بالکلام . 
ثم قال تال ٠‏ بوم يدع الداع إل کی کر *« قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح صا و لا r‏ 
فيه اله نصح مر ض عنه و ول مع غيره ما فيه نصح الءرض عنه , ويكون فيه تصد إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنم يوم يدع الداع ) ) ( خر جون من الا جداث ) خر یف , والعسامل 
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۳ قوله تعالى : خشعاً ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
ر 9 اس ی - م وو م د 0 و 5 وو 


1 (بوم) هو ما (مده ٠‏ وهو قوله (مخر جون من الا جداث) و الداعی»عرف کالنادی و قوله (برم 
ينادى الناد) للانه معلوم قد آخبرعنه » فقيل إن منادیا بنادی وداعبآًیدعووق‌الدایو جوه آحدها. . 
٠‏ أنه (سرافیل ( وثانها ) أنه جیریل ( وثالئها ) أنه هلك موکل بذاك والتعر بف حيشد لا بقطم حد 
العلمية » ونما يكون ذلك کقولنا جاء رجل فقال الرجل ؛ وقوله تعالى ر إلى شیء نيكر ) أى ه:سكن 
وهو محتمل وجوهاً (أحدها) إلى ثىء نکر فى بومنا هذا لام أنكروه ای يوم بدعؤ:الداعى إلى 
الشیء الذی آنکروه خرجون (ثانها) نکر أى مننکر يول ذلك القائل کان ینیفی أن لایکون أى.. 
من شأنه أن لا بو جد يقال فلان ينهى عن الشکر » وعلى هذا فور عندهم كان ینفیخ أن لابقم: 9 نه 
بردم فى الحاوية » فان قبل ماذلك الثیء الندكر ؟ تقول الحساب أو امع ۳ والنشر للجمع » وهذا 
آفرب > فان قيل النشر ايكون منكر آً فانه إحماء ولان الکاة رمن أن ن يعرف وت اانشیرو ما يجرى. 
عليه لینکره ؟ نقول يعرف ویعل بدلیل قوله تعالی عهم ( يا و پلنا من پعثنا من مرقدنا ) . 
ثم قال تعالی ‏ خشعاً أبصارم خرجون من الأجداث ك :بم جراد منتشر » وفیه قرادات 

خاشعاً وخاشعة وخشعاً فن قرأ خاشعاً على قول قائل : خش ابصارم على ترك التأنيت لتقدم 
۱ الفعل ومن قرأ خاشعة على فرله ( مخشع أبصارهم ) ومن قر أ شماً فله وجوه (آحدھا ) عل قول 
من يقول خشعن أبصار م عل طريقة من یقول : أکاونی البراغيث (ثاتها) فى (خشعا ضيا ' 
أبصارم بدل عنه » تقديره مخشعون أبصار م على بدل الا شعال كقو ل القائل. : بر 3 حسنهم . 

( الما ) فيه فعل مضمر يفسره مخرجون تقديره تخرجون خشعاً أبضارم على بدل الاشتال 
والصحيح خاشعاً »روى أن جاهداً رآى النى صلی الله عليه ولل فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً 
أبصارم أو خاشماً أبصارم ؟ فقال عليه الشلام ا ٠‏ وهذه القراءة وجه آحر أظم. مما قالوه:. 
وهو أن يكون دما متا على آنه مفعول هو له ( يوم يدع الداع ) خشعاً ای يدعو هؤلاء › 
فان قبل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لان الداعی يدعو کل أحد . 
( ثانا ) قوله ( خرجر ن من الأجداث ) إعد الدعاء فسکونون خشعاً قبل ال وج واه باطن ٠.‏ 
(ثالثها) قراءة خاشعاً بطل هذا » نقول آما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نکر )" 
,دع ذلك لان کل أحد لا يدعى إلى شیء نكر وعن ای !اراد (من شیء نسكر) ساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الساب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) خرجون بل 
اذکروا أو ( ها تغى النذر ) م قال تعالى ( فا تنفعوم شفاعة الشافءين ) ويكرن خرجون اشداء 
كلام » وعن الثالث أنه لامنافاة بين القراءتين ؛. وخاشعاً نصب على الحال أ على أنه مفعول. يدعو 
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قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. o‏ 


۳ ِ ے کرو و رم اه مر مس 22م وو مه رورو روو 
مهطعين إِلَّ الداع یقول آلکفرون هذا يوم عسر 0 كذبت قبلهم قوم 


ر ےق وو لس 


م مدا ول رو م 
فکذبوً عبدنا وقالوا مجنون وآزد م( 


4 
نوچ 


كانه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارم والخشوع السكون قال تعالى ( و خشعت‌الاصوات) 
وخشوع الا بصار سکونما على كل حال لاننفات نة ولایسرةکا فى قوله تعالى (لايرند [لنهم طر فیم) 
و قوله تعالى (مخر جون من ال جداث کا :هم جراد منتشر) مثلهم باراد المنتشرفىالكثرة والهرج » 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فک نهم جراد يتحرك من الا رض‌و یدب [شارة 
إلى كيفية خروجیم من الاجداث وضعفهم . ۱ 
ثم قال تعالی ‏ مهطعين إلى الداع که آی ٠سرعين‏ إليه نقياداً ‏ بقول الکافرون هذا يرم 
عبر » حتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( .يوم يدع الداع ) أى بوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائْدتان ( إحداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عدير خسب کا قال تعالى ( فذلك يوم عسير » على الكافرين غير يسير ) يعى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هی أن الآمرين متفقان ءشترکان بين ااومن والكافر ۰ فان الخروج من 
الأجداث كأ هم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للمؤمن فانه خاف ولا يأمن المذاب إلا 
با عان الله تعالى إياه فو تبه الله الثواب فيق الکافر فیقول ( هذا يوم عسر ) . ۱ 
ثم إنه تعالى اعاد بعض الانباء فقال 8 کذبت قبلہم قوم نوح فکذ مرا عبدنا وقالوا مجنون 
وازد جر فا تهوين و تسلية لقلب مد صل الله عليه وسل فإن حاله کال من تقدمه وفيه مسائل : 
« السالة الأولى » إلحاق ضمير الؤنث باافعل قبل ذ کر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير المع به قبيح عند الا کثرین . فلا يحوزون کذبوا قوم نوح » ویجوزون کذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنزث قبل اهم لآن الانوثة والذكورة للفاعل آمر لا يتبدل ولم تحصل الا نو ة 
لفاعل بسبب فعلبا الذى هر فاعله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أنثى لا جل الضرب لاف 
المع » لآن المع للفاعلين بيب فمليم الذی مم فاعلوه » «إنا إذا قلا جمع ضربوا وهم ضاربون 
ليس مجرد اجتماعهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وم صاربون » لآنهم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم مع > ولکن إن (ضرب الكل لا بصح ولا ضربوا . فضمير اع من الفعل فاعلون 
جممهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلية » ولوس بسيب الفعل » فلم يز أن يقال ضربوا جع , 
لآن اججمع ل يفهم إلا ببب آم ضربوا جميعرم . فينبغى أن يلم أولا اجنماعهم فى الفعل » فيقول 
الضاربون ضربرا » وأما ضربت هند فصحیح . لاانه لا يضح أن يقال التأنيث لم بفهم إلا بسیب 
آنہا ضمربت » بل هی كانت ای فوجد منها ضرب فصارت ضاربة , ولیس المع کانوا جماً فضربوا 
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۳۹ 4 قوله تعالى : كذبت قبلهم. قوم نوح . سورة القعر. 


` بل ساروا ار بخ لاجتماعبم فى الفعل. وغذا ورد اب نع على اللفظ بعد ورود‎ OEE 


لدأ نك ك عليه فقيل 'ضارنة وضاربات ول يمع اللفظ أولا لانی ولا اکر رشنا جسن أن 


قال صرب هند » وحسن بالإجماع صرب قوم والمسدون . 


1 المسألة الثانية > لا قال تعالی( کذبت) ماالفايدة فى قو له تعالى (فكذبو ا نكو لاجر آب. 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قباہم قوم نوح ) أنى بایاتنا وآية الانشقاق فکذوا" 
( الثاف) ( کذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوم فى التوحيد ( فكذبوا 
عبدنا) کا كذبوا غيره وذلك لان قرم اوح مشر کون یعبدون الاصنام ومن بدا صنام كذب 2 
4 رسول و نكر الرسالة لانه رل لاتعلق لله بالعالم السفلى و إا ارہ إلى الكوا کب فكان 


بهم التكذيب فكذيرا ( الثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد عليهم تقدیره ۱ 
( کیک قوم نوح ) وكان تکذیهم .عدا أى لم يكن تکذ باع قا بقول‌الائ ل گذبی فشکذب‌صادتاً: 2 


+ المسألة الثالثة ¢ > ا لله الصاحین بالإضافة إلى نفسه کا ف قوله تعالى (إن حبادی, 
8 عبادی 3 واذ کر عبدنا ٠‏ [نه‌من‌عبادنا) وكلواحدعبده فا السرفه 0 نقول الجواب عنه من وجوه ۱ 


(الآول ) ما قيل فى الشمو ر آن الاضافه ابه تشر یف منه فن خصصه بکونه عبده شرف وهذا 


كةوله تعالى ( أن طهرا يى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 


فالكل عباد لام مخلوقون للعبادة لقوله (وما .خلقت الجن والانس إلا لیبدون) لكن مهم من ۲ 


عبد له ق المةصو د فصارعبده 0 و و د هذا قولهتعالى ( كونواعياداً لى) أى حققوا المقصود (الثالثك) 1 


الاضافة ت مك الخصر فی عم مدنا هو الذى هل ععیود سو انا » ومن قبع هو اه فمداتخد ۳ فالعيد 


لاف هو الذى بكليته فی کل وقت لله که وشربه وجميع آموره لوجه اله تال وقليل مام . 
ظ المسألة الرابعة ‏ مالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 


فعلیم ؟ نقول قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح كذ يبوم رسولنا و قاله 1 دز ترا 


کلام السید من الرسول , فیکون کقوله تعالى ( ولو تقول علینا بعض الا قاوین لا خذنا منه 
بالوين ؟ ۴ لقطعنا ميه 4 الوتين) . 


ف المسألة الخامسة که قوله تعالى وقالوا ( نون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة عل صدته - 
حبت رأوا م عزوا مع »> وقالوا هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان 3 ح صنعهم حيث لم یقنعو| 


5 ان يول مالا يشبله عاقل » والكاذب العاقل يقول ما يظن به‎ NE 


أنه صادق ۳۳ ۱ 0 نون ( أى قول ما م بل ره عافل فين مبالفم فى التكذيب. 


9 المسألة السادسة ي ا رع من اه تعالى أو حكاية ية قوم تقول فيه خلاف ۱ 


منهم من قال إخبار من‌الته تعالى وهو عطف على كذبوا . وقالوا ای م كذبوا وهو (ازدجر) أي ! 
آوذی‌وزجر ‏ وه وکقوله تعالی ( کذبوا وأوذوا ) وعل‌هذا إن قبللوقال كذبوا عبدناوزجروه ۱ 
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سس 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمر. ۳۷ 


رر م م ے۸ ٤ب‏ رور ور صوص و ص ص مو م مس 20 


ەم 2 ت ے داس 
فدعا ريه الى مغلوب فانتصر ر ففتحنا آبوب آلسماء او منیمر 00 


كان الكلام أ کش مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن التصود تقوية فلب الى صلى الله عليه وسل 
بذکر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا زجار من دعام حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الامان » إلى الدعاء عليهم » ولو قال زجروه ماکان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
يقال آذونى و لکن ما تأذيت » وأما أوذيت فر کاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله » 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قرطم أى ثم قالوا ازدجر » تقديره قالوا مجنون مزدجر » ومعناه : 
ازدجره الجن أو کا م قالوا جن وازدجر » والأاول أصح و سرب عليه : 

قوله تعالی  :‏ فدعا ربه أنى مخلوب فانتصر که نرتيا فى غاية الحسن لانمم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعام دعا ربه أق مغلوب وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرىء إنى بکسر الممزة على أنه دعاء » فکا نه قال إنى مغلوب » و بالفتتح 
على معی باق : 

ه المسألة.الثانية » مامعنى مغلوب ؟ نول فيه وجوه ( الأول ) غلبی الكفار فانتصر لى منهم 
( الثانى ) غلتی نفسى وحملتى على الدعاء علهم فانتصر لى من نفسى ٠‏ وهذا الوجه نقله أبن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) و جه م ركب من الو جهین وهو أ<من منهما وهو أن يقال إن النى صل الله 
عليه وس لا يدعو على قومه مادام فى نفسه احتمال وحل » واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان 
منهم حتملا . ثم إن بأسه حصل والاحتال يفر (عد البأس عد ۰ بدليل قو له تعالی محمد صل الله عايه 
و سل (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفك عابهم حسرات) وقال تعالى (ولا مخاطبى فى الذين 
ظلدوا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتى وقد أمرتنى بالدعاء علهم فأهلكيم . 
ف ون معناه ۱ إف] مغلوب Ks‏ البشر ية أى غلبت وعيل صبرى فانتدر لى موم من نفسى 1 

و المسألةٌ الثالثة € فانتصر معناه اتصر لى أولنفسك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى مناسب لفو له مخلوب (ثانيها) فانتصرلك و لدينك فانی غلبت ويحرت عن الانتصارلدينك 
(ثانثها) فانتصر لاحق و لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا یقوله قوی النفس بكون الحق معه » 
يقول القائل الابم أملك الكاذب مناء وانصر احق منا . 

قوله تعالى : ف ففتحنا أبواب ااسماء عاء منهمر که عقیب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اراد من الفتح وال بواب وااسماء حقائقها أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةه! ولاسماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثانهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السحاب ‏ وعلى هذا فهو ك) بقول القائل فى المطر الوابل 
جرت میازیپ السماء وقتح آفراه الةرب ای کا نه ذلك ؛ فالمطر فى الطوفانكان عبت يقو لالقائل : 
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۳۸ قوله تعال : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


م o‏ و و م ود2 ورور س 


ورا الارض عيونا نا الق اماه ع ام کذ یر ی 


فتحت فيد اران ااسماءء ولا شك أن الطر من فوق كان فى غاية امطلان .. 
0 المسألة الثانية 6 قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله اتتصر منم وانتقم : اء لا 05 ¢ 
کا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من لعسده من جند من السماء وما كنا مر » إن كانت إلا 
۱ صیحه 4 وأحدة) بیان لال القدرة ¢ و هن الع سب أنهمكانوا بظلیوت الطر سنین ملكي 
عظلومم . ۱ 
المسألة الغالئة > الباء ف قوله ( : ۳ مر ا وچب وکت موق ؟ تقول فسه وجبان : 


( آحدهیا 5 ۵ ى فى قول القائل : فحت الاب ۳۱۹ تاح › و تقدره : : هو أن عل 6 ن الماء جاء 


وفتح الباب. . وعلى هذا تفسير قول من بقول : يفتح ,الله لك خير .ی شدر خيراً ی ویفتم 
الباب » وعلى هذا ففيه لطيفة وهی من بدانّع المعانى » وهی أن يجعل المقصود مقدماً فى الوجود » 
و بقول کان مقصوداك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك 4 » ومكذلك قول القائل : لعل الله یفتح 
برزق » أى يقدر رزقاً أت إلى الباب الذى كالمغلق فيدفعه و یفتحه . فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( انهما) (فتحنا أبو اب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصياب صياً 
شديداً » والتحقيق فيه أن المطر مخرج من السماء الى م ى السحاب خر 3 متر 3 من ظرفه . وفى 
ذلك البو م كان رج خروج مسل خارج من بأب . 

قوله تعالی : ل و غرنا الارض عون فالتق الماء على أمى قد قدر 6 ون من. اللاغة ۱ لبس 
فى قول القال : وفرنا عبون‌الٍرض , وهذا بیان ایپزفی كثير من الواضع , ذا قلت ضاق زيد 
ذرعاً نيت مالا يثيته قولك ضاق ق ذرع زید » وفيه مسائل : ' 

۵ السألة الأولى » قال ( وجرنا الآرض عيرناً ) ولم يقل ففتحنا السماء ار .بان السماء 
۱ أعظم من الأرض وهی للمبالغة » وطذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل.أثابيب ولا متافذ :ولاب جارى 
او غیرها . 


وأما قوله تعالى ( وغفرنا الأرض عيوثا ) فهو أبلغ من قوله : وفرنا عيون الأرض نه 


يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صعة ذلك القول أن يحمل فى الأرض عبوتئلانة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء ء إلا قول القائل : فأنزلنا.من السماء ماء أو مياهاً .ومثل هذا الذى ذکرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحكة قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلک نایع فی 
الررض) سیت لاما يه ولام لا بل كلام انه رلا يقرب منه غير أنى ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعل ) . 

« المسألة الثانية > العيونفى عيون ایا حقبقة أو مجاز ؟ نقو ل ابو ر أن افظ السین 
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قوله تعالى : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. ۳۹ 
dL‏ 19 ۳ 1 1 م و ۶ مه وی م 
E E,‏ 
مشترك » والظاهر أنها حقيقة فى العين التى هى آلة الابصار وجاز فى غبرها , أما فى عيون الماء 
فلا تشبه العين الباصرة الى خرج منها الدمع » أو لان الماء الذى فى العينكالنور الذى فى العين 
غير اپا غار مشپ ی مار غالا حى لا يفتقر إلى القر بنة عند الاستمال إلا للتمييز بين العياين » 
فکا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقرينة . كذلك لا بحم على الفوارة إلا بقرینه «شل : 
شربت من العين واغتعات منهاء وغير ذلك من الامور ای توجد فى البوع ٠‏ و ال عأبه دنه 
إذا أصايه بالءين » و عینه تعبيناً حقرقته جدله محرث نع عليه العبن » وعاینه ٠عاينة‏ و [ile‏ ون 
أى صار حیث تقع عليه العين . 
« المسألة الثالثة >. قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتق الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 
وماء الاض » فتثى أمماء الأجناس على تأويل صنف » مجمع أيضأ » يقال عندى تمران و مور 
وأتمأر على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحیح المشهور ( فالتق الم-اء ) وله معنى لطيف . وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانممار وهو النزول بقوة 
فلا قال ( وجرا الارض عیو ا )كان من امن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة» 
فقال ( فالتق الماء ) أى من العين فار الماء بقوة حتى ارتفع والق ماء السماء » ولو جرى جرب 
ضعيفاً لما كان هو یلق مع ماء السماء بل كان اء السماء يرد عليه ويتصل به ؛ ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 
وقوله تعالى ( على أغى قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى کا شاء 
( الثاف ) على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر ( الثالث ) على سار المقادير ۰ وذلك لان الناس 
اختلفوا , هم من قال : ماء السماءكان أ كش ٠‏ ومنهم من قال : ماء الاارض » ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مدا ركان » والآول إث-ارة إلى عظمة آمم الطوفان , فان تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا بمكن أن يقال » إشارة إلى عظمته . وفيه احتمال 
آخر ۰ وهو أن يقال التق الما أى اجتمع على آس هلا کہم وهر کان مقدوراً مقدراً ؛وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسب اجتیاع‌الکوا کب السبعة حول برج ماف » 
والفرق لم يكن مقصودا بالذات . و [ما ذلك أمى لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم 1 
ذلك إلا لاس قد قدر ‏ و یدل عليه أن الله تعالی آوحی إلى نوح بأنهم هن المغرقين . 
وقوله تعالى ‏ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجری بأعيننا 4 أى سفينة » حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه » إشارة إلى آنا كانت من ألواح مركية مو ثقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة ولم یقع فهو بفضل الله والدسر السامیر . 
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1۰ ۱ قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 


کے ص ست را 


جزاء لد کفر 


وقوله تناك 2 سفيئة ذات الواح جارية ٠‏ وقوله: تمل (بینا) ای رای 
حفظناء لان المین آ لة ذلك فتستعمل فيه . ۱ 

قوله تعالى : © جزاء من كان كفراي حتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون قصية 55 
أى حاناه جزاء » أى ليكون ذلك الجل جزاء الصبر على کفرانمم (ؤثاننها ) أن يكون بقوله 
( بجرى بأعينا ) لان فيه معنى حفظنا ؛ أى مار کناه عن أعيننا وعوننا جزاء له ( الما ) أن کون 
بفعل حاصل من بموع ما ذ کره کا نه قال . فتحنا آبواب السماء وجرا الأرض عيوناً وحلناه » 
وکل ذلك فعلاه 4 , ونما ذكرنا هذا » لآن الجزاء ماکان حصل إلا صفظه. وزنجایه ۸ 37 
فوج ب أن یکون جزا: منصوباً بكو نه معو لا له جذه الآفمال» ولنذكرماقيه من‌اللطالفق‌شائل : 
( المسألة الأولى € قال فى اسماء ( ففتحنا آبواب اسماء ) لآن السماء ذات. ا 
فطور »ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى الارض ( و جرا الارض) لاما ذات الصدع . 

( الثانية ) لما جعل الطر ک1ء الخارج من أبواب مفتوحة و اسعة » ول يقل فى الأآرض 
وأجرينا من الارض بحلواً وانباراً » بل قال (عیوناً ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذکر فى الارض أنه تعالى رها كلها ؛ فقال ( و فرنا الارض) اس غبون ای سعة 
أبواب السماء فبحصل بالكثرة هرنا ماحصل بالسءة ههنا. 

0 ا لث 4 ذكر عند الغضب سبب الاهلاك وهو 5 آبواب اب و گر زار المیون؛ 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالی ( على أمى قد قدر ) أى أمى الاهلاك وم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ) وأشار إلى طريق النجاة بقوله ( ذا ألواح.) وكذلك 
قال فى موضع آخر فأخذم الطوفان » ول بقل فأهلكوا ۰ وقال فائجيناه وأصداب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة إلىسعة الرحمة وغاية الكرم آیخاقنا سبب الاك ولو رجعوا 
ا ضرم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسل ( بابی اركب معنا ) وعند الإنجاء ناه و جەل 
للنجاة طريقاً وهو تاذ ا-فيئة ولو انكسرت لا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الاجاء هو 
النجاة فذکر امحل و القصود عند الا هلا (ظهار لیس فذ کر السبب ضرعا . ۱ ۱ 

( الرابعة) قوله قعالى (تجرى بأعيننا) أبلغ من حفظنا ‏ بقول القائل اجعل هذا نصب عننك 
ولا بقول احفظه طلا المبالغة . 

لإ الخامتة €( بأعيننا ) يحتمل أن یکون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرؤية لسان امین . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إيمانه وشكره فاجوزى به كان 
جزاء صبره عل کفرم » وأماجزاء شكره لنا فاق » وقرىء ( جزاء ) بسر الجيم أى جازاة کفتال 
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قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. ٤١‏ 


o‏ ار وم ت 


مد تر تھا ۶ای فل من مدکر © 


ومقاتلة وقرىء ( ان کان کفر ) بفتح الکاف , و آما ( کفر ی وجهان : ( أحدهما ) أن ی 3 
کفر مثل شکر یعدی بالحرف وبغير حرف يقال شكرنه وشکرت له › قال تعالی ( واشكروا ی 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( م ن يكفر بالطاغوت ور من بالله )۰ (تانهما) أن يكون من الکفر 
لامن الك فران آی,جزاء لمن مترامه وانکر شأنه و حتمل أن يقال کفر به وترك اظهورااراد. 

ثم ثم قال تعالی فل ولقد ترکناها آية 4 وف العائد له ااضمير وجهان : ( أحدها ) عائد إلى 
مذكور وهو السفيئة التى فما آلواح وعلى هذا ففيه وجهان (أحدهما ) ترك الله غينها مدة حى 
رؤيت وعلت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قيل بأرض اند ( وثانهما ) ترك مثلها فى اناس 
يذكر ( وثانى ) الوجهين الآولين . أنه عاند إلى معلوم أى تركنا السفينة آية » والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن بقال(ترکناها) أى جعلناها أية لا لعد الفراغ مما صارت متروكة و مهو لة 
يقول القائل تركت فلاتاً مثلة أى جعلته, لما بينا أنه من فرغ من آمس تركه وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر. 

وقوله تعالى © فهل من «دكر ) إشار ة إلى أن الآمر من جانبالرسل قدع ول ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانو! منذرين متفكرين بهندون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد » وهذا الكلام 
يصلح تاو يصلح ور ف وزجر | ؛وقيه مسائل : 

( الآولى ) قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ الترك يدل على الجعل والفراغ بالا بام فکا نا هنا 
مذكورة بالتفصیل حیث بين الإمطار من السماء وتفجير الاأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
آلواح ودسر ) وذكر جربا فقال (تركناها) (شارة إلى تمام الفعل القدور وقال هناك (وجعلناها) . 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الا مس كذلك فكيف قال هبنا ( وحملناه ) وم بقل وأعوابه 
وقال هناك ( وأتجيناه وأكحاب السيفنة ) ؟ نقول النجّاة هبنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لاه قال (تجرى بأعيننا ) ای حفظنا وحفظ السفينة حفظ لا ابه وحفظ لا موامم ودوا»م 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجيناه وأصعاب السفينة ) لا يزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكاية فى سورة هود أشد تفصيلا وأتم فلذا قال (قلنا احمل فيهامنكل زو جين | ثنين) یمی‌انحمول 
ثم قال تعالى ( وامتوت على الجودى ) آصرصاً خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فما 
وقوله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للترلك لا نه بمعی الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر , 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهی آبة وهی إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 
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۲ قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 
سک 2 ا ال مقر ور 
فكيف کان عذابى ونذر ر 


ا 
فهى فى معناهکا نه قال تركناها دالة ٠‏ وحتملأن يقال نصها على الغییر لما عضو جوه ارك 
كقوله ضربته سرطاً . 
« اسالة الثانية که ( مدكر ) مفتعل منذكر بذ کر راما بتک [ ]کان مرج الذال قرياً . 
من مخرج التاء » والخروف التقار بة الخر ج یصعب النطق ما على التوالی وطنا إذا نغارت إلى الذال 
مخ التاء عند النطق تقرب الذال من أن تصير تاء والتاء تقرب من أن تصير دالا بل | التاء دالا * 1 
أدغت الدال فيا ومنهم من قرأ على الآصل مذنكر ومنهم من قلب الناء دالا وقرأ مذدكر ومن 
الاغويين من يقول فى مد كر مذدکر فيقلب ااتاء و لا بدغم ولكل وجهة . والمدكر الممتب ااتفک ر“ 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( الست بر بكم ؟ قالوا بل ) ای هل من بتدکر تلك ال 

وم إلى وضوح الآ كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فھل من مدكر ) يتذكر شيئاً نا 
3 قال تعال ‏ نکف کان عذابى و نذر 6 وفیه وجبان : (أحدهما) أن 5 ذلك اس ها 
من النی صلى الله عليه وسل تنبيها له ووعداً بالعاقة (وژانیما ) أن يكون عاماً تیا اخلق و نذر 
أسقط منه ياء الإضافة كا حذف راء يسسرى فى قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله کثیر کا فى فوله تعالی ( فا بای فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقریء با بات الاء ( عذای ونذرى ) و فیه فسا : 1 
(الآولى) ما الذى اقتضی الفاء فىقوله تعالى رف کف کان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تام 
من النی صل الله علیه‌وسل » فکا نه تعالى قال له قد علدت آخبار من كان قبلك مكيف كان أى بمدما 
احاط ممم علاك بنقلا 2 ٠وأما‏ إن قلنا الااستفیام عام فنقول لما قال ( هل من مد ۲ ر ) فرص 
وجودهم وقال يا من يتذ كر . وعل الحال بالتذ كير ( فكيف کان عذاى ) و حتمل 0 يقال هو 
متصل بقوله ( فول من مد " ر ) تدبره مدكر كيف کان عذای . 
:8 المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفيم مهم ؟ نقو نول > آما على قولنا 
الاستفهام من النئ صل الله عليه وسل فقد عل لما عل » وأما على قو لنا عام فهو على تقدير الادكار 
وعلى تقدير الادکار يعل الحال » وحتمل أن يقال إنه 7 باستفهام وا هر [خدار عن عظمة 
الا کا فى قوله تعالى (الحاقة ماالداقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام بذكر للااحبار 
يا أن صيغة هل تذ کر للاستفهام فیقال زید فى الدار ؟ ععی هل زيد فى الدار » و یقولالنجزوعده 
هل صدقت ؟ فک" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف کان ای كان عظيا و حينئذ لا - ی ۶ من 


إستقوم مته . 
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ش قوله تعالى :ولقديسرنا القران:.' ف 1 ۳{ 


سس توس سس لس وي بس سس سس لسسع توت مرس سس 


r7 2 a 


دی اتفن للذ کر یل من مدکر © 


۳ المسألة الثالثة > تال قال من قل . : ( ففتحناء وفرنا؛ وبأعيننا ) و بقل کی ف کان عذابنا 
نقو قول | لوجبين ( آحدهما ) لفظی وهو أن ياء المتكلم : »كن حذفبا لاما فى اللفظ تسقط كثيراً 
في) إذا الق سا کنان » تقو ل غلامی الذی , وداری الى » وهنا حذفت لتواخی آخر الا پات » 

وأما انون والآاف فى ضير امن فلا حذف (وأما الثانى) وهر المعنوى فنقول إذكان الاستفبام . 

من النى صل الله عليه وسل فتوحيد الضمير الأنباء » وفى فتحنا وجرا لثرهيب العصاة » ونقول 
قد ورن قوله ( مدكر ) فيه إشارة إلى قوه ( آاست بربع) فليا وحد الضمير بقوله ( آلست 
بربم ( قال فكي فكان . 


2 المسألة الرابعة ¢ اانذر ج ع نذبر قبل هو وص‌در كام الب واأذحيب | و فاعل کالکیر 00 


والصذیر ؟ نول | کثر المفسرين على أنه مصدر ههنا , ای کف كان عاقة عذای وعاقة [نذاری 
والظاهر أن المراد الانیاء , أى کف کان عافة أعداء الله ورسله ؟ هل اتب العذاب ر 
کذب الرسل أم لا ؟ فاذا عليت الخال يامد فاد بر فان عافبة أمرك كماقة أو لك النذر ول 
مع العذاب لانه مصدر ولو جمع لكان فى جمعه تقدير وفرض ولا غا إليه » فان قيل قوله 
تعای ( كذبت : “ود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الا نذارات ناد 0 وان 0 وود جاء 
وکان المش رکون مکذبین بالكل ما خلا إر اهيم عليه السلام فكابوا يعتقدون فيه ا ۳7 نه ۷ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود بالنذر , آی بالانبياء بأسرم .کا ان أها لش رکوںتکذبون مم . 
ثم قال تعالى « ولقد يسرنا القرآن الذكر که وفيه وجوه ( الآول ) للحفظ فيمكن. حفظه 
ویسہل » ول يكن شی“ ٠‏ من كتب الله تعال عفظ على ظهر القلب غير القرآن . 
قوله تعالى 00 فول من مد ر 46 آی هل دن حفظ و تلوه ( الثانى ( سملتاه الاتعاظ ح.ثك 
أتينا | فيه بکل حکة ) الثالك ) ج ناه کٹ يملق بالقلوب و سا عه ور من للا یغهم اھ لقومة 
ولا ؛ ام من معه وفهمه ولا يول قد علمت ت فلا سمه بل کل ساعه زداد. منه لذة را 
( الرابع ) وهو الاظبر أن النی صل الله عليه وسلم لا ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له معجزة 
قىل له إن معجز نك القر آن ( ولقد بسرنا القرآن لاذ کر ( تذكرة اکل أحد ولتودى به فى العام 
و يق على مرور الدهور » ولا تاج کل من مرك إلى دعاء ومسألة فى إظبار معجزة 0 وبعدك 
لا نکر أحد وقرع ما رقم کا نکر البعض انشةاق ايمر 3 وقوله تعالى ( فول من مدکر ) ۳ 
متذکر لان الافتعال و التفعل كثير سير أ م کی ٠‏ #عی ( وعللى هذا فلو قال قائل هذا 1 هی و جود آمر 
۱ ساي فنسی 6 نقول ماق الفطرة من الانقياد للحق مو انى قبل من مدکر C2‏ إلى ما فطر عليه 
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55 قوله تعالى : كذبت عاد فكيف. سورة القمر. 
563 عاد فک کرت دبي ترم 
قل فق هن ۳۹ ای حافظ أو متعظ 9 ما فسرنا به قوله تغالى ( يسرنا القرآن الذکر ]وقوله 
( فول ۳۳۹ ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشادة إلى ظهور الأ فكا نه لو مناج إلى نكر » بل 
هو أمى حاصل عنده لا تا اج إلى معاودة ما عند غيره . 
قوله تعالى :و کد ت عاد فکیف کان عذانى ونذر 6 وفيه مسال ٠:‏ 
( الآولى ) قال ی قوم وح ( کذبت قوم توح ) ول ۳ قوم هود وذلك 

لآن التعر يف كلها أمكن أن فبه على وجه أبلغ فالآو لى أن يوق به والتعريف بالاسم العم أول من 
التعريف بالإضافة إليه ‏ فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فكذلك إذا قلت 
رسو ل الله لا شید مايفيد. قولك د فعاد ۱ سم علم للقوم لایقال قوم هوذآعرف رع (اخدهنا) 
أن اله تعال وصف اد1 بقوم هود حيث قال (ألا 7 ولا وصف الاظهر 
الاخق واللأاخص بال عم ( ” تانهما ) أن قوم هود واحد وعادء قيل إنه لفظ' بقع على أفواموهذا 
قال تعالى ( عاد الأولى ) لا نقول : آما فوله تعالى ( لعاد قرم هود ) فليس ذلك صفة ولا هو ۱ 
بدل ويجحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : ويحوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عاداً لول فقد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذلك للتمييز والتعربف 
کا تقول مد النى شفيعى والله الكزيم ربى ورب الحكمة الشنرفة لبيان الشرف لا لءانها 
وتعر يها کا تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الر جل الراهد من الرجلين فتءين 
المقصود بالوصف . 

« المسألة الثانية » لم يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين. 56 ۱ 
أن تكذبب وح كان آبلغ ات بث دعام قریباً من ألف سنة وأصروا عل التنكذيب »> ودا 
ذكرالله تعالى تسکذیب نوح ق مواضع وم یذ کر تسکذیب غير نوح صر>أوإن تبه عليه اق ]نوا حد 
منها فى الع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى اله ك ) وقال حسکاة عن نوح ( قال رف إن قو" 
كذبون ) وقال (إمم عصوف ) وق ها ذه المراضع لم يصرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا قليملا 
ولذلك قال تعالى فإمواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيبا) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لآنه دعا قومه زماناً مديداً ( و ثانهفا ) أن حكاية عاد مذ كورة 
هبنا على سبیل الاختصار فلم يذكر إلا تکذیهم وتعذیہم فقال ( کذبی ا ر م 
وح( 11 يذكر دغاءه عاييم و[جابته کا قال فى نوح . ۰ 

« المسألة الثالثة > قال تعالى (فكف كان عذانى ونذر) قبل ان بين المذاب . وفى خن بة نوح 
ان العذاب ثم ثم قال ) فكي ف کان ( ۳ المكة فيه 0 ول الاستفهام الذى ذكرهافى کا ب و 
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قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سورة القمر.. 2 


AT‏ صر صر و يج صاح رک 


نا ارسلنا علیهم ر رحاصرصرا فى وم نس مسر 


7 هبناء وهو قو له تعالى ( فكي كان عذاى ونر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير 5 تعال کک ف حكانة عاد فکف کان ص ین 4 الأرة الا ولى استفهم لہ کا شول الم و 
لا يعرف كيف السألة العلانية ليصير ااسئول سائلا . فقول كيف هی فيقول إنها کذا وحکنا 
فكذلك هبنا قالكذبت عاد فکیف‌کان عذانى » فقال السامم بين أنت فإ لااعل فقال (إنا آرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للتعظیم كا يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافعلت و بقول أتيت بعجيبة فیحقق عظمة الفعل بالاستفهام » و ما ذكر ههنا المرة الآولىولم يذكر 
ی مو ضع آخر لان المكابة ذکر ۳ غتهورة ةفكان يفوت الاعتبار اساب الاختصار نقال ( كيف 
كان عذای ) حثاً على التدير والتفكر , وأما الاختصار فى حكاءتهم فلآن أ کثر آم الاستکبار 
والاعماد عل القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صل الله عليهو لم » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكيروا فى الاارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوفت) وذكر استكبارمم كثيراً » وما كان 
قوم مد صل الله عليه ولم مبالشين فى الاستکبار و [ماكانت مبالفتهم فى الكذيب ونسبته إلى 
ا لجنو ن » وذكرحالة نوح على التفصيل فإن قومه جمموا بين التكذيب والاستسكبار » وكذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرها على التفصیل لشدة مناسبتها حال مد صلى الله عليه و سل . 
قوله تعالى : لا آر-لناعابیم ريحاً صرصراً فى يوم نحس مستمر » وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 6 قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم شل عذابنا» . 
وقال هبنا إناولم يقل إنى , والجراب ما ذكرناه فى قرله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء ) . 
« المسألة الثانية ‏ الصرصر فبا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة 
شدة الصیأح (ثانما) دائمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثبت ؛ وفيه حث وهو اللاساء 
المشتقة ھی ای قصلح لان بو صف ما وأما أسماء الاجناس فلا بو صف بها سواءكانت أجراماً أو 
معانى » فلا يقال ان رجل جاء ولا بقال لون أبيض وإتما يقال إذنہان لوجم أبيض . وقولنا 
أبيض معناه شیء له بياض » ولا يكون الجسم م مأخوذاً فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالم فا نالعالم 
ثى .لدعم <تى الحداد وا لبازول و آمکن قيام الم هما لكان عالاً ولا يدخلالمى ف المعنى من حي 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفهم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع ی يلم بل اللفظ وضع لشیء يعم 
وبزيده ظموراً قولنا ملوم فإنه ثىء 5 اس یم وإن ل يكن شيئأ ولودخل سم فى الا ایض 
لكان قولنا جسم ایض کقولنا + جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » (ذا,علت هذا فن ااستفاد 
با جنسشیء دو 8 ؛ فان قولنا الهندى يقشع عل کل‌منسي ب إلى الهند وأما المبندفبوسف منسوب 
إلى مد وصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن قال مبند و كذا الا بلق ولون آخر 
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۱۹۵ قوله تعالمى : نا ارسلنا علیهم ريحا صرصاً. سوزة القمر. 


فى فرس ولا يقال للثوب أبلق . كذلك الافطس آنف فيه تقعير إذا قال لقاال أنف أفطس فیکون 


"نه قال أنف به فطس فیکون وصفه بالجئة وکان یی أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
دځ صر هر فلبس ذلك کم ولا رج باردة فان ۳ هى الريح الباردة سب ۰ ف نه قال ریم 
باردة فقرل الال ال ۳ ف مانا آمران فصاعداً 3 كقرلنا ا فانه پدل على هی . له ۰ عم فش 4 


شی. وعم هی على لال آقسام (أحدها ) أن بکون الحال هو المقصود وال -ل تبع کا فى الال ۱ 


والضارب والآأبيض فإن المقاصد فى هذه الا لفاظ العم والضرب والبياض خصوصبا ؛ وأما احل ‏ 


وصود من حيث إنه على عمومه حی أن ۱ بياض لو کان مدل بلون غبر ه. اختل مقصوده کال سود. 


وأما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكر ن قيام البيساض وهر غير چم لما ۱ 


اختل الغرض ( ثانا ) أن یکون الحل هو المقضود کقولنا الجبوان لا نه اء م نس ما له الحياة 


لاكالحى الذى هو اسم لثى. له الحياة » فالمقصود هنا امحل وهر الجسم حتى ۲ وجد جىليس يسم . 


لاعصل مقصود من قال الحيوان و لوحل الافظ على الله المى الذى لاموت ل+حصل غرض المنكام 
ولو حمل لفظ المحيوان على فرس قائم أو [نسان نام ۸ تفارقه الحياة لم ببق لاسامع نفع ولم حصل 
تک غرض فان القائل إذا قال لإذسسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقو : ما قات انه = حى بل قأت إنه حيوان ېر حيوان فارقته الجياة (تالها) ۳ يكون الامران ۳ 


مقصودين کقولنا رجل وامرأة ونافة وجل فان الرجل اسم موضوع لإنسات ذكروالمرأةلإنسان 
أنثى والناقة لبعير أنثى واجمل لبعیر ذکر فالناقة إن أطلةت عیفر سا راخت ل الغرض 
وان بان جملا كذلك ؛ إذا علمت هذا فى کل صورة كان امحل مقصوداً إما وحده وإمامع الحالفلا . 
بو صف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال بعير ناقة وإما بعل ذلك جملة » فیوصف باجمله,, فیقال ‏ 


جسم هو حيو وان وبعير هوناقة » ثم إن الق والافطس شأنه الميوان من وجه و٩ CE‏ امن 


وجه و کذلك الموند لكن دلول خر جيح الحال ف .مه ظاهر » لان المند لا بذک رالا ادح اليف ¢ 


والافطس لايقال إلا لوصف لاف لالحقيةة ۹۹ وکذاك الا بلق خلاف ۹ يوان ۳ للا يقال 
أو صفه 4 اوكذلك النائة , إذا علءت هذا فالصردر يقال اشدة ارح آو ليردهأ اوجب أن (ممل به 
م يعمل بالبارد والشدید از الوصف وهذا عث عزيز . 


۵ السألة االشة به قال تعالی ھہنا ( إنا آرسلنا عليهم رعا صرصراً ) وقال فى اور وف عاد ' 


إذ أرسلنا عليهم اج العقيم ) : فعرف الريح هناك ونکرها هنا لآن العقم ااریح آظبر من البرد 
الذى 7 النيات أو 0۳ الى تمصف الاثدار ۳ الريح المقیم هى ای .لا تذشىء حاب ولا تاقح ٠‏ 
رآ وهی كثيرة الوقوع » + و یج المرلك:الباردة فقلما توجد » فقال الريج العقيم أى. هذا - 
الجنس المروف ثم زاده نا قوله ( ما نذر من شیء أنت علبه إلا جحاته كاارهيم ) فتدیذت عن 
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قوله تعالى : نزع الناس كأ نهم اعجاز نخل منقعر . سوره ة القمر. , 4۷ 


0 ا تحت س ل ل 


م 2 م رصر ی گر < ووس صح 
تنزع ع لاس کا نم لسر منفعر ر 
الرباح العقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع ذلا تکون مشهورة فنكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم حس مسمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام سات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ومانية أيام حسوما ) والراد من البوم هنا الوقت والزمان کا فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ويرم أموت وبوم أبعث حيا) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لان الاستمرار 
يفىء عن [مرار الزمان کا يفىء عنه الا یام » و لما احتلف الافظ مع اتحاد الى , لان الجمكاءة هنا 
مذ ثورة عل‌سبیل الاختصار فک رالزمان وم يذ کر مداره ولذلك لم يصفما ثم إن فيهقراء تبن : 
إحداهما (بوم نحس) بإضافة يوم ؛ وتسكين محس على وزن نفسءو ثانيم ما (بوم س) بةنوين اليم 
وکسر الاء على وصف الیوم باللحس ع فى قوله تعالى (فی بام حسات) فان قیل أبتهما ارب ۹ 
قلنا الاضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) جعل اذ-تمر صفة لیوم » ومن 
يقرأ بوم نحص مستمر یکون ااستمر وصفاً لحس » فیحصل مه استمرار اانحوسة فالاول آظهر 
وألق » فان قبل من يقرأ بوم حس بسکون ال حاء . فاذا بقول فى النحس ؟ نقول تمل آن.یقول 
هو تخفیف نس کفخذ ونفذ فى غير الصفات » ونصر ونصر ورعد ورعد » وعلى هذا رلزمه 
أن یقرل تقدبره : يوم کان نحس . کا تقول فى قوله تصالی ( انب الغرنى ) و حتمل أن يول 
نمس ليس بنعت » بل هو امم معی أو مصدر ۱ فیکون کف و طم اوم برد و <ر ؛ وهوأرب وأصح . 
ل المسألة الخامسة » ءامعی مستمر ؟ نول فيه وجوه (الاول ) عتد ثابت مدة مديدة من 
استمر الآمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لآن المع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قوله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المر ةك قلنا من قبل فى قوله (حر مستمر) 
وهذاكة وم أيام الشدائد + وإليه الاشارة بقوله تعالى ( فى أيام حساث لنذیقهم بض الذی ) 
فانه يذيقهم المر المضر من العذاب . 
ثم قال تعالى و تنزع الناس کا نیم أعاز ضفل منقمر که فيه مساش : 
« المسألة الأولى » ( تنزع الناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الآمرين جميعاً إذ اصح 
أن يقال : ارسل رعا صردراً نازع4 لاناس , ویصح أن يقال : ارسل ارج نازعة » فان قيل 
كيف يمكن جعلها حالا » وذو الحال ذكرة ؟ نقول الامر هنا أهون منه فى فوله تمالى ( واقد 
جاءم من ال نباء ما فيه مردجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فکذاك نقول ههنا الريح مو صوفة بالصرصر ء والتنکی. فيه للتعظم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبءد جماها ذات حال » وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه کلام متأنف على فعل وفاعل . 
كا تقول : جاء زيد جذبى » وتقديره : جاء بذبی . ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رعا ) 
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5 ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فتری القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار ليه بقوله ( صرعی وقوله تعالى (كنهم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدها) أزعتهم فصرعتهم (کا نهم أعاز مخ ) کا قال (صرعی كانم آججاز نخل) (ثانيها) تز عتم مہم 
باد النزع 9 ممم أعاز خل ) وهذا آقرب > لآن الانقعارة مل الوقوع فكان الرج تمزع [الواحد] 
وتقعر [»] فینفعر فيقع فيكون صريعا » فيخلوا الموضع ع: -4 فيختوى › وقرله الحاقة ( فترى لوم ۱ 
فا صر ع ىم أعاز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الا نقعار الذى هو لعد النزع بوهذا 
يفرد أن الحكاية هونا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو مناز م عنهم بالكاية » فان خال ٠‏ 
الاةعار لا حصل الاو التام إذ هو مل الشروع فى الخروج والاخذ فيه ( :۱۵ ) تزعهم زعا 
بعنف انهم أعاز تخل تفعرمم فينقعرو | (شارة إلى قوتهم ونم على الأرض ؛ وف الممنى وجوه 
) أحدها ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة اجسادم وطول آقدادم ۱ ۳ ( ذكره [شارة إلى * 

ثبانهم فى ا 5٤‏ فكأ م کاو | يعملون آرجلیم فى الارض و بقصدون المنع به على اليج 
و ( ۱) ذ؟ ره إشارة إلى یدهم وجفافهم بارج و کات فتابم وتحرةهم بر دها اافرط 
فعو نک er‏ شاب بأيسة . 

« المسألة الثانية ¢ قال هب: نا (منقعر) فذکر الاخل » وقال فى الحاقة 9 هم أاز رر عار 1 
اما ؛ قال الفسرون : فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمر » ومنیمی» ‏ ! 
ومننشر ) وهو جو اب حسن, فان || کلام زین سن العی ينين محسسنی الا بط ووعیکن . ش 
أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد . كالبةل والقسل ومعناء معنى المع ؛ فیجرز أن يقال فيسه نخل 
منقعر ومنقعرة ومنقعرات »و تخل : خاو وخاوية وخاويات . ونخل : باسق وباسقة وباسقات » ٠.‏ 
فادا فال فائل منقعر أو خاو أو باسق جرد النظر إلى اللفظ ول براع جانب المعنى ؛ ولذا قال 
متقعرات أو خاويات أو باسقات جرد النظر إلى المءنى ولم براع جانب اللفظ » وإذا قال «نقغرة : 
۱ و خاوية آو باسمَة جم ون الاعتيارين من حيث و حدة اللفظ › ورعما قال منقعرة على الإنراد 
من حيث اللدظ , و ألق به تاء التأنيث الى فى الجاعءة إذا عرفت هذا فتقول : ذکر اه تعالى لفط 
الخل فى مواضم ثلاثة » ووصفبا على الو جوه الثلائة ۰ فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منبا 
وهى کالوصف . وقال ( تخل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) غیت قال ( منفعر ) كان الختار ذلك 
لان المنقعر فى حقيقة الآ کاافعول » لاه الذی ورد عليه القعر فهر مقعور » والخاو والناسق " 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث ولا ٠‏ تقول :امرأة کفیل » وامزأة 
كفرلة » وامرأة كبير ۰ وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فبى فاعلات حقيقة ‏ لان البسوق آمر 
قام بماء وأما الخاوية » فى من باب حسن الو جه , لآن الخارى موضعما ٠‏ فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع » وهذا غاية الإجاز حيث أفى بلفظ منادب الألفاظ الشابقة واللاحقة من حیث أ 
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ص 


روص ص رر >2 


DC ag i‏ اي اله 
فكيف کان عذابى ونذر ر و : سنا القرءان للذڪر فهل من مدکر 


۳ ۶ و م 2 


ي کب تود بالتثر و 


اللفظ . فكان الدلیل يةتضى ذلك خلاف ااشاعر الذی تار اللفظ على المذهب. الضعيف لاجل 
الوزن والقافية . ۱ ۱ 
قوله تعالی : ف فكيف کان عذابى نذرء ولقد یہ رنا القرآن لاذكر فهل من مدكر که 

۱ وتفسيره قد تقددم والتگریر للتقریر ۰ وف قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهی 
تثبت بؤال وجواب لو قال القائل | کثر الفسرین على أن النذر فى هذا الوضع جمع نذر الذی 
هو «صدر معناه إبذار , فا الحكة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذای . 
ووبال [نذاری ؟ نقول فيه [شارة إلى غلبة الر,-ة الفضب , وذلك لآن الإبذار إشفاق ورحمة . 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحمة تواترت »فلا لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة» فكانت 
انعم كثيرة » والنقمة واحدة . وسفبين هذا زيادة بيان حين نفسر قرله تعالى ( فبأى 1 لاء ربکا 
كذ بان ) حيث جمع الالاء و کثر ذكرها وكررها ثلائين مرة » ثم بين الله تعالى حال قوم آخرين 
1 فقال فر كذبت ود بالنذر ) وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبت ) ول 
يقل بالنذر . وق قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يويد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلوم قوم نوح) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتکذیهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهمهم وکا صرح همنا ان کل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر یکذب المرسلين چم حقبقة والآولون يكذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لانهم لما كذبوا من نقدم فى قوله : الله تعالى واحد ‏ والحشركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه ارم منه أن يكذبو ٥‏ ویدل على هذا أن الله تعالى قال فى قرم نوح 
( فتكذبوه فأنجيناه ) وقال فى عاد ( وتلك عاد جحدوا بآيات ریم وعصوا رس له ) وأما فول 
تسا ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تکذیب جميع 
المر لين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق , ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبون ) ولم يقل كذبو | رسلك إشارة إلى ماصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة مود ذ کر رسولين ورسولم الیم فال ( كذبت نود بالنذر ) هذا كله 
إذا فاذا أن النذر جع نذير بمعنى منذر ء آما إذا قلنا ما الإنذارات فقول قوم نوح وعادلم تستمر ‏ 

المعجزات التى ظبرت فى زمانبم . وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
بينم وكذبو افكان تکذییم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها ٠‏ وفوله ( فقالوا آپشرا منا 
الفخر الرازي - ج ۹م 
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لأف قوله تعالى : فقالوا أبشرا متا واحدا نتبعة, سورة القمر. 


عام سه مر كر ت 


کقالوا ایشا من وحدا تمه 


واا نتبعه ,ؤيد الوجه الأول » لآن من يول لاأنيع بشرأ مثلى و جميع الم لين من: الیش بکرت 
مكفبآً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لاا بينا أن الله تعالى فى تسكذيب الرسل 
عدى الدكذيب بغیرجرف فقال : كذبوه وکا رانا وكذ ۳ داو دول وقال (وكذبوا 
بأيات دمم > وبآیاتا) فعدی حرف لان السكذيب هو النسبة إلى الكذب والفئن هو الذى 
يكو ن كاذب حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب مزا وتعلق التكذيب بالقائل أظور فيبة: 
عن ارف خلاف القول؛ وقد ذكرنا ذلك وبيئاه بان شاماً . 

قوله تعالى : © نقااو | أبشرامنا | واحداً ده 6 مسائل : > 9 

ل المسألة الأولى 6 زیداً ضربته وزيد ضربته كلاهما جائز والنصب تار فى اه فيا 

هذا الموضع وهو الذى بکون مارد عليه النصب والرفع (عد < رف الاستفرام > والسیب ئ 
اختيار النصب اس معةول وهو أن الستفیم يطلب من ا1-ثرل أن يجعل ما ذکره بدد حرف 
الاي لكلامه و خبر عنه : اذا قال أزيد عندك معنا ہ آخیری عن زيد وا ذك لى حاله . فاذ! 

م إلى هذه الحالة فعل مذ كور ترجح جانب ١‏ تصب فجرز أن :قال 0 
يم .وان قبل منقرأ (أبشر هتا واا (i‏ كرك ر ك الاجر د ؟ ول نظرا إلى 3 
تعالى ( فقالوا ) إذ مابعد القول لا يكون إلا جملة والاسية أولى والاول أقوى وأظبر”” 
0 المسألة الثانية 4 إذاكان بشرأ م افوا بفعل , فا المكمة فى تأخر ااقعل فى ااظافر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ يقدم e‏ ضه به أ کروم كاوابريدون تين کر نهم 
تین فى ترك الا تباع فلو قالوا أنتبع بشراً مکی أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنمكم من | امه .قفا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفذا رجل ليس غرا نع تقد فيه أيه يعلم ماللا 1 3 
,در ما لا نقدر وهو وا -دد و حید ولوس له جند و حثم وخيل و خدم فلكي نادمه > فکوون 
قد قدموا الو جب ۹ راز الامتناع من الا باع ٠واعم‏ أن فى هذه الاب شارات ال ذلك (آحدها) ۱ 
نكروه حيث قالوا (أبتيراً ) ولم يقولوا آنتبع صالخا أو الرجل الدعی النبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنکیر تحقير ( انها ) قالوا أبشرآ ولم يقولوا أرجلا ( لا ) قالو! عنا وهر مل 
أهرين آحدهما من صنفنا ليس غریاً » وثانهما ر منا ) أى تبعنا يقول القائل لغيره أنت متا فيتاذي 
السرامع ويقول لا بل أنت مناولست أنا منك . وتعقيقه أن من للتبعيض والءض تلع کل 
لا الكل يبع البعض ( رانعما) واحداً حتمل آمرن ارا ) أحدهها ( وحنداً إلى ضففه (و؛ ثاننهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الا كار المثمهورين ؛ وحفیق القول فیاستعال الاحاءق الاصداعز 
حيث يقال هر من آحاد إلناس هو أن من لاكون مشهوداً عسب ولا سمت إذا حدث عله 
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قوله تعالى : أألقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ١ه‏ 


رح گر سم و ) مج مس رو . مه 2 ع و 


کس کے مم م و و و م 
| إا إذا لن ضلدی وسعرٍ 80 ای آل کر علیه من ینت بل هو کاب یر 
2 


من لا يعرفه فلا ».كن آن ول عنه قال فلان أو ان فلان فيةؤل قال وا حد وفعل وا<د کون 
ذلك غاة الذرل ۰ لان الارذل لا ینضم إليه أحد فیسق فیا كثرأوةانه واحداً فر ,ال للارذال آحاد . 
وقوله تء-ای ets‏ 0۳ إ5 ضلال و سعر حتمل وجهین ( آحدها ) أن بکو نوا قد 
قالوا فى جواب من يول لهم إن لم تنبعره تكو نوا فى ضلال › فیقولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما ). أن کون ذلك ترتيياً على ما مضى أى حاله ما ذ کرنا من الضعف والوحدة 
فان اتیعناه نکون فى ضلال وسعر أى جنون على هذا الوجه » فان قانا إن ذلك قالوه على سبیل 
الجواب في-كون القائل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وق سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتبعناه فانا إذاً فى ۳ فى ضلال وف تسعر من الذل والعبودية محازاً فإنهم اک 
زعترفون بالسعیر . 
< المسألة الثالثة 4 السسعير ف الآخرة و احد فکیف جمع ؟ تقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) 
0 ف جوم دركات حتمل أن تسكون کل واحدة سعيراً أو فا سعير (ثانها) لدوام العذاب عا م 
فانه كلما فجت جلودم یدهم جلوداً كانم فى کل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسعة السمير الواحد کا نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى : ل آآاق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن الق 
بطريق الاستفمام آبلغ لان من قال ما أنزل عليه الذکر رعا ریا بعل أ و یظن أو يتوم أن دام 
يكذيه فه فاذا ذ؟ ر بطریی الاستفمام کون معناه آن ١‏ سامع جیبی وله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفيأ ظاهرآ لاخ على أحد بل كل احد يقول ما ازل » والذكر الرسالة أو الکتاب إن 
كان و>تمل أن براد به مايذكره من الله تعالى کا يقال الق و براد به ما يحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى که قوم األق بدل أأنزل وفيه (شارة إلى ماكانوا يندكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لان الالقاء رال بسرعة والنى كان قول جاءفى الوحى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ لهم 
قالوا الك جسم والسماء بعيدة فکیف پنزل فیظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل » و قرم علبه[: ۳ 
آخ رکانهم ق لوا ما ألقى ذكر أصلا ٠‏ قالوا إن اق فلا يكون عليه من بينا وفنا من هو فوقه فى 2 
الشرف والذكاء » وقوهم أأاق بدل عن قوهم لق ق الله للاشارة إلى أن ال لقاء من السماء غيرممكن 
فضلا عن أن يكون من الله تعالى . 
ظ المسألة الثانية © عرفو | اد ؟ ر ول بقولوا ان ز عليه ذكر , وذلك لن الله تال حك إتكار م 
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3 قوله تعالى : سيعلمون غداً من الكذاب الأشبر. سورة القمر. 
م رور مگ کے وو و 


سيعلمون غدا من آلکذاب اشر جي 


لما لا ينبغى أن يتكر فقال آنکروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن نکر فہو کقول ااقائل 
أنكروا المعلوم . ۱ ظ 
1 المسألة الثالثة > بل يستدعى أمرآ مضر وبا عنه سابةاً فاذاك ؟ نقول فو لهم أألق للانكارفهم 
قالوا ماألق ‏ ثم إن قوم الق عليه الذکر لايقتضى إلا أنه ليس بنی »ثم قالول بل‌هولیس بصادق . 
« المسألة الرابعة > الكذاب فعال من فاعل للبالة أو يقال بل من فاعل عياط وار ؟ 
تقول الأول هو ااصحبح الأظهر على أن ای من باب الا وی لآن المنسوب إلى الثىء لابد له من 
أن یکثر من ءاولة الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خیاط ‏ إذا عرفت هذا فنقول 
المبالغة » إما فى الكثرة . وإما فى الشددة فاللكذاب , إما شدید الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الکذب . وعتمل أن یکونوا وصفوه به لاعتقادم الامرین فيه وقوطم (أشر) إشارة 3 
أنه کذب لا لضرورة وحاجه إلى خلا ص كا یکذب الضعيف ۰ وا هو استغی وبطر وطلب 
الرياسة علیک وآراد اتباعم له فکان کل وصف مانعا من الاتباع لا نالكاذب لابلتفت إليه ؛ ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرىء (اشر ) فقال ال۶سرون هذا على الأصل المرفوض ف الاشر 
والآخير على وزن أفءل التفضيل ؛ و[ما رفض اللاصل فيه للآن أفعل إذا فسر قد يفسربأقعل أيضاً 
والثافبأفملثالث ء مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ يقال هوالا” كثرعاءافإذا فيل الا“ كثرماذا ؟ فيقال 
الازيد عدداً أو شىء مثله فلايد من أمر يفسسر به الا فعل لامن بابه فقالوا أفعل التقضيل والفضيلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير ,فعل به ما 
يفعل بالخير فقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاشر فى مقابلة الاأخير » ثم إن خيرأ يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفءل على اختلاف يقال هذا خير:وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على ااشابة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الا صل 
الستعمل لد نه آخذ فى الا صل الرفوض ععی هو شر من غيره و کذا معی الا عل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 
ثم قال تعالى ‏ سیعلمون غداً من الکذاب الا شر » فان قال قائل سيعلم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على هد صل الله عليه وسلكانوا قد علموا ,لا آن بعد الموت تتبينالاأموروقدءاينوا 
ماعابنوا فكيف القول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوطم بل هو كذاب أشر » فکانه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونفداً) 
(وثانيهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لامحصول الع بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب لیب 
فهم سيعذبون يوم القرامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدأ ) لقرب الزمان فى الإمكانوالا ذفان 
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مد سود ال كمه بو هه م 


چم گر ۶2۶ و موی و و ل و ص د 


نا مسا امه َة فتنة هم ارتیم واصطبر دو 


2 إن مانا إن ذلك لاهديد بالتعذيب لاللسکذیب فلا حاجة إلى تفسير : بل كو نذلك إعادة لقو طم 
ھر غير اقصد إلى متام 9 إن ۳ هر لارد والو عل بیان انكشاف الاامر فقرله تعالى ) سيعاه رن 
ی ( مناه س.ع لون lê‏ أمهم الکاذیون الذین كذبرا اجه وضرورة ¢ بل داروا وأشروا لا 
انوا 3 و وو له تعالى ) غداً ) عمل أن 505 المراد رم الق.امة ( وڪتمل آن کون المراد اوم 
اعد اب وهذا على الوجه الاول . 
توله تعالى :$ إنا مر سلوا الناقة فتنة هم فار تقبیم واصعابر » وفيه مسأل : 

‌ السألة الأولى ¢ قوله ( 1ب م سلوا الناقة ) مى الماضى أو بمعنى الستقبل » إن كان ععی 
الماضى مكيف يقول ( فار شیم واصعابن) ون کان ععی الستقیل فا الفرتی بزن حكاية عاد 
وحكاية ود حيث قال هناك ) إا أرسلنا ( وقال مهنا ) 3 مرسلوا اایافه ( ععی إنا رسل ؟ ول 
هو ععی المستقيل 4 وما وله وهو فرله ) سیعلمون غداً ( بدل علره 3 وان ور له ) إنا مرم‌لو! الناقة ) 
کال مان له 94 قال ( سیعل‌ون ) حہث ( ترسل الناقة. ) وما بعذه مر ن وله ( فار تقوم ( امم 
1 ۳ 222 ی ذلك ٤‏ فان بل كر له تعالى )3 نادوا) دا .لعل آن الم اد الماضى قلنا سخجمب ۶ نەق مو ضعه » 
وآما الا رق فنقول حکاية : ۰ “ود مستقصأة ف هذا الموضع > مث ف ذکر تكذيب لو م با 7 وقوطم. 
از سو لم ۰ و اصد 0 اارسا بهر له ( س ەلول ) و ذکر المعجزة وص ۱ اه وما فعلوه م و والعذاب 

و الاك بذکر حكاية على وجه الاضى والمستصبل ل ن و صفه للد ی يله 0 به حاضرها 
1" دی بصاح ف الرمبر والدعاء إلى الق و مق ره ف ال نهر على الاعداء بالق فال إلى مؤبدك 
بالمعجزة القاطدة ¢ واعل ان أيه 2 الى ذكر ف هذه الور مس #صص ۰ وجعل ألقصة المورسطة 
مل وره ة على آم وجه لان حال صا كان أكثر مشام 2 4 مال رد صلى الله عليه يه ول » ۸7 أنى افر 
جرب آرضی کان أب غا جاء به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لکن الميت کان 
۰ حلا لاحياة وأ الات إذن ألله الاه ف عل کان قابلا لم > ومو سی عليه السلام انقایت عص اہ 1۳ 
فا وی ألله له ف الخشية الحاة لکن الاشية بات کان له فوة ف العاء اه ابوان ف الهو فرو 
اب ومع عليه السلام كان الظاهر فى يده خروج الناقة من ا جر والحجر جماد لاء على للحياة 
ولا عل النمو هيه واانى عم أنى بأيجب من الكل وهوالتصرف ف جرم ال اء الذىيقولا شرك 
لا و صول لا" جد إلى اس ع اشقه وخرقه , وأما الا رضیات فقالوا إنها اجسام مشتركة 
المواد يقبسل کل واحد منها صورة الا خری » والسموات لا تقبل ذلك فللا أنى ما عرذوا فيه 
ا لا يقدر على مثله آدمی كان أنم وأبلغ من معجزة .صالم عليه السلام الى هی أثم معجزة من 
معجزات من كان دن الا نباء غير جل لم ) وفيه لطيفة ( وهو أن سم الفاعل إذا كان گعی 
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1 قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. 


الاضی . وذکر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحثی قاتل عم النی صلى الله عليه وسل . 
فإن قانا قاتل عم النی بالإعمال فلا بد من تقدیر الحكاية فى الحال کا فى قوله تعالى ( رکلم باط 
ذراعيه ) على أنه کی القصة فى حال وقوعها تقول خرجت أمس فإذا زيد ضارب عمر أي تقرل 
يضرب عمراً . وإنكان الضرب قد مضى » وإذاكان ععنی الستقبل فالاحسن الإعمال تقول نف 
ارب عيراً عدا فان قات إلى ضارب عمر و غداً حيث کان الاص و قع وكان جاز لكنه غير 
ال حسن» والتحقيق فيه أن ولا ضارب وسارق و ال أسعاء فى الحةيقة غير أن شاد لا لة على الفعل 
فإذاكان الفعل نحةق فى الاضی فهو قد عدم حةي.قة فلا وجود للفعل فالحقيقة ولاف التوقع فیجب 
المل على ما للاسم من الإضافة رترك ما لفعل من الأعمال لغلبة الإسمية وفقدان الفعل بالماضى » 
وإذاكان الفعل حاضراً أو متوةاً فى الاستقبال فله وجو دحقيةة آوق‌التوقم فتجوزالا ضافةلصورة 
الاسم . والإعمال لتوقع الفعل.أولو جوده ولكن الإعمال أولى لآن فى الاستقبال لن نضربُ إفيد 
لایکون ضارباً فلا ینبغی أن يضاف » أما الإعمال فهو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده ‏ لآانه إذا 
قال زيد ضارب عراً فالسامع إذا مم إضرب مرو عم أنه يفعل فإ ذالم بره فى الخال يتوقمه فى 
الاستقبال غير أن الإضافة تفيد تخفيفاً حيث سقط بها التنوين والنون فتختار لفظاً لا معنى › إذا 
عرفت هذا فنقول (مرسلوا الناقة) مع مافيه منالتخفيف فيه تحقيق الآمر وتقديره كانه وقع وكان 
مخلاف ما لو قبل [نا ترسل النافة . 0 
ل المسألة الثانية که فتنة مفعول له فتسكون الفتنة هى القصودة من‌الارسال لكن القصود منه 
تصديق النى صل الله له وس وهو صا عليه السلام لنه ممجزة فا التحقيق فى تفسیره؟ تقول 
فيه وجهان ( أحدهما ) أن المغجرة فتنة لآن بها يتميز حال من ثاب من یعذب » لآن الله تعالى 
باامجزة لايعذب الکفار إلا إذاكان ,نيهم يصدقة من حبث نبوته فالمعجزة ابتلاء لا نما تصدیق 
و بعد التصديق يتميز الصدق.عن الکذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة و [رساما إلهم ودوراما فا یم وقسمة الاء ان فتنة و ذا قال (إنامرسار|التاقةفتنة) 
ولم يقل [نا مخرجوا الناقة فتنة , والتحقیق فى الفتنة والابّلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهی أن الله تعالى بهدی من يشاء وللبدابة طرق هنما ما يكون علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه باللكسب » مثاله خلق شيا دالاويقع تفکر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الق 
فتبعه وتارة بلجثه إليه ابتداء ويصونه عن الخطأ من صغره فإظبار المعجز على ید الرسول آمریهدی 
به من يشاء اهتداء مع الكسب وهداية الاأنبياء من غير كسب منهم بل مخلق فيم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) [شارة إليهم > ولهذا قال لهم ومعناه على وجه صلح لان يكون فتنة 
وعل هذاكل من کانت معجزته أظبر یکون ثواب قومه أفل › وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبيم 
بالعذاب» ول بقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا دب والاجتناب عزطلب الشروقولهتعالى 
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قوله تعالى : ونيم أن الاء قسمة بينهم . سورة جر ه. 


رس و ٤‏ مومه > مقر مرو مقر و ر2 و ررر م 


ونيم ان بينم کل شرب محتضر ري فنادوأ صاحيهم e‏ 


2 كان 


فعفر و 


( واصطير ) ,ود ذلك ععی إن کاوا يؤذونك فلا تستعجل لم العذاب ‏ وحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر حرث يعجز عن الصبر . 
ثم قال تعای ‏ ونیم أن الما. قسمة بيهم كل شرب عتضر ¢ أى مقسوم وصف بالمصدر 

مراداً ۾ ااشتق منه كقو له ماء ملح وقرل زور وفيه ضرب من البالفة يقال للك رم کرم كانه هو 
عين الكرم و بقال فلان طف عض » وحتمل أن تسکون القسمةوقعت بينهما لآنالنافةكانت عظیمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر مما ولا ترد ال اء وهی على الماء » فصعب عام ذلك دل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » وحتمل أن تكون لدَلة الماء فشربه يوما للناقة وبوماً للحیونات » وحتمل 
أن يكون الماءكان بينم قسمة يوم لقوم ويوم لقوم ولا خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان 
الذين لهم الماء فى غير بوم ورودها يقولون الماءكله لنافى هذا الوم وبوهک كان آمس والنادة 
ما أخرت شيا هلا مکنک من الورود أيضاً فى هذا اليه م فيكون النقصان واردا على ااسكل وكانت 
الناقة تشرب الا اه وهذا أيضاً ظاهر و منقول والشم, ر هنا الوجه الاوسط > ونةول إن قومأ 
كانوا بکتفون بل نما يوم ورودها الاء والكل ءکن وم برد فى شىء خير متوانر (وااثالث) قطع و هو 
من الفسمة انما مثبتة بکتاب الله تعالی آما كيفية القسمة و ااسبب فلا و قرله تعالی( کل‌شرب حتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى کل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لو کان ذلك لبیان کون الشرب 
محتض را للقوم أو الناقة فمو م لوم لان الماء ما کان بترك من غير حور وان كان ابيان أنه تحضره. 
النافة يوماً والقوم پوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه » وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن برد الماء 
قوم فى دوم وآخرو ن فى يوم آخر ثم لا خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان قال (كل شرب محتضر ) کم أا القوم فردوا کل يوم المساء وکل شرب 
نأقص تقاسمره وکل شرب کامل تقاسموه . 

م قال تال و فنادو | صاحبیم که نداء المستغيث كا نهم قالوا بالقدار لاقوم .کا يقول القائل 
باه المسلمين وصا<هم قدار وكان آنحم وأجم على الآءور ويحتمل أن يكون رئيسهم 

وقوله آعالى لوافتعاطى فعقر که حتمل وجوها ( الأول ) تماطی آلة العقر فعقر ( الثانى) 

تعاهلى ااناقة 1 وهو أضعف ( اثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الاقدام على الفع-ل العظیم 

۳ مق هو أن الفعل العظيم قد مکل حدفيه ص اح ماو نهر ی ء نفسمه منه قن يك بلهويةدم عليه يقال تا 
3 يه كان فيه ندافع اذو هو بعدالتدافع (الرابع) أن ارم جدلوا له على عمله جعلا فتعا طاه و عقر الناقة 
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سس 


تكن طعي ورج سس حل کارا 9 
<2 < م 
ا 


۹ قال تعالى © ففكيف كان عذان و نذر یه 0 تقدم پاش و ر ا ود 
فى ثلاثة مواضم ذ کرها فى كا یه وح بعد ببان العذاب » وذکر ها هنا قبل بیان العسذاب » 
وذکرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد سانه , خث ذکر قبل بیان المذان دک ها للسمان کا تةول 
ضر بت فلاناً أى رب وأیا ضرب » و تفول ضربته و ف ضربته أ قرب : وف حكاءة 
عاد ذكرها مرتين للببان والاستفبام وقد ذ كرا السبب فيه . فى حكاية توح دک ر الذئ للنمظم 
وفى حكاية : عود ذكر اإذى لاان لآن عذاب قوم وح كان ؛ با عظ يم عام وهو اطر و3 الذى 
عم العام ولا كذلك عذاب قوم هود فاه كان تسا بهم . 
قوله تعال :و إنا أرسلنا عام صيحة واحدة فكاو اکس اميا 4 ی صبحة حة فاتوا 
وف ده مسا ال : 
« المسألة الأولى 6 كان فى قوله فکانوا من أى الأقسام ؟ نقول ال دا بجی رة معي 
صار صار و #سکو | بقول القاثمل : ٠‏ 
بثماء قفر والمطى كما قطاازن‌قد كانت فر 59 
مغنى صارت فقال بدض المفسرين فى هذا مرضع ما ععنى صار : والتحقیق أنكان لا تخالف 
غير ها من الافعال الماضية اللازمة الى لا تتمدی والذى يقال إن كان اة ة و افصة وزان اردة و ععی 
ان قاس 5ك يوهت انار ن ارفا اخنلافا ارى ا2 ن الافمال وذلك لان کان بمعنى 
و جد ۳ حصل أو : قق غير أن الذى و جد نارة يكرن حقيقة ااشی. وأ خرى صفة من قات فاذا 
نات كانت الكاقنة وگن فون جمات الوجود والحصول للثیء فى نفسه فك نك قلت وجدت 
05 مه الكائنة وكن أى احصل فيو ید فى نفه وإذا قات كان ز بد عاناً أى وجد عل زيد ٠‏ غير 
لا نقول فى و جد زيدعالماً إن عالما حال . وفى كان زيد عالا خقول إنه خبر کقولنا حصل 
زيد عالما غير أن قولءا وجد زيد عالما رما يفهم منه أن الو جود واطصول لزید فی ملك “الخال 
کا تقول قام زيد منتحياً حيث یکون القيام ازيد فى تلف الحال » وقولناكان زيد عالا ایس معناه 
كان زيد وف لك الحال هو عالم . لکی هذا لايو جب أن كان على خلاف غيره من الآفعال اللازمة . 
الى ها باجا ال تعلق شد :د ن من بذهم من قولنا حصل زید الیوم على خسن خال مانقیمه فن 
قولنا خرج زيد الیوم فى أحسن زی لاء نمه فائع من أن يفهم من قولا کان زيد على اخسن عال 
مثل مافهم هناك » إذا عرفت هذا فنةرل ۲ الاضی يطلق تارة على ما بزجد فى الزمان التصل 
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قوله تعالى : ولقد يسرنا القران . سورة القمر. oV‏ 


> موم عد م و و 1 


رد ان لذ فل بن مک د بت وم لوط بالند 


ی 


نیع وم چام رم توس 


ف نا اسلا یم حاصبا | لا ءَالَ لو ل أوط هم سر 


بالحاضر .كةو لا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على مایوجد فى الزمان الحاضر كةو لنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قام  :‏ و کذاك القول فی کان ربما بقال كان زيد قائماً عام کذا وربما يقال کان 
زيد قابا الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكائرا ) فيه استیال المساضى فبیا اتصل بالدال فهو 
كقولك أرسل عليم صمحة فاقوا ای متصلا : تلك الحال؛ نم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
جرزلکن کان وصار کل واحد عمی‌فق نفسه ولیس وا / م حمل كان على صار إذا لم »کن أن 
يقال هر کذاکا فى البيت حيث لاءکن أن يقال الببوض فراخ ٠‏ وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
هشيم ولولا الكاف لامکن أن يقال جب حمل كان على صار إذا كان المراد ا انقلیرا هشما 
3 13 المسوخ ولیس المراد ذلك . 
ٍِ المسألة الثانية امأ 8 ؟ نقول ه, و الهشوم أى المكسور وس ی هام هاشما لطشمه التريد 
فى الجمان غير أن شیم | ستعمل كثيراً فى الحطب المكسر اليابس » فقال المفسرون كانوا. 
كالحشيش الذى خرج من الحظئر بعد البلا بتفتت » واستدلوا عليه بقرله تعالى ( هشیم تذروه 
الریاح ) وهو من باب إقامة الصفة متام الوصوف کا قال رايت جرا وله السغیر . 
« المسألة الثالثة 4 ناذا شوم به ؟ قلنا عتمل أن بكرن التشيه کر بابسین كالحشيش. بين 
الوف الذن متا رمان وكا نه شول درا الصيحة فکانوا كا مهم ماتوا من آیام » وء تمل أن 
يكون ب انضموا بعضهم إلى بض کا ينضم الر فقاء عند الخو فداخلين بمضیم فى بمض‌فاجتمع | 
إعضهم فوق (إعضن ا الخاطب الذى يصفه شيا : فوق شیء منتظرأ حضور من يشترى منه شي 
فان الطاب الذی عنده الحطب ۱ کثیر جمل منهكالحظيرة » وحتمل أن يكون ذلكابیان کوم‌فی 
الج م أىكانوا كالحطب البابس الذی الوقید فمو قق لقوله تعالی ( نک وما تعبدون من دون 
أله حصب جوم م ) وقرله تعای ( فكانو جيم خط ) وقرله (أغرقوا فأدخلوا ۳ رأ) كذلك ماتوا 
فصارو ار الذى لایکون إلا للاحراق لان اغ م لايضاح لليناء . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد يسرنا القرآن الدکر فول من مدکر ‏ والتدكر ار لتذکار . 
ثم بين حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال © كذبت قوم لوط بالنذر » . ٠‏ 
ثم بين عذامم وإهلا کهم » فقال و إنا أرسلنا علوم حاص الا آل لوط ینام بسحر , 
وفيه مسائل : ۱ 
3 الإو 4 اماصب فاعل من حصب إذارى الخصاء وهی اسم الحجارة والمرسل عم 
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۸ قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاءکه 
(لترسل علهم حجازة من طين ) فالمرسل علمهم ليس حاصب فکیف الجواب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) آرسلنا علييم رعا حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء و کثر استعال 
الحاصب ف الریح الشديدة فأفام الصفة مقام الوصوف . فان قيل : هذا ضعيف من حیت اللفظ. 
والعی ‏ ءا اللفظ ملان الريح .نله قال تعالى ( برييح صرصر عائية ء بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
حفر نا ل الرييح ری بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتءالى فى ر[رآ ».انا] الرباحلواقح) وماقال 
لقاحا ولا لقحة . وأما المعنى فلآن الله تعالى بين أنه أرسل غلهم حجارة من جيل مسومة علها 
علامة كل واحد وهی لاتسمی حصباء . وكان ذلك بأيدى اللات لا بارج » تقول : تأنيث ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فما التذكير كالإعصار » قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) هلما 
کان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار ۰ وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالحضياء : وبأيدى: 
ال لا بالرج » فنقول کل ريم برى حجارة يسمى حاصباً . وكيف لا وااسحاب الذى يأتى 
بالبرد يسمى حاصياً تشيم للإرد بالحصباء ؛ فکیف لابقال فى الد جيل . زأما اللائ فإم حركوا. 
الرج وهی حصبت الحجارة علبهم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله الاك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل لاد قوله 
([ناأرسلنا) يدل عل مسل هو مر سل الحجارة وحاص ما ؛ فان قي لكان یذبفی أن بقول‌حاصین . نقول 
م لم يذكر الموردوف رجح‌جانب اللفظ كانه قال شيئاً حاص إذ المقصو د'بيان جذس‌العذاب لابيان ٠‏ 
منعلى يده العذاب ‏ وهذاوارد على من قال الريح .ونث لان ترك ای هناك كثر دغلاة المع هنا ۱ 
.« المسألة الثانية که ما رتب الارسال على اتتکذیب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر  )‏ 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبواب ااسماء ) لن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فسكأنه 
قال ( فكي ف كان عذانی ونذر ) کا قال من قبل م قیل لاعلم لنا به ونما آنت العلم فأخب نا. فقال 
« المسألة الثالثة 4 ما الحكمة فى ترك العذاب حيث لم يقل ( فكيف كان عذان ) م قال فى 
الحسكايات الثلاث » نقول لان ال.کر ار ثلاث مرات بالغ » و دا قال صلىاقعليهو سل د الا هل 
بلغت ثلاثأ ۾ وقالصل الله عليهوسلم «فنکا <هاباطل باطل باطل » والإذكاز تبکر ر ثلاث مر ات فيثلاث .. 
مرار حصل الا كيد وقد بينا أنه تعالى ذکر ( فكي ف كان غذاى ) فى حكابة وح للتعظم . وف 
حكاية عود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جیما واءلم أنه تعالى ذكر ( کلف 
كان عذانى ) فى ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار » والمرات اثلاث للاذکار . 
لآن المقصود حصل باارة الواحدة , وقوله تعالى ( فبأى آلاء ر.کا تکذبانا) ذكره مرة ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد ( فكي ف كان عذالى ونذر ) ثلاث مرات غير اة ' 
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" قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم حاصباً. سورة القمر. ۹ 


الأولى فکان ذكر الالاء عشرة أمثال ذکر العذاب إشارة إلى ار حمة اأتى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا جزی إلا مثابا ) وسنبین ذلك فى سورة (الرحمن) . 


« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسانا علهم 
حاصبآ ) فالضمير فى عليهم عاد إلى قوم لوط وم الذين قال فيهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال([نا. 
أرسلنا عليهم ) لکن لم يستثن عند قوله ( کذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون 1 لدقدكذبواوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء منعاد إلمي م الضميرفعاهم وم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايوجب کون آله مكذبين . لآن قول القائل عصىأهل بلدة 
كذا يصح ون كان فما شرذمة قليلة بطیمرن فكيف إذاكان فم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحوإن نجام هم طائفة يسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا حصل إلا ببیان إهلاك من كذب و(ماء من أمن فکان ذكر الإيجاء 
مقصودا » وحيث يكون القليل من اع الكثير مقصرداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بکلام منفصل مثاله ( ف_جد اللات كلهم آجعون إلا إبليس ) 
استثی الواحد لآنه كان مصوداً . وقال تعالى ( وأوتيت من کل شىء ) ول پستان إذ المقصود بیان 
أنها آوتیت ‏ لا بان أ: ها ما أوتيت » وفى حكاية [بليس کلاهما مراد ليلم أن من تسكير على آدم 
عوقب ومن تواضع أ آثیب كذلك القول هيا وا عند ال رت فكأن المقصودذكر المكذيين 
فلم بستان الجواب الثانى ) أن الاستتناء 00 مدلول عليه »كانه قال ( إناأرسلنا علیهم حاصباً ) 
فا أيحينا من الحاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الارسال عليهم و الاهلاك یکون عاما ما فى 
قوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصیین الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلاك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم يكن کذاك کا طفاطم وزدوامم ومسا ۳ فا نا منهم أحد إلا ۲ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مستتنی ؟ نقول 
هو «سنثى عمّلا ان من الءلوم أنه لا جوز تر و ماه أتياعه والذى بدل عليه أنه مستکی قوله 
تعالى عن الملا ( نحن أعلم يمن فما لننجينه و اهله إلا امرأته ) فى جوایم لا براهبم عليه اسلام 
حیت قال( إن فا لوطأ)فإن قیل قوله فى سورة الحجر إلا آ ل لوط [نا لنجوم) استثناءمز الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا مجرءين فكيف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ کرنا فأحد الجوابين نا 
أرسانا إلى قوم يصدق عم [نهم جرمون وإنكان فم من لم يحرم )ا( إلى قوم مجرمين 
بأهلاك عم الكل الا آ ل لوط » وقوله تعالى ( تجيناهم بحر ) كلام «ستأنف لبيان.وقت الانجاء 
۱ لبيان كيفية الاستثناء لان آ ل لوط كان يمكن أن يكونوا فم ولا يصيهم الخاصب کا فى عاد 
نت الريح تقلع الكافر و لا بصیب !امن م متها مك مخروه ۱ ويجعل هم مدفعاً كا فى قوم نوح ٠‏ فقّال (. نام 
0 أى أمر نام با مرو من القرية فى آخر الیل و ااسخرقیل الصبح و قیل هو السدس الآخيرمنالليل 
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.۹ قوله تعالی : نعمة من عندنا كذلك نجذی. سورة القمر. . 


و ا رس ساح ٤ے‏ زكر یا ار 9 


مان عند كلك ری من کک و ولقَد لون 
ير 
بالنذر ي 


ثم قال تمال و نعمة ت من عندنا كذلك ۶ ری من و 4 آی ذلك ۳۹ ان ۳3۹ 
مناك أن ذلك الإهلاك کان عدلا ولو أملكوا لكان ذلك عدلاء قال تعالى (.و اتقوا فتنة 
لا تصیین الذبن ظلموا منك خاصة ) قال الك العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
اصحیح ایحصل استتصال الفساد » غير أن الله تعالى قادر على الفييز التام فهر ختار إن شاء أهلك 
فن 7 وكذب ثم يثبت الذین أهلكبم من الصدقین فى دار الجزاء ون شاء أماك 4 من کذب » 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك رفامبا وجهان (أحدها ) أنه مفمول له کا نه قال ينام 
نممة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر » لان الانجاء منه إنعام فکانه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإتجاء 
ناما وقوله تعالى ( كذلك جز ی من شك 0 فيه وجهأن ( (أحدها ) ظاهر وعليه ا امسر 2 

وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا هلكه وعدا للامة تمد صلى الله عليه وسل 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانيهما) وهو الاصخ 
أن ذلك وعدهم و جراوم بالثوابق دارالاخرة کا نه قال کا تبنم فى الدنياء ایکا أنعمنا عام 
نم عليوم یوم الحساب والذى يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات ف الدنيا ليس بلآزم » وهن 
عذاب الله ی‌الاخرة لازم م الوعيد › وكذلك ينجى الله الشا ؟ رن من‌عذاب النارو بذر الظالن 
فيه » و بدل عليه قوله تعال ( من رد واب الدنبا نو ته ما ومن ردواب الا خر ته‌مهاو سنجزی 
الا كرين ) وقوله تعاك ( فأثلهم لله ما قالوا جنات تجرى من تما انار خالدين فيا وفلك 

جزاء امحسنين ) والشا كر محسن فل أن المراد جزاوم فى الآخرة . ۱ 

ثم قال تعالى ډو ولقد آنذرم بطشئنا فتاروا بالنذر > وفيه تبرائة لوط س نج 35 
أنه أق ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحة أن يؤخره ویقدم 
عليه الانذارات البالغة بين ذلك فقال أها کنام وكان قد آنذرم من قبل » وقاقوله (بطشتنا] 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم با » ويدل عليه قوله تعالى ( نا أرسلنا : 
عاهم حاصبأ ) فکانه قال : نا آرسلنا عا به مايق , دکرها الانذار ما والتخويف ( و انما ١‏ 

. المراد اما فى الآخرةم فى قول تعالى ( يوم نبطش البطشة. الکبری 1 وذلك لان ارزسل كام ۱ 

كانوا بنذرون قومیم بعذاب الاخرءکا قال تعالى ( فأنذرتكم ناراً ناض ی ) وقال (وأنذرم یوم 
الأزفة ) وقال تعالى ( إن شرنا كر عذابا قربي ) إلى غير ذلك . ؛ وعل ذلك قفيه لظيفة وهی أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لث مدید ) وقال هنا (بطشتنا) و بقل بطشناوذلك لا نقوله‌تمای (ژن بعش 
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ع < 7 رو بر مه َا ۳ م رو وى سس ررر 


وقد ر'ودوه عن ضیفه قطمسنا اعیهم فذوقوا عذابى د 


ربك اشدید ) بان لجنس بطشه » فاذاكان جنسه شدیداً فكيف الکبری منه . وأما لوط عليه 
السلام فذکر لهم البطشة الکیری للا یکون مقصرآ فى التبلیغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الانذارات . 

ثم قال تعالى « ولد راودوه عن ضيفه فطمنا أعينهم فذقوا عذای نز > والراودة 
من الرود » وءنه الازادة وهی قربة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل فى العين يقال طالب 
زید عمراً بالدراءم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن المساعدة » ولهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطالبة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختبار الفاعل » والعين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الحال » فاذا قلت أخيرلى باه تعين عليه ابر العین ‏ 
مخلاف ما إذا قبل عن کذا » وزد هذا ظبوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجیء فلان › وقوله 
آخبرتی عجیثه فان من قال عن جیئه رما يكون الإخبار عن کفة ألجىء لاعن نفسه وآخبرف 
بمجبئه لا يكون إلا عن نفس انجی. والضيف يمع على الواحد والجاعة » وقد ذکرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ۰ وهی أنهم کانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعينهم ) نقول إن جبريلكان فم فضرب ببعض 
جناحه عبل وجوهبم فأعام » وق الاية مسائل : ۱ 

(١‏ الاو ) الضمير فى راودوه إنكان عانداً إلى قو م لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
لیم فكون قد طمس أعين قوم ولم بطمس إلا أعين قليل هنهم وم الذين دخلوا دار لوط » 
وان كان عائداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذکر لهم فکیف القول فيه ؟ نقول الراودة حقيقة 
حصات من جمع منهم لکن لماكان الا من القوم وکان غيرم ذلك مذهبه آسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه دصل توم ثم الراودون حقيقة فعاد الضمير فى آعینیم (لمم مثاله قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلام. فیکون مم فى صلاتهم عاندا إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
یمود إلى جرد الذين آمنوا نك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن کلام 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلانمم صح الکلام » فءلم أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
قوله (راودوه ) والضميرفى راودوه عاند إلى النذرن العارن باللذر .. 

السألة الثانية » قال هنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) 
فا الفرق ؟ نقول هذا ما يژد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير أنهم دخلوا ولم روا هناك شيئاً فكانوا كالمطموسين » 
وف .يس أراد أنه لو شاء لجعل على بصرم غشاوة » أى آلرق أحد الجفنين بالاخر فيكون على 
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العين جلدة فيكون قد طمس علا » وقال غيره [نهم عموا وصارت عینهم م مع رجهم كالم فحة 
الو احدة " و بوده قوله تعال (فذو قو! عذاف) لانم إن وا مصر بن و برو اثيثاً وناك لا يكون 
ذلك عذاباً و الطه‌س بالمعنى الذى قاله غير ابن عباس عذاب ۰ فنقول الاول أ أن ن وا ره تعالى 
حى هرا هنا ما وقع وهو طمس امین وإذهاب ضوغ! وصورتما بالكلة حی تی صارت و جو جهم 
كالصفحة الماساء ول Ke‏ نم الانکار لانه أ اص و قح و ها اك فقد خوفم بالممكن القدور عليه . 
فاختار ما يصدته كل أ خد و يعرف به وهو الطمس على العين » لان إطباق الجفن على للعيث أمس 
. كثير الوقوع وهو بقدرة الله تدای وإداده قال (و لو أشاء لطمسنا على أعينهم) وما شفقنا جفنهم 
عن عیام وهو آمر ظاهر الإمكان ؟ دير الوتوع والطمس عل مأو قع وت ادر ؛ فقال هناك 
على أعينهم کون آفرب إل لول ۰ 7 أ ان 
.« المسألة الثالثة > قوله تعالى ( فذوقوا عاق ونذر ) خطاب: من وقع ومع من وم ؟ تلا ۱ 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمار تقديره فقت على لان الملائكة ذوقوا عذاى ( ثانا ) مذا خطاب 
هم کل مکذب تقدره كر نم تگذبون ذذو قرا عذای لا کذوا ا ا الا أن هذا . 
الکلام خرج مرج كلام | ااناس فان الواحد من الوك إذا أ أمر إضرب جرم وهو شديل الغضب 
فإذا ضرب ضرباً رحا وهو ر و الاك یسیع صراخه ول عند ماع صراخه ذق إنك 
جرم مس تأهل و یم الالك أن المعذب لاایسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث الصارخ, ٠‏ وهذا 
۳ فکذلك لما كان كل أحد عرآی من الّه تعالى سمع إذا عذب اا كان قد سط الله 
عليه قول (ذق إنك أنت العزيز اللكريم ) ( ذوقو القاء يومک هذا ) (فذوقوا عذاف) ول 
کون نه مخاطياً ل سم و مب . وذلك إظوار العدل آی است بدافل عن تمذييك فنتخاص 
بالصرا. اخ والضراعة » ولا أنا بك عالم وت اما لما قد صدر منك» فان قيل هذا وقع بغير 
الفاء » وأما بالفاء فلا تقول و بالفاء فإ» رعا رة بتول كنم : سکذیون فنوقوا. 
8« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ نقول 9 ذق فملك أى مازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
ذق الا على فعلك وقوله ( فذوةوا عذانى) کقوط م ذق الا > وقوله (ونذر ) كةولم ذق فملاك 
أى ذق ؛ مالزم من [نذاری » فان قبل فعلى هذا لا رصح العف لان قوله (فذوةوا عذاى) ومالؤممن 
۱ إذارى وهو العذاب يكون كةو [القائل ذوقوا عذاى وعذانى ؟ تقول فوله تعالى (فذوقواعناى) 
أى العاجل منه » وما ارم من [نذاری وهو العذاب الاجل > لان الانذار کان به على ماتقدم یبای 
اف نه قال :ذوقو1 عذانى العاجل وعذانى الاجل» فان قيل هما. م يكونا فى زمان واحن , فكيف 
يقال ذوقوا ء نقول الغذاب الأ جل أوله متصل ,آخر العذاب الغاجل ا 58 ف زمان وأحف 
وهو كقوله تعالى ( أغرقوا تأدخلوا نأرأ ) . 9 
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لقد صبحهم راب نرق 


ثم نم تال ۳ 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى ع القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفيه مسائل : 
« المسألة او > ريعي مه لا عل سح .فا من جر ؟ نقول فاندته تببین 
انطراقه فيه , فقوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالی ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه عث » وهو أن الزخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التتكير دلالة على أنه كان فى بض اللبل » وك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر . والآظهر فيه أن يقال بأن الوقت الهم يذكر لبيان أت تعبين الوقت ليس 
عقصود التکلم وأنه لايريد ببانه »کا يقول : خرجنا فى بعض الاوقات » هم أن الخروج لابد من 
أن بكرن فى بمض الاوقات ».فا لابرید بيان الوقت المعين » ولو قال خرجنا » فریا بقول 
السامع متى خر جم فإذا قال فى بعض ال وقات آشار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقته » 
فكذلك قوله تسالی ( صبحهم بكرة ) أى بكرة من البكر ( وأسرى بعبده ايلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه » فان المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الرام > لكان 
. للسامع أن يقول با ليلة ؟.فإذا قال ليلة من الليالى قطع اله وصاركأنه قال لا أبينه ۰ وان كان 
' القائل من جوز عليه الجهل » فإبه بقول لا اعل الوقت » فهذا أقرب فإذا علت هذا فى أسرى 
يلاء فاعل مثله فى ( صبحهم بكرة ) وحتمل أن يقال على هذا الوجه ( صرحهم ) عى قال لم . 
عموا صباحاً استهزاء میم ءا قال ( فشر بعذاب آلے ) فكاأنه قال : جاءهم العذاب بكرةكالمصيم » 
والاول أصح › .وحتمل فى قوله تعالى ( صم بكرة ) على قولنا نبا منصوية على الظرف ما لا 
يحتمله قوله تعالى ( آسری بمبده ليلا) وهو أن (صبحهم ) معناه آتام وقت الصبح » لکن 
التصیح يطلق على الإنيان فى أز منة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الاسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد أنهكان أول جزء منه » وما آخر إلى الاسفار , وهذا اوجه وألیق . لان الله تعالی أوعدم به 
وقت اأصيم ٠‏ بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب م الاخبار ةه ءجیء العذاب 
فى.أول الصبح » وجرد وراه ( صبحهم ) ما کان يقد ذلك » وهذا آفری لانك تقول : صبیحه ۱ 
آ.س بكرة واليوم بكرة » فيأنىفيه ماذكرنا ءن أن الراد بكرة من البکر (الو جه الثانى) نا منصو بة 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المدصوب فى ضربته ضرباً على المصدر » وقد یکون غير 
المصدركا فى ضربته سوطاً ضر با » لايقالضر بأسوطأ بين أحدأنواعالضرب ‏ لان الضرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره » وأما (بكرة) فلا ببین ذلك » لانا نقول‌قدیینا أنبكرةبينذلك ,لآ نالصبح 
قد يكون بالإتیان وقت الإسفار » وقد کون بالإتيان بالأبكار » فإن قبل مثله يمكن أن يقال فى 
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رر برا ى رم رر ص عرص جح مله 


قذوقوا عذای ونثر © و قد بر الفلا یل ين مد جه ملق جه 


- 
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ل موه روم ابیت تیم ا تا 


ET‏ ريده ليلا ) نا زیم فان قي( . ایس هناك بیان نوع من أنواع الإسراء » تقول موکتول 
القائل E‏ فان ۷ للا بد منه فی کل ضرب » ويصح ذلك على أنه. لصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بیان عدم تعلق العْرْض بأنو اعه » وکان القائل يقول . إف لا أبين ما ضربته 
به ولا أحتا اج إلى يانه لعدم. تماق المقصود بهليقطع سوال ااسائل : بماذا ضير يه يسور ظ أو بعصا 
نكذلك القول فى ( آسری بعیده ليلا ) يقطع سؤال السائل عن الإسراء , 9ان الإسر اء هو ليوا 
أول اللیل ؛ وااسري هو السیر آخر الیل أو غير ذلك . ۱ 

3 المسألة الثانية 4 ) مستقر ) حتمل وجوها ( أ( أحدها ( عذاب لا لا مدقم أ بستقر 5 
وشت » ولا يقدر | على إذائته وراءه . أو إحالته ودفعه ( انها ) دام ۰ ام لماأملكرا 
لوا إلى الجحيم , فکا ن ما آنام عذاب لا د بیع ا , فان الموت. خاص ,من ال الذى جدم. 
اا العرب واحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( الا ) عذاب مستفر عليهم 
للا بتعدی غير ثم أ هو ۳ ول قدره الله prie‏ وقرره فاستقر ٠‏ ولیس کا يقال إنه اس أصابيم 
۱ إتفاقاً کالبرد الذى يضر زدع فوم دون فوم ٠‏ ویظن به أنه أس اتفاق » ولوس لو خرجوا من 

آما كنهم لنجواکا نما آل لوط بل کان .ذلك يتبعهم » لآنهكان أمرأ قداستقر. 0 

و المسألة الثالثة 4 الضمير فى ( صم ) عائد إلى الذين عاد إلهم الضمير فى. أعينهم فیعو د 
لفظأ إليهم للفرب » ومنی إلى الذين تماروا بالنذر » ام ر الذين عاد لبم الضمير فى قوله ( و لقسد 
أنذرم بطمتنا ) . 

3 ثم قال "الى + فذوق, | عذای 505 مرة ة أخرى لان العذاب كان »رئن رادم ( 
غاص بالمر اودن والأخر عام . ۲ 

وقوله آه لى و لد یسرنا القرآن الذکر فہل منم کر که قدفسر نادم ارآ وبینا ما وب رار 

e كذبوا بآیاۃ‎ ٠ ثم قال تما و ولد با آل فرعون النذر‎ ٠ 
: وفيه 5 أل‎ 

د المسألة الأولى 7 الفائدة فى لفظ ( آل فرعون ) بدل قوم فر عون نقول اقوم آعم 

من الال > فالقوم كل من موم الرئيس بأمرم أو يقومون بأمره » والال کل من یو ول إلى 
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الرئيس خيرم وشرم أو يؤول إلهم خيره وشره » فالبعيد الذى لا يعرفه الرئيس ولا يعرف 
هو عن الرئيس وإعا ا ا سره 4 فلدس هو با ه 0 إذا عرفت الفرق ¢ تقول قوم الانبماء الذينثم 
غير مو سی le‏ م م السلام > يكن ة م واه ر هر الكل و مم على كلمة واحدة ۰ و (ما کارا 
ثم رؤساء وتات والرؤساء إذا كثروا لا بت لأحد منهم ح§ نافذ على أحد ¢ أما على من هو 
مد فظاهر »> و آما على الاراذل اعم ؛ 3 ون إلى وأحد er‏ به الخ ل فيصير کل 

واحد رأسه. 3 0-1 ن الإرسال العم 5 4 وأماة رعو فکان قاهراً ور الكل ¢ و جعایم 
رمث إلا خالفونه ف 5 ولا 31 بر 6 9 اوهل أله له الر سول و حجده 3 غير أنه كان عله حراع4 
من التأيعين المهر بين ممل قارون تدم 0 لاله ام ( وه أمان إدهانه 3 فاع -+د گم آله ف 
الإرسال » حيث قال فى مواضع ( ولقد أرسانا مرمى 11 ا إلى 0 رعول وملانه ) و قال تعال 
3 10 ننا إلى فرعون وهامان وتارون ) وفال TT‏ ( وقارون وه رعون وهامان ولقد 
جا هم «ومی ( لام إن آمنوا آمن الكل خلاف الاقوا م الذين کانوا قبابم وإعدهم »قال ( ولقد 
جاء ۳ 0 رعون النذر) وتال ک ۳ مثل هدا کا ی فى قوله (أدخلوا 1 ل 0 رعو امد الذاب) » (وقال 
رجل ددن من آل رعون یکتم إعانه ) وقال بلفظ الملا أيضأ كثيراً . 

© المسألة الثانية © قال (واقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء لان مومی عليه السلام ما جاءهم »كي 
جا اال أقواههم ¢ بل جاء م حقيقّة > مث کان عن الم م هدم عام 3 وهذاة ال تعالى 
) فلا جاء آل لوط اارسلون ( وفو له تع الى ) قد وا ثم رسول ه ن أنفسكم ( حف.قه ة أيضاً انه ۱ 
خا م من ألله من اأسمو ات وعد المعراج 7 : ء «و می ۷ من الماور حقيقة . 

0 المسألة الثالثة 4 النذر إن کان المراد منهأ الا نذرات و هو ااظاهر 3 اكلام الذى جاءهم على 
اسان موسى ويده تلك ۰ وإنكان المراد الرسل فهو لآن موسی وهرون عليهما ااسلام جاءه وکل 
ع سل تقدمهما جاء لام کا بل ۳ قالوا م فألا من الو حم مدوع. ادا وقوه بعدذلك ( كذبوا با اا( 
من غير فاء تتضی تر نب ال تس على امجی. فيه وجهان ( أحدههما) أن الكلام تم عند هو له 
(ولقد جاء آل فرعون النذر) و قوله ( کذبوا) ک کلام مستأف ك من تقدم ذکر رهم 
من قوم ارح إلى آل فر عون (ثانهما) أن الک به مسو قه 4 على مس سياق ۳ م i‏ زه قال :(فكف 
کان‌عذای و نذر) وقد كذبوا آبا: ii‏ کر با قأخذناهم 1 و عل‌الوجه‌الاو لأيائنا نا کلراظاهرة » وعل‌الو جه 
الناق الراد آبانه الی کانت مع موسی عليه السلام وهی التسع فى قول أ کثر المؤسرين؛ و حتمل أن 
هال ار اد ee‏ کذبوا بات لله کار | ات خی ,4 والعقلية فان فى کل * سیء ء له أنة يدل على ۷ واحد 5 
وقوله تعالى ( فأخذنام م ) إشارة إلى آنهم کانوا کال بقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلان 
إذا س4 › وف قولة زو 5 ا ادمنه لالب للك ن العزيز قد يكوز [الذى] 
يغاب على العذو ويظفر به وق الأول کون غير ه شم 39 ن من اعد[ ليعده إن كان هارياً ونع ع4 إن 
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5 قول تعال + کفارکم: خير من ولتکم . سورة اشمر: 


Sw II 1‏ ۳ و 2.2 س رم ے وا 2 


کار ين تیک ام نم رن ازج 


کان كان ار . فال أحذ غالب 7 55 ن عاجوا وإما كان مهلا 
ثم قال تمالا كفاركم خير من أولتك آم لک برا 52005 داد ل ما تب 
فإنهم اوس را خير من أو! 8 الذن أملكرا وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 6 الطاب مم آهل مكة فینینی أن يكون كفارم بعضيم و إلا امال أ تم حير 
من آولک: وإذاكان كفارهم هضوم نكف قال ( أ 9 م اسم ر (êl‏ و بقل أم 4 3 9 
ا فا کر‌تاهم » ولا ا ناک ؟نقرل اج e‏ (أحدهما ) أن 
ار اد مه أ کفار کم لاسته‌رون عل الكفر الذين لابرجعوك وذلك لان جما عظعا ی کان كاثر أ 
من أهل مکه يوم الطاب أيقنوا ۲ وج ذلك » اب لا 0 إلا بعد الم أنه ل ببق من القر م 
من يؤمن فقال : الذين يصر ون منک على الكفر باأهل .که خير » أم الذين أصروا منةبل:؟ فيصح 
کون العديد مع بععديم + وأما قو له 5" أم ام راءة ) ففيه م آحدهما) ام دك لموم 
براءة فلا خاف المصر منک لکونه فى ڌر دم م براءة (وثانهما ) أم جرا زد اروم فیکون 
الخطاب عاما والهديد كذلك » فالشرط غير مذكرر وهو الإضرار. 2 . 
« المسألة الثانية # ما المراد بقوله خير ۵ ول ال خی يقتضى اشرل مرن نة 
مو دة ممع رجحان آحجدهرا على الآخر 3 لم يكن و م خير ولا صفة و ودة ؟ نقول :. الجواب.. عنه 
من و جر ره (أحدها ) منع انتضاء الاشتراك دل عايه قول حسان : 
ع لمات له 22 2 شركا يرما الفداء ١‏ 
مع اض اير بالنى عليه السلام والشر من شاه وعدم LT‏ اها اما( 
أن ذلك ل إلى ماق زعب آی . آبزع زعم کفار 11 98 م خير من .> غار اتقدمین الذن آهل وأوهم 
كانوا حون فى أنفسهم ا٠‏ اف تقدهمیم من عبدة الاو ان ومکذی" الزسل وکانوا 
يقولون إن الاك كان بأسباب سماوءة من اجماع الکرا کب على هيثة مذموعة. (ثمالثها ) الراد : 
| کنار کم أشد وه ن قال | کفارکر خير ق القوة ؟ والقوة #ودة قالعرف (رابعها) أذكل 
5 ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا ذظارت إلى امحنمو دة ف الموضعين وقاباث 
[حداهیا بالاخری استعملفها لفظ ابر , و کذاك فى الصفات المذمومة تستعمل فما لفط اش ؟ 
فاذا نظر ت إىكافرين وقات ت أحدهها خير من اللاخر فلك حينةذ د أن بريد أحدهیا غيرمن الاخرق 
ا لجسن والجال ء وإذا نظرت إلى «ؤمنين و ذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء ای فال ذة لاا لإ مان 
فكذلك ههنا أ كقاركم خي لان النظر وقععلى مايصاح عخاصام ومن الاب » رركا يقالأ کفازکم 
فم شىء ۱۶ خلصیم | کن نفغيدهم فهم خيرا املاثىء ف عاسم کات الله بفضله رو ۳ 
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قوله تعالى : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر.. ‏ ۹۷ 


عم مقر بر مر موق م ودع م و 


ام یقولون نحن جميع منتصر ي . 


ل المسألة الثالثة » آم لك براءة إشارة إلى سبب آخرمنأسبابالخلاص » وذلكلان الخلاص 
إما آن يكون بسیب أمس‌فیيم أو لا يكون کذاك . فإ ن كان بسیب أمى فہم وذلك السببم يكرفى 
غيره من الذين تقدموم فيكونون خيراً منهم ون کان لا سیب أمرفيهم فیکون بفضل الت وهساخته 
إياهم وإيمانه زياهم من العذاب فقال هم نم خيرمنهم فلا تهلكون أم لسم تخیر منم لکن الله آمنک 
وأهلكهم وكل واحد منهما منتف فلا تأمنوا ۰ وقوله تعالى ( آم لک براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهی أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع . فقال لك براءة بوثق بها وتكون متکررة فى الکتب ‏ فإن الحاصل فى بعض الکتب رعا 
حتمل التأو بل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإجيل » فقالل حصل 
لكم براءة متكررة فى كتب تأمنون بسیها العذاب فإن لم يكن كذلك لا يحوز الآمن لسکن اابراءة 
لم تحصل'فى كتب ولا کتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون آمنهم من غابة الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل اأؤهن » فانه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا یمن ون بلغ درجة الآولياء والآنبياء؛ لما فى آيات الوعيد” من احتیالالتخصیص, ‏ وکون کل 
واحد من إستثتى. من الافة وتخرج عنما فالأؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وف الآخرة 
الامر على العکس ۳ : 

ثم قال تعالی آم بقولون نحن جمیع منتصر ب تتمیما لبيان أقسام الخلاص و حصره فما » 
وذلك لان اخلاص إما أن يكون لاستحقاق من خلص عن العذاب کا أن" الك إذا عذب جماعة 
ورأى هم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن یکرن لا مر فى الخاص كا [ذا ری م منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فير مه و إن لم يستحق ویکتب له الخلاص » وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسبيه ولا فى نفس المعذب ما يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه يسبب كثرة آعوانه 
وتعصب إخوانه ۰ كما إذا هرب واحد من اللك وااتجأ إلى عسكر يمنعون االك عنه ۰ فك نی 
القسمین الاو اين كذلك فى القسم الثالث وهو انم بالا عوان وتحرب الاخوان » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > فى حسن الترئیب وذلك لا ن الستحق لذانه آفرب إلى اللاص من 
المر«وم ٠‏ فإن المستحق لم بو جد فيه سیب العذاب والمر حوم وجد فيه ذلك › ووجد امال رس 
العذاب . وما لاسبب له لابتعفق أصلا ؛ وماله ماع ريما لایقوی المانع على دفع السبب » وها فى 
فس المهذب من المانع أقوى من الذى بسبب الغير , لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولا ,تحقق 
الفعل عند عدم الداعبه . والذی من الغير سیب المتع لابقطع قصده بل تب ورما يغلب 
فیکون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل . مخلاف من برق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن ل ممه 
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۸ ۲ قوله تعلل : سيهزم سيهزم اجمع ويولونالدبر. سورة القمر. 


۳ ور رو چم د گر رور م مگ رس 


سيهزم آحمع ويولون آللبر 5 


۱ لكن لا بزيد فى حمله و حيسه وزيادته فى التغذيب غند القدرة» نذا تین فى غاية امین 
« المسألة الثانية ¢ جميع فيه فاندتان [حداهما الکثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال ۳ 
متفقون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامپا من الا لفاظ المفرردة » إا قلا إن«فييه 
فائد تین لان اح يدل على الماعة جرونه الا صلة من ج 1 ع و بوزنه زهو فعيل بعنی: : مفعل 
على آم جمعوأ جمعيتهم العصبيسة . وحتمل أن يقال معناه تحن ااكل لا خارج عنا إشارة إلى أن 

من تبح انى صلى الله عليه ول لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الارذلون) 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى )دعل هذا جمیع يكون التنوين فيه بد لمع الإضافة 13 بر ار ۱ 
عن جمع ای : 

« المسألة الثالئة > ما وجه ا المنتصر مع أن نحن ضير ا ۹ تقول 1 الو جه 5 

ظاهر لانه وصف الجز. الا خر الواقع خبراً فمو كقول القائل : أن نم جنس منتصر وهم ر عسکر 
غالب واجميع کا لجنس لفظه لفظ واحد » و معناه جح فيه الكثرة » و ۴ على. الو جه المانی. فالجواب 
عنه من وجوين ( احرهرا ) أن المعنى وإنكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا یعتد به » لکن 
لما قطع ونون صاركالمنكر فى ال صل از وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الاول. 
( وثانیهما ) أنه خبر إعد خير » و جوز أن يكون أحد اليرين معرفة والآخرين نكر ةا قال تعالى. 
( وهو الغفور الودود + ذو العرش الجيدء فعال لما يريد) : وعل هذا فقوله ( نحن جميع آصنتهنی ) 
أفرده.#اوزته جميع » وحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جیا معني كل واحند كانه 
قال نحن كل واحد منا منتضر »کا تقول م م جميعهم أقوباء بمعنى أن كل واحد منم قوی > وهم اكليم . 
علساء أى كل واحد عالم فترك انع و 8 الإفر الود اش إل كل واحد فإنهمكانوا' يقولون. 
کل واد منا یغاب مدا صل الله عليه وسل کا قال.أنى بن خاف المحى . و هذا فيه معنى لطيقية 
هم کل واحد غاب دوف ره عع امه ۱ 

۳ سیرزم اجمع وءولون الدبر ¢ وهو م ادعوا الةو ة ااعامة یا غلب کل 5 

ہم مدا صل الله عليه وس والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذی يعمهم جميعهم بقرله؛ ( ویولون 
۳ ( وحینثذ بظبر سال وهو أنه قال ( پولون الدبر ) ) وم يقل : پولوزن الادبار . وقال فى, 
موضع آخر ( بول وم الادپار شم لا ينصرون ) وقال.( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا ول 
الادبار ( وقال ف موضع آخر ) فلا تولوهم الادبار ) فکف تصحیح الافر 5 وما الفرق: بين .: 
المواضع ؟ تقول أما التصحيح فظاهر لان قول القائل فعلوا کقوله فعل هذا وفعل. ذاك وفعل. 
الاخر . قالوا وف ايلمع تنوب هناب الواوات انى فى الععلف ‏ وقوله ( بولون) :مثابة بول هذا . 
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2 رقم و ۶ و۶ و لعو م ا 


بان عة موعدهم E‏ ل واص ج 


الدبر » ویو ۲ ذاك وبول الاخر أى کل واحد وی دره » وأما الفرق فنقول اقتضاء آواخر 
الآيات حسن الإفراد . فقوله (بولون الدر) إفراده إشارة إلى أنهم فى التولية کنفس واحدة فلا 
يتخاف أحد عن المع ولا يثبت أحد للزحف فیم کانوا فى التولية كدر واحد, وأما فى قوله 
( فلا تر وم الادبار ) أى کل واحد بو جد به يذغى أن شرت ولا يولى دره » فلوس الابى هناك 
ثوليتهم بأجمعهم بل المنهى أن يولى واحد هنهم دبره ؛ فكل أحد منهیعن تولية دبره » مل کل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الف.ل بقوله (فلا تولوهم) ولا تم إلا بقوله (الادبار) و "ذلك فى 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) ی کل واحد قال آنا آثبت ولا أولى دبری» وأما فى قوله ( ليوان 
الآدبار ) فإن المراد النافقرن الذیں وعدوا یمود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( بهم جميعاً 
وقلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا الموضع فهم کانوا بدا واعدة على من سواهم . 
ثم قال تعالى | بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وام ي إشارة إلى أن لام غير مقتصر 

عل ایرام وإدبارهم بل الامر أعظم منه فان الساعة مو عدهم فإنه ذكر ما یصیبیم فى الدزيا من 
ادر , ثم بين ما هو منه على طر َة ة ار ر . هذا قول اک المفسرين , وااظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل من تقدم قال la‏ نا الذي ن کفروامن بلك وآصروا و قوم ممدعلیه السلام 
ليسوا خير منهم فيصيهم ما أصام إن أضيروا ؛ ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فام 
الجازاة بل لیم الدائم . وفیه مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى € ما الحسكمة فى کون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها موعدکل أحد ؟ 
نقول الموعد الزمان الذى فيه الوعد والوعيد والاؤمن موعود بالخير ومأمور بالصير فلا ول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى لله : وأما الكافر فغيرمصدق فيقول می يكون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يوم ألة.ا مه » ولهذا كانوا ولون ( يل لنا قطنا ) وقال ( ويس:ةءجلونك بالعذاب ) 

3 المسألة الثانية ¢ أده من أى + ثیء ؟ نقول تمل وجبين ( آحدهرا ) ما مضی من أنواع 
عذاب الدایا ( ثانییما ) آدهی الدر اهی نلا دا ما 

« المسألة الثالثة که ما الراد دن قوله ( وأس ) ؟ فلنا فيه وجبان (آحدهما ) هو مالفة من المر 
وهو 5 و له تعالى (فذوقرا عذای) وقرله (ذوقوا مس سقر) وعل‌هذا فاده ی أىأشد "۳ 
أى 1 » و الفرق بين ااشدید و لا يم أن الشديد يكون إشارة إلى أله لايطيقه أحد لمّو ته و لا ,دفعه 
أحد بهوتة » مثاله ضعيف أأق ف 7 لغليه آو نار لا بقدر على الخلاص با . وقوى ۳۹ بحرأو 
نار عظيمة پستو بان فى الام و العذاب و شاو بان قالا بلام‌لکن بغر قان ف الشدة فان نعاة الضعيف 
من الاء الضعيف باعانة معين كن ؛ وتجاة القوى من البحر العظيم غير عکن ( ثانيهما ) أمر مبالغة 


۷۱۵۲205 Tul 07 


7 ۱ قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر. سورة القمر. 


ا 0ك 


ا لس و و 


لمجرمبن فى صلل وسعر © يوم لسحبون یالتار م 


او ابر و سات م ص ص 


ذوقوا مس فرط 


فى المار 5 هی[ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام »فكا نه يقول آشد وأدوم » وهذامختص بعذاب 
الاخرة . فان عذاب الدنیا إن اشتد قتل العذب وزال فلا يدوم وان دام يث لایقتن فلا يكون 
شديداً ( "الما ) أنه المرير وهو من الرة التى هی الشدة . وعل هذا فإما أن یکون الکلام کا يقول 
الفائل فلان عرف یل وقوى شدید » 3-9 7 مترادفين إشارة إلىالتاً کید وهوضعیف ؛وإما 
أن کون آدهی مبالعة من الداهبة ای هم ی ام الفاغل من دهاه أمركذا إذا أصايه 2 :وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت کالاسم الوضوع لاشدید على وزن الباطبة والسائية التى لا کون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك › غير أنها استعملت استعال الاتماء وکتبت فى أبواما 
وعل هذا يكون معناه ألرم وأضيق » ای هی ليث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ف إن الجرمین فى ضلال وسعر .وف الآبة مسا ل 
لإ الأولى 6 فيمن نزات الآية فى حقبم 1ک ثر المفسريناتفةوا على انهانازلة فىالقدريقروى 
الواحدی فى تفسيرم . قال ”معت الشیخ رضى الدن المؤيد الطوسى بنيسابور » قال سععت عیداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخيرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن تمد السراج قال أخيرنا آبو مد عيداشة 
الکمی ء قال حدثنا حمدان بن صالح الاي حدئنا عبد الله بن عبد المزیز بن أفى داود » حدثنا 
سفيان الثوری عن زياد بن اساعیل انخزوی عن مد بن عباد بن جعفر نان أن هرنرة.قال جاء 
ر | قرش مخاصون, رسول الله صلى الله عليه وسل فى القدر » فانزل الله تسال إن 
امجرمین فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( [ناكل شیء خاقناه بقدر ) و كذلك نقل عن ١‏ نی صل اقاعلیه . 
وسل أن هذه الآية زات فى القدرية . وروی عن عائشة عن اله نی صل الله عليه وسل أنه قال 
و موس هده الامة القدرية » وم امجرمون ادن ماهم الله تعالى فى قوله (إن الجرمين فضلال 
وسعر ) و کثرت الا حادیت فى القدرية . و فم | مباحث (الا ول ) فى معنی :القدرية الذین قالالنى 
صل الله عليه وسل نزلت الآية فم ٠‏ فنقول كل فريق فى خلق الا عمال يذهب إلى أن القسری 

خصمه » فا لجبرى يقول القدرى من يقول الطاعة واله‌صية لیستا يخلق الله وقضاته وقدره ٠٠‏ فهم 
قدرية لا نهم يشكرون القذر . والمدنزلى يقول , القدری هوالجبرى الذى يول حين بزاق ويسرق 
الله قدری فمو قدری لام تایه القدر » وهما چرماً بقولانبلا" هل السنة الذى يعترف خلق الله و ایس : 
من العيد یه قدری» والحق, أن القدرى الذى رل قهالآءة هو الذى 5 رااقدرويقول بأنالحرادث / 
کہا حادية بالکوا كب واتصالاما ويدل عله قوله جاء مش رکو | قروش عاجون ره‌ول الله صل 
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قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر. سورة القمر. | دا 
الله عليه وسل فى القدر فان مذهبهم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعترلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من ااطاعة والمعصية . والله قادرعلىأن يخلقف الطاعة لجا 
والمعصية إلجاء » وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله » والمشركون كانوا يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله آطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالی على الإطعام . وأما قوله صلى الله عليه 
و سل « جرس هذه الامة م القدرية » فنقول الراد من هذه الامة . إما الامة الى كان مد صل الله 
عليه وسل مسلا لیم سواء آ-نوابه أو لم یمتا كاءظ القوم ٠‏ وإما آمته الذين آمنوا به فان کان 
لمر اد الاول فالقدرية فى زمابه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على | حوادث فلا يدخلفهم 
المعتزلة » و ان كان المراد هو الثانى فقوله «جوس هذه المة » يكونمعناه الذيننسيتهم إلىهذه الامة 
كذسبة الجوس إلى الامة المتقدمة , لكن الامة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجرس نوع منم أضءف 
شيهة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الآمة تکون نوعاً مهم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بکونهم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن النسبة 
یی أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الموادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحينئذ يقطع , 
بکونه ( فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق مس سقر . ۱ 
« البحث الثاتى » ف بيان من بدخل فى القدرية النى فى النص من هو منتسب إلى أنه من أمة 
مد صل الله عليه و سل , إن قلنا القدر به سعرا هذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى يول لاقدرة 
لله على تحر يك العبد بحركة هى الصلاة وحركة هی الزنا مع أن ذلك آص عكن لايبعد دخوله فيهم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يحبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى بجرب الصى فى 
ہل شی. رک معه لا لمجز الوالد بل للابتلاء و الامتحان ؛ لا کالفلوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فم ظاهرأ وإنكان طا . ون فلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم لإثام 
القد. .ة على الرادث اغير الله من الكوا كي » والجيرى الذى قال هو ااط اا 0 
تكليفه بثى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى دخوله فى القدرية فانه يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى بقول خلق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وكاء:! , و (لايسأل عمايفعل) 
۳ ۳ میم 1 
طالبحث الب که ا+تلف القائلون فى التعصب أن الاسم ام ۳ أم بالأشاعرة ؟ فقاات 
المعتزلة الاسم بكم أحق لان النسبة تكون للائبات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لةوله بالدهر , 
وإثياته 5 حى [باحی لا ثباته الإباحة وللتتوية تنوية لإثياممالإثنينرهماالنوروالظلة؛ وكذلك 
أمث له وأةم تثبتون القدر ؛ وقالت الاأشاعرة النصوص تدل على أن القدرى من یی قدرة الله 
تعالى ومشرکوا قريش ماکانوا قدرية إلا لائبانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة إما سى 
المشركرن قدرية لانم قالوا إن كان قادرا على الحوادث؟ تقول يا د فلو شاء الله مدانا ولوشاء 


۷۱۵۲۲202 Tul 07 


٠ YY‏ قوله تعالى : : يوم پسجربون. . سورة القمرم: 


۱ ام الفقير » فاعتودوا 7 من لوازم قدرةالله تال على الحرادث ث خلقه الحداية افهم [ن‌شاء و وهذا 
مذهبع آیها ال شاعرة , والح قالصراح أن کل واحدمن المسلدين الذين ذهبوا ال‌الذهبین خارجعن 
القدرية » ولا يصير و احد منهم 0 إلا إذا صار التاق نافياً للقدرة ة والثبت منکراً لاتكليفت. . 
5 2 المسألة الثانية ¢ المجرمون م المشر؟ ون ههنا کا فى قوله تعالى: ( ولو تزی:إذ ج درهوؤن: 
نا کسوا رژوسمم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف امجرمون بسماهم ) غالاية 
عامة » وإن تزلت ق قوم خاص . وجرءهم تکگذیب ارسل والدذر بالإشراك ار الحشر 
وإنكار قدرة الله تعایی على الإحياء بمد الامانة . وعلى غيره من اطوادث . 
« المسألة الثالثة 4 ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوهاً ثلا ة (أحدفا) ایهم n‏ ۱ 
الدنيا ای م فى الد: با فى ض.لال وجنون لا يعقلون ولا متدون ؛ وعل هذا فقوله ( حون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب (ثانها ) انغ فى الآخرة أى م فى وال ااه وماق" 
أيضاً أما السعر فكونهم فبا ظاهر . وأما الضلال فلا دون إلى مقصدم ۲ إل ما #صلح مقصداً 
وهم متحير ون اسلا ,فان قل المح هو الو جه الاخير لا غير لان فول تعالن (وم إسحرون) 
ظرف القول أى يوم بسحبون يقال لهم ذوقوا » وسنین ذلك فنقول (يوم إسحنون ) حثمل 
أن 0 ا (عامل مذ کور أو مفپو م غير مذ کور .والاحتال الاول له وجمان ( أحنهما ) ۱ 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار سا «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
٠‏ قوله (ذوقوا) تقديره : ذوقرا مس سقر يوم 4-حب الج رمون » والخطاپ حيتذ مع من خوطبه ‏ 
بقوله (أ كفاركم خير من أولئكم آم لک براءة) (والاحتال الثاف ). أن المفبوم هو أن يقال لم 
درم حون با > وهذا هوالمشورر .. وقوله تعالى ( ذو قوا ) استمارة وفيه حكلة وهو أن 
الذرق من جاة الادراکات «إن المذوق [ذا لاق الاسان يدرك أيضاً حرارته ورودته وخشوته ٠‏ 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان , فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذى من نار تأذى حرارته ومرارته إنكان لحار أو غيره لایتأذی إلا حرارنه. فإذن 
الذرق إدراك لى أتم من غيره فى الملدوسات فقال (ذوقرا) إشارة إلى أن إدرا كبم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب شدنه وإبلامه بطول مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله سا هو علي أنم ما بکون من الإدراك فیحصل الم العظيم . وقد ذ کرنا أن على قول“ ۱ 
۹۱ كثرين يقال هم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قیل فى حقبم ( إن اليجرمين فى ضلال) فانه يصير کا نه قال : ذوقوا ۱ ا اللكذبون > محمد 
صل الله عليه ولم مس سقر يوم يسحب اجر و ۳ 
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. قوله تعالى : إنا کل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر. ۷۳ 


ثم قال تعالى فل إناكل ثىء خلقناه بقدر که وفيه مسائل : 

2 الآولى ) المشوور أن قوله ( إناكل ثیء ) متعلق ما قبله كانه قال ذوقوا فإنا کل شىء 
خلقناه بقدر » أى.هو جزاء لمن أنكر.ذلك » وهو كقوله تعالى ( ذق [نك أنت العزيز الکرع ) 
والظاهر أنه ابتداء کلام وتم الکلام عند فوله (ذوقرا مس سقر) ثم ذ کر بان آلمذاب لان ععاف 
( وها أمرنا إلا واحدة ) بداء على أن قوله ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر ااسکلام . ودل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) وقد ذ کر فى الاية الآولى الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الامر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأما ما ذكر مر الجدل 
فقول النى صل الله عليه و سل مسك علبهم بقوله ( إن اجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوقوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ول يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالك ) الاية ( ولا تأكاوا مالم يذكر اس الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ) الا یه إلى غير ذلك . ۱ 

« المسألة الثانية بي كل قرىء بالنصب وهو الآصح ااشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالین اعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه ) كا نه قال : إا خلفنا کل شىء بقدر › و خلقناه علىهذا لايكون 
صفة لثیء کا فى قوله تعالى ( وم نكل شىء خلقنا زوجين) غير أن هناك عنم من أن يكون صفة 
كونه خالا عن ضمير عائد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك المانع » وعلى هذا فالآية حجة 
على المعتزلة لان أفعالنا شىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فنکون عخلوقة لله تعالى» ومن قرأ بالرفع 
ال يمكنه أن بقول كا يقول فى قوله ( وأما بمو د فهديناهم ) حيث قرىء بالرفع لان کل شیء نكرة 
فلا يصح مبتدأ فيلزمه أن بقول کل شىء خافناه فبو بقدر » کقوله تعالى ( وکل ثى. عنده بمقدار ) . 
فى المعنى » وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفع 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر » وهو أن .يقال نصبه بعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرئا أو ا4 قال إنا خاقنا کل شىء خلقناه بقدر , أو قدرنا كل شىء 
خلقناه بقدر » وما قلنا إنه معلوم لان قوله (ذلک الله ربكم خالق کل شیء) دل عليه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على أنه ةدر وحينئد لایکون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
و[>سا يدل على بطلان قوله (الله الق کل شیه) وأما على القراءة الثانية وه الرفع » فنقول‌جاز أن 
یکون کل ثیء مبندا وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تکون الحجة قائمة علهم بأبلغ وجه » وقوله 
(كل شىء ) نكرة فلا بصلح مبتداً ضعيف لان قوله کل شىء عر الاشیاء کاها بأسرهاء فليس فيه 
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۱ ۱ . قوله تعالى : إنا کل شيء خلقناه. سورة القمر‎ ۱ : Vf 
المحذور الذى فى قوانا رجل قائم . لانه لا يفيد فائدة ظاهرة . و قونه کل شیء فد ما يقد زيد‎ 
خلقناه وعرو خامناه هم ز باده فایده ,و طدا جر زو | م أحد حبر منك لاه آفاد تمرم و دن‎ 
33 قول الما ل اد حر ل نك حيث ل نقد العمو‎ 

+ المسألة الغالة ۰ م معی القدر. ۹ ولا و a.‏ وجوه ) ادها ) المقدار چا قال مال ( وکل 2 یہ 
عنده مقدار ( وعل هذا ذكل 2 شی ىء مقدر فى ذانه وی صفاته . اما العدر فى الذات فا 4 عم وذلك 
ظاهر فيه وكذلك الم سم من الو سات كالبياض و السواد ‏ و أما الجوهر|افرد 3 قدار 
له والفام بال وهرمالا مقدار 4 گی الامج تداد كالعلم و ول و عبر هما ¢ ؛ فقول هینا مقادر لا عى 
الاءتداد » أما الجواهر الفرد فٍد الإثنين .نه أصغر مرن اشلائة » ولولا أن حجماً يزداد به 
الامتداد ¢ ۳ 4 حصل دون e‏ و مه . و آما الام بجر هر ۳ ۱ ما ية ودره ٠‏ ورا ر اللوم 
المادئة والةدر 2 لوقه متناهية . وأما الصف-ة ة بان ! كل شىء ابندی» زه مانا فله مقمدار 5 البقاء 
لكو نكل ثى اننا . فان قيل الله ET‏ دودار له ولا انتداء اجره :رل 
اكم إذا کان موصوفاً بصفة أو مسمى بإسم , ثم ذكر الآشياء المسماه بذاك الام أو الاشیاء 
امسر تلاك ااصفه 3 وأسند فعا من أفعاله إليه ڪر رج هو عه ٠‏ 3 قول الها 0 ریت سر ۲ چ 
من فى هذا البيت ذ رأيتهم کہم أ كرمنى » و بقول ما فى البيت أ<د إلا وضربى أو ضر بته خر ج‌هو 
عيه لا لعدم کونه 2 می الاسم ¢ بل ۳ ی فى التر کیب دن الدلرا ل على خر و جه عن الار أدة 3 فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و( خالق کل 2 ی ۰( يرج عه ۳ بط, رش التخص. مص ٩‏ بل بط راق المققة إذا ۳۳ 
إن الث ركب وضعى › فإن هذا الثر کیب " بوط > .۸ 5 ل الا لغير الک 7 ) انا ( لقدر التقد ير » ( 
١‏ فال الله تعالى ) فقدرنا ۳ القادرون ) وقال الشاعر : 

وقد قدر الرخمن ما هو قادر 

" آی قدر ماهر مقدر › 00 هذا فالعی أن الله تعالى عاق 55 من غير دير 5 توف الرای 
اام فیقع ف CF‏ 1 ن ود. -قدره 5 بل خاة ق الله م فدر خلاف قرل الفلاسفة إنه فاعل لذانه 
والاختلای للفوابل “فالذى جاء قصيراً أو ديرا فلا متعداد ماد ته ۽ والذی جاء طو؛ زلا أو كيراً 
فلاستعداد آخر » فال تما ( كل 2 ىء خاة: ناه در ) 4 ما فالصؤير جاز آن بکون کیا 0 والكبير 
جاز خامه مرا ا الما  )‏ ) (بشدر) هو م يقال 6 القضاء ۰ قال بقضاء ألله و لدره 0 وقالت ت اافلاسفة 

ف القدر الذى مع م القضاء : إن مایقصد إليه فقضاء وما بلرمه فقدر ء فقو لون خاق النا د بقضاء 
وهو مقضی ره لام یی أن > 8 بکون ن كذلك الک هن و اون 1 با إذا 5 بر ن موز 
أو وفعت 6 قصب صعلوك تخر قه 1 فور ) بقدر ) لا ا ل وهو کلام فأسد 0 بل الط باه ما ف الم 
والقدر ماق الارادة فقو له ) کل د وى خلقناه هدر ( أى بقدره م [رادته 3 ليا على ما يقواون إنه 
موجب. ردأ على الش رکین . ۱ 
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قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة. سورة القمر. o‏ 


م ص سے و ر ص 


وماامی‌نا إلا وحدة کمچ بالبصر ي 


ثم قال تعالى ‏ وما أمرنا إلا واحد ةكامح 7 ¢« ۱ 

أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا عو الشهور الظاهر > وعل هذا فالله إذا أراد 
شیا وال له ( کن ( 4 ناك شدان : الارادوالقول » فالإرادةقدر 3 والقول قضاء ¢ و و له (واحدة) 
تما ل آم‌بن (آحدها) ! دار أنه لأحاعة إلى 5 ريرالقول إشا ره ة إل ماد الام (ثانيهما) ب ان عدم 
اختلاف الخال , فأمره عند خلق العرش المظيم كا بره عند خلق القل الصغير » فآمره عند الكل 
واحدوقوله ( كلمح باابصر ) تشبيه الکو ن لا شوه اه مر , فک نه قال : اهنا و أ حذة» فإذن الأ مور 
کان كلمح بالبصرء لاه لو كان اجا إلى الامر لا بکون ذلك صفة مدح بلیق به , فان كامةز كن ( 
شىء أيضاً بو جد (كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر الشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
اکا ( وهی آن مقّدو رات اله تعال هی المکنات بو جد ها بمدر ته ¢ وق عدمماخللاف الق أنه 
بهذا الموضع اطوله لا لسبب غيره » ثم إن اامکنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<_دههما ) 
اود ۳ أجزا. ماه عمد التئادها بم وجودها كالانسان والحدوان والاجسام النيائية والمعدية 5 
وكذلك الارکان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 6 ہی کہا ەەدرة له وحوادث ۰ فإن أجزاءها و جد ولا ¢ 3 بو جد فما الثر كيب 
والالتئام بعينهأ ففرا تقديرات نظراً إلى الا جزاء والتر کب والاعراض ) وا ہما ( ا لیس 
لها آجزاء ومفاصل ومقادیر امتدادية » وهی الارواح الشربفة المذورة للاجسام » وقد أثبتها جیع 
الرياضات 5 الجاهدات ¢ فلا الامور و جودها واحد ایس بو جد أولا أجزاء 6 وثانياً 
تتحفق تلك الأجزاء لاف الا جام واللاعراض القاعة م 5 إذا عرفت هذا قالوأ 5 الإجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية , وقالوا زله الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والا مر ) 
فالخاق فى الا جسام والاأمر فى الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا السکلام أنه على خلاف 
الا خبارنانه صل الله عايهو لم قال أولماخلق ايله العمل 6 وروی عه عليه السلام أنه قال و خاق الله 
الا رواح قبل الا جسام الق عام» وقالتعالى (الله خالق کل شی.) فالخلق أطلق على إيحاد الا روا 
والعقل لا" ن إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وان العالم بالكلية حادث و طلاق الخلق 
معی الا حداث چا .و [ن کان ف ھ42 4 الخاق تقد زر ف ال اللغة ولا كذلك ف الا حداث ۰ 
ولولا الفرق بين العبارتين والا لاستقبح الفلس من أن یقول الوق قدعم كا يستقبح من أن 
ادت م فاذث قوله صلى الله عليه و سم خلق أنه الا رواح ععی اخایا بارخ ¢ وق هذا 
الإهللاق فائدة عظيمة وهی أنه صلى الله عليه وس لو غير العبارة وقال فى الا رواح نبا موجودة 
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۷۹ ۱ قوله تعالى :. وما أمرنا إلا واحدة . سورة ام 


بالامر وال جسام بالخاق لظن الذی ‏ برزقه الله الم الکثیر أن الروح ليست مخلوقة بمعنى ليست 


#حدثة فسکان يضل والنى صل الله عایه‌و سل دعث.رحة » وقالوا [ذَا نظرت إلى قولهتعالى (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من آم رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والارض فق شتة آیام) ول " 
9 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة طلا العلفة ٠صغة‏ غلقدا المضغة عظاما ) تد التفاوت بنن الامر 
لخاق والارواح والاشباح حبث جمل لاق بعض الاجسام زمانا متداً هو تة آیام وجعل 
00 تراخياً ورتيا بقوله ( ثم خلقنا) وبقوله ( غلقنا) ولم يجحعل للروح ذلك » ۰ م قالوا ینب 
أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لا من زمان متد وأيام حى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله مختار إن أ راد خاق انسموات و الأارض والانسان والدواب والشجر والبات فى آسرع من 
4 الاصر لا كذلك ۱ ولکن ن مع هذا لا رج عن كو نما موجودات 5 هاأجزا.ووجود | 
ااا قل وجود التر ؟ مب فا ووجودها بعد وجود الاجزاء وال سب فا لبَق تة لاف 
تلایة کا خلق الله | نکر والات‌کسار ق زمان راخ ,قارب عقل . الم م إذن كفي فرضت 
خلقه فف.ه تقدير e‏ با اد الله على الثر تیب و الروح ها وجود 1 بأبحاد الله تعالى . 
هذ! قرط 0 . ولنذكر مافی الخلق و الا مر من الوجود المنقولة والمعةولة(أحدها)ماذ کرناآن الا 
هو كلمة ( كن ) والخلق هو مابالقدرة والإرادة ( ثانها ) ماذكروا فى الا جسام أن منها الا رواح 
4 ) هر أن الله له قدرة با الإيحاد و إرادة ما التخصيص .ء وذلك لان الحدث ث له وجود 
عنص بن :مان و له مقدار معين فو جو ده بالقدرة واختصاصه بالرمان بالارادة فالذی بقدر ته خاق 
ونیا ر اوه أ ت تفه ابر رمات و يدل عليه المقوك والعر 0 > ا التقول فقو ۱ 
تعالی ( إذا أراد شيأ أن بقول له كن فيكون ) جعل كن لتعلق الارادة »و ال آن مراد من 
) کن) ليس هر ارف والکلمة الى من الكاف والنون ؛ لا فص ول سم کدی داحلا 
على <ة َة ة اللفظ فان الكاف و الارن لا دو جد من 7 “كلم واحد إلا التر تیب ۳ كن لفظ زمار 
والكون بعد بدلیل قرله تعالى ( فیکون )زبالفاء فإذن 5 المراد بکن حقيقة ارف والصوت ‏ 
لكان الحضول.بعده بزمان وليس كذلك » فان قال قائل بمكن أن يوجد الحرفان مما ولس كلام ٠‏ 
الله تعالى ککلامنا حتاج إلى الزمان قلنا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما العقول ‏ 


فلان الاعتصرا ص ص بالومان اکر لعنى وع وإنكان عدص الناس ذهب إلى آن الق والإيجاد. 1ْ 


که وقال بأن الله خلق الا رض لشکون مقر الناس أو مثل هذا من سکول يمكنه أن قول 


۱ 

خلق ال رضن ۴ الرمان الصو ص کون ۳ ذم له 4 لو خاقها: ف غير ذلك كانت أ يضأمقر ألم . 
التخصيص ليس لمعنى فهو لحض الحكمة فهو پشبه أمر الاك الجبار الذى ,مر ولا يقال له ۵. . 
آمرت ول ات ولا يم صو د الاه ر الا مبه (را!؛ دها) مان اه ۰ ا ما لاو قةلا تتفكعنأوصاف , 
تلا ره أوعن وصفين متقابلين ؛ مثاله الج سم لابد له بعد خلقه أن يكون متحيزاً ولا ید له م نأنيكون . 
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قوله تعالى : كلمح البصر. سورة القمر. Wi‏ 
سا كنا أو متحركا فاججاده أولا خلقه وما هو عليه بأ.ره يدل عليه قوله تعالی ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام) إلى أن قال (سدخر ات بأمره) عل مالها بعدخلقهامن الحركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سل « أول ماخلق اللهتعالىالعقل فقال له 
أقبل فأفیز ثم قال له أوس فأهير » حعل الخاق فى الحقيقة والامر فى الوصف » وكذلك قو له تعالى 
(خلق السمرات و الارض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال (يدبر الآمر من_اسماء إلىالآر ضثم يعرج 
إليه فى . مكان .قداره ) و قد ذكرنا تفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمین (أحدههما) 
خلقه الله تال ی آسرع ما يكو ن کالعمل . غيره ( وثائهما ) حامه عبلة کالسموات رالاشات 

والحيران و الشات ‏ فاللوق سر يما التق ليه الامر و اخلوق عبلة أطاق عليه الخلنى » وهذا «ثل 
الوجه الثانى (سادسها ) مافاله ر الدن الرازی فى تفسير قوله تعالى ( فقال ما و الارض ائتبا 
طوعاً او كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر وال اد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ف عل الله تما 
أن السموات تکون سبع سموات فى بو مين تقديرية فهو قدر خلقه کا ءل وهو [جاد فالاول 
خلق والثانی وهو الإاد أمر وأحذ هذا من المفبوم اللغوی قال الشاعر : 
وإءض الناس يخلق ثم لاایفری 

أى بقدر ولا بقطم ولا يفصلكالخياط الذى ةدر أولا و قطع ثانا وهو ريب إل اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن . لاد الله تعالى حيث ذكر الخاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (و لن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالی ( أو لم بر الانسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدرنا 
أنه سمو جد مها إلى غير ذلك ( سارها ( الخلق هو الا جاد أتّداء و الامر هو مابه الا عادة فان الله 
خلق الخلق أولا عمبلة ثم بوم القيامة تم فى أسرع من لحظة ۰ فيكون قوله ( وما أمرنا إلا ٠‏ 
واحدة ) كقوله تعالى ( ی هی زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقو له ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) [شارة إلى الو حدانية . وقوله تعالى ( وما آمرنا إلا 
واحدة ) إلى الحشر فكا نه بين الا صل الا ول و الا صل الاخر بالايات ( ثامنها ) الإبحاد خلق 

والإعدام أص » یی يقول ابلائکة العلاظ الشداد أهلكوا وافعلوا فلا يصون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الام ثال على إعادة الاس مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم و الاك . 

( وفيه لطيفة 4 وهی أن الله تعالى جعل الا بجاد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وه كته . وجعل الموت بيد هلك الموت ولم بجعل الحياة بيد هلك ء وهذا مناسب لهذا 
ا مو ضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه ب در ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمرنا إلا واحدة) . ( وإناعلى ذهاب به لقادرون ) وهو کقوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب ‏ وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نجينا صااً ) وقوله تعالى ( فلبا 'جاء آمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكا ذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهلاك به كذلك هبنا 
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۷۸ قوله تعالى : ولقد 2 a‏ و 


:لس مج 6ج مارج مس چام م رظاح مام و :مس متفر 


. قد مرن در جه ترا ء 3 


ررك ام 6ومم 5 


وک سوه كي وتر چ 


N;‏ نظرت إلى ما تقدم من الكازات ووجدتما عين تلك السکایات يقرى همذا القول 
و كذلك قوله تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يذل على تة هذا القول ۱ ( تاسعرا ) 
ق مفنی الح بالذهر و ا ) أحدها ( النظر بالمین يقال ته بصری کا يقال زر ت إل 4 بعرى 
والباء حنثذ کا بذکر فى الآنات فقال کتبت بالق » واختار هذا اثثال لان النظر بالعين أسر سرع 
حر توجد فى الإنسان لان العين وجد ہا اموز تعين على سرعة 2 ارک ۱ )ادا( قرب [نحر زد 
منها فإن الراك العصفة وم نیع الد اغ والعين فى غابة القرب منه 3 انا صفر lp‏ فا پا 
لا تممى على ارك ولا تقل عليه لاف e‏ لپا ) استدارة شكلها فان دحرجة الدكرة 
أسهل من دحرجة المربع واللثلث ( رادها ) كوم فى رطو ب خلوقة ف المعو الذی هو موضتها 
وهذه الحمكمة فى أن اارئیات فى غارة الكثرة ضلاف الأ كرلات والسموعات واللمقاصد الى 
مد ال جل وانذ, قات زاو له ر 4 ترك الآلة التىمأ إدراك الايهرات لا وض ل ال الكل 
إلا بعد طول زمان (و ثانییما ) المح باليصر غعناه البرق خطف بالبصير' و عر به شر يما والناء دقل 
للالصاق لا للاستعانة (قواله مرت به وذاك فى غاية السرعة ؛ وقوله ( بالصز ):فته ذائدة وهن 
٠‏ غاية السرعة فإ لو قا کلمح البرق حين برق ویبتدی. حر كته هن مکان وینتهی إلى مکان آخر 
فى أقل. زمان يفرض لصم » لكن مع هذا فالقدر الذى مر وره إكوزن بالبِصر قم من الذی: یکون 
من هيتداه إلى منتباه » فقال (کامح) E‏ قل من المدأ إلى افعبی 1 لد گر صر 
وهو غا به ال وخبابة السرعة. ` 
اشم قال تعالى و امد أهلكنا 93 اک ۳ من E‏ ¢ ابا الا کال 5 وقد 0 ۳ ۱ 
هذا يدل على أن قوله ( وماءآم‌نا إلا و احدة.) دید بالاملاگ وااثاى ظاهر . 
وقوله تعالى-« وکل شىء فعلوه فى الزبز که إشارة إلى أن الاءن غير مقتضر على الاک 
بل الإهلاك هو العاجل. والعذاب الاجل الذى هو معد شم على ما فعلوه . ميكتوب علیهع» والزير 
هی کتب الكيتية الذين قال تعالى فيهم ( كلا بل تکذبون بالدين ».ون م لاد ٠‏ كراماً 
كاتبين )و ( فعلوه ) صفة شىء واأنكرة توصف باعل . ET‏ 
.وقول تعالي و وکل صغير و :یر مستعر ¢ له مم للحم ی ليت تب مقتصرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غيرم أيضاً فت ول یج عن الكتب صغيدة بولا یر .وقد ذكرنا فى 
قوله تصسالی ( لایه‌زب عنه «ثقال ذرة فى السموات ولا فى الدض ولا أصغرمن ذلك ولا كبن 
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٠‏ قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونهر. سورة القمر. فى 


ا سوج لف جب ارم 020 
إن آلمتقین فى جنلت ونر في 


إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسان فا مابكتيه ف غالب 
الامم للا ينسى فاذا جاء باجملة العظيمة التى يأمن نسيانها رمايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما خاف ‏ 
نسیانه , فلا قال ( ولا أ كبر من ذلك 000 الامور العظام الي ,ومن من نسانما أنها مكتوبة 
ای ليست کتابتنا مثل كتابتك التى یکون المقصود منبا الآمن من النسيان ۰ فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كية الا أحصاها ) وفى جيع هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها لبق بالتثبت عند الكتابة فيبتدىء بها حفظاً عن النسيان : عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادهم ؛ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا يلخدت رة محسن الابتداء به 
للعموم وعدم الامام . ۱ 

2 قال تعالى هل إن المتقين فى جنات ونبر که قد ذکرنا تفشير المتقين 53 بات فل موی هنا 
( الطور ) وأما النهر ففيسه قراءات فتح النون واطهاء كجر وهو امم جنس ويقوم مقام الانهار . 
وهذا هو الظاهر الاصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > لا شك آن‌کان اللذة بالبستان أن يكون الانسان فيه » وليس من الاذة 
بالم أن يكون الإذسان فيه . بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبر » فامعنى قولهتعالى (ونهر) ؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفيا بينها من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هی الآ جاز الى تستر 
شعاع الشمس » ومذ قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هی الاثجار الساترة فالانسان 
لا یکون فى اجار و نما یکون بينبا أو خلالها ۰ فكذلك النبر » ونزید ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن الراد فى جنات وعند نهر لکون الجاورة عن إطلاق اللفظ الذی لا عن إطلاقه عند عدم 
اجاور ةك) قال : د علفتها تيا وماء بارداً » 

وقالوا : تقلدت سيفاً 0 ٠‏ والماء لا يعلف والرح لا يتقلد ولكن مجاورة التبن والسيف 
حسن الإطلاق فكذلك هنا لم يأت فى ای ما أنى به فى الأول من کلمة فى . 

7 المسألة الثانية # و<د الى 2 جم ال نات وجمغ اللا: عاق وفى کشر ەر ن الواضعکا فى قوله 
تعای (جری من مم + إل ار ) إلى غيره من الواضع فا الحكة فه ؟ تقول أما على او اب الأول 
فتقول لما بين أن معنى فى نهر فى خلال ة فلم يكن للا.م حاجة إلى سماع الا نهار . لعلسه بأن النبسر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( جری من عتما الانبار ) فلو لم يجمع لا مار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها هرا واحداً ما فى الدنا فد رکون نهر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما على الثافى فنقول : الإنسان يكون فی‌جنات لآنا بينا أن المع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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ارم وتنوعها والتوحید. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشتری من المؤمنين اقم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لاتصال أنجارها ولعدم وقوع القعان الخرية ينبا : وإذا علات هذا 
فالانسان فى ا إذاكان فى بيت فى دار وتلاف الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة ٠‏ يقال إنه ف 
بلدة كذا » وأما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نهرين حیث یکون قربه مهم على السو 1 
ف ةل إنه جالس عند مرن .فاد قرب من أحدهما يقال من عند أحد : هرن دون الاخر, لکن 5 
دار الدتيا لا مكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نهرين.. والثالث منه آبمد 
دن النهرين ء فو فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنهار والله تعنالی يذكر أس الاخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونهر ) وإنكان يقتضى نهر لکن ذلك 
لمجاورة ک فی: تقلدت سيفاً ور , واا قوله ( تجرى من نها اللأنبار ) فته مفبوفة غنننا 
لان الجنة الواحدة قد جری فيا آهار كثيرة أ کثر من ثلائة وأربعة » فیذا ما فيه مغ:آن أواخر 
الایات بحسن فما النوحید دون المع » وحتمل أن يقال ونهر التشکیر لشعظیم): وق" ۳ 
أدظ 3 جر واحستا ٠‏ وهو الذى من.الكوئر » ومن عين الرضوان وکان الحصول اعبده شرف 
شط وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأنمار تجرى فى الجئة وبراها آهلم ۱ ولا رون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونهر ) أى ذلك اهر اذى عنده مقاعد امین : وف قرله ال( الله 
مبتليكم بهر) لكو نه غيرمءلوم للم » وفی هذا وجه حسن ی ابضاً ولا تاج عل الى من تقولا ۴ر 0 
فى مه فى المع لكر ره اسم جنس . ۱ 

+ المسألة الثالثة > قال ها (فى نهر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق ينهما؟ نقزل 

إنا إن قلنا ف نهر معد ناه ف خلال فالانسان يمكن أن يكون ف آلدنيا فى خلال عیون كثيرة رط 
به إذا كان على «وضع مر تفع ه من الارض راون تافجر منه و ری قتصير آم بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن يكون وف خلال أ: هار وإتما هی :هران سب ؛وأما إن تلنا أن المراد عندمر فكذاك 
وإن قلا : رای عظیم عليه :ةاعد » فنقول يكون ذلك النهرممتدأ واصلا إلى كلوا<حد وله عنده مقعد 
عون كثيرة ابعة » فالمر لأتشر : ف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الور العظيم يجتمع مع العيون 
الکثيرة فكان النهر مع وحدته یوم مقام ااعیون مع كثرما وهذا که مع النظر إلا واخر ال پات 
هبنا وهناك : ت .ن ذكر لفظ الواحد همنا والح هناك . 
0 المسألة الرابعة ‏ قری. ( فى جنات ور ) على أنها هس سیم بار إذ لاليل هناك وعل هذا 
فكلمة فى حتقيقة” فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مکان . وقوله (ونر ) ای وف نہر [شارة إلى 
زف زمان » > وقرگه ونر بسکون الما * وضم النون على أنه جم بر سدق جع مد 
الزخشرى + و تمل أن : ال نهر بضم الحاء جع نهر کشر فى جم گر . 0 
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قوله تعالى : فى مقعد صدق عند مليك مقتد: ¢ فيه مسائل 
« المسألة الأولى 6 فى مقعد صدق » كيف مخرجه ؟ نقول ت سا ) أن 
يكون غلى صورة بدلکا يقول القائل فلان فى بلدة کذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مختاراً له مربة على مافى الجنات من الواضع وعلى هذا قوله ( عند مايك ) 
لآنا بينا فى أحد الوجوه أن الراد من قوله ( فى جنات ور ) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند ماك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة معد صدق تقو ل درم ف 
ذمة ملىء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلا لما حسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات ونهر أى فى 
جنات ونر موصوفين بأنهما فى مقعد صدق , تقول : وقفة فى سبل الله أفضل من كدا و ( عند 
مليك ( صفة لعذ صفة : ۱ 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( فى مقعد صدق ) يدل على لبث لا يدل عليه مجلس » وذلك لإن ٠‏ 
قعد و جلس ليسا على ما نظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما بل بينهما فرق ولكن لا يظبر 
إلا لبارع . والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حةيقة واقتضاء » ويدل عليه وجوه 
(الاول ) هو أن الزن یسمی مقعداً ولا يسمى أ لطول المكث حقبقة . ومنه 
سمى قراعد الببت . وااقراعد من انساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجلوس على 
الدکث الطو يل فذکر الةواعد فى الموضعين لکونه مستقرأ بين الدوام والثبات على حالة واحد 
و یقال لله ركوب من ال پل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » ون لم يكن حقيقة فمو لصونه عن المل 
و اتخاذه لاررکوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضی ذلك ول برد للاجلاس ( الثاى ) النظر 
إلى تقالیب الحروف فانك [ذا نظرت إلى ق ع د وقلبتها نجد معى المكث فى الكل فإذا قدت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش بمعنى تهافت » وإذا ندمت الهين رأيت عقد 
وعدق معنى المكث ف غابة الظبور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البتر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فا والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقم فى لبر > وإذا قدمت الدال 
رابت دقع ودعق والمكث ف الدقع ظاهر والدةماء هى التراب الملتصق بالارض والفقر المدقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالتراب ۰ وف دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الدوابعوافرها فيكون 
صلباً اجزاژه متدا غل بعضها ببعض لايتحرك ثیء منها عن موضعه ( الو جه الثالث ) الات )الات 
ق. القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أرلى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أنه تعالى قال ( إن الله 
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محب الذين 5 نلون ق سبله صما كأ نهم بذيان م صو ص ) اغا إلى الثبات العظیم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم ف ف ة فاثبتوا)فالمقاعدإذن هی المو اضع الى يكون فا المفائل بأبات ومکث و (طلاق مشعدة 
عل العضو الذى علي هالقءود أيضأيدل عليه؛ إذا عرفت هذا الفرق من الجلوس و القع, دحصل لك د 
فوائّد منها هنا فإنه يدل على دوام ا كث وطول اللبث . ومنها فى قوله تعالى ( عن المين وعن 
الشمال قعيد ) فإرب القعيد بمعنى الجليس والنديم . ثم إذا عرف هذا و قبل المفسرين الظ هرین 
فا الفائدة فى اختيار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ یکود جوامم أن آخر 
الا بات من قوله ( حبل الورید ) ( ولدی عتید ) وفوله ( بار عنید ) پاپ الدعرد و 
الجايس وز القرآن ليس فى السجع. ٠وإذا‏ نظرت إلى ماذ کر تبين لك فاندة جليلة دوي <كلية 
ف وضع اللفظ المناسب لان القع مد دل على اس لا بمارقانه و داومان الجاوس معه . و هدا هو 
4 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد اضرو رة الشعر والسجم ويجعل المدى 5 افظ . 
وانه تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذبغى ؛ وفئدة أ خرى ف قوله تعألى ' 
ربا 11 ما الذين آمنوا إذا قبل لک تفسحرا فى الجالس فافسحوا یفسح الله لک ولذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فان توله ( فافسحوا ( إشارة إلى الركة . وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجاوس 
فذكر امجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملاز مه و لیس عقءد <ء نی لا يفار قونه . 
إل المسألة الثالثة ف مقعد صدق وجبان ( آحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق الصا ورجل سوء ٠‏ للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة ([نا فتحنا) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السوء ) ٠‏ ( و انهما ) الصدق الر اد »نه ضد الکذب › وعلى هذا ففيه وجهان (الاول ) 2۰.د 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( اآثانى ) مقعد ناله من صدق فقال .بأن الله واحد وأن مدا 
رسو له و حتمل آن يقال المراد أنه مقعد لا بو جد فيه كذب لان الله تعالى صادق ويستحيل 
عليه الكذب ومن ول إليه امتنع عليه الكذب لان مظنة الکذب الجبل والواصل إليه » يمل 
الآشياء کا هی ويستغنى بفضل الله عن أن كذب ليستفيد يكذبه ع فهو مقعد صدق وكامة 
(عند) قد عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب المعنى والمكان.وقوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لان القرية من الملوك لذيذة كلما كان !الك أشد اقندارآ كان التقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه [شارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب من الوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من حبونه ومن برهبونه . مخافة أن يعصوا عليه و بنحازوا إلى 9 فيغليوته ٠‏ والله تعالى قال 
( مقتدر ) لايقرب أحداً إلا بفضله . 1 
و امد لله وصلاته على سيدا ود خير خلقه وا له و گحبه وسلامه . 
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سورة الرحمن : سي 


69 مادق ورين 
ونان انان موادت 


و عر 2 


اَن ون عَلَالفْراَ دي حل آلانسن عل الد ي 


و الرحمن . عل القرآن » عاق الإذان ‏ عليه البيان 4 اعل أولا أن مناسبة هذه السورة نا 
قبلبا بو جهين (أحدهما) آن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ کرمعجزة ندل على العزة والجبروت 
وآهيبة وهو انشقاق القمر › فان من يقدر على شق القمر. يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال» و افتتح 
هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الجكرعم . فإن شفاء اقلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( ثانيهما ) أنه تعالى ذکر فى السورة المتقدمة ( فکف كان عذان و نذر ) 
غير مرة » وذكر فى السورة ( فبأى آلاء ربکا تکذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك ااسورة 
سورة إظهار اة » وهذه السورة سورة إظهار الرحمة » ثم إن أول هذه السورة »ناسب لاخر 
ما قباها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) . والاقتدار إشارة إلى الميبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزیز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الکفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأ.رار. ثم فى التفسیر مسائل : ۱ 

۵ السالة الأولى € فى لفظ الرحن أعاث » و لایتبین بعضما [لابعد البحث ف کلهة الله فنقول : 

ل المبحث الاو ل( من الناس من يقول إن الله مع الا لب واللام اسم علم لوجد المکنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) ایضاً اسم عل له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
ار هن أياما دعر | له الاسماء الحسنى ( أى أياما ممما » وجوز لعضهوم قر ل القائل باالرحمن کا جوز ۱ 
يا آلله و قسك بالآبة وکل هذا ضعیف و بعضها أضءف من بعض , أما قوله الله مع ال اف و آللام 
اسم عل ففيه دض اض.ف وذلك لاه لو کان كذلك كانت الطوزة فيه اصلة > فلا جوز أن 
تجمل وصلية » وكان يحب أن يقال خلق أله کا يقال ءل أحمد وفهم [سماعيل » بل ات فيه أحد 
القولين إما أن نقول إله أو لاه اسم او جد الممكنات اسم عل ثم استعمل مع الا لف واللامكافى 
الفضل والمياس واسن والخليل » وعل هذا فنسعی غيره [لهأنهوكن بسته‌مل فى ءولود له فقول 
لابنه عد وأحمد و إن كان علمين لغيره ق لهف أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لم يكنله من الام المطاع 
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la‏ عنم الغير e‏ ية به ول يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لفسه أو لولده . خلاف للك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اما لا يستجرىء أحد عن تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نفسه بذلك الام و عا بن کن عل کا لا عکنه أن يسمى نفسه باسم املك ولا أن بسمی 
رلده به » والله تعالى للك طاع وكل من عداه تحت آمره فإذا استأثر لنفسه اس لا جوز للعبید 
أن يتسموا ذلك الاسم رف ن بسمی فقد آعذی فا شر کون فى السمة »تهدون وق المعى ضالون 
وإما أن نقول إله ا19 م .من يعبد وال لف واللام انعر یف » ولا امتنع المءنىعن غير الله امتنع 
الام سم » «إن قيل فلو ی 7 اينه به كان ینعی آن مجرز ؟ قلنا لاجوز لانه بوم أنه | سم مو ضوع 
لذلك الابن لمعنى لالكو نه علياً .فان قيل تسمية الواحد بالکر والودود جائزة قلتاكل ما يكون 
٠‏ حله على العلى وعلى أ سم لمعنى ملحو ظ فى اللفظ الذ کری لايفضى إلى خلل ير ز ذلك فيه فيجوز 
تسمية الواحد بالکریم والودود ولا جوز تسميته بالخالق., والقدیم لان عل تقدير حله على أنه 
عم غير غير ملحوظ فيه المعنى جوز وعلى تقدیر حمله على أنه اسم لعنی هو قائم به کالقدرة الثى با بقاء 
الق أو العدم » فلا جوز لكن اسم المعبود من هذا القبیل فلا يجوز القسمية به » فأخد هذین 
القولين حق وقوفم مع الآلف راد عل ليس بحق» [ذاعرفت البحث فى الله فا بتر تب عليه ؛ وهو 
آن الرمن سم عل أضعف منه » وتجويزءا الرهن أضعف من الكل . 
2 البحث الثانى ) الله والر ہن فى حق اه تعالى ,کالامم ال ول والوصف الغالب الذی يصير 
کالاسم بعد اللا سم الأول فى قولنا عم ارو »وت E‏ الرضا ؛ وغير 0 
دہ فى أسماء ۳ ٠‏ وأوصافهم المعرفة لم انی كانت طم وصفاً وخرجت يكثرة الاستمالع 
. الوصفية . حى أن الشخص إل رتصف به أو فارقه الوصفف . يقال له ذلك كالعل ١‏ فإذن للرحبن 
اختصاص بالله تعالی ا أن لتلك الاو صاف اختصاصاً بأواتك غير أن فى تلك الإاسماء ,والوصافب 
جاز الوضع U‏ بينا حست‌استوی الناس ق‌الافتدار و العظمة . ولا جوز ف احق اه تعای .فان قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العانى » تقول هو كا أن من | ناس من أطاق لفظ الإله على 
غير الله تعدياً وكفراً » نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

2 حث الثالك ) لله تعالى رحتان سابقة ولاحقة فالسابقة ھی ا فى :بها خلق الخلق و اللاحقة 
هی الى أعطى بها الخاق بعد إيحاده إبام من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إل اللاحقة رح و يقال بار ہن ادنا ورحم الأخرة ؛ فبور من » 
آنه خلق الخلق أو له برحمته .فلبا لم و جدفی غيره هذه الرحمة وم خلق أ حدأحداً ميحرآن يقال لغيره 
رجن .و »وما تخلق الصا لو ن من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم الجائع وکا 
ری وجد نی من الرحة الاقة ابا ارت والإعاة خا أن يقال له رحيم ٠‏ وقد ذكرنا 
هذا كله فى تؤسير سورة الذاعة غير 8 أردنا أن اصير مأذ؟ رنا مضموماً إلى با كرناء هناك ۰ 
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قوله تعالى :خلق الانسان علمه البيان. سورة الرهن Ao‏ 


فأ عدناه ههنا لان هذا كاه کالتفصیل لا ذ کر ناه فى الفاتحة . ۱ 

۵ المسألة الثانية » الرحمن مبتدأ خبره الجبلة الفعلية ای هی قوله (عل القر آن) وفیل الرحن 
]>[ ما تقديره هر رن ,ثم أ جملة بعد جملة فال علم القر ن) والا, ول أصح ٠‏ وعلل 
الول الضعیف الرح , آبة . 

‌ المسألة الثالثة 6 قوله تعالى (علم اقرآن) لا بد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من و جهن ( أحدهما ) قل ء عم ععی جعله علامة آی هو علامة الندوة و معجزة ودذا بناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر ) على ما بینا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب اليثة وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره ‏ وذکر فى هذء السورة معجزة من باب الرحمة , وهو أنه نشر من العلوم 
مالا بنشره غيره . وهو ماف القرآن » وعل هذا الو جه من الجواب ففيه احتيال آخر » 0 
جعله حسث یم فهر كةوله ( ولقد يسرنا الفرآن للذكر ) والتعلبم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم و أعطى أجرة على تعليمة عله( وان ما)أن الفعول الثانى لابد منه وهو جیریل 
وغیره من الملا علمهم الفرآن ثم أنزله على عبده کا قال تعالى (نزل به الرو م الامین على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو عمد صل الله عليه وسلم » وفيه إشارة إلى أن القرآن کلام الله 
تعالى لا كلام د ؛ وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الانسان ؛ و ه -ذا آقرب لیکون 
ال نعام أتم والسورة مفتتحة لبیان الا من النعم الشاملة . 

۵ المسألة الر ابعة 1۳ ترك ۷۳ ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى اك تعیم لافى 

تعليم تخص دون شخص › يةال, فلان بطء م الطعام [شارة إلى كرهه » ولا من من يظعمه . 

« المسألة الخامسة € مامعنى التعلم ؟ 7 على قولنا له مفعول ثان إفادة الل به » فان قيل كيف 
هم قول تعالی (عل القرآن) ) مع ة, له (ومايعلتأو يله إلاالله) ؟ نقول» منلايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراذرن ) على الله عطف الفرد على الفرد لا برد عليه هذا . ومن بقف و بعطف قوله 
تعالى ( الراحضون فى الم ) على قوله وما بعلم تأويله ) عطف جلة على جملة یقول إنه تعالی عل 
القرآن . ان من ءل ک تا با عظما دوقع قح على مأفيه » وفيه مواضع مشكلة فلم ما تلمكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان بعلم الکتاب الفلای و بتقنه هدر وسعه » و إن کان م بعل مراد صاحب 
الكتاب ببقين » و كذلك الول فى تعلء م القرآن بأو أو تقول ( لا يلم تأو يله إلا الله ) وأماغيره فلا 
یلم من تلقاء ٠‏ نقسه مالم يعلم ‏ » فیک 9 إلى أن کتاب الله تعالى لیس کفیره من الکتب الى 
يستخرج ما فها بةوة الذكاء والعلوم . 

قوله تحال . 2 خلق الإنسان > عليه الان ) وفيه مهائل : 

< اسالة. الأولى » فى وجه الترتيب وهو على وجهين ( أحدهما) ماذكرنا أن اراد من عل 

عل اللائ و تءلمه اللائ قبل على الانسان 5 فعل تسالی ملاکته القر بين القرآن حقيقة 
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۹ ۱ قوله تعالى : علمه البيان. سورة الرحمن. ٠‏ 


یدل عليه قوله تعالى ( إنه لقرآن ک رم فى كتاب مكنون لا عه إلا المطهرون ) ثم قال تمال ۱ 
( تنزيل من رب العالمين ) [شارة إلى تنزيله بعد تعليمه » وعلى هذا ففى النظم حسن زائد ٠.‏ وذلك 

من حيث إنه تعالى ذكر آموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم العلوياتغل 

السفلیات إلى آخر الا یات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعلیم العلوبين » زقال ( عله البيان ) ۱ 

|شارة إلى تعليم السفلیین » و ره والقمر ) فى العلویات . و ال ق اقاس لسفلیات 

( والنجم والشجر یسجدان ) . ۱ 

ثم قال تعالى ( والسماء رفمبا ) وف مقابتها ( والارض وضعها) (٠‏ وثايهما ) أن تقد تعليم 

القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأءظ م [نعاماً , ثم بين كيفية تعليم القرآن , فقال (خاق اسان » 

عله البيان ) وهو کترل ال لت ذلا اب له عطق عي ال ؛ فقوله انه 

وأنفقت بیان لما عدم دوا و 40 ی ی ۲ ۱ ۱ 
« المسألة الثانية که ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق » حيث قال هناك (إقر أباسم ربك 

الذى خاق ) ثم قال ( وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخلق على التعليم ؟ تقول فى تلك 

السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم كد ی و یت به 

قوله ( خلق الانسان ) . 

۱ السالة ال ما المزاد من الإنسان ؟ تقول هو الجن » ول الراد عد لوقيل 
الراد آدم والآول أصم نظراً إلى اللفظ فى خلق ویدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأنيناء :. 
« المسألة الرابعة » ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من :قال البيان المنظق فطسه 

ما ينطق به ویفهم غيره ما عنده > فان به بمتاز الإذ..ان عن غيره من الحيؤانات ٠‏ وقوله (خلق . 

الانسان ) [شارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص » ( وعله البيان ) [شارة إلى تميزه بالعلم عن غيره. 

وقد خرج ما ذکرنا أولا أن الببان هو القرآن وأعاده ليةصل ما ذكره إجمالا بقوله م 

القرآن ) کا قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علت‌فلاناً الآدب لته عليه » وعل هذا فالببان» صدز 

أريد به‌مافیه المصدر » وإطلاقالبيان ععی القرآن على القرآن فى القرآن كثير , قال تءالى (هذابيان 

لناس ) وقد سمی اقه قعالى القرآن . فرقاناً وبيانا , این فرقان بين التق والباطل اد 

للبنان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ¢ كيف صرح بذكر لمفعولين فى عله الیان وم يصرح بہما فى عل القرآن 

ول أما إن قا إن الراد من قول حل لقرآن هو أنه عل نان القرآ » تقول حذف مب 
التعليم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل ببان كيفية تعليم القرآن فقال ( خلق 
الانسان عليه ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا الراد عل القرآن الاک فلن المقصود تعدید العم 
على الا نسان ومطالبته بالشکر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ES‏ ند 
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قوله تعالى : الشمس والقمر بحسبان. سورة الرحمن. AV‏ 


ورو قرو م > ر مر ار سح رام 


الشمس والقمرعبان چم ولنجم والشج ر ان چم 


راجعة إلى الانسان» وأما تعلم الإنسان فبى نعمة ظاهرة » ققال ( عليه البيان ) أى ۳ الانسان 
تعدیداً للنعم عليه ومثل هذا قال فى (اقراً ) قال مرة ( علم بالقلم ) من غير بيان العل . ثم قال مرة 
أخرى (عل الانسان مالم يمل) وهو البيان . ويحتمل أن يتم سك هذه الآية على إن اللغات توقيفية 
حصن العل بها بتعلي الله . 


ثم قال تعسالى ‏ الشمس والقمر حسبان » والنجم والشجر يسجدان 4 وف ار تیب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو ا!قرآن ذكر 
نعمة و بدا خلق الاذ.ان فانه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع 50 ثم بين لعمة 
الادراك بقوله ( عليه البيان ) وهو كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع ٠‏ ثم ذكر من 
المعلومات (عمتین ظاهر تین هما أظهر أنو اع انم السماو بة و هرا الشمس والمر و لولا ااشمس 
طا زالت الظلية » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلاف غيرهما من الكوا کب فان 
نعمما لا تظهر لكل أحد مثل ماتظهرنعمتهما :ثم بین کال نفعهما فى حركتمما عاب لایتغیر ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع بها أحد » ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتفعوا 
بالزراعات فى أو قانها وبناء الام على الفصول ؛ ثم بين فى مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الارض 
وهما النبات الذی لا ناق له والذى له .ساق . فان الرزق أصله منه .ولو لا الننات لماكان دی 
رذق إلا ما شاء الله ٠‏ وأصل النعم على الرزق الدار » و نما فلنا النبات هو أصل الرزق لان الرزق 
ما نی و إما حيوىكاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الحيوان 
والنبات وهو الأاصل وهر قسمان قائم.على ساق كالحنطة والشعير والانمار الكيار وأصول القار 
وغير قائ م كالبةول المنبسطة على الأرض والحشيش والمشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو کافباً لا يحتاج ٠هه‏ إلى دابل آخر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان . والنجم والشجر ) وغيرها من الا بات [شارة إلى أن بعض الناس إن تک له النفس 
الزكية الى يغنيما الله بالدلائل التى فى اقرآن ‏ فله فى الآفاق آيات »نها الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذک لان حركتبماحسيات ندل على فاعل عختار تفر هرا على وجه مخصوص » ولو اجتمع 
من فى العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغي رهم وتواطوا أن توا حركةبما على الممر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار الم لوم فى الط والسرعة لا بلغ أحد مراده إلى أن برجم إلى الق 
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. قوله تعال : الشمس والقمر. سورة الرحمن‎ AA 


ت نے نے ن م اا سس سین مس سس سس ل ل د ج 


. ويقول حركه-ما الله تعالی ک) أراد . وذكر الادض إوااسما. وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا من 
الدلائل العقلية الم كدة لما فى القرآن من الدلائل السمعية "الما ) هو آنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة معجزة دالة علهامن باب الميثة فذكر معجزة القر آن عا يكون جواباً لشکری النبوة على 
. الوجه الذى نينا عليه » وذلك هو أنه تعالی أنزل على نيه الكتاب وأرسله إلى الناس بأشرف 
خطاب ‏ فقال يعض المنكرين كيف يكن نزول الیرم من ااسماء إلىالازرضء كيف يصعدماحصل 
فى الارض إلى ااسماء؟ فقالتما له الشمس, القمر عبان )| شارة إلى [آن] حركتهما محرله مختار 
ليس بطبیعی وم و افو نا فيه وقالوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختهارية 
فنقول من <زك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملا على الاستقامة ثم النجم .والشجر 
تحرکان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبك لايصمد إلى. جهة فوق فذلك. بقدرة 
الله تعالى وإردته ‏ فك ذلك رک 3 جائزة مثل الفلك » وأما قوله (,حسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرم (أأنزل عليه الذكر من بيننا) وذلك لانه تعایی ک) اختار لحر كنهما م عدا ا 
معلوماً وهقداراً خصو صاً كذلك اختار لك وفنا معلوماً وعراً معيناً بفضله وق التفسير مباحث :. 
( الآول) ما الک فى تعر مه عما يرجع إلى الله تعالى خحدث ی قال هما (حسبان) وم يقل 
حركهما الله حسيان أو سخرهما أو أجراهما کا قال ( خلق الانسان) وقال.( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه ح۰ نا أن بکرن إشارة إلى أن خاق الا نسان و تعلیمه البیان ام وأعفم من خلق 
المنافع له من الرزق وغبره ۰ حيث صرح هناك ك أنه فاعله وصانعه وم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( الشمس والقمر ) هپنا مثل هذا فى النظم يقول القائل نی أعطيتك الآلوة ف والمثاث مارا 
وحص للك الا حاد والعشرات كثيراً وما شکرت ‏ و یکون معناه <صل لك می ومن عطائى لکنه . 
خصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بینا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى م و كد السمعى و بقل فعاب صرعاً (شارة إلى أنه معةرل إذا نظرت إليه عرفت أنه 
می واعترفت به » وأما السمعى فصرح با برجم إليه من الفعصل ( الثنى) على أىرو جه تعلق ١‏ 
الباء من سبان ؛ نفول هو بين من تھ سيره والتفسير أيضا مى بيانه وخرج من د » فقو 
فى الحسبان وجهان ( الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحسالاً » ول 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت ير أى ءم خير ومقروناً خیر فكذاك الشمس والقمر يحريان : 
ومع‌ما حسامهما ومثله ( إناكل یء خلقناه بقدر » وکل ثىء عنده مقدار ) وبحتهل أن تسكون 
للااستعانة کا فى ةر لك بعون الله غلبت » ونتوفيق الله حجت , فكذلك جربان حسبان من الله . 
( والوجه الثلى ) أن الحسبان هو الفلك تشيبا له حسبان الرحا وهو ما يدور فیدیز الحجر ». وعلى 
هذا فمو للاستعانة کا يقال ف الالات ؟ یی بالق فهما | ذوران بالفلك: :وهر كةو له تعالى (وكل 0 
فى لا يس<رن ) ٠‏ ۰( الثالث ) على الوجه الشهزر هل کل واحد مجری عسبان أو کلاهما صبان 
واحد ما الراد ؟ نقول : کلاهیا عتمل فان ی لیا فلكل واحد تنا <ساب ٠‏ على حدة فهر 
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قوله تعالى : والنجم والشجر. سورة الرهن. ۸۹ 


كقوله تعالى ( كل فى فلك ) لا معنى أن الكل وع فى فلك واحد وكقوله ( وکل ثىء عنده 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللکل حساب واحد قدر الكل بتقدیر حسيانهما ساب مثاله 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيباً مملوماً عساب واحد . ثم مختاف الا عندم ۱ 
فا خذالبعض السدس والبعض کذا والبعض کذا . فكذلك الحساب الراحد . وأما قوله (والتجم 
و الشجر پسجدان ) ففيه أيضاً مباحث : 

لإ الأول ) ما الحكة فى ذكر امل السابقة من غير واو عاطفة » ومن هنااذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نقرل ايننوع الكلام نوعين » وذلك لآن من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذقاً من غير 
حرف »فقول فلان نم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر > مرا بعد ذل » قواك إ.د ضعف › 
و أخری يذكرها حرف عاطف وذلك العاطف قدیکون واوا و قدیکون فاء وقدیکون ثم . فیقول 
فلان ‏ کرمك وان علك وأحسن إليك ٠‏ وقول رباك فىلىك فأغناك » ویقول أعطاك ثم 
أغناك ثم احوج الناس إليك » فكذلك هنا ذکر التعدید بالنوعين جميعاً » فان قیل زده باناً وبين 
الفرق بين النوعبن فى العی » قلنا : الذى يدول بغير حرف ۲ يقصد به بان النعم الكثيرة 
فيترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطويل کلام ۰ وهذا يكون ذلك النوع فى أغلب الاس 
عند #اوزة الم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فيقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون فى كلامه إشارة إلى فم كثيرة وا افتصر على النعمتين 
للاعوذج » والذى يقول حرف فكا نه بريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب نوم 
البدل والتفسير » فان قول القائل انم عليك أعطاك المال هو تفسير لول فليس فى كلامه ذكر 
نعمتين معاً خلاف ما إذا ذكر حرف » فان قبل إن کان الام على ماذكرت فلو ذكر النعم الأول 
بالواو . ثم عند نطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ .هل كان آفرب إلى البلاغة ؟ وورود کلامه 
تعالى عليه کفاه دليلا على أن ماذ کره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين ب٬حث‏ وهو 
أن الكلام قد بشرع فيه المتكلم أولا على قصد الاختصار . فيقتضى الحال التطويل » إما لسائل يكثر 
السوال » وإما لطالب يطلب الزيادة للطف کلام لمتكم > وإما لغرهما من الأسباب وقه شع 
۱ على قصد الاطناب والتفصیل ۰ فعرض ما يقتضى الانتصار على المقصو د من شعل السامع أو و 
ال6 م وغير ذلك ما جاء فى كلام الأدميين 5 نقول کلام الله تعالى فوایده لعباده لا له فف هذه 
سور | ابتدأ الام بالإشارة إلى بيان نم انم إذ هو المقصودء فأتى بما ختص بالكثرة . ثم إن 
الإنسان ليس بكا مل العلم يعلم مراد انكام إذا كان الكلام من أبناء جشه» كت إذاكان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الاخری وإذهاب توم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة . فإن قيل [ذا.کان كذلك فا الجكة فى تخصنص العطف مذا 
الكلام والابتداء به لا يما قله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
القانة من النعم کلم القرآن وخاق الانسان وغير ذلك آربعاً منها بغير واو وأربعاً بواو » 
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س 


ب اى صصص رص ص ص 


و رب ووضع آلمیزان 32 


واما قر تعالى ( فما ذا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف ) فلیأن نممة الأرض على 
التفصیل ثم فى اختیار ال انية لطيفة » وهی أن السبعة عد د کامل والهنانية هى السبعة مع الزيادة 
00 فه إشارة إلى أن ذنم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على اکال لايكون مغيئاً 
مين . فذكر الء_انة منها إشارة إلى بیان الزيادة على حد العدد لا لبيان الاتمحصاز فيه . 
9 المسألة الثانية که النجم ماذا؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) النبات الذى لاساق له (واانی) 
بم السما. والاول أظهر لانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذکر أرضين فى مقابلة . 
سماوين ٠‏ ولان قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس جم السماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب . وعل هذا فالشمس والقمر آیضاً كذلك یفربان, 3" ق للاختصاص فائدة., وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فنقول ( يسجدان ) بعنى ظلاطیا تسجد فيختص السجود میا دون الشمس 
والقمر , وق جبدها ( آحدها ) ما ذ کرنا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرءم) لله تمال 
وخروجه) من الارض ودواءها وثيانم) علها باذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر بحركة 
مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فرق , فشبه النبات فى مکا ما بالسجود لان الساجد ثبت . 
( ا( حقيقة السجرد تو جد منیا وإن م ن ئة کج سح كل منهیا وإن م يفقهي .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تبحهم ) › > (رابعها) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والكجر فى الحقيقة رؤوسم) على الارض وأرجاهن) فى المواء » لان الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) باجذاطیا ولان الرأس لاتق 
بدونه الحياة والشجر والنجم لابق شىء منبا ابت غضاً عند و قرع الخلل فى آصو میا » وبق عند 
فطع فروعه) وأعالبهها ء ولا يقال للفروع رقم سر الإ تجار » لان الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فو ق «فیل لاعالى الشجر رووس , [ذا عليت هذا فالنجم و اشجرر و وه و 
هر م ذهرا بالشبه لا بط , بق المفيقة . 
« المسألة الثالثة ک» في تقدم النجم على الشجر موازنة لفظية. للشمس و القمر وأمى معنوی: » 
وهو آن ۳ ف معی السجود أدخل لا أنه شط على آلارض كالساجد حديقة :` أن ۱ 
الشمس فى ا-بان ادخل لان حساب سيرها أيسر عند المقومين ٠ن‏ حساب سير القمرء إذليس 
عد القن اسب ن تقوم القمر فى حسعاب الزیج . 
ثم قال قعالى + والسیاء رفعها ووضع الزان > ورفع السماء معلوم هعی ؛ 5 معلوم | 
ا يفسره قوله ( رفعها ) كأأنه تعالى قال رفع السماء » و قری. والسماء بالرفع 
٠‏ عل الابتداء ولف عل ابه الابتدائية التى هى قوله ( ااشمس والقمر ) وأما ( وضع اابزان ) 
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قوله تعالى : الا تطغوا في الیزان. سورة الرهن. ١‏ 0 مه 


ry 323‏ و م مع گر ور ‌وصوم مه و 
الا تطغوا فى الميزان ر وافیموا الوزن بالقسط 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تعالى بدأ أولا بالكل ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع اللوم 
وهو القرآن . ثم ذكر العدل وذكر أخص الامور له وهو البزان , وهو کقوله تعالى ( وأنزلنا 
الکتابو المزان) لیعمل الباس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مایم بهالکتاب فق وله (عل الق رآن » 
" ووضع الميزان ) مثل ( وأنزلنا الکتاب والميزان ) فان قيل العم لاشك فى کونه نعمة عظيمة › 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسبها يعد فى الالاء؟ نقول : النفوس تأنى الغين 
ولا برضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو فى الثىء الدسير » ورى أن ذلك استهانة به فلا ترك التصمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم النساوى لاوقم الشيطان بين الناس 
البغضاءما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكرء فکا أن العقل والعلم صارا سياً. لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذلك العدل فا سکة سیب » وأخص الاسباب الیزان فمو نعم ةكاملة ولاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لکثرته وسپولة الوصرل إليه كالهراء والماء اللذين لايتبين فضلب| إلا عند فقدهما . 

ثم قال تعالى جه ألا تطغوا فى الميزان . وعلى هذا قيل المراد من المزا نالآ و لالعدل ووضعه 
شرعه کا نه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل » هذا هو القول» 
والآولى أن يعكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع المإزان لتلا تطوا فى الوزن أو بمعى العدل وهو [عطاءكل مستحق حقه » فک نه قال وضع 
الالة لتلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوقهم . و>وز إرادة الصدرمن الیزان كإرادة الوثوق ٠‏ 
من الميثاق والوعد من الیعاد , فاذن المراد من المزان [ لة الوزن . (والوجه الثانى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل » أى لاتطنوا » فيكون وضع الميزان »مى شرع العدل» وإطلاق الوضع 
للشرع والیزان للعدل جائز » وحمل أن يقال وضع الميزان ای الوزن. ' 

وتوله ( ألا تطغوا فى الیزان ) على هذا الوجه » المراد منه الوزن » فکا نه هی عنااطغيان فى 
الوزن » والانزان وإعادة الموزان بلفظه يدل على أن الراد منبها واحد » فكا نه قال ألا تطغوا 
فيه » فان قيل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » :قول لو قال فى الوزن لظن 
أن النبى مختص بالوزن . للغير لا بالانزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة النى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء » وذلك لاأن المعطى لو وزن ورجح رجخاناً ظاهراً » یکون قدارن » ولا سا فى . 
الصرف ویع الل . ۳ ۱ 

وقوله تعالى فل وأقيموا الوزن بالقسط ي يدل على أن الراد من قوله,( أن لا تطفوا فى 
الميزان) هو بمعى لا تطغوا فى الوزن . لان قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( ألا تطذوا 
فى الميزان ) وهو الخروج عن [قامته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) حتمل وجهین ‏ 
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حدما و ا هگا فى وه تعالى ( اترا ااصنلاة ی ۳ 7۳1 ون 
. الفعسل ا يعدى عرف الجر , وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به ان ) آن يكون 
آقیموا على قوموا » يقال فى العود أقّته وقومته » والقسط العدل : ٠‏ فان قيل کف جاء قاط بمعنى 
جار لا ءعی عدل ؟ نقول القسط اسم ليس عصیر ‏ والامعاء الى لا تكون مصادراً إذا آف ها 
آت أو وجدها موجد »› يقال فما أفمل ععی أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف ععی 
جاء بطرفة وتحفة وعرف ۰ وتقول آقبض السیف ععنی آثبت له قبضة ؛ وأعل الثوب مى جعسل ۱ 
له علا .و اعل ععی ای الیلام وكذا 8 م الفرس وأسرج ٠‏ فاذا أض بالقسط أو آئیته ‏ فد 
أفسط ‏ وهو بمعنى عدل » وأما قط فهو سل | سم ليس عصدر ء والاسم إذ1 لم يكن مغدرا' 
فى الاصل » ويورد عليه فمل فربما يغيره عما هو عليه فى أصله » مثاله الکتف [ذا قلت کتفتهکنافا . 
€ نك قلت آخر جته عا كان عله من الانتفاع و غیر نه > فان معی ۾ کته شددت کتفیه بمضب )| ۱ 
إلى بعض فهو مكترف ٠‏ فالكتف ال ط ط صارا مه.درين عن اسم وصار الفعل مدنا تنیر عن 
الوجه الذى ينبغى أن یکون ٠‏ وعلى ود لا حتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس اصلها 
وأحدا و کف کان عکن أن يقال أقسط ی ازال القسط . کا يقال افک مەی ازال الشكرى ` 
أو اء م می أزال العجمة » وهذا البحث ف ده اند فان ول القائل فلان افذط من ١‏ فلان وقالالله . 
تعالى ( ذلك آق.ط عند الله ) والاصل فى آفعل التفضيل أن يكون من الثلاتى انجرد تقول آظ 
وأعذل من ظلم وعادل » فكذلك أفط کان يفبغى أن يكون من قاسط » ولم يكن كذلك »لآنةعلى ‏ 
ما بينا الاصل القسط ‏ وقدط فعل فيه لا على !لوجه . والا قساط إزالة ذلك . وردالقسط ل آص له ۱ 
فصار آق.ی موافقاً الأصل . وأفعل اتفضیل بؤخذ ما هو أصل لا من الذى فرع علنة , فيقال ' 
أظ لم من ظالم لا من محظ لم وأعم من عالم لا من معدل ؛ والحاصل أن الاقسرط : وان کات نظارا إلى 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط » لكنه نظراً إلى المعنى . يحب أن يكون من المقسط ۲ 
لآن الط أقرب من الاصل الشتق > وهو القسط ولا كذلك الظال والمظل» » فإن الاظل ضار 

مشتفاً من الظالم » لانه أقرب إلى الاصل لفظاً » ومعنى » وكذلك العام وال ملم » و ابر ۳ 
ثم قال « ولا تخسر وا اليزان م ای لا تنقضوا الموزون والميزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مأ کل مرة معنی آخر > فالاول هو الآلة ووضع المزان » والثاف ععی المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : وال ات للفعول (لانخسروا الميزان) ای الموزون » وذكر الكل بلفظ الميزان 
الا بينا أن الميزان أثهل للفائدة وهو کالقرآن ذ كره الله تعالى مەی المصدر فى قؤله تعالى ( قاح 
قرآنه ) و بمعى المقروء فى فرله ( إن علينا جمعه و قرآنه ) وبمعى الكتاب الذى فه المقروء فى 0 
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00 1 ۳ م رر ر ووم‎ ٤< 
` لارض وضعها للا تام ريي فيا قکهه وَالنَخْلٌ دا آلا کم وج‎ 


قوله تعالی ( ولو أن قرآاً یرت به الجبال ) فکا نه آله ول له ,وق قوله تعالى (۲ تیتاك سغاً 
من ای والقرآن العظيم ) وف كثير من المواضع ذكر القرآن لهذا الکتاب الكريم : وین 
۱ الق آن والزان منأسرة. نان المرآن فيه من العم مالا بو جد ف غيره من الكتب 3 والميزان فيه من . 
العدل‌مالا و جد فى غيره من الالات . فان قل ماافاندة ف تقدیم ااسماء على اافعل حت قال (و ااسماء 
رفمها) و تقد الفعل على الیزان حيث قال.(ووضع الیزان) ؟ نقول قد ذکرنا مراراً أن فی کل 
کامه من کات الله فرايد لاع.ط ما عل اابشر إلا ما ظبر . وا'ظاهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
امانة کا بينا وکان يضما آشد اختصاصاً بالانسان من ب‌ض فا كان شدید الا-تصاص بالافسان 
قدم فنه القعل کا نينا آن الا نسان ول أعطنك الا وف و حصات لك ال شرات قله اصرح ف 
القليل اناد العل إلى ئه › و کدلك 2و ل ف الم التصة ۰ أعطيتك كذا 6 وق التشريك 
و صل إليك ما افاسمتم ینک كذ .فیصرح الاعطاء عند الاختصاص > ولا يوند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فکذلك ههنا ذكر آموراً أر بسة بتقديم الفعل . قال ته الى ( عل القرآن » 
خلق الا نسان » عليه البيان ) ووضع الیزان وأموراً ار بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والش‌س 
و القمر 6 والنجم والشجر ( والسماء رفه‌ها والأارض وضءها) لما أن تعليم القرآن نقعه إلى الإنسان 
آعرد > وخلق الانسان ص به » وتعلیمه الان کذلك ووضع المزان . کذلك لام ثم 
المنتفعون به الملاتكة . ولا غير الانسان من المبوانات. » وأما اشمس والقمر واج والشجر 
والسماء والارض فينتفع به كل حيوان على وجه الارض وتحت اسهاء . 

ثم قال تعالى 3 واللارض وضءها للأنام € فيه مباحث : 

(الآول) هو أنه قد ص أن تقديم الاسم على الفعل كان ف مواضع عدم الا ختصاص و و له 
تعالى (للأانام) يدل عل ا لاختصاص . فاناللام لحو د النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قبل أن الآنام جمع الإنسان وغيره من اممیوان » فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص نالانسان 
( ثانهیا ) أن الارض موضرعة لكل ماعلها و إنما خص الانسان بالذکر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها و بمافيها وبما علها ۰ فقال للانام لكثرة انتفاع الانام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان ,ون قلنا إنه ملق فالخلق يذكر ويراد به الانسان فى كثير من المواضع 

وقوله تعالى فا فا كبة والنخل ذات الا کام € إشارة إلى الأثثار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) إشارة إلى النبات الذى ليس بشجر واافا كبة ماتطيب به النفس » وهی فاعل2 إما على 
طريتة (عيشة راضية) أى ذات رضى يرضى بها کل أحد » و ما على سمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , ممصار اسما لبعض الور 
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وضعت أولا من غير اشتقاق , وال" نكير للتكثير » أى كثيرة کا يقال لفلان TT‏ یم وقد ١‏ 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التعظيم . وهو أن القائل کا نه يشير إلى أنه عظیم لا عبط به معرقة 
كل أحد فتسکیره إشارة إلى أنه 0 عن أن يعرف که . 
وقوله تعالى 0 واللخل ذات الا کم 4« إشارة ال النوع الاخر من / توا ۲ .ان ال مار 
المثمرة أفضل الأتجار . وهی منقسمة إلى أشجار مار هی فواکه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
هی . ت وقد تفگ ۳ . کا أن الها كبة قد عفدم فان الجائع إذالم بحد غير الفواکه ترت 
ها ويأكل غير متفکه بها . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) ما الك فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ تقول هو باب الابتداء ال دنی 
والارتقاء إلى الا على » والفا كبة فى ال نفع دون النخل الذى منه القوت , والتفك وهو دون الحب 
الذى عليه. المدار ف سار اا واضع , وه بتخذی اله نام ف جميع البلاد , فدأ :الا کرت ؟ 9 ک رالنخل 
ثم ذكر الب الذى هو آمم نعمة لموافقته زاج الإنسان ؛ لذا خلقه الله فى سائر البلاد وخصص 
1 تخل با يلاد الحاوة . ۱ 
7 مث الثاق 4 ما الحكة فى تنکیر الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجو أبه من وجوه ره (أحدها) 
أن القوت محتاج | الق مات ار فعل سین ورن فر مرف رانک ة تکون و بمض ‏ 
الا زمان و عند بءض الا اص ( و ثانا ) هوأن الفا كرة على مابنا ما شفک به وتطرب به لس ۱ 
وذلك عندكل أحد بحسب كل وقت ثىء » فن غلب عليه حرارة وعطش ٠‏ بريد الت بالمامض 
وأءثاله » ومن الناس من بريد التفکه بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعيئة فتكرها والفخل والحب 
معتادان معلومان فعر فیما (وثالها ) التخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت م | منافع كثيرة 4 و انا 
الفا كبة فنوع منهاكالو خ .و الا جاصملالیس فيه عظيم النعمةيا فى النخل : فقال فا كية بالتشگیر . 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( بدعرن فما بفا كبة كثيرة ) وقال 
( وف كبة كثيرة لا مقطوعة و لا ۶: وعة) › > فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفها با بالكثرة ضرعا 
وذکرها ءنکرة » لتحمل على ألم | مر صوفة بالكثرةاللائقة بالنعمة ف‌النوع الو احدهناعلا ی انخل . 
,0 البحث الثالثك ) ما الحمكمة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها » م ذکر النخل ياسمها 
لاباسم > مرها ؟ نقول قد تقدم بيانه فى سورة ( يس ) حيث قال تعالى (من نخیل وأعناب) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم بالفسية إلىمرتها وهی العنب حقيرة » وشجرةالخلباانسبة إلى ٤ر‏ تما ٠‏ 
عظيمة » وفما من الفوائد الكثيرة على ماعرف من 5 ااظر وف منها والانتفاع با زها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك . فثمرتها فى أوقات مختلفه کا ۳ ثمرات ختلفة ۰ فهى .2 نعمة بالنسة 
إلى الغير من الا شجار » فذ کر النخل باسمه وذ ذكر الفا كبة بة دون آشجارها . فان فوائد أشجارها ما 
ف عبن عارها . ۱ 
<البحث الرابع ) ما معنى (ذات الا کام) ؟ نة رل : فيهرجهان (أخدهما) ا9 كام کل ما يى 
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چم لش ير موم و سس ساس لما 


از ذوآلعصف وآلريحان وين قبأی ا ء زيما كبن هج ۱ 


جمع 1 م بضم الکاف » وید خل فيه لحاؤها وليفها ونواها والكل منتفع به » کا أن الاخل. منتفع مها 
و آقصابا وقلما الذى هو امار (ثانيها) الا کام جمع 1 بكسر الکاف وهو وعاء الطلع فانه ۳ ن 
أو لا فى وعاء فنشسق وخرج منه الطلع ,فان قیل‌عل الوجه الاول (ذات الا کم( یذ کرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم ٠‏ وأما على 0 جه الثانى فا فائدة ذکرها ؟ نقول, الإشارة إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فان النخلة شجرة عظيمة لامكن هزها لتسةطمنها العرة فلابدهنقطف الك جر تفلوکان 
مثل اعمبالنی يقالإنه يرج من الشجرة «تفر قآ وا حدة واحدة لصعب قطافما . فقال (ذات الا کام) 
أى يكون فى كم شیء كثير إذا أخذ عنقود واحد هنهكنى رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر لیا 
فلو كان العنب حبانها فى الأشجار م:فرقة کاطرز والزعرور لم يمكن جمعه باهز هى أريد جمعه , عفلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فکونها ‏ ذات الا كام ) من جلة یمام الإنعام . 

ثم قال تعسالى ف والحب ذو العف والرصحان که اقتصر من الا شجار على الاخل لا نبا أعظ.ها 
ودخل ف الب القمح وااشعير وکل حب يقتات به خبراً أو ودم به بينا أنه آخره فى الذكر 
على سبيل الار تقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الإخل وأعم وجوداً فى الاما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) تین الذى تع ه دوا ا خلقت لنا انا أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كا وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( انا ) 
العصف هو ورق ما .ؤكل غسب ( والرعان ) فيه وجوهء قيل ما لشم وقیل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا وزره ينفع فى الا دوية » والا ظبر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
القصود » فان ذلك الزهر یتکون بذلك الب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والرتحان إلى ذلك الزهر » ولا ذ كرهما لا با .ؤولان إلى المتصود من أحدهما علف 
الدواب » ومن الآخر دواء الإنسان , وقرى. الريحان بالجر معطوفا على العصف » وبالرفع عطفاً 
على الب وهذا حتمل وجهين (أحدهما) أن یکون المراد من الريحان المشموم فيكون 7 أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه (والثاف ) أن يكون التقدير ذو الرعان محذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (و اال القرية) وهذا مناسب العی الذی ذکر ناء ليكون الريحان الذى ختم به أتواع 
النعم الا رضية أعز وأشرف » ولو كان الراد من الرحان هو المعروف أو المشمومات 0 حصل 
ذلك ال تیب » وفری» (والرعان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الوجهان فيه . 

یز م قال تعالى $ فأی‌آلا. ربک تكذبان ¢ وفيه میاحث : 

۳ الأول € الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه (الاول ) الافس والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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: (أحدما) يقال لا نام اسم للجن والإنس وقد سبق ذکره » فعاد الضميرإلى ماف انام من الجنس. 
( ثانيها ) الا نام ام نان ) و( اجان ) اكان منوا وظهر من بعد بقوله (وخلق الجان) ٠‏ 
- جاز عود الضمیر یه » وكيف لا وقد جاز م, رد الضمير إلى المنوى » وان لم يذكر منه شىء » تقول 

لا آدری أيهما خير من زيد وعمرو الما ) أن يكون امخاطب فالتية لافى الفظ كله قال (فبأی ‏ 
آلاء ربکا تکذبان ) أا لتقلان ( الثانى ) اند ك ر والاتی . فعاد الضمير هیا و وا لطاب م 
( الثالث ) فبأى آلا ربك تكذن, فای الادريك تكذب ٠‏ بلفظ | واحد والمراد کر 
۳ كيد رایع ) المراد الغموم » لکن العام يدل فيه قسوان یا يتحصر الكل ولا یت شىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من یمقل ؤمن لا يعقل »أو قات الله يمل 
ما ظهر ومام يظور إلى غير ذلك من التقام م 0 يلوم ال تعمم فك نه قال. lr,‏ الان 
( فبأى آلاء ربکا کا :كذ بان ( واعلم أن التقسيم ادر لا خرج عن أمرين أصللا ولا حصل الصر ۱ 
إلا میا "فان زاد فهناك قسمان قد طری ی فى الاخر » مثاله إذا قلت اللون إما سواد ولما 
بياض » وإما وبا و عرفا ف لك الت الزن إا مت انا ليس بسو ات 
بياض واما ليس ببياض ۰ ثم الذى ليس بیراض اما حمرة واما ليس عمرة وكذلك إلى جملة 
التةسمات فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لا حد ولا لشیء أن ينكر ر نعم الله (الخامس) ۱ 

التكذيب قد يكون بالقاب دون الاسان ا فى المنافة-ين ›» وقد کن باللسان دون القاب کاق 

المعاندين وقد يكون مها جميعاً » فالكذب لا خرج عن أن بكرن باللسان أو بالقلب e‏ نه مال 
قال : ياأ. ما القلب واللسان فبأى آلاء ربکا تکذبان . فإن النعم بلغت حداً لا عسکن الساند 
أن يستمر على تكذ يها » ( السادس) المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية نی بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين وانی فى الآفاق وال نفس فكانه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربکا تکذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم اقرآن ) > وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الا نسان وعليه البيان ۰ ودفع فع السماء ووضع الارض ( السابع ) الملكذب ود یکون 
کا بالفعل وقد يكون السکذیب فنه غير واقع بعد لکد نه متوقع فالله تعالى قال یا اب المكذب 
تكذب وتتلبس بالکذب ب » وختاج فى صدك أنك تكذب ( فأ ی "لاء ربکانکذبان) > وهذه 
الو جوه قربية بعضما من بعض . و الظاهر منها الثقلان » لذ کر هما ق الا یات من هذه السورة وله 
( سنفرغ غ لک 1 ها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خاق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك » (والز د لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاصر ن للجميع ٠‏ ويمكن أن يقال التعمي أولى لآن المراد لو كان الانس والجن اللذان خاطيهها 
بقوله ( فأی آلا. ربکا تکذبان ) ماکان u‏ بعد خلق الانسان » بل كاف يخاطب ويقول 
خلقناك با آما الانسان ( من صلصال ) وخلقناك با أيها الجان أو يقول خلقك با 5 الإنسان 
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لان الکلام صار خطاباً معب) ‏ ولا قال الانسان » دل على أن الخاطب غيره وهو الصمرم 
فیصير کا نه قال با أا الخلق والساممون : تا خلقنا الانسان من صلصال کالفخار ۰ وخلقنا | لجان 
من مارج من نار . وسیأنی باق البيان فى مواضع من تير هذه السورة إن شاء له تصالى 
( الثانى ) ما السكنة فى الخطاب ولم يى ذکر مخاطب ‏ نقول هو من باب الالتفات إذ مبی 
افتتاح السورة على الخطاب مع کل من يسمم . فکا نه لما قال ( الر<من. عل الف رآن ) قال اسمموا أيها 

السامعون » والخطاب للنقر یم والرجر کا نه تصالی نبه الغافل المكفب عل أنه يفرض نفه کالو اقف 

ون‌بدی رب یقول له ربه آنعمت عليك بکذا وكذاء ثم يقولفبأى آ لای تکذب, لاش ك أنهعندهدا 
يستحى اسحیاء لایکونعنده فرض الغيبة (الثالت) ماالعائدة فى اختبار لفظة الرب‌و [ذاخاطب أراد 

خطاب الو احد ظ قال ربکا تكذبان وهو الخحاضر المكلم فکف يبحمل التکذیب المند إلى 

الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى 1 لای نکذبان كان الیق فى الخطاب ؟ نقول فى السورة 

المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا .آياتنا ) و قال (مأخذنام) 

وقال (کیف کان عذانى و بذر ) کلبا بللا تاد إنى ضير اکم حيث كان ذلك للتخویف فته تمالى . 

اعظم من أن مخشی فلو قال آخذم القادر أو المهلك لا كان فى التعظیم مثل قوله ( فاًحذنام ) 

ولهذا قال تہالی ( وحذرکم الله نضه ) وهذا كا أن الشپور بالقوة بقول آنا النی تعرفی فکون 

فى إثبات الوعيد فرق قرله 1 المذب فلا كان الإسناد [ل. النفس مستعملا فى تلك السورة عند 

الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذء السورة عند بان الرحمة لفظ يزيل الميبة وهو لفظ الرب فکا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تکذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالمكمة فى تكرير هذه الاية وکونه 
[إحدى و ثلائین مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير القدرات أذهان الناس والاوی أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى کلام الله تعالى بمسكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند ةزاءته سورة عبس کل هذا قد عرفناه فا الاب ٩‏ ثم رفض عصا كانت بده وقال ۲ 
هذا لعمر الله ال.كايف وما عليك ياعمر أن لا تدرى ما الأب مم “قال انوا ما بين لک من هذا 
الکتاب وما لافدعره وساب فائّدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب الك ف) 
ما قلناه إنه تعالى ذحكر فى السورة التقدمة ( فكي فكان عذاى ونذ ) آریم مرات ليان مافی 
ذلك من المعى و ثلاث هرات للتقرير والتسكرير وللنلاث والسبع من بين الا عداد فوايد ذکرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر عده من بعده سبعة آحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى وثلاثين درة لبيان ما فيه من المءنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب [شازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالحسنة فله عشر أمثاها ومن 
جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها) ‏ (الثااث) إن الثلاثين مرة كر ر بعد البيان ق‌الرة الا ولى لان 


۷ 0 ۲۹ الفخر الرازي دج‎ 
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م ررم صصح سر ت 


خلق آل ون من صالخار 


ت 


الطاب مع الجن والانی > وال نعم متحصرة فى دفع و محصیل لقصود “لمكن أعظم 
الکرو هات عذاب جهنم ( وها سبعة آبواب ) وأتم القاصد نعم الجنة وها تمانية أبواب فإ ءلاق 
الا بو اب السبعة وفتح اراب المانية جم.مه نعمةو[ کرام > فاذااءتبرتتلك اد نعم با لس بة [ل‌جنسی 
الجن والانس تبلغ م ثلاثين مرة وهی مات !ا اكرير للنقرير > والرة الآولى ليان فائدة ال کلام ۱ 
ومذا»:تول وهر ضعیف . لان الله ال + رتم ده نيا والاخرة » وما ذکره اقتصا ر على بیان 
لهم ال خرة ( الرابع ) هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذکر سبع آیات تتعاق بالتخو یف من 
نار من قوله تعالی ( سنفر غ 1۹ بها الثفلان ) ٠‏ إلى قر له تعالى ( یطرفون وما وين ج م آن) 
ثم إنه الى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خای مقام ربه جنتان) ولكل جئة مأنية ت أواب 
تفتح كلما تفن وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات التخ يف انی رات "ربأی 
آلاء ريك رد كا تکذبان) سبع مات للنقر بر بالگرر استيفاء لاعدد د الكثير: :الذى هو سبعة وقد .۳ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة أعر ) وسئعيد منه طرأ إن شا. الله تمال , فصار الجمزع 
ثلائين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب النعم | الكثيرة ليان العی وهو امس و وال ت 
تكرار فصار (حدی و ثلائین مرة . ۱ ۱ 
ثم قال تعالى بطخ خاق الانسان من صاصالكالفخار | وف الصاصال وجهان ( أنندهها ۲ فو 
- بمعنى السنون من صل اللحم إذا نت ؛ ویکون الصاصالحيةذ من‌الصلول (وثائيم»)) منالصلیل يقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت » وعلى هذا فهو الطين البابس الذى يقح بعضه على بش 
فيحدث فبا ییا صوت » [ذ هو الطين اللازب ار الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفءة 
مم مزه عند الانفصال صوت؛:؛ فان قيل الانسال إذا خلق من صاصال كيف ورد فى القرآن: أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من ان ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول : أما قوله 
من تراب تارة . ومن ماء مهبن أخرى . فذلك باعتيار شمن آدم علق من الصلصال ومن ۳۹ 
وأولاده خلقرا من ماء مهین » ولولا خلق آدم لما خلق أولاده : ووز أن يقال زيد حلق 
مزا معنى أن أصله الذى هو جده خاق منه» وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فمو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق آولا من التراب , ثم صار طب ثم جا مسنوناً ثم لازبا ‏ 
فکانه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك » والفخار الطين المطبوخ بالتار و هو الخرف مستعمل 
على أصل الاشتقاق ,و هو مبالعة الفاخر کالعلام فى العالم : وذلك أن التراب الذى من شأنه التفتبت 
إذا صار محيث دل ظرف الاء والمائعات . ولا یتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جناس» . 
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" قوله تعال : وخلق ا لجان من مارج من نار. سورة الرهن . ۹۹ 


م صصص و وم 3 - س ت سم ٤س‏ رے مین رم 3م ركسم 
وخلق اسان من مارج من نار ريي فبأى ءالا ربکا تكذبان o‏ 


ثم قال تعال و خلق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربکا تكذبان» وف الجان وجهان 
( أحدهما ) هو أبو الجن كل أن الانسان المذكور هنا هو أبو الانس وهو آ دم ( ثانمیا ) هو الجن 
بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد . كا يقال ملح ومالح ۰ أو تقول الجن اسم الجنس 
کح والجان ثل الصفه كالمالح : 
لإ وفيه حث ) وهو أن المرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل بى الفصل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون » فلا يزكر الفاعل لعدم الم به » ويقتصر على قوم 
جن فهو مجنون » ويذيغى أن يعم أن القائل ال ول لا يقول الجان اسم عل لان الجان لاجن كآدم 
لا , وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوم , کا أن المراد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن دهده خاق من صلبه ‏ كذلك الجن الاول خلق من نار » ومن بعده من 
ذریئه خلق من مارج ۰ والمارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار الشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافيسة والثاف أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللفظ ) نله تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة , وهذا کقول القائل هو «صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الأاخلاط فيكون العی الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختلطة 
خلاف ما إذا قلت هذا قح حاط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا و کذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيرء أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط بماطلب من البيان (وأما الممنى) 
فلأنه تسا کا قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قبل فكيف يصح فوله مارج بمءنى مخنلط مع انه حالص ؟ نقول النار إذا قويت 
التهبت ۰ ودخل به‌ضما فى بعض کالشیء الممتزج امتزاجأ جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الط 
وکا نه من حقيقة واحدة يا فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى التنور المسجور » إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائما دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى قوله تعالى (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعر على الانسان , ۱ وجه بان خلق 
اجان ؟ نقرل الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ربکا ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد عليهما النعم بل على الانسان وحده ( ثانها ) أنه بیان فضل الله قعالى على ال نسان » حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر , وخلق الجان من أصل لطيف ؛ وجمل الانسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى أله » عل أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى نكيف يك اذب با لاء الله رثانثها) 
أن الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة » وکا نه تعالى لما بين النعم المانية التى ذکرها فى 
أول السورة » فكا نه ذكر الماثبة لبيان خروجها عن الندد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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۱۰۰ تون تعالل : رب المشرقين ورب المغربين. سورة الإرحمن. 


ماك ووو مج مر 1 ‌ سے مر رز مر ررض بل مر 
م۳ م ٠‏ 3 8 
والح ور المغربین هی بای >ا 0 ربحكما تكذبان. ي 
و Fa‏ : 
صم E‏ © > و مدي 098 2 4 رس و 


مرج البحرين 
کیان د 


الزيادة النى يدل علا المانية کا بینا وقلنا إن المرب عند الثأمن ن تدکر الوا 77 و اله أن لثمن 
من جنس آخر ؛ فيعد مام السسيعة الاول شرع فى بان قدرته الكاملة » وقال : هو الذی خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فيأى آلاء) الكثيرة المذكورة الى سبقت من السبعة » والى 
دلت عليها الثامنة ( تکذبان ) وإذا نظرت إلى ۳ عليه لمانية وإلى قوله (كل بوم.مو فى 
, فيأى آ لا مر نکذبان) بظهر لك که ما ذ کر أنه بين قدر ته و عظمته." 2 :قول فی لكالا ی 
عددتها او لا تکذبان» ود عامه عند تلك الايات.. 
ثم قال تعالى ورب المشرقين ورب الغر بین .» فأی آ لاء ربکا رکذ بان وفه وجوه 
أولها مشرق الشمس والقمر ومغرم») » والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
مسا قال ( الشمس والةمر عبان ) دل على أن لها مشرقين ومفرین » ولا ذكر ( خاق الانسان 
عليه البيان ) دل على أنه خلوق من ثىء فان أنه الصلسال ( الثانى ) مشرق الشتاء وءشرق الصیضه 
فان قيل ما الحسكية فى أختصاصمم) مع آن کل يوم من ستة آشهر للشمس «شرق ومغرب الف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ار تفا-ها فى الصف و الإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابینیا فمو كما يقول القائل فى وصف ملك عظيم له المشرق والمغزب ويفهم أل له مایا 
أيضاً (الثالث)نئنية إشارة إلى النوعين الحاصریں کا بينا آن کل شیء فانه ينحصر فى قسمين فکا نه 
قال رب مشرق الشمس ومشرق غيرها فهبا «شرقان فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ عدر 
والقمر وما يغرض لیا العافل من مشرق غيرهما فهو تثفية فى معنى المع . 
قوله تعالى :مج الإحرين يلتقيان ۰ بیهیا برزخ لا ببغيان ٠‏ فبأى آ لا. 2 تکذبان 4 

وفه مسائل * 

< المسألة الأولى > فى تماق الآبة ما قبلبا فنقول : لما ذ ك ر تعالى المشرق ۲ المغرب 78 

حركتان فى الفلاك ناسب ذلك ذ كر الح رن لان الشمس والقمر جر بان فى الفلاك کا جر ی 
الإنسان فى البحر قال تعالى ( وکل فى ذلك س.<رن ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولان المشرقين والمغر بين فيه إشارة إلى البحر لا عصار ابر والبحر بين ااشرق والمخرب » لكن 
ابر کان مذكوراً بقوله تعالى ( والارض وضعبا ) فذكر همنا مالم يكن مذكوراً .. 
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7 . قوله تعالى : مرج البحرین. سورة الرحمن. ۱۱ 
السالة الثانية » مرج » إذا كان متعدياً كان بعنی خلط أو ما يقرب منه فكيف قال 
تعالى ( من مارج من نار ) ولم قل من روج ؟ نقول : مرج تمد وم ج بسر الراء لازم فا مارج 
وا بج من مرج مرج اف ح يفرح , والاصل فى فعل أن يكون غ بزباً والاصل فى الغريزى 
أن كون لازماً و ثبت له حک الغريزى , وكذلك فمل فى كثير من الواضع . 
« المسألة الثالثة که ف البحرين وجوه ( أحدها ) عر ااسماء وحر الارض ( ثانها ) البحر 
ألحلو والبحر لالم كا فال تعالى ( وما يستوى البحران هذا عذاب فرات ساغ شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح و أظبر من الأول ( اما ) ماذكر فى المشرقين وف قوله ( تكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اج صرین فدخل فيه عر السماء وعر الادض والبحر العذب والبحر الا » 
( رابعها ) أنه تعالى خاق فى الارض عاراً حرط بها الارض ویعض جزائرها حرط الماء وحاق 
بحرا محيطاً بالازض وعليه الأرض وأحاط به امواء کا فال به آعءاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه البحار اى فى الارض ها اتصال باحر المحيط » ثم إا لا يبغيان على الارض 
. ولا يغطياما بفضل الله تعالى لشکون الارض بارزة بتخذ‌ها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى آس 
الارض عار الطبيعى ويتلجاج ف الكلام > فان عندم مو ضع الارض بط.عه أن يكون فی الکو 
ویکون الماء حيطا يجميع جوانبه » فإذا قيل هم فكيف ظبرت الادض من الماء ولم ترسب 
. يقولون لانذاب البحار إلى بض جوانها . فان قيل لماذا انجذب ؟ فالذی يكون عنده قليل من 
العقل بر جع إلى الحق وله بإرادة الله تعالى ومثديّنه » والذى بکون عدم العقل, دل سببه من 
الكوا كب وأوضاعبا واختلاف مقابلاما و نقطع ف کل .ام مرة بعد أخرى › وفى آخر الا«ر 
إذا فيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب "برد فى ب ض الارض درن 
إدض آخر صار کا قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( بانقیان ) ؟ نقول 
قوله تعالى ( مرج لبحرین ) أى أرسل بعضییا فى بعض وهما عند الإرسال میت يلتةيان 
أو من شام الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى متعم عا فى طبعهیا » وعل هذا بلتقیان حال 
من البحرين » و حدمل أن يقال من حذوف تقديره ترکویا فم.) بلتقيان إلى الآن ولا تزجان 
( وعل الا" ول ). فالفائدة إظبار القدرة فى النفع فانه [ذا آرسل الماءين بعضیا على عض وف 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء و عنعبا اابرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله » 
يكون أدل على القدرة ما إذا لم يكنا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكية وهى : أن 
الحكا. انفقوا على أن الماء له حيز واحد بعضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الرئيق غير أن عند 
الکاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدع الحكدة ول يوفده الله من الطبيعبين 
يقول ذلك له بطبعه , فتوله ( پلنقیان ) أى من شأنهما أن بكون مکامیا واحداً . ثم لہا بقيا 
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۱۰۲ ۱ قوله تعالى : يخرج منهما اللؤلؤ . سورة الرهن. 
مدير بعر دور رگ روور 


يحرج منهما لو والمرجان رې ای لاءریک گڊ 


3 مکان 7 تن فذلك برهان القدرة والاختياد (وعل الوجه الثانى) الفائدة. فى بان القدرةٌ 
أيضاً على المنع من الاختلاط ء فان الماءين إذا تلاقيا لامتزجان فى الحال بل يبقيان E‏ | 
کالاء السخن إذا غہ س إناء علوء منه فى ماء بارد إن م عکث ف ناا نا لاعل(ج بالبارد ۱ لکن إذا 
٠‏ دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 9 يلتق اتب 
ولا ءتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى ‏ بينهم) برزخ لاببغيان » إشارة إلى 27 ارنا من منسة اه ۳ الجر بان ع 
عاد ) > والبرزخ و قدرة الله تعالی فى البعض وبةدرة الله فى الباق ٠‏ فان الب‌عرین 
قد يكرك بيجا حا جز أرضى حسوس وقد لا یکون » و فوله ( لا يبغيان 1 فيه وجبان ( آ<.ما ( 
من البنی أى لا يظل حدما على الآخر لاف قول الطبيمى حيث يقول الماءآن كلاهماجزء 
وا.د, فقال هما لا يبغيان ذلك ( وثان») ) أن يقال لایبفیان من البغى نی الطاب أى.لا يطليان 
شیا » وعل هذا ففيه وجه آخر . وهو أن يقال إن يبغيان لا مفعول له معین »بل «و بیان أنبها 
لایغبان فى ذاتمما ولا بطلبان شيئاً اصلا » خضلاف ما يقول الطبيعى أنه يطلب الهركة والسكون 
لف «وطع عن موضع : ۱ ٍ ْ اه 0 
۱ قوله تعالی : مرج من الاو والمرجان , فبأى آلاء ربکا تکنبان 4 وفيه باق و 

0 المسألة الأولى »فى القراءات الى فپ أرىء من جرج و خرچ بح الراء من أخرج ۱ 
وغل الوجهين فالاواو والرجان مرفرعان و ج بكسر الراء معنی خدج الله. ورج نالنون 
المغمرءة و لراء الکسورة» وعل القراءتين ينص 7 ف والمر جان :الاو لو 0 ام والرنجان 
صغاره و قبل ار جان هو احجر الاح . ۱ 

۵ المسألة الثانية که اللؤاوَ لا مخرج إلاامن الما فكيف قال منیا ؟. تقول عله بن 
وجبين ( أحدهما) أن ظ هر کلام الله تعالى أولى بالاعتبار من کلام بض ااناس الذى لابو ی 
بقوله » ومن عل أن الاؤاؤ لا خرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما آخرجوه إلا من الماح 
وما وجدوه إلا فيه لک لا.لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قل أن الصدف خرج باس 
الله من الماء العذب إلى المساء الماح وكيف سکن الجزم والامور الارضدية الظاهرة حفیت #ن 
التجار الذين قطءوا الفاوز وداروا البلاد فكيف لا فى آم ما فى قعر البحر عليهم ( انییا) 
أن تقول إن صح قولم ف الاؤاؤ إنه لامخرج إلا هن البحر الاخ فنقول فيه وجره ( أحدها) . 
أن الصدف لایتولد فيه الاؤاؤ إلا من الطر وهو بحر السماء ( انيما ) أنه يتولد فى ملتقاهما ثم 
يدخل الصدف ف الما عند انعقاد الدر فيه طالاً للملو<ة كا لتر حة ای تشتهى اللو حة أوائل 
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قوله ٠‏ تعالى : وله الجوار النشثات. _سورة Es‏ ۳ 


۲ چام م ورول مس > صد 


وله ور معا ت ف الب ر العم ې فی >الآء ربکا تگذبان و ® 


الل فيثقل هناك فلا عکنه الد حول فى العذب ( ثالثم! ) أن ما ذگرتم ماکان برد أن لو قال 
7 من کل واحد مني) فأما على قوله ( فرج منیا ) لابرد إذ الخارج من آحدهما مع أن أحدهما 
یم خارج م منبها کا قال تعالى ( و جعل القمر فيون نورأ ) بقال فلان خرج من بلاد كذا ودخل 

فى بلاد کذا ولم خرج إلا من موضع من بدت من >لة في بلدة ( رابعها ) أن من ليست لابتداء 
شىء كا يقال خرجت الكوفة بل لابتداء عقل کا ال خاق آدم من تراب وو جدت الروح من 
آم الله فسكذلك الاؤاق خرج من ا۸اء أى منه يتولد . 

ل المسألة الثالثة © أى نعمة عظيمة فى الاو والمررجان حتى يذكرهما الله ممع نعمة تدم 
القرآن وخاق الإنسان ؟ وفى الجواب فولان ( الاو ) أن تقول النعم نبا خلق الضروريات 
كالآرض النی هى مکانا ولولا الادض اا أمكن و جود التمسکین وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق احتاج إليه وإن لم بکر ری ضروريا كاأبواع الحبوب وإجراء الشمس والقمر» ومنها 
النافع وإن لم يكن محتاجاً یه کا كاأنواع الفوا که وخاق ١١‏ 3 من ذلك . کا قال تعالى ( والفلك النى 
ری ف البحر ما ينفح الناس ) وهنما الزينة وإن ۸ کن افعاً کالاؤ اؤ والمر جان ک) قال ته‌الی 
( وتستخرجون حلية تلبسونما ) فالله تعالى ذكر أ: زواع النعم الار بمة التى تتعاق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح و هی ال بقوه(ع اترآن)( والثانى ) أن نقول هذه بان 
چائب الله تعالی لا بیان العم » والنعم قد تقدم ذکرها هنا . وذلك لان خلق الانسان من 
صلصال » وخاق الجان من نار » من باب العجائب لا من باب الم > ولو خاق الله الانسان من 
ای شىء خلقه لكان إنعاماً , إذا عرفت هذا فنقرل : الا ركان أردمة , الثراب والاء ولواب والنار 
فالله تعالى بين بقوله ( خلق الاذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين بةوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضاً أصل لخلوق يمرب » وبين بقوله (خرج منهما الاؤاؤ 

والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر .كالحروان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس » فل یذ کر 
أنه أصل لوق بل بين کو نه ۳۹ للجوارى فى !| بحر کال علام . 

فقال ‏ وله الجوار النشات فى البحر کالا علام ؛ فبأى آ لاء رم کا تکذبان ٩‏ وفيه مسال : 

« السالة الأولى 6 مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافیها والا رض 
وما علیها ؟ نقول هذا الكلام مع الموام » فذ کر مالا يغفل عنه من له أدتى عقل فضلا عن الفاضل 
النكى» فال : لاشك أن الفلك فى البحرلاعلکه فى الحقيقة احد [ذلاتصرف لا حد فى هذا الفلك . 
وإنماكلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فيذلكيةولون لك الفللك ولك ا للك ۰ وينسبون البحروالة لك إليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 
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٤‏ قوله تعالى : وله الحوار المنشئات. سورة الرحمن. 
یوم البنية بالحجارة والكلس وخ علهم وجوه اللاك » بدعون مالك الفلك » وینسبون ‏ 
ماكانوا یذسبون البحر والفلك إليه , وإليه الاشارة بقوله ( [ذا رکواق الفلك) الاب . 
« المبسألة الثانية ‏ (الجوارى ) جع جارية » وهی اسم للسفينة أو صفة ‏ فإن كانت اعا لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الاصل أن تسکون الصفة جار ية على الموصوف › ولم 
بذکر الموصوف هنا » فتقول الظاهر أن کون صفة للنى تجرى ونقل عن البدانی أن الجارية 
السفينة النى.تجرى لما آنها مو ضوع للجرى ؛ وسميت المملوكة جازية لإإن الجر ة تراد Ea‏ ۱ 
والازدواج » والمملوكة لتجرى فى اواج ٠‏ لكنها غلبت السفينة , للہا فى أ كثر أحواها جری ۰ 
ودل العقل عل ماذكرنا من أن السفينة هى النى تجرى . غير أنها غلبت بب الاشتفاق على السفينة 
الجارية ‏ ثم صار يطلق علا ذلك وان لم جر . حتى يقال لاسفينة السا كنة أو ااشدودة عل‌ساحل 
البحر جارية , لما أنها تحرى » وللمملوكة الجالدة جارية للغلبة » ترك الموصوف ء وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (و له الجوار ) أى السفن ال جاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
اللحت » وهی فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن درید أى تفن الماء ء أو فميلة معنی مفعولة عند غيره 
معنى منحوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلاك ( وفيه اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمى نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) نی أول الام قال لما الفلك 
لآنها بعد لم نكن جرت « ثم اها بعد ما علا سفینه کا قال تعالى ( فأنجيناه وأككاب اأسفينة ) 
وسماها جار ية کہا قال تعالى ( إنا لما طفی المساء حمانا 1 فى ال جارية ) وقد عرفنا ار املك وجريها 
وصارت کااسماة مها . فالفلك قبل الكل » ثم السفينة ثم الجارية. ٠‏ ل 
ل المسألة الثالثة € ما معنى المنشآت ؟ نقول فيه وجهان ( احدهما ) المرفوعات من نشأت 
السحابة إذا ار تفت وأنشا الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأنفسما مر تفعة فى البجر ١‏ وما مرفوعات 
الشراع ( وثانيهما ) الحدثات الموجودات من أنشأ الله امخلوق أى خلقه فان قبل الوجه الثانى تعرد 
لان قوله ( فى البحر کالاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الی خلقت فى البصر 
کالا علام ؛ ومذا غير مناسب » وأما على الا لول فيكو ن کا نه قال : الجوارى ااتى رفدت ف البحر ۱ 
کالاعلام » وذلك جید والداییل على كدة ما ذکرنا آنك تقول الرجل الجرىء في الحرب کالاسد 
فيكون حسناً : ولو قلت الرجل العام بدل الجریء فى الحرب کال سدا لا يكون كذلك ؛ نقول [ذا 
تأمات فا ذكرنا من کون الجارية صفة أقيمت مقام الوصوف »كان ,الإ نشا معنی الاق لا ينافى 
قوله ( فى الح ر کال علام ) لن التقدير حينئذ له السفن الجارية فى البجعر کالااعلام» فیکون أ کثر 
بان لقدر قکانه قال : له السفن النى تجمری فى البحر کالا علام : أن کانما الجبال والجبال لا #رى 
٠‏ إلا بقدرة الله تعنالى فلاعلام جمع الم الذی هو الجبل وأما اشراع ال فوع کالم الذي هو 
5 وف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جری الجبل فى الساء وتکون النشأت 
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و ماه سروم 


س علا فان ي 


معروفة »كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر فيكون متعلق قول ك كالةمر امن 
لا الجالس فيكون »شا لاقدرة » إذ ااسفن كال جبال وال جبال لا ترى إلا بقذرة الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة ‏ فری, النشات بكسر الشين . وعتمل حيتئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
یوم مقام اللة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بامل » فلا تقول الرجل کالاسد جاءف 
ولا الرجل هو أسد جاءف ؛ وتقول رجل كالاسد جاءنى ؛ ورجل هو أسد جاءنى . فلا تحمل 
فراءة الفتج إلا على أن يكن حالا وهر على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكو ن كأنه . 
قال الجرار ی المنشآت شسبه الاعلام ) ثانسهها ) بقدر حالا هذا شمه کا نه ۳7 ل کالا عللام و دل 
عليه قرله ( فى موج کا بال ) . 

ف المسألة الخامسة » فى جع الجوارى وتوحيد البحر وجع الاعلام فائدة عظيمة » وهی أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر » ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى خر » فيكون البحر دون بحر 
يكون فيه الجوارى الى هی کاجبال » وأما إذاكان البحر واحداً وفیه الجوارى الى هى كا جال 
يكون ذلك حرا عظما وساحله بميداً فيكون الانجاء بقدرة کاملة . ۱ 

ثم قال تعالى کل من علیما فان که وفيه وجهان(أ-مدهما) وهو اصحیح أن الضمير عائد إلى 
الا رض » وهی معلومة وإن لم تكن «ذكورة قال تعالل (ولو یو خذ الله لناس مما کسبوا)الایةوعی 
هذا فله تر تیب ف غا بها خسن › وذلكلا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشات)إشارة إلى أن کل آحد يعرف ` 
و>زم بأنه إذا كان فى البحر فروحه و جسمه وماله فى قبضة انه تعالى فإذاخر ج إلى ااب و نظرالى اثبات 
الذى للأرض و اکن الذى له فا .سيأ مهف ذكر هو قال لافرق بين ال حالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى 
وکل من.عل وجه الا رض فإنه كان على وجهالماء. ولو أمعن‌المافلالظر لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه آفرب إلى العقل من ردوب الفلك.الخحفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلراکا نه تفای قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيها إلى الفناء 
أفرب » فكيف يمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاج للك لنفسه فى الاك الحالة ما ولا 
ضرا قوله تعالی :وبق وجه ربك ذو الجلال والا کرام 6 يدل على أن ااصحیح الاأول 
وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى © من للمقلاء وكل ما على وجه الا رض مم الاأرض فان » فا فائدة 
الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول المنتفع بالتخوريف هر العاقل نأصه تعالى بالذ کر . 

« المسألة الثانية © الفانى هر الذی فى وکل من علیما سيفنى ذهو باق بعد لیس بفان » نقول 

كقوله ( إنك ميت ) وکا يقال للقريب إنه واصل ۰ وجواب آخر : وهو أن وجود الانسان 
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۱۰۹ ۱ 1 . قوله تعالى | : ويبقى وجه ربك . سورة الرمن 


صو سر وا ماس 


ره بتک یج بر نات 


عرض وهر غير باق وما لیس باق فبو ا .الدنيا بين شيئين. حدوث وعدم : ؛ أنا البقاء فلا 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول پآن الجسم 
لایبق‌زمانین کا فيل فى العرضء لانا نقول‌توله من بدل قوله ما فى ذلك التو لآنى فات من علیبا 
فان لا بقاء له » وما فلت ما علما فان > ومن مع كونه على الارض 3 قناول جمما ام به أعراض 
اضرا الحياة والاعر اض غير بافة فانجموع لم مق کا كان و لعا الف أحد 17 زأيه وهو و اجسم 
ولوس يظلق عليه بطر رق الهتيقة لفظة من » فالفاتى لیس ما عليها ومن عليها لیس باق . 

0 المسألة الثالثة ما العائدة فى بان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فرائد ( منها) الح ث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعه » ( ومنها ) المنع من الوثوق ما يكو ن لمرء فلا قزل إذا 
كان فى نعمة إنها إن تذهب فترك الرجوع إلى ايه معتمدأ على ماله و هلگ ( ومنها الاو بالصير 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمداً على أن الاغر ذاهب والضر زائل » ( وهنا ) ترك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر عل الاغترار بالقرب من اللو ك وترك قرب إلى الله تعالى «إن أمرهم إلىالزوال 
قريب فاق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظ بم ٠‏ لآنه إن مات قبليم يلت الله لعبد الاءتق. وان 
مات اللا قله فيق بين الق وکل أحد لتقم م منه ویلشنی فيه ٠‏ ويستحى گں كان يكين عليه 
وإن ماتا جما فلفاء الله عليه بعد التوفى فى غا 4 الصو بة » ( ومئها ) حسر ات اشرك 
اله و جا لآن الفا لايصلح لآن يمه . 1 

قوله تغالى : لوبي وجه ربك ذو الجلال والا کرام , فأى آل رک ذبن هس : 

۹ المسألة الأولى € الوجه يطلق على الذات والجسم عمل الوجه على المضوتوهز خلا 
العقل والنقل أعنى القز :آن لان قو له تعالى ( كل شی. هالك إلا و جهه ) يدل على أن لا بق الا 
وجه الله تعالى , فعل القول الق لا إشكال فيه لان المءنى لابق غير حقيقة الله أوأغير ذات الله 
شىء وهو كذلك »وعل قول الجسم بلرم أن لاتق يده اتی أثبتها ورجله التىقال مها لا يقال : فعلى 

۱ قولک ارتا پلزم أن لابق 2 قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
فإذا قلت کل شىء هالك إلا حقيقة الله خرجت الضفات عنما فيكرن قراک لفيا لامنفات ۰ نقول 
الجواب عنه بالمقل والنقل » آما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما العقل فهو أن 
قول القائل : ل ببق لفلات إلا ثوب يتناول الوب وما قام به من الارن والطول والغرضرر» وإذا 
قال لم ببق الا که لا يدل على بقاء جيبه وذيله ٠‏ فكذلك قولنا یت ذات الله تعالی ب بتارل صفاته 
وإذا تلم الا دق غير وجبه بمعنى العضر لزمه آن لابق ؛ بده . ش ا ال 
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قوله تعالى : ویبقی وجه ربك. سورة الرهن. ۱ ۱۷ 

۵ المسألة الثانية © فا ااسبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه عل الذات ؟ نقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس ‏ فان الوجه یستعمل فى العرف قيقة الانسان » ألا ترى أن الانسان [ذا رأى وجه ' 
غيده بقول رأيته » وإذا رای غير الوجه من اليد والرجل مثلا لا يقول رآیته , وذلك لاف 
اطلاع الانسان على حقائق الاشیاء فى أ كثر الاس عصل بالحس » فان الانسان إذا رأى شيا 
عل منه مالم يكن يعلم حال غیبته . لآن الحس لا يتعلق جمیع الری وإنما يتعلق پیعضه › ثم إن 
الحس بدرك والدس بحم فاذا رأى شږاً عسه بحم عليه بأمر حدسه . لکن الاذدان اجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة کل واحد يدل على اس » فاذا رای الإذان وجه الانسان حم عليه بأحكام 
ماکان يحم ا لولا رؤءته وجهه » فكان أدل على حقيقة الانسان وأحكامه من غيره » فاستع.ل 
الوجه فى الةيقة فى الانسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام ‏ ثم نقل إلى ماليس بحسم ٠‏ يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف › وقول من قال إن الوجه من المواجبة کا هو المسطور ۱ 
فى البعض من الکتب الفقهية فليس بثىء إذ الامرعل السکس » لان الفعل من المصدر والاصدر 
من الاسم الا صلی وإنكان بالنقل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الا دب . 

« المسألة الثالثة © لو قال : ویبق ربك أو الله أو غيره. خصات الفائْدة من غير وقوع فى 
توم ماهو ابتدع > ول : ماکان قوم مهام الوجه لفظ آخر ولا و جه فه إلا ما قاله الله تعالی > 
وذلك لان سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب واللق واه عند ابض معنى 
العبود » لو قال : ویق ربك ربك » وقوانا رك مءنيان عند الاستءيال أحدهما أن يقال شىء 
من کل ربك ء ثانيهما أن يقال یق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك لو قال يبت الخالق والرازق وغيرهما . 

« المسألة الرابعة 6 ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى موضم آخر : 

۰ (فأينها تولوا فم وجه الله ) وتال ( يريدون وجه الله ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هو العبادة . آما قوله ( هثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كرر هناك الصلاة » ٠.أما‏ قوله ( بريدون 
وجه الله ) فالذ كور هو الزكاة قال تعالی من قبل ( فآت ذا القرلى حقه والسکین وان السبيل ) 
(ذلك خير الذين بريدون وجه الله)وافظ ألله يدل على العمادة ۰ لان الله هو العبودوالذ كور ف 
هذا الموضع النعم الى ما تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ذ المسألة الخامسة"» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مم كل آحدکانه يقول 
ویق وجه ربك أا السامع » ويحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان قيل 
فكيف قال ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قرله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناء کل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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وه زبك أى ۳ 15 السامم فلا تلتفث إلى أحد غير الله تعالى . فان کل من عداه' قاق الطب 
كثيراً ما خر ج عن الإرادة فى الكلام » فانك إذا قات ان يشكو إليك من آهل »و ضع.سأعاقب 
لأجلك كل من فى ذلك الموضع . مخرج الخاظب عن الوعيد » ون كان من أهل الموضع فقال : 

( ويمق وجه دبك ) لیم کل أحد أن غيره فان ,ولو قال وجه ربکا لکان کل واحد خر : سمه 
ورفقه الخساطب من الفناء , فان قلت : لو قال وق وجه الرب من غير خ+طأبيكان أذل على فناء 
الكل ؟ نقو لكان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهر ؛ وا مو ضم موضع 
بیان الاعف و تعديد النعم > فلو قال بلفظ الرب لم بدل عليه الطاب » وفى افظ الرب عادة جارية 
وهی أنه لا بترك استعاله مع الإضافة . فالع.د يقولى :ربا اغفر انا » ورب اغفر لى »> واقه ففتال 


ول (ربع ورب آبائم ورب ااعالین) وحرث لرك الاضا فة ذكره افع صفه : أخرى “من أوضاف 
. اللفظ » حیت قال تعالى (بلدة طيبة ورب غفور) وقال تعالی ( سلام قولا من رب را < ) وافظ 
الرب صتمل أن ,کون فصدراً معنى التربية : بقال ربه يرنه ربا مثل رباه بر یه » وي "مل أن یکون 
وصفآ من ارب الذى فو مصدر مى الراب كا'طب لاطيب » والسمع احاسة : والبخل للبخيل» 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل » وعلى هذا ف کون کا نه فعل من باب فمل يفعل أى فعل الذى 
لاغربزی کا يقال فا 1 انا : فلان 3 رامع ٠‏ فكان وا له من باب فمل ا إبخرج 
عن التعدى , 
1 سا السادسة ¢( الجلال) إشارة إلى كل صفة من باب الى , کقونا لذأ : الله ليس 

ولا جوهر ولا عرض ء ولهذا يقال جل أن يكون حشاجاً . وجل أن یکون عا ۽ کک 
أن الجلال هو عمی المظمة غير أن المظمة أصاها فى القوة . والجلال فى الفعل » ذهو عتابم لا یسعه 
عقل ضعيف ل أن يسعه کل فرض معقول ( والاحک رام ) إشارة إلى کل صفة هی من باب 
الإثيات . کقولنا حى قادر عالم » وأما ال.ميع والبصير فإنهما من باب الإثيات كذلك عند آهل 
السئة : وعند المعتزلة من باب انى » وصفات باب النفى قبل صفات باب الاثات دتا لانا أولا . 
بعد الدليل وهو العام فنقول , العالم تاج إلى * شى. وذلك النى. ليس مثل العالم فليس بمحدث ولا 
محتاج » ولا مكن » ثم ثبت له القدرة و 7 وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وقال صل الله عليه به وس« « آمرت أن أقاتل الئاس حتى یقرلوالا إله إلا الله » وننى الاطنة عن‌غیر 
الله ؛ نی صفات غدير الله عن الله , فانك إذا قات الجسم ایس بإله لوم منه قولك الله لبس سم 
و(الجلال والا کرام) وصفان مرتبان على أمرين سابقين .فالجلال مرتب على فنان الغين وال کرام 
على بقائه تعالى » قیی الفرد وقد عز أن عد آمره بفناء من غداه وما عداه ؛ و بق‌وهو مکرم قادر 
عالم فيوجد بعد فنامهم من يريد > وقرىء : ذو ۱+ ات وستذكرما. يتعاق به ف 
تفسير آخر ر السورة إن شناء الله تمالی . ۳ ١‏ ۱ 
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سشله, من فى آلسملوت والأرض كل يوم هوف شان © فباى ءالاء 


رس اام گرم مین مر 


رگ مَك چ 


قوله تعالى : ف یسأه منفىالسموات والارض کل یو م موف شأن فبأی آلاء ربکا نكذ بان که 
وفيه وجهان ( أحدهما ( أنه حال تقديره ( بق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول » وفيه 
(شکال . وهو أنه يفضى إلى التنانض لآنه لما قال (ويق وجه ربك) كان إشارة إلى بقاته بعد فناء 
من على الارض » فکیف يكون فى ذلك الوقت م مولا لمن فىالآرض ؟ فأما إذا قلنا الضمير عاب 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا إشكال فى هذا الو جه ؛ وأما على الصحیح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظراً إليه ولا یق إلا بإبقاء الله » فیصح أن يكون الله مسثرلا (ثانيها) أن 
یکون مسئولا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فکان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الال ( ثالما ) آن‌قوله ( وبق ) للاستمرار في ويعيد من کان فى الارض ویکون 
مسر لا ( والثای ) أنه ابتداء کلام وهر أظهر وفيه مسائل :20 
« المسألة الأولى € مادا يأله السائلون ؟ فنقول حتمل وجوها ( أححدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله کل أحد الر حمة وما حتاج إليه فى دینه ودنياه ( ثانا ) أنه وال استعلام أى 
عزده القیب لا يعلله إلا هر » کل احد يسأله عن عاقية آمس موعما فيه صلاحه وفساده . 
فان قيل : لیس کل أحد ترف >هله وعل الله . نقرل هذا كلام فى حقيقة الام من جاهل ؛ فإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الاو ل أيضاً وارد ۰ فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلسانه و إن كان بسأله بلسان حاله لإ.كاءه ‏ والوجه الأول إشارة إلى کال القدرة 
ی کل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه . والوجه الثافى إشارة إلى كال ال ای کل أحد جاهل 
ما عندالله من الملودات (ثالما) أن ذلك موالاستخراج» آمر . وقوله (من‌فی‌ال‌موات‌والارض) 
أى من الاک د ألونه كل بوم وبقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لانه بقرل قال تعالى کل من عاما فان ) ومن عايبا 
تکون الآرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيها من اللاك الا أرصية فهم فيا 
وليسوا عليها ولا تضرم زازلته! » فءند ما يفنى من عليها ویسق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلاك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا نفعل فيأمرمم با يأمرمم ويفعلون ما يؤمرون ۰ ثم يقول م عند ما 
يشاء موتوا فيم وتوا . هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعل الوجه الآخر لا (شکال  .‏ 
هط المسألة الثانية 4 هر عائد إلى من ؟ نقول الظاهر ! اشمور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتفاق 
المفسرين » ويدل عليه ما روی عن الى صل الله عليه وس أنه ثل عن ذاك الشأن فقال « يغفر 
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ا شاه ٠‏ وإضع من بشاء » وعتملآن يقال هوعاند إل يوم م و(كلبوم) 
ظرف سوام أى بقع -ؤالهم فى كل يوم وهو فى E‏ كرة' 1 
كا يقال با نی فلان کل يوم هو بوم راحتی أى ب-أانى أيام الراحة » وقوله ( هر فى شأن) یکون : 
صفة ميزة ایام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك الوم لله"الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو الجيب» ولا يأل فى ذلك ال يوم لآنه ایس يوم 
هى فى شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرم »ولا يسألوة نه فى يوم هو فى شأن يتعاق 
بهم فبطلبون ما حتا جون إل رت تهون امرخ ما يفعلون فيه › نان قيل فهذأ يناف ما ورد فى 
ال تقر للامنافاة افوله عليهالسلام فى جواب من قال : مامذالشأن ؟ فقال «یغفرذناً [ويفرج . 
كرباً] » أى فاته تہالی جعل, بءض الايام موسومة بوسم يتعاق بالق من غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات ورن 1 فى تلك ي ال یام انى فى ذلك ت الشأن 
وجعل بعضمأ و ة بأن لاداعی فم اولا سائل » وكيف لا نقول بهذا .ولو رک ناكل 2 على 
عمومه کان کل يوم فيه فعل ۳ وان ف 2 ذلك إلى لول بالقدم وألدوام ۱ الهم إلا ١‏ آن 
يقال عام دل لے ص کر له تعال ) و و ات من کل شىء ) و ) تدم کل * شی. ( . 
‌ المسألة الثالثة » فعلى ااشهور ؛ يكون الله تعالى فى كل يوم ووقت فی شأن ' ٠‏ وقد جف اقل ۱ 
ما هو کانن» تقول فيه اجوبة منقولة فى اه الحسن فلا بخل ما وأجوبة 1 بذ كرها بعدها 
) أما النقرلة ) فقال بعذمم الراد سوق المقادير إلى ااوافیت ‏ وه :ناه آن باق جف 4 رکون ق ` 
کل [ بوم و ] و قت , ف!: دا جاء ذلك الوقت تعاقت إرادته باافعل فيه في جد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضیم : شوون بدا لا شؤون يبتدمأ » وهو مثل الاول معی , أى لا ۳ 
سک را پانه سمکون ولكن أن وقت قدر الله فيه ف.لله فيبدو فيه ما قدره الله » وهذان القولان يذسبان 
إلى المبنءن 5 أجاب ما عبد الله 00 قال بعضهم ( بر بم الليل فى النوار و وب الماز 
فى الليل .ورج اله فى من الميت و خرج المت من ال ی و يشن سقيها و عرض سلما ».و يعز ذليلا. 
ويذل عربراً ؛ إلى غير ذلك و هو ما خرذ من قوله علنه يه السلام «يغفر ذبا و یفر ج کر بأه وهو احسن 
وأبلغ حدث بين آم بن أحدهما يتعاق بالآخرة و ال - خر بالدنياء و قدم الا خروی على الدنبری ( وآما 
المعقولة ). مى أن نقول هذا بالنسبة إلى الخاق » ومن أله من أهل السموات والارض لاه 
تعالى حم ا اراد وتضى وأبرم فيه حکه وأضی . غير أن ما حکه يظهر کل يوم » فنقول أبرم 
لله الر م رزق فلان ولم يرزقه أمس ٠‏ ولا يمكن أن يحيط عل خاقه بما احاط به علیسه » فتسأله 
اللائك كل يوم إنك با إلهنا فى هذا ارم ای ان فى نظرنا و عابتا (الثاى) هر أن الفعل يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بهض‌الامور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه ختاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال الاول) عر يك الما كن لا مک ن الا بازالة السکرن 
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ستفرع لكر أيه امان دز بای ا وریک تکذبان ي 


عنه والإنيان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثانی ) تسكين السا حكن فانه کن مع إقاء 
السکرن فيه و ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصل» » إذ مسكن أن بزيل عنه السكون ولا 
رکه مع بقَاء الج م > إذا عرفت هذا فالله تعالى خلو ق الاجسام الكثيرة فى زمان واحسد وخاق 
فما صفات عنافة فى غير ذلك الزمان . فاجادها فبه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقّه فقي رأفى زمان ‏ : عکن خلفه غناً فى عين ذلك الزمان مع علته فيا یه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك ارم منه العجز أو بترم فليس كذلك بل امجز فى خلاف ذلك لانه لو خلقه فقيراً 
فى زمان بريد كونه غ: يأ ما وقع الى فيه مع أنه أ راده » فیلزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فاذن کل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو اطراد من قول 
لافسرن أغنى فقيراً وأفقدر غنأ ۱ وأعر ذليلا وَأزل عزيراً ٠‏ إلى غير ذلك مر ی الاضداد شم 
اعل أن الضدين ليسا منحصرين فى تافين بل المثلان فى حكهما ناما لا © .فن وجد فيه 
حركة إلى مكان فى زمان لاعکن أن تو جد فيه فى ذلك الرمان حركة أخرى إيضاً إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غی أو إغناء فقير فى بومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس , ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد [غناء هو أمسى مع إغناء هو بومی » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الامس 
متيدل الحال » فهو أرما من أن أيه تعالى , وآت لآ ن ألله 7 بو صف بکرنه : لا شغله شأنعن 
شأن ٠‏ و معد اة أن الان الواحد لا دصير دان له تعالى عن ن شأن آخر رک أنه بكرن ماما لا مثاله : 
واحد منا إذا أ راد تسويد جسم وصبغة پسخنه بالنار أو 7 بییض جسم يبرده بالماء . والماء والنار 
. متضادان إذا طلب منه أحبهها وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فعل الاخر » وليس ذلك الفعل 
مانعاً من الفعل لان تسوه ول جم و وض آحر لا لا تنافى بدیما ء و كذلك آنه وتسويده بصبعة 
لا تدای فيه.. فالفعل صار مائماً لاناعل من فعله ولم بصر مانعاً من الفعل » وفى حق الله ما لا عنم 
| الفعل لا عنع الفاعل : فيوجد تعالى من ال فمال الختافة مالا يحصر ولا حصی فى آن واحدء أما 
ما نع من الفعل کالذی سود تیا ف آن ل : مکنه أن بدضه فى ذلك الان فهر قد عنم الفاعل 
أيضاً وقد لا عنم ولسكن لا بد من منعه للفاعل » فالةسو يد لا يمكن معه التبيض » واقه تعالى 
لا شغله شأن عن شأن أصلا لكن أسبابه تمنع أسباباً أخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فقد أفادك . ْ 
" التحتقيق فى قرله او ما الثفلان » فأ ی ۲لا ر: کا تکذبان 4 و لنذكر أولا 
ماقل فيه تبركا بأقوال الشایخ ثم حققه بالبيان الشافى » فنقول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقصد كم بالفعل؛ وقال بعضهم خرج ذلك مخرج التبديد على ماهى عادة استعمال الناى , 
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۱۲ 000 قوله تعالی : سنفرخ غ لكم ايها ايها الثقلان. سورة ة الرهن . 
فان السيد شرل اده عند الخضب سا فرغ لك . وقد يكون ال 525 1۳ سا لاعنمه شغل 8 
التحقيق فيه . فقول عدم الف راغ ,ارة عن أن کون الفاعل فى فعل لامک نه معه إجاذ فعل آخرفان 
من ع .ط يقول ما لاک تأية SI‏ ن عدم الفراغ ود رکون ل ون اغ الفعلین مانم للفاعل 
من الفعل الآخر » يقال هو مشفول بکذا عن کذا کا فى قول القائل أنا مشغول ا ياطة عن 
الکتاية » وقد يكون عدم الفر اغ لکرن الفعل ماناً من الفعل لا لکونه مانعا من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان که , تسسكيئه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولک 
لايقال فى مثل هذا الوقت آنا مشفول بالتحريك عن القسکین . فان ى هثل هذا الموضع لو وان 
بر شفول به بل کان فى نفسس انل حركة لابفع.ل ذلك الفاعل لا > که التسكين فایس 
متناعه منه إلا لاستحالته بالتحريك » وق الصورة ول لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 
اك به إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ة..مين ( أ<دهها ( بشغل والاخر ليس بشغل > فقول 
إذائن الله تعالى باختياره أوجد الإذسان وأجاه مدة أرادها »دض القدرة والإرادة لا کن 
مع هذا [ءدامه » فمو فى فعل لاعنع الفاعل لمكن عنم الفعل ومثلهذا بينا أنه ایس بف راغ » و! انکان 
له شغلءفإذا أو جد ماأراد أولا ثم بعد ذلك آمکن الإعدام والزيادة فى آنه فيتحةق الفراغ لکن 
لما كان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه و أفعال أناء جنه وعدم الفر اع مم زب 
اأشغل يظن أن الله تعالى فارغ مل الق عليه أنه لیس بارخ ؛ فلزم منه الفعل وهى لا. إشفله 
شأن عن شأن يلزمه حمل الامظ على غير معناه , واعل أن هذا ليس قولا آخر غير قول ااشايح ,بل 
هو بیان لقو سنةصدك » غير أن هذا مين » والمد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعم أن أصل الفراغ بمدنى الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع ليتمكن 
آخر » ون كان فى الزمان فيتسع للفعل ‏ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ .عن فعله وغير فارخ يكن 
المكان مرفى بالخلو فيه . فيطلق الفر اخ على خلو المكان فى ااظرف الفلانى والزمان غير مر ..فلا 
بری خلوه . و بقال فلان فى زمان كذا فارخ لان فلانا هو ال رى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فیسکنه وصفه الفعل فيه . وقوله تعالى ( سنفرغ لك ) استعمال على ملاحظة 
الآصل» لان المكان إذا خلا .يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما تقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراع وهو عند الفراغ يقصد إلى شىء آخر قيلى الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا » وق الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لک على ملاحظة الاصل » وهو يقوى فاذكرئا 
أنالمانع ایس بالنسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أنها فقول الحكمة فى نداء المبهم والإتيان 
ارمتت زعده هم ی أن النادی بريد صون کلامه عن الضیاع » فقول آولا 1 ای بذاء erk.‏ ليقبل. 
عله يه کل من سمح وننه لکلامه من قصده › ثم عند إقبال السامعین ا خصص المقصود فقول 
الرجل والتزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرة ف باللام أوباسم الاشازة, فتقول ياأما ارجل 
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بلمعشر من وآلانس إن آستطعتم ال دومن 
TE‏ مر زر ۶ اج ع ع اد ر وم م كه 
والارض فانفذوا لاتنفذون إلا سلطين وي فبای ء >الاء ربکا تکذبان ي 


او امال الاعرف اوھ الء عل . لآن بين الم الواقع على کل جنس والعل المميز عن كل 
شخص تباعداً ز وثانهما ) توسط ها التذبيه ينه وبين الوصف . لان الال فى أى الاضافة نا 
أنه فى غاية الا ام فیحتاج إل التعبيق »وال التمييز عل ما بينا الإضافة » فرسط بوم ) لتعو بضه 
عن الإضافة . والتزم أيضاً حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول با الرجل لان فى ذلك 
تطر يلا من غير فائْدة , فك لاتفيد باللام التنيه الذى ذكرنا ۰ فقولك يارجل مفید فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة الممنوية » فاما لما أفادت التعر يف كان [ثبات اللام 
تطويلا من غير فائدة لكونه جع بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) الشم‌رر أن المراد الجن 
والانس وفيه و جره (آحدها) اما ميا بذلك لسکونما متقلین بالذنوب(ثائهما)سميا بذلك لکونما 
"يلين على و جه الارض فان التراب وإن لطف فى الخاق لم خاق آدم لکنه ل خر ج عن کونه 
قيلا ‏ وأما النار فلما ولد فما خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن التراب اطف يسيرأ فكذلك النار 
صارت ثقيلة » فه)) ثقلان فسمبا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عبر وقر . أو يحتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين الاصرين » تقول : يا أا الثقل الذى هو كذاء وانثقل الذى ليس كذا ء والثقل الامر 
العظيم . قال عليه السلام « نی تارك فیک الثقلين » . 

قوا 0 تعالى : ف يامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السعو ات والادض 
فا نمذوا لا تتغذون إلا بساطان » فأی آلاء ربکا u‏ ¢ وفه مسائل . 3 

1 المسألة الأولى » ف وجه الترتیب وحسنه » وذلك لآنه تعالى لا قال ( سنفرغ لک آپا 
الثقلان ) وبينا أنه | کر له شغل فكان قائلا قال ذ فل كان الا خير إذا لم يكن شغل هناك مافع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما رف فوات الا مر بالتأخير . وإما لحاجة فى الخال » وإما جرد 
الا ختبار والار ادة على وجه لت خبر وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من عليها فان » ویق 
وجه ربك ) لان ما ییق بعد فناء الكل لاحتاج إلى شىء » فبين عدم اف من الفوات ۰ وقال 
لایفو تون ولا بقدرون على اروج من السمو ات والا رض»ولو آمکن خر و جهم ع )لاخر جوا 
عن ملاك الله تعالى فهو آخذم أي نكانوا وکیف کانوا . 

فط المسألة الثانية 6 المعشر الجماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الا بابتداء فيه . حسث اند اآحاد ويقول أحد عشر راتا عشر وعشرون وثلائون؛ 


۸ 1 ۳۹ لفخر الرازي - -ج‎ 
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برسل علي شواظ من نار وحاس فلا تنتصران © بای ۱۶ رگا 


م 


ر 
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أى ثلاث عشرات فااعشر كا نه عل العشر الذی هر ال ۹۹ الكاملة . 
« السالة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الاخرة ؟ نقول الظاهر فيه أنه اور ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللاك محبطین بأنطار 
السموات و الارض ‏ و الاو ماذکرنا أنه عام بمعنى لاءهرب ولا مخرج ۳ عن ملك الله تعالى , 
و یتم فلم لمك الله PIPE‏ تا کم حك الله . 
% المسألة الرابعة که ما اجه ف ققدم الجن عل الانس ههنا و تدم الانی 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لايأترن عثله ) ٩‏ نقول 
النفوذ من اقطار السموات والارض ,الجن آایق إن أمكن » .والإتيان .مل القرآن بالانس البق 
إن آسکن ۰ ققدم ف کل مو ضع من یظن به القدرة على ذلك . ۱ 
« المسألة اللخامسة € مامعنی ( لا تنفذون إلا بسسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً (أحدها) ٠‏ 
آن یکون بان خلاف ما تدم أى ما تنفذون ولا تنفذون الا بقوة ولیض لم ترة غل ذلك . 
( ثانيها ) أن یکرن على تقدير وقوع الآمى الأول » و بیان أن ذلك لا ينفعك » و نقدیره ما.تتغذزا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعک ساطان الله .كا بقول خرج القوم بأهلهم أىءءهم رثالها) أن الراد 
من النفوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نفوذمم إشارة إلى طلب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 
أقطار السموات . لا نتخلصون من المذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من اله بجی رکم و إلا فلا جر لک کا تقول لا بنفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وريد به أن الصدق وحده فمك , لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارةإل 
تقربر التوحيد » .ووجهه هو كا" نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا بمكننك أن : خرج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فاذا أنت أبداً تشاهد دلیلا من دلائل الوحدانية : “م هب انك تنفذمن أتطار 
السموات والا دض » فاعل أنك لاننفذ إلا بسلطان تجده خارج السمواتبوالارش دال عق 
و حدانیته تعالى وااسلطان هو القرة الكاءلة . 
قوله تعالی  :‏ برسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران؛ بای لا ربکا تكذبان ¢ 
وفيه مسائل : 
۵ المسألة الأول )ما وجه تعلق الآية ما بلبا ؟ نقول إن نا با ب با معشر الجن والإنى بد 5 
ينادى به يوم القياءة ؛ فکا نه تعالى قال : يوم ( پر سل علیکا شواظ من نار ) هلا وى لکا انتصار 
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٠‏ إن استطت| النفوذ فانفذا , وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن اس ستطعتم ) إشارة إلى أنه 
لاهبورب لک من الله فيمك. نكم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر ( سك فخا امک من انار 
بعد وقوعع فيها وإرسالها عليك . فكا نه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تموا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبین | ک أن لافرار( سک ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل ل فاع لوا اک 
لا تتصرون فلا خلاص ‏ ° إذن » لان الحلاص إما بالدفع بل الوقوع ول بالرفع بعده » زلا 
سل لپا . ۱ 

ل المسألة الثانية ‏ كيف نی الضمير فى قوله ( علیکا ) مع أنه جع قبله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب اسع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا بسلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهی أن قوله ( إن ا-تطعتم ) لبيان جزم وعظمة .للك الله تعالى » فال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتعاعع وقو تک فانفذواء ولا تتطیعون لمجز 1 فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم 
لعضم ببعض فهر عند افتراقم أظبر ٠‏ فم رخطاب عام مع کل أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه 
من الاعوان والاخوان » وأما قوله تعالى ( برسل عليكم ) فهو لبيان الارسال على النوعين لا على 

كل واحد مما لان جميع الإذس والجن لا يرسل عام العذاب والنار » فهر يرسل على النوعين 
و بتخاص منه إعض منم بفضل الله ولا خرج أحد من الا قطار أصلا ء وهذا يتأيد ما ذكرنا أنه 
9 لافراز لم قبل الوقوع > ولا خلاص 5 د الوقوع لكن عدم الفرار عام وعدم الخللاص 

س إعام ( والجواب ااثانى ) من حيث الاعظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط.تم ) 

1 المعشر وقوله (يرسل علکا ) لیس خطاباً بأمع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نوعان 

وليس اكلام مذکوراً عرف واو العاف حى يكور اانوعان منادیین فى الاو و عند عدم 

التصريح بالنداء فالتثنية أولى كقوله تعالى ( فبأى آ لا ربکا ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ لک 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جم الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكم ) حيث لم 

صرح بالنداء . 

« السالة الثالثة » ما اشواظ وما اانحاس ؟ نقول الشواظ مب الذار وهو لسانه » وقیل ذلك 

لا قال إلإ للمختلط بالدخان الذی من الحطب , والظاهرآن هذا مأخوذ من قول الك إن النار إذا 
ضارت خالصة لاز ی کالی تمكون ف السکیر الذی يكون فى غاية الاتقاد » وکا فى التفرر السجور 
فانه برى فيه نور وهونار » وأما التحاس ففيه وجمان , أحدهماالدخان » والثالى القطروهو اانداس 
الشپور عندنا . ثم إن ذکر الامرین بعد خطاب النوعين حتمل أن یکون لاختصاص کل واحد 
بوا مد . وحيئئذ فالنار افیف الانس لانه خالف جوهره » والتحاس الثقیل لاجن لانه مخالف 
جوهره أيضاً . فان الانس فيل والنار خفيفة » والجن خفاف والنحاس ثقيل ۰ و کذلك إن قانا 
ف من النحاس الدخان » وعتمل أن يكون ورودهما على حد واحد میا وهو اه ر الاصح.. 
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ر سل و درگ اھ ٤‏ 


دا نت ت السمآة فكانت وردة کالدهان وې فبایءالاء رب 


۵ السالة الرابعة کمن قرأ عاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار یکون 
شواظ من حاس والشواظ لا يكون من بحاس ؟ نقول الجواب عنه من و جهن (أحدهما) تقدره 
تفت انی كقرهم لذت سا وريحا ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن يقال الشؤاظ'لم يكن 
الا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهو الدخان » فالشواظ مركب من نار ومن ٠‏ 
اس وهو الدخان » وعل هذا فالرسل شی. ء واحد لا شيدان غير أنه مر ب »فان قیل عل هذا 
لافاندة لتخصيص ااشواظ بالار سال إلابيان کون تلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدعان : 
تقول : العذاب بالنار التى لار ی دورب العذاب بالنار الى ترى » لنقدم ارف على آلوقوع فنه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا تری أو تری کالنور » فلا يكون ما میب وهية » وفوله تعالى 
فلا تانصران نق يح آنواع الانتصار . فلا ينتضر أحدهما بالاخر . ولا ما بغيرهما » وإن كان 
الکفار يقولون فى اللدنيا ( نحن جمیع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ٠‏ يقال لمن اخذ الثأر 
انتصر منه كانه انتزع النهيرة منه لنفسه و تلبس بها » ومن‌هذا الباب الاتتقام'والادخار والادهان» 

والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) ععی لا عتتعان ؛. وهو ق اه 
راجع إلى ما ذكرنا لانه يكون متليساً بالنصرة فهو عتنع لذلك . ۱ 

قوله تعالی : ۵ فإذا انشقت اسیاء فكانت وردة کالدهان , فبی آلاء ربکا تسكذبان ۳ تا 
إلى مامواءظر من رسال الشواظ على الانس والجن , فک نهتعلی ذکر اولاهاخافی منه الافسان » 
ثم ذکر ما مخافمنه کل واحد من له إدراك من الجن والانس والملك حيث تخلو آما كنهم بالشق 
ومسا كن الجن والانس بالخراب» و حتمل أن بقال إنه تعالى لما قال رکل من علبها فان ) (شارة 
إلى سکان الارض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً ال سکان السماء »نوفیه مسائل : , 

« المسألة الأولى 6 الفاء فى الاصل التعقیب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقیب الزمانی للشيئين 
اللذين لا يتعلق آحدهما بالآخر عقلا كةوله قعد زيد فقام عمزو ۰ لمن سألك عن قعود زيد وقيام 

عر ؛ و )کا ا معا أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى للذين يتعاق أحدهما بالأخركقولك جاء. 

زيد فقام مرو ( کراماً له إذ بک يدون ق م مثل هذا یام عمرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك » لاأخاف الآمير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : آفول لاآخاف الامير , وأقول 
لا أخاف الملك » وأقول لاأخاف الساطان » [ذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الأوجه جيءاً » 
(آما الآول) فلن إرسال الشواظ علوم يكون قبل انشقاق السموات » و یکون ذلك الإرسال 
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إشارة إلى عذاب القير » وإلى ما يكون عند سوق الجرممن إلى انحشر » إذ ورد فى التفسير أن 
الشواظ إسوقهم إلى احشر ‏ فعربون منها إلى أن جتمعواق موضع واحد ‏ وعلى هذا معناه رسل 
عل شواظ » فاذا انشقت السماء يكون العذاب الا لیم » والساب الشدید على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عایکا شواظ من نار وتاس ) فیکون ذلك سيآ لکون 
السهاء تکون حمر اء ۰ إشارة إلى أن ليما بصل إلى السماء و جعلها کا مدید الذاب الاحر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت [رسال الشواظ علیسکا قال فإذا 
القت الا وضارت كالول ».وه امن الثاني کف مر ان ٩‏ إغارة ل أن القبواظ 
المرسل لهب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت ؛ وصارت الارض والجو وااسماء كلها نار 
فكيف تنتصران ؟ . 

ل المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد آستعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وان كانت فى أوجبها ظرفاً دكن بينها فرق ( فالاول ) مثل قوله تعالی ( و الیل إذا يغشى 
والهار إذا جل ) ( واكانى ) مثل فوله إذا أ کرمتی أ كرمك ومن هذا اباب قوله تعالى ( فاذا 
عزمت فتوکل على الله ) وف الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاى 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى :ثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالث ) مثل مایقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال رکب فووفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فتقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول حتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعقیب الزماتى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت ااسماء ) بيان لوقت العذاب » ك نه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال اشواظ , وعند انشقاق السماء يكون ( و انیا ) الشرطية وذلك على الوجه الثالكشوهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء ۰ کا نه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتو قعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( برسل علیکا 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ۰ فبعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثاتى من أن الفاء للتعقیب 
الذهى . 
« المسألة الثالثة » ماامختارمن الاو جه ؟ نقول الشرطية وحینثذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً رأساً لیفرض السامع بعده كل هائل » کا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقرینة دالة على 
تهويل الا » ليدهب السامع مع كل مذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان یقتل ويقول الاخر 
إذا غضب السلطان ينهب ويقول الاخرغير ذلك (وثانميا) مابینا من بيان عدم الانتصارو يويد هذا 
قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فکا نه تعالی 
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و 2 قرو مقر رم ا م٤‏ مر نی وم ایر 


بذ َكل ع دنوت انس ولا ان قبي ل 5018 


قال : إذاآر سل علهما شواظ من نار وحاس فلا بذهر ان فاذا E‏ کف پنتصران ؟ 
فیکون الآمر عسیراً فيكو نكأ نه قال : فاذا انشقت اسیاء يكون الامر عسيراً فى غا 1 العسر › 
وحتمل آنبقال : فإذا انشقت ااسماء يلق المرء فءله و عاسب حسابه کا قال تعالى (إذا سم انشقت) 
إلى أن قاك ( يا آما الإنسان ان نك كامح إلى ريك كدحاً فلاقيه ) الآية . 

« المسألة الرابعة € ما المعنى من الانشقاق ؟ نقول حققته ذو بانها وخراما . کا قال تغالى 
(يوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت 0 قال تعالى (و بوم تشقق 
ااسماء بالغام ) وف .4 وجوه منها أن قرله ( بالغهام ( أى مع الغهام فیک ون شل ۳ 0 هبنأ من 
الانفطار والخراب. . 

06 المسألة الخامسة ¢ مامعتی فوله تعالى (فعانت وردة كالدهان) ؟ تقول المشمور ۳ بای الحال 
نکون حمراء يقال : فرس ورد إذا أئيت للفرس المرة » وحجرة وردة أى حراء الأون . وقد 
ذكرنا أن میب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكالصفر الذائب حراء » ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة للمرة من الورودكالركعة والسجدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 

والجاوس والقمود . وحينئذ الضمير فی كانت کا فى قوله (إن كانت إلا صيحة واحدة) أى:السكائلة 
۱ والداهية وأنثك الضمير لأ نيع ااظاهر ون كان شتا مذ کر فكذا ههناقال 7 .فکانت وردة) 
واحدة أى ا رکه الى ۳ الا نشقاق كانت وردة و حدة » وتزارل ال کل وخرب دفعدة وابط رک 
0 مة بالانشقاق لآن المنشق يتحرك » ويتزازل , وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) . 
جمع دهن (وثانهما) آن الدمان هر الادم ال جر 5 نان قبل الادم الاحمن مئأ نب للوردة ایکون 
معناء كانت السما,»الاديم الاجمر » ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ نقول الجواب غنه 
من وجوه ( الأول ) المراد من الدهان »اهو الراد من قوله تعالى ( يوم تکون ااسماء كالمل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسية ؛ فان الورد يطاق على الاسد فيقال أسد وردء فليس الورد هو 
الآحمر القانى ( والثای ) أن التشبيه بالدهن ليس فى اللون بل فى الذوبان و( الثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب اتصبابة واحدة ويذوب دفعة واحدید والرصاص لا ,ذوب غابة الذوبان» فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال و | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصيوبة صاً بأ لا کاارصاص الذی يذوب منه أاطفه و ينتفع به وبق الباق ؛ و کذلك امسدید 
والتحامن » وجع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما حصل من ذوبانبا لاختلاف أجزا چا »فان 

الکو ۱ کب تخالف غير 8 

. قوله تعال : هط فيومئذ لا يسأل عن ذنبه اس ولاجان ظ فأی آلاء ربکا را کا تکذبان 4 وفبه 


۷۱۵۲202 Tul 71 


قوله تعالى : فيومئل لا يسل عن ذنبه . سورة الرحمن . 1۹ 


و جهان (أحدهما) لايسأله أحد عن ذنبه . فلا بقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولايقال من‌الذنب 
منكم بل يعرفرنه إسواد وجوههم وغيره » وعلى هذا فالضمير فى ذه عاد إلى مضمر مفسر با 
لعده › و تقدره لا سال إنس عن ذنه ولا جان سأل ۰ أى عن ذنبه ۱ و انمما ( معناه قريب من 
المعنى قرله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر آخری ) كانه ول : لا يسأل عن ۳ مذنب إنس ولا 
جان . وفیه (شسکال لفظی, لان الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله بلرم استحالة ما ذکرت من 
المعنى بل يلم فساد المعنى رأساً نك إذا قات لا يأل مسئول واحد أو إنمى مثلا عن ذنبه فقولك 
بعد إنس ولا جان . يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه ال » والجواب عنه من و جهین ( أحدهما ) 
أن لا برض عائداً ولا حمل عهتى المظهر لا غير ويل عن ذنيه كا نه قال عن ذنب مذنب 
۱ تانهما ) وهو دق و بالهبول ان آن ععل مایعود إليه الضمير قبل الفعل فةال تقديره فالذب ۱ 
بو هذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان › وفه مسا؛ ثل لفظية ومعنوية : 
المسألة الأولى € اللفظية الفاء للتعذيب واه >تمل أن بكرن زمانياً كانه بقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقرعه لا يسأل ۰ وبين الا حوال فاصل زءانى غير متراخ » 
وحتمل أن يكون عقلياً كأنه قول بقع العذاب فلا يتأخر تعلقه بهم مقدار مایسآلون عن ذنهم » 
وحتمدل أن يكون أراد الترتیب الكلاى كأنه يقول : تمربون بالخروج من آنطار السموات » 
وأقول لا تمتنعون عند انشقاق السماء » فأقول : لا هلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية هما المراد من الال ؟ نقول الشهرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
منک ٠‏ وهو على هذا سؤال استعلام » وعل الو جه الثاى سوال تو بيخ أى لا يقال له : ۸ أذنب ` 
المذنب , و عمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة کا يقول القائل أسألك ذنب فلان » ای اطلب 
«ذك عفوهء فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن السوال إذا عدى يعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان معنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعر لين . فبقال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا عتمل تقدیراً ولا ٤كى‏ تقديره حي یطابق الکلام . لان المعنى يصير 
كأنه يقول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف الجرمون 
بام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الاول) فهو أن السؤال رعا يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عذف الثانى و يوق بما بتعاق به . بقال سألته عن كذا أى سألته الاخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار وبكتى ما يدل عليه » وهو الجار والجرور . فیکون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن الثانی ) أن يكون التة-دير لا يأل إنس ذنبسه ولا جان؛ والضمير يكون 
عائداً إلى المضمرافظأً لامعی »كا نقرل قلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلىءافى قرلك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافی قنلوا ضير الفاعل » وفى ام ضير المفءولى » إذ الواحد لایةتل نقسه وما 
الراد کل واحد قتل واحداً غيره » فتكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب انس غيره» 
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۱۲۰ قوله تعالى : يعرف تومو ن بننيماهم. سورة الرهن 
۶ چم ر وعد ور - ۳1 E‏ 


یعرف آلمجرمون فد لوم نا ® فأیءالا ٤‏ 


ر ارط کر رص سے 


ربکا تکذب اد 
و معی‌الکلام لا , ال لحد اعف عن فلان ؛ بیان أن لامسئول فى ذلك الوقت من , اسراب ۲ 
وا كليم ساثلون الله والله تفال حیذذ هو المئول . 

7 آل 3 الأول ) كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك 5 نهم أجممين ) 
وه ومن ور له تعالى ( وقفوثم ام مسئولون ) ؟ قول على الوجه اور جوابان (آعدها) 
أن للقخرة مو اطن . فلا 3 موطن ؛ وإدأل فى موطن ( و ثانهیا ) وهو أ<سن لا ! أل عن 
قله أحد نم ۱ ولكن م ل بقوله ل فعل الفاعل فلا سأل موال استعلام ۱ بل بال ۋال 
تو بيخ . وما على الوجه الثانى . فلا برد السوال . فلا حاجة إلى بان المع . 

ل( وا تاره یه ) ما الفاندة فى بیان عدم المو ال 0 نقول عل الو جه ااشبور ا با 

لم كقوله تعسالى ( وجوه يوءئذ عام ا غبرة ترهةم! قترة ) وقوله تعالى ) ون الذن اسودت 
د الثالى بیان أن لو رز مهم فد 4 ٠‏ فيكون تروب ال باس | <سن ء لان فا حينئذ 


پران أن لامفر له م بقوله ) إن ستطعتم أن :نفذوا ) م ثم بیان أن لامانع ers‏ بو له ( فلا تنتصرآن) 
2 بان أن ۳۹ هم عنم بقوله ۳ سأل وعل الوجنه الأآخير » بان أن لاشفیع خم ولا راخم 
( وفئدة أخرى ) وهو أ تال نا بين أن العذاب فى الدنا و خر بقو قوله ( سنفرغ نع ) بن 
أنه ف الاخرة لارؤخربة رما تال ( وفائدة أخرى ) ؤهو أنه تعالى لما بين أن لا مفر م وله 
( لا::فذون ) ولا ادر هم خاصیم و له ) فلا تنتدران ( بن ام ار وهوآن ةو لالذنب: ْ 
رما آمر ف ظل رل واشتباه حال . فةال ولا خي أحد من الذنبین لاف ام الدنیا » نان 


الشرذءة القليلة رما تنجو من العذاب العام سیب ول . 

قوله تعالى 0 دعرف الي رمو معام ف و خذبالنواسمى والأقدام ۱ فأی آلاء e‏ ¢ 
اتصال الابات با قبلبا على الوجهالمشمور ؛ ظاهرلاخفاءفیه . [ذفوله ( یعرف اجرمون ) كالتفسير 
وعل الوجه الثانى من أن العی لا يأل عن ذنبه غيره كيف قال., يعرف ویژغذ وعل قوللا 
لاء-أل وال حط وعفو أيضاً کذاك , وفه مسائل : ۱ 

ل المسألة الأولى » السیا كالضيزى وأصله سوى من السومة وهر 00 وجوها ( آحدها) 
کی على ج جباههم , قال تعالى (يوم بحمى عايها فى نار جهنم شکوی ما جباههم) ) ان( دو اد کا قال 
تعالی روما الذین اسودت وجودهم ) وقال تعالى ( وجرههم مسودة ) (ثالها ) غبرة وقثرة. 7 

و المسألة الثانية € ما وجه إفراد بو خذ مع أن الجرمين جمع » وم الأخوذون؟ تقول فيه 
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وجمان ( آحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصی ) کا بقول القائل .. ذهب بزید 
( وثانهها ) أن تعلق ما يدل عليه يؤآخذ » فکا ّنه تعالى قال » فوخوذون «النواصی ‏ فان 
قل کف عدى الا خذ بالباء ء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لا بو خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ بتعدی بنفسه کا ینت » و بالاء أيضأ کقوله تعالی (لاتأخذ بلحبی ولا برأسى) 
لکن ف الاستعال تدقق ۰ وهو آن المأخوذ إن كان «قصوداً بالأاخذ تو جه الفعل نحوه فمتعدی 
له من غير حرف » وإن كان المقصود بالاخذ غير الثىء الا خوذ خساً تعدى إليه عرف » لا نه لا 
م يكن مقصوداً فکا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه پنفسه , فذكر ارف » ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فان الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم / وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك . فلا کان ماذ کر هو المقصود بالاخذ عدی الفعل إليه 
من غير حرف » وقال تعالی ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيو خذبالنواصی وال قدام ) 
ويقال خذ بیدی وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون 7 د باللاخذ غير ماذكرنا » فان قبل 
ما الفائدة فى تو جيه الفعل إلىغير مانو جه إليه الفعل الأول » ول قال (یعرفالجرمون! .یام فيؤ خذ 
بالاواصى ) ؟ نقول فيه بیان نام وسوء حالم ونبين هذا بتقدم مثال وه وأنالقائلإذا قالضرب 
زید فقتل عرو فان الفعول فى اب مالم يسم سم فاعله وم مقام الفاعل ومشبه بهو لهذا أعر ب إعر ابه دلوم 
بوجه بوخذ إلى ورف ان نفل زعر ف نکر دک نه قال یعرف ال رمن‌عارف 
فيأخذم ذلك العارف ‏ گر ناجرم لغر فه مسا و کلآحد .و لاا خذه کل من عر فه لس اه » بل بل يمك نأن ۱ 
يقال قوله ) يعرف الى رمون بام ( المراد عر فهم الناس واللا 5 الذذن > حتاجون ف معر ذم 
إلى علامة ۰ آما كتبة الاععال واللائکة الفلاظ الشداد. فیعرفو مک يعرفون أنفسهم من غير 
احتیاج جح إلى علامة » وباج+لة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,وخذون 
یکون کا نه قال فیکونون مأخوذين لكل احد » کذلك [ذا تأملت فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند تو جه التعاءق إلى مفعو لين دليل تخار الشاغل و الضارب لانه یم منه آق شغلى 
شاغل فضرب زيداً ضارب ۰ فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا فلت شغل - فضرب لايدل 
. على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد » وإنكان يدل فلا يظهر ءثل ما يظبر عند توجبه إلى 
. مفعولين » أما بيان إلنكال فلنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الاخذ وجغلبا مقصود 
الكلام , ولو قال ؛ فيؤخذون . لكان الكلام ينم عنده ویکون قوله ( بالنواصى ) فائدة جاءت إعد 
عام الکلام فلا يكون هو المقصود › وأما إذا قال : .و خذ . فلابدله من. آس شعاق به فيذتظر ۱ 
السامع وجود ذلك , فإذا قال بالنواصی یکون هذا هو القصود . وفی كيفية الا خذ ظهور نام 
لآن فى نفس الا خذ بالناصبه إذلالا وإهانة , وکذاك الا خذ بالقدم » لايقال قد ذکرت أن التعدية 
بالباء إا تكون حيث لایکون الا خوذ مقصوداً والان ذکرت أنالاخذ بالنواصی هو القصود 
لآنا تقول لاتنافى يينهما فان ال خذ بالنواصی مقصود الکلام والناصية ماأخذت لنفس کونبا 
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۱۳۲ ˆ قوله تعالى :یطوفون بينها وبين حميم . سورة الرهن. 


ررر حرو ۶ 2 صرح رصم وا ص . 


عاذو جه ی کب با ہا المجرمون ر رقو ۳ ® 


3 و مش دتم 


0 الك كم 


ناصء 4 ة وإما أخذت لمصير صاحها «أخوذاً 0 وفرق س مقصود j‏ كلام وین 1 0 ؤقوله تعالى 
) فو خذ بالثر اضی والاقدام ( فيه وجهان ) أ حدهيا ( جمع ن ناضيتهم. وقدميم 0 وعللى هذا 
فده مه قولان (أحدهها) أن ذلك ود کون من جاب ظهررم فبر بط بنواص. :م أقداميم من جات 
الظهر فنخرج صدوزم : ۳ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دوم على رکم 
ونواصيهم ق أصابع أرجابم ص بوطة ) الو چه الثاقى ( أنهم لس »ول ۳ با فبعضوم حل بناضيته 
و جر برجله » والاول أصح وأوضح . ا ۱ 

۴ ثم قال تعالى 0 هذه جوم الى یکذب ۳ ۹ ر مون ¢ والمشهر ر أن ههد اضار 1 تقدير ه: .قال 
طم هذه جم > وقد تقدم م مله ف مواضع . و که 0 أن عل معناه هذه صقة êz‏ قم ااضاف 
إليه مقام المضاف 5 ويكون ما تقدم هو المشار إليه 3 والافوى أن بعال ااڪلام E‏ ال اصی 

والاقدام تد تم » وقوله (هذه جوم ) لقرمهاما بقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مکانه » وكا نه قال 
جوم الى يكذب ہا اجرمون هذه قر ببة عبر اعد ¢ ؛ و بلامه قوله (يكنب) لان اسکلام 
لو کان باضار هال » أقال تعالى هم : هذه جم ی کذب ممأ ای رهول ٠‏ لان 3 ف هد الوقت لا , بق 
مکذب .وعل هذا التقدير اير 0 امه :كان ۳ 
وفوله تعای طوفون ما وبين حيم آن € هر كقوله تال ۳ إن يستغمثوا يغاثوا .اء 
كالمبل) وكقولهتعالى ( کا أرادوا أن خر جوا منها أعيدو أ فيا ) لامم خرجون فیستفیئو ن فیفلهر 
هم مر بعد شیء ماع هر صدیدم المغلى فيظنونه ماء » فیردون عليه کا برد الط شان فقعون 
ويشربون منه شرب اليم » فيجدوله أشد < أ"فبقطم آمماء م يا أن الععاشان إذا صل إل ماه ما 
لا يبحث عنه ولا بذوقه » وإنما لر به عأ فیحرق فژاده ولا يسك و ن ءماشه . وقوله ( يم ) إشارة 
إلى م فعل فيه من الإغلاء ¢ وقوله تعالى ( أن ( إشارة إلى 1 قله ¢ وهر ما ال لته بيت 
فک نه حمته الذار فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى ال نهاية . 

“م قال تعالى 8 فبأى آلا. ربکا 5 .ذ بان 4 وفيه خث وهو أن هذه الا مر نت من ۰ 
الالاء نکف قال ) فأی آلاء (؟ نقول الجواب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه (وثانيهما ]أن 
الراد ( فأی آلا: ربکا ) ما اشنا إليه فى أول السورة ( تکذبان ) اتستحقان هذه الا شیاء 
الذ كررة من العذاب 6 وكذلك نقول ف قوله (وأن خاف مقام ر به جنتان ) هى.الجنان ‏ شم إن 
تلك الالاء لاترى : 3 و ظاهر 5 ل الجنان rs‏ ۰ ولا حصل امن با بالغیب ۰ فد 
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ولال 392 ۱ ۱0۳ ۱۳۳ 


مت م روم ار رح بے 


ولمن خاف مقام ريو جنتان (ټې في 17 لاء رگا تكب ذبان زي 


سین الاستفهام ععی الانکار مدل ما حسن الاستفهام عن هه اأسماء و الآر ض و النجم والشجر 
والشمس والقمر وغیرها :ا يدرك ویشاهد ؛ لکن النار والجنة ذکرتا للفرهیب والترغیب کا بينا 
أن المراد فبأمما تکذبان فتستدقان العذاب وتحرمان الثواب . 

ثم قال الى ل وان خاف مقام ريه جنتان » فيأى آلاء ربکا تکذبان »© وفيه لطائف : 
(الآوك ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى ابو اب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب الى لا تحد ونعمه النى لا تعد »و لیم أن آخر العذاب جهنم وأول اتب ااثو اب 
الجنة ثم بهدها مراتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفر قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
تخاف وعيد ) أن احرف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى » قال تعالى 
( إ ما خشى الله من عباده العلماء ) لانم عرفوا عظمة الله تخافوه لا لذل منهم » بل لعظمة جانب 
الله » و کذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفةون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله) أى لو كان المزل عليه العالم بالمنزلكالجبل العظیم فالقوة والارتفاع 
(تصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى (وخثی الناس والله أحق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية تدل على ما ذکرنا . لان ااشیخ لاسید و الرجل االكبير يدل على حصرل معنى العظمة 
خش ی وقال تعالی فى الخرف ( ولا خف سنعیدها ) لما كان الخوف بضء‌ف فى موسی » 
وقال ( لا تحف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن یقتلون ) وقال فى ( خفت الموالى من ورا ) 
ودل عليه تقالب خ و ف فان قولك خی قريب منه » والخاق فيه ضاف والاخیف بدل عليه 
أيضاً > وإذا علم هذا فاته تعالی خرف وخشی ۰ والعبد من الله خائف وخاش » لانه ذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضءف فهو خائف , وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» 
لسكن درجة الخاشى فوق درجة الخائفف » فلهذا قال ([عا مخشی الله من عباده العلماء) جعله منحدراً 
er‏ لآم وان فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه ۱ وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ما ثم فيه من 
۹ واج لا يتركون خشیته » بل تزداد خشيتهم > وأما الذى يخافه من حست إنه يفقره ۳ سلب 
جاهه » فر ما بقل خوفه إذا ادن ذلك ۳ قال تما ۱ ( وان خاف مقام ربه جنتان ) و ذا كان 
هذا لاف فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثالثة ) لما ذ کر الخوف ذ کر المقام » وعند الخشية ذ کر امه 
الکرم فقال (إنما مخثیاله) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشبة الله) و قال عليهالسلام وخشية 
الله رأس کل‌حکة» لاه يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وف مقام ربه قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى بقوع هو فيه بين بدی ربه » وهو مقّأم عبادئه کا يقال هذا معد الله وهذا معيد اليارى 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائمعلى عباده من‌قوله تعالى 
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١‏ قوله تعا ى : ون حاف مقام ربه. سورة الرحمن 


( أفن هو قائم عل کل نفس ما کسبی ) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على ی حقيقة الحافظ 
له فلا بغیب عنه ؛ ۾ قیل مقّام مقحم هاگ فلان خاف 1 فلان ۵ آی خاف فلا وعل‌هذ!الوجه 
يظور الفرق غاية الظهور بين الخائف وال ی ؛ لان ا اتف خاف مقام وبه بين دی اهنا خاش 1 
لو قیل له افعل ماتريد فانك لاتحاسب ولا تسأل عا تفعل لماكان ڪه أن بای ۳ انظ 
والخائف رعاکان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع ais‏ مر و کف لا » و یقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بين بدى الله ساون فى مطالعة جمالهغا ئُصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الو جه الثاى قرب الخائف من الذائى وبينهيا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطفة نبا بعد مایذ کہ مافمل فى الا ی ٠‏ قال بعضیم المراد جنة و قيل.فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول الفائل : ۱ 
وههمهبن سرت ص‌تبن قطمته اسيم لا السيمين 
فال اراد مهم ا واحداً بدايل تود مد الضمير فى قطعته وهو باطل »لان قو له بالسوم لقا 
أن المراد مهمهان » وذلك لاانه لو كان مهمهاً واحداً لا کنو ای فطعتهبقصدون‌جدلا » بل يقصدون 
التعجب وهو [رادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسيم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
فهر عائد إلى موم تقديره قطمت کامما وهو لفظ مقصور معناه التنية و لفظه‌للو احد » يقال کلاهیا 
معلوم و جهوال قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسف » ولا 
مانع من أن يعطى اله جنتین وجناناً عديدة » و کف وقد قال بعد ( خوانا آفنان) وقال فميا . 
والثانى وهو الصح بح آنا جت تان وفبه وجوه( آحدها ) آنا جنة لاجن وجنة الانس لان اراد 
هذان النوعان ( و ۳ ) جنة افعل الطاعات ؛ وجنة لنرك المعاصى لان التكليف مذين اانوعین 
روا ) جنة هی جزاء وجنة آخری زبادة على الجراء » و>تمل أن يقال جنتان جنة جسمية 
وال خری رو حبة فالجسمية فى تعيم والروحية فی روح فكان کا قال تعالى ( فروح ورخان وجة 
ذه بم ) وذلك لان الخائف من المقر بين والمقرب فى روح ورحانوجنة نعم ( وأمااللطيفة ) ذنقول 
لا قال تال فى تق رم إنه طرف بين نار وبين م آن » وها وعان دک ليره وهو 
الخائف جنتین فى مقابلة ماذکر فى حق امج_م » رک ر هناك آم إطوفون فيقارقون غذاباً ' 
ويقمون قالخ بقل ههنا بطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى »لوکا وم ف فبا بطاف ‏ 
علييم ولا بطاف بهم احثراما ۵م وإ کرام فى حقبم > وقد ذكرنا فى قوله تعالى (مثل ال جنة الى * 
وعد المنقون ) وقوله إن التقین فى جنات ).أنه تعالى ذکر الجنة والجنات ٠‏ فبی لاتال" 
أث#جارها ومسا كنا وعدم وقوع الفاصل ينها کهامه وقفار صارت كنة.واحدة ٠‏ وأسءتها وتنوع 
أشجارها وكثرة مسا كنهاكا پا جنات ؛ ولاشعافا على ما تاتف به ار 2 والجسم 5 3 0 ج نان ۱ 0 
فالكل عاد إلى صفة مدح . 
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قوله تعالى : ذو إتا أفنان. سورة الرحمن. ‏ . | ۱۲ 


رم ماما ت صت ا کر م سوس >< م م٤س‏ 
دواتا افتان ی فا ی۶ا لاء ربكا تکذبان ر فہما عینان جر يان ري فباى 
۳ ۳ کی اند و را ر ۳ رص م ص م ت 
۳ من رم ےس ۳ 00 #ى < ”ل الى م كه س ١س‏ سس ساس ارما 
۶ ربکا تكذبان ر فہمام نكل فلكهة زوجان یی فایءالاء ره 
لر نام ۱ 
تکذبان ي 


لب سوت یس سس سس 
ثم قال تعالى هل ذواتا أفنان ؛ فبأى آ لاء ربکا تکذبان 4 هی جع فان آی‌ذواناآغصانآوجع 
فن أى ییا فذون من الآثار وأنواع من المار . فإن.قيتل أى الوجهين أقوى ؟ تقول الأول 
لوجهين ( أحدهما ) أن الآفنان فى جمع فنن هو المشهور والفنون فى جع الفن كذلك » ولا يظن 
أن ال نان والفنون جمع فن . بل كل واحد ما جع معرف حرف التعريف والافعال فى فعل 
کثیر والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى (فییا من کل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذکر 
من الفائدة » ولان ذلك فٍ) يكون ثابتا لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أ کثر ۰ فان قيل كيف دح 
بالانان وال جنات فى الدنيا ذوات آفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجنات فى 
الا صل ذوات أ#ار .والا ثار ذوات أغصان ؛ والا غصان ذوات أزهار وأثمار » وهی 
لانزه الناظر إلا أن جنة اديا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست کالدنیا فلا يكون فما إلاما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الا نار وسوقها أمور تاج لها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسيان كيف شاء » فالجنةفيها آفنان عليها أوراق ييبة » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أدل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تنما ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للاافنان 
للتكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالی : ف فا عينان تحر يان , فبأى آلاء ربکا تكبذبان » فما من کل فا كبة زو جان ؛ 
فبأى آلاء ربکا تکذبان € أى فى كل واحدة منهها عين جارية . کا قال تعالى ( فبا عزن جارية ) 
وق کل واحدة منیا من الفوا له نوعان » وفها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى (فبیا 
عیناد نضاختان , فم۔) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها بذکر ههنا . 
« المسألة الأولى ¢ هى أن قرله (ذواتا آفنان) و(فهما عينان تجريان) و ( فيا من كل فا كهة 
زوجان ) كلها أو صاف للجنتین المذكورتين فهو کالکلام الواحد تقديره : جنتان ذوانا أفنان » 
ثابت فيهم) عينان » كائن فيهها من کل فا كبه زوجان » فان قيل مالفائدة فى فصل بعضما عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آ لاء ربکا تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
با حيث قال ( برسل علیجا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال نحاش غير 
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وه ر رر ور و رم ات رصم > وم و م صا م ور وله رو ام ت رس 


مشکیین على فرب بطاينها ونإ ستبرق وج تین دان( فبای»] و 
س بے ارس ا ر سے 


ربکا تكذبان وي 


إرسال شواظ » وقال ( يطوفون بينها وبين حم آن ) مع أن الج غير الجحيم ؛ وكذا قال تعسالى 
( هذه جهن الى ی یکذب با عون )هر كلام نام , وقوله E‏ با وبین ج (i‏ 
کلام آخر ول يفصل بينها بالاية المذكورة ؟ نقول فيه تغل ب جانب الر حة فان آیات ۳ 
سردها سردا وذكرها جدلة ليقصر ذکرها. وال واب ذكره شتا نشب ٠‏ لان ذکره رطب لا سامع 
ال بالفصل و تکر ار عود الضمير إلى الجذس بقوله ( فما ع ينان ) » ۰ ف من كل 3 1 الآن 
[عادة ذكر امحبوب وب , وال طويل بذکر اللذات مستحسن : 
٠‏ ا المسألة الثانية که قوله تعالی ( ف)) عینان تجربان ) أى فی کل و راسد غين وراحدوکا فر 
وقوله (فيما من کل فا كهة زوجان ) معناه کل واحدة منییا زوج » أ معناه فى کل واحدة منیا 
,من الفؤاكة زوجان » وحتمل أن یکون الراد مثل ذلك أى فى كل واجدة من الجنتين زوج من 
كل فا كبة فيو جميعاً زوجان من کل فا كبة » وهذا إذا جعلنا الکنایتین هیا للزوجين » أو نقول 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين . ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى شىء 
كقولك فى الدار من الشرق رجل » أى فیبا رجل من الشرق ٠‏ وعتمل أن يكون آلرادق كل 
أ واحدة منها زوجان » وعلى هذا بکون کالصفة ما يدل عليه من كل فا که کا نه قال ؛ فهما من كل 
اک ایکا فمیا شیء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فب) تنکون من داخله 
عل مالا يمكن أن يكون هناك كان فى الشىء غيره » كقولك فى الدار من كل سا كن > فإذا قلنا فيا 
م نكل ذا كبة زوجان ( الثالث ) عند ذكر الاافنان لو قال فيم,) من کل فا كبة زو جان كان تناس 
لان الا غضان علما الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل أنخدجما بالآخر؟ 
قول جرى ذكر الجنة على عادة التنعمین » فام إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل اسار 
بل يقدمون التفرج على الا کل مع آن الانسان فى بستان الدنيا ایا کل حی بجرغ ويشنهئ شهوة 
مؤلمة . فكيف ف الجنة فذكر ما یت به النزهة وهو خضرة الا شجار » وجرباق الانبارء ثم ذ كر 
ما يكون بعد النزهة وهو أ كل المار » فسبحان من بای بالای بأحسن المعانى فى لا الاق ۲ ۱ 
قوله تعای : « منکئین على فرش بطاءئلهأ:من استبرق » وجی الجنتين دان › 0 آلاء ریک 
تكذبان که وفيه مسائل حوية ولغوية ومعنوية . 
بإ المسألة الاو من النحوية بم هو أن الشپور أن متكئين حال وذو الحخالم من فى فواله 
(ولن خاف مقام ريه ) و العامل ما بدل عليه اللام الجارة تقديره هم ق حال الاتکا, جتان , 
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قوله تعالی : متكثين على فرش بطائنما سورة الرحمن. ۱۳۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن بكرن نصياً على الدح » وإنمنا حله على هذا إشكال ف‌قول‌من 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتکاء بل هى لهم ف کل حال فبى قبل الدخول لم » 
ويحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماندل عليه الفا كهة . لان قوله تعالى ( فما من کل فا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين بها كا نه قال بتفکه المتفسكرون بها » متسكئين » وهذا فيه مغنىاطيف » 
وذلك لان الا کل إن کان ذليلا كالول والخدم والعبيد والغلیان » فإنه يأكل قابا » وإن كان 
عزيزأ فإن كان با کل لدفع الجوع با کل فاعداً ولا بأ كل متكا إلا عزيز متفکه لیس عنده جوع 
يقعده الا کل , ولا هنالك من حسمهء فالتف که مناسب للاتکاء . 

و المألة الثانية من المسائل النحوية که على فرش متماق بأى فمل هر ؟ إن کان متعلقاً ما فى 
متکئین » ی یکرن كانه بقول » یتکترن على فرش كان يقال , فلان اکا على عصاء أو على . 
ذز به فو لعيد لان الفر أش لا a‏ عليه > وإنكأن متعلقاً لغير و اذا هو ؟ نكو ل متعلق بغيره 
تقديره ينه که الکائنون على فرش متکئین من غير بیان ما یتک ون عليه » و حتمل أن بكرن انکاؤم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا للكون ذلك بان لاعتم وم جميع بدنهم عليه وهو آم 
وأكرم لم . ۱ 

ل المسألة الثالثة » اظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فرائاً فلكلبم فرش 
علها کائنون ۲ ۱ ۱ 

ا سا الرابعة لغوية که الاستبرق هو الدیاج التخين . وکا أن الدیباج معرب يسبب أن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم » استعمل الاسم العجم فيهغيرأنهم تصر فرافیه تصرفاً وهو 
أن اسمه بالفار سية ستبرك عمی تخين تصغير «ستبر» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » ويدلوا الكاى 


٠‏ بالقاف» أما الممزة » ان حركات أو اثل الكلمة فى اسان العجم غير مبينة فى كثير من المواضع 
فصارت کالسکون » فأثبتوا فيه همزةكا أثبدو | همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم اف 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) والا كثر ون جعلوها همزة تطع لان أولالكلمة 
فى الآصل متحرك لکن بحركة فاسدة فأتو امءزة تسقط عنم الحركة الفاسدة ومكتهم من تسكين 
الاول وعند تساوی الحركة ۰ فالعود إلى ااسکون آفرب 5 واواخر کات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة حركة . وأما القاف فلانرم لو ترکوا الكاف لاشنبه ستديرك مجدك ودارك » 

۱ فأسقطرا ممه الكاف ۳۹ ھی على لان العرب ق آخر ااکام لاخطاب وآید لو ها قاماً 2 عليه موال 

مشپو زر » و هو أن قر ن ازل اسان عرف مان » وهذا اوس تعر ی » واطواب الق أن الافظة فى 
أصلها لم تکن ين العرب بلغة , وليس المراد أنه أنزل بلفة هى فى اصل وضعها على لسان العرب » 
بل المراد أنه مغز ل باسان لا خی معداه على أحد من العرب و بستعمل فيه امه ل تكلم العرب ۳ 0 
شصعب عام مث لعدم مطاو عه لسانهم التكلم ۳ فعجز ثم عن مثله ليس إلا لعجز ۰ 
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۱۳۸ ۱ قوله تعالی : فيهن قاصرات e‏ ابرهق: 


جر رو ت وو ا و 1 م2 م یه ار ص 


صرت الطرف ل طمن 1 ولا جان (جت فبای #الا دب 


ظ ۳ الخامسة ۳ معنو رة الاتكاء من اه ثات الدالة على عة الجسم وفراغ الب ۱ ۹ 
تكون ازو على ما یذیفی وأحوال 4 على ما يذب , لان العليل إضطحع ولا سداق أو 
ساد إلى 2 شیء على حسب ما در عليه للاستراحة . 8 الاتکاء ۳ 5 إضع ڪه ون ر 
ومفقه على الارض واف جنبیه عن الارض فذاك آم لا يقدر عليه ٠‏ وأما مشغول القلب 
طاب ثىء فتحرکه رك «ستوفز . 000 

0 المسألة السادسة ¢ قال أهل التفسير قوله ( بطائها من استبرق) بدل غل اه شرا فان 
ما کون بطائما من الاستبرق کون ظهاتر‌ها خير من ,وکا نه ثىء لا يدركه الصر من سندس 
وهر الد؛ با ج الرقيق و الناء م » وفيه وجه آخر اق وران اما الا (ظهر ون الزبئة ولا تمکنون 

من أن مسر البطاء ار , لان غرم إظبار الزيئة واايطئن لا تظه_ » وإذا انتفی السبب 
اتن الب »فلا م عصل فی‌جعل البطائن من الد ياج مقصوده وهو الا ظرارتر كوه »وف الاخرة َ 

الام مبی على الا كرام وال نعيم فقتکون البطائن الظهائر فذ کر البطائن E‏ 

المسألة السابعة € قوله تعالى ( وجى الجنتين دان ) فبه [شارة ۳ مخالفتم! لجئنة دان الدنا 

7 ن ثللاثة أو جه ( أحدها ( أن المرة فى الدنيا على رءوس الشجرة وال نسان عند الاتکاء بیعد عن ‏ 
رموسها وف الآخرة هو متك. والعّرة تنزل إليه ( ثانيها ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
عن الاخری وف الآخرة کارا دان فى وقت واحد ومكان واحد » وف الآخرة المدتقر في جنة 
عنده جنة آخری ر ثاثا ) أن المجائب كبا من خواص الجنة فكان أشجارها ذائرة علييم ساترة 
إلبيم وم س ماکنزن على خلاف ماکان فى الدنيا وجناتها وف الدنبا الانسان»تحرك وءطلوبه 

ساکن › وفيه الحقيقة وهی هى أن من لم یکسل و يتقاعد عن عبادة الله تمال + wy‏ ی ف الدنيا ف 
میات تین أمره إلى سكزن لا عر جه و ء إلى حركة . فأهل الجنة إن تركوا نحرکوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو اسكنوا لا لاستراحة بعد التعب , ثم إن الولى قد تمير 4 انیا آمودجا من 
الجنة , فانه یکون سا كنا فى بيته ويأتيه الرزق متحركازليه دائرأ حواليه » بدلك عليه قوله تصالى. 
( کا دخل عا پا زكريا انحر اب و جد عندها رزقا ) . 

۾ المسألة الثامنة که الجنئان إن كانتا جسميتين فهو أبدأ یکون 5 وهما عن ينه روشاه 52 
1 زاو ل مار هیا وإنكانت [حداهمارو حبة وال خرى جسمية فلل وا حدمنبما فوا که و فرش: تمیق ما : 
ثم قال تعالى ذفن قاصرات ااطرف ‏ یمان إنس قبلوم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربکا نکنبان ما 
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قوله تعالى : فیهن قاصرات الطرف. سورة الرهن. ۱۳۹ 


و فيه میاحث : 

( الاول 154 التر تیب وله فى غاية الحسن لإنه فى أول الام بين المسكنوهوالجنة ء 9 سن 
ما يتنزه به فان من بدخخل بستانا يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان . فيه) عينان ) ثم ذكر ما یتناول 
. من المأ کول ففال ( فيا من کل فا كبة ) م ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش؛ ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه.. 

( الثاف ) فون الضميز عائد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء واأئعم آی 
قاصرات الطرف ( ثانها ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان » أما الاول فان 
اختصاص القاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الالاء والعينين فم») والفوا که كذلك 
لايق له فائدة » وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفهم حیث قال (متكئينعلى فرش) وأعاد الضمير 
لها بقوله ( بظائما ) وم يقل بطائین » فقوله فجن يكون تفسیراً للضمير فيحتاج إلى بيان فائدة لانه 
تذالى قال بعد هذا مرة آخری ( فون خیرات ) ولم يكن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن هو رالو جه 
الثالك ) وهو أن الضمير عائد إلى الجنتين , و جم عالضمير ههناو ثى فى قوله ( فمیاعینان ) و (فجا من 
كل فا كرة) وذلك لا نا بينا أن الجنةها اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياى 
والمجامة فيها والأراضى الغامة ‏ ومن هذاالوجه كا نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانها) اشن )اها 
على النوعين الحاصرين للخيرات » فإن فمامافی الذنيا » وماليس ف الدنباوفما مايعرف » ومالايعرف» 
وفها مايقدر على وصفه » وفما مالا بقدر » وفما لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشتاماعل 
النوعين کا نما جنتان ( وثاائها ) لسعتبا وكثرة أغجارها راما کارا مادهنا كناما باعنات » 
فى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتیاع النسوان 
للمعاشرة مع الازواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن » وذلك لضيق المكان , 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذوان ‏ فان الرجل الواحد لا يجمع بين الذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إلمون . فاما إذاكائت کل واحدة كبيرة النفس كثيرة الم الفلا بجمع بينون . واعم 
أن الشبوة فى الدنياما تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأخوالالناس فقأ كثر 
الاس ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة يمتمع فين حسن الصورة واجمال والعز 
وااشرف واکال ؛ فتکون الواحدة ها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسببيلا , 
فإذن ینبفی أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة انى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حبث تفرق الما كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فیپا تفرق السا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيم وهذامن اللطائف (الثالث) قاصرات‌الطرفت صفة لموصوف<ذف » 
وأقيمت الصفة مكانه » والموصوف النساء أو الآزواجكاأنه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفبه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأو ضافهن ولم يذكر امم الجنس فيون » فقال تارة ( حور عین ) 

۲ اذا Tul‏ حطو أ الإني -ع ٩۶۲۹‏ 


للا قوله تعالی : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن . 


و وتارة (عرباً از ابا) وتارة ( قاصرات الطرف ) ولم بذکر نساء كذا 2 لوجبهين TE‏ ( 
الإشارة إلى حذرهن وتسترهن فلم + بذكرهن بأسم الجنس لان ۱ سے الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بکشفه الو صف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الا کل الشارب لا بینته بالاو صاف 
الكثيرة أ کش ما بينته بقرلك حيوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً هن لیزداد - حسنهن فى أعين 
الوعودن بالجنة فان بئات االوگ لايذكرن إلا بالاوصاف . 

0 المسألة الرا ابعة 6 ( قاصرات ااطرف ) من القصر وهو النع أى المانعات ا من ل النظر 
ال الحا :اوه من الفصور » وهو کون أعينهن قاصرة لا طاح نپا للغير » أفول و ااظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح و القصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القصر عمی أنهن نصرن 
أبصارهن » فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فیکون من [ضافة الفاعل إلى الفعول و الدلیل عليه 
هو أن القدر مدح والقضور ليس كذلك ٠‏ وعل هذا ففيه لطیفة وهی أنه تعالى قال من اعد 
هذه ( حرر مقصورات ) فهن مصر رات وهن قاصرات › وفيه وجهان ) أحد ها ( أن يقال هن 
قاصرات آبصارهن کا بكرن شغل العفائف ‏ وهن قاصرات أنفسون فى ایام کا هوعادة امخدرات 
لانفسئ ف الخيام ولابصارهن عن الطاح ( و ثانهما ) أن يكون ذلك بان لمظمتون وعفافین 
وذلك لان المرأة الی لايكون لها رادع من نفسها ولا يكون ۱ أولياء بكرن فها نوع هران» وإذا 
كان ۱۵ أو لياء أعزة اءتنمت عن الخروج والبروذ ‏ وذلك يدل على عظمتهن » وإذا كن فى أتفسون 
عند ارو ج لا ينظرن عنة ويسرة فهن فى أنفسون عفائف » لجمع بين الإشارة إلى عظمتبن بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أولياؤهن وههنا این الله تعالى » وبين الإشارة إلى غفتهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه قهالى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
وذكر فى أعلى الجنتين تاصرات وف آدناهما مقصورات ‏ والذى بدل على أن الفصورات يدل 
على العظمة أنهن بو صفن بال-درات لا بالمتخدرات » إشارة إلى أنرن خدرهن لحادذ طن غيزهس 

كالذى يضرب ایام و بدلی الستر » مخلاف من تتخذه لنفسها وتغلق بابها پیدها ؛ وسندکر بیان ی 
تسیر الآية (عد . ۱ 

۵ المسألة الخامسة © ( قاد رات الطرف ) فما دلالة عفتون » وعلى حسن امو منين فى أعينون ؛ 
. فيحبين أزواجهن حباً يشغلبن عن النظر إلى غيرمم » ويدل أيضاً على الحيا. لاأن الطرف حرلة 
الجن » والجورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع رأسبا . 

« المسألة السادسة 6( ل يطمثهن ) فيه وجوه ( أ<دها ) لم يفرعون ( انیا م 5 
(ثالثها) لم هسسین » وهو أقرب إلى حالمن وأليق بو صف لمن » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
00 المراد منه اس لذكر اللفظ الذى يستحسن › وكيف وقد قال تعالی (وإن طلقتمو هن من 
قبل أن تمسوهن) وقال ( فاعتزلوا ) ول يصرح بلفظ موضوع للوطء » فان قيل فا ذ كرتم من 
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قوله تعالى : كأنهن الياقوت والرجان ا ۱۳۱ 


س سے ال سر ۳ 


کانمن الیاقوت والمرجات ری فی 1 "ءربک تكذ بان ي 


الاشکال باق وهو أنه تالی كبى عن الوط. فى الدنبا باللمس کا فى قرله تعالى ( أو لاس لنساء ) 
على الصحيح فى تفسير الاب و من ؟ ره و إنكان على خلاف قول إمأءنا ااشافعی رضى الله عنه 
وبالس فى قوله ( من قبل أن #سوهن ) ول یذ کر المى فى الآخرة بطريق الكناية » نقول إا 
٠‏ ذكر الماع فى الدنیا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء للشهرة وأنه یضف البدن و عنم من العبادة » 
وهو ف عض الا وقات فحه كقبح شرب ال » وفى بعض الا وقات هو کالا کل الكثير . وق 
الآخرة جرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وشر ما دائم 
إلى غير ذلك ؛ فالله تعالى ذكره فى الدنيا بلفظ جازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وف الآخرة ذكره بأقرب الأالفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح » لان الطمث أدل من 
۱ جا والوقاع لا نهما من | مع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القیح . 
« المسألة السابعة € ما الفائدة فى کامة قبلیم ؟ قلنا لو قال : لم يطمثون انس ولا جان . یکون 
نفراً لطمث الم من إياهن ولي سكذلك 
« المسألة الثامئة ما الفاندة فى ذ ابا مم أن الجان لاجامع ؟ نقول ليس 0-7 بل 
الجن م أولاد وذریات وما الخلاف فى آم ۳ بواقسون الانس أم لا؟ والشهور آم 
و اقمرن 5 لا کان فى الجنة احساب ولا أنساب » فکاآن مواقعة الإنس إياهن کوافعة الجر 
من حسث الاشارة إلى نضما 
ثم قال تعالى وکا نبن || یوت والمرجان؛ فبأى آلا. ربکا تكذبان که وهذا التشبيه فيه 
وجبان ) أحدهها ( تمده بصفام‌ما ) و انما 3 سن بياض الاو او وحمرة الياآوت › واارجان 
صغار الازاو وهی آشد بباضا وضياء من الکبار بكثير , مان قلنا إن التشیبه لبان صفامن › 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تمالی ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » و قوله 
(كأنبن الباقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاین فى الجنة ‏ فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
کج ملا إن الأشبيه اميان ءشامة جد ممن بالباقوات والرجان فى الهرة و ابیاض ‏ فكذلك القول 
فيه حيث قدم بيان العفة على بيان المءز ولا ببعد أن يقال هو .ؤكد لا مضى لانمن ۵ كن 
7 قاصو ات ت ااطرف #انعات عن الا جنماع بالانس والجن ' يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
وال جان الصون فى صد فه لايكون قل مسه بد لامس » وقد بینا ضرة أخرى فى قوله تعالى (كائون 
بض مکننون ) أ نكن الداحلة عل الشبه به لا تفيد من الَأ كيد ما تفيده الداخلة على الشبه . فإذا 
قات ز بد كالا سد »کان معناه زود يشريه الا سد »وإذا ا 3 ز ۳ الا مد فعتاه پشبه أنز 7 آهو 
ألا سد ةة ۱ لكن قرلنا زيد شه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أهما حيوانان 
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۲ قوله تعال : هل جزاء الاحسان . سورة الرمن . 


ص صر سے سے سے صا رص الک رصن ی ص 


ل باه الاخسن الا الإحسن ی قبایءالاءریج تکذبان زي 


وج.مان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا ءسکن حله على الحقيقة , أما من حيث اللففظ فقول إذا 
دخلت السکاف على المشبه به » وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف فى الاسد عملا لفظياً والعمل ٠‏ 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيداً . وإذا قلت كان زيدا الأسد 
ترکت الاسد.عل إورايه فإذن هومتروك على حاله وحقيقته وزيد يشيه بذفى تلك الخال . ولا شك 
. فى أن زیداً إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى ما إذا شبه بأسد لم ببق على حاله » وكا ن 
من قال ز بد کالاسد نزل الاسد عن درجته فساواه زید , ومنتال کا ن دیا الاسد ف زيدأعن 


درجته ی ساوى الاسد , وهذا تدقق لطيف . 

ثم قال تعالى فإ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ : 5 3 تكن بان ا "وفه وجوه 
كثيرة <تى فيل إن ف القرآن ثلاث ث آبات فى كل آية منهأ مانة قول (الأولى) زر لد تعالى (فاذ کروف ش 
أذكركم (٠)‏ الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) ( الثالثة ) قرله تعالى:( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا قرب . أما الا شهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة > أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيبا ) هل جزاء الإحسارت ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( الما ) هل جزاء من أحسن اب فى الدئيا بالنعم وف العقى بانیم إلا أن 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقوى ؛ وأما الا" فرب فانه عام زاء كل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إلبه ایضاً , ولنذكر تحقیق القول فيه وترجع الوجوء كلما إلى ذلك » فنقول الاحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات الحسن وإيماده قال تعال ( فأحسن صو رکم ) وقال تغالى ( الذى 
اسن کل ثیء خلقه ) (ثانيها) الاتبان بالحسن کالاظراف والإغراب للاتیان بالظزيف والغريب 
قال قعالى ( من جاء بالمسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاحسنالكناية ولا محسن الفاتحة 
ای لايعلمهما ؛ والظاهر أن الا صل ف‌الاحسان الوجهان الا ولان والثالث مأخرذهنهماء وهذا 
0 بفهم إلا بقر بنة.الاسته‌ال ما يغاب على اأظن إرادة العلم ؛ , إذاعلت هذا فنقول »حكن حمل 
الاحسان فى | لوضعین عل‌معی متحدمن العنبینا ويمكن حله فيبما علىمهنيين مختلفين (آما الأول) 
فقول (هلجزاءالإحسان) أى ھل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يوق فى مقابلته بفعل‌حسن» 
لمكن الفعل الحسن من العبد لي سكل مايستحسنة هو ء بلالحسن هو ؛استح<سنه الله منه فإنالفام.ق 
رها بکون الفسق فى نظره <سناً ولیس عسن بل الحسن ما طلبه الله منه , کذلك لسن من .الله 
هر کل ما بأف به ما بطلبه العیدکا أنى العيد ا يطلءه الله تءالی منه . وإليه الاشارة بقوله تما 
( فيما ما تشتبی الا نفس وتلذ الا عین ) وقوله تهالی ( وم فيما اشنبت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( للذين أحسنوا الحسى ) ای ما هو حسن عندم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 


۷۱۵۲206 Tul 07 


قوله تعالى : هل جزاء الاحسان. سورة الرحمن. ‏ . 0007 
الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن يشبت الله الحسن فيه وفیحواله فى الدارين و لمكن عن درا 
من ات امن فنا وى صوونا و ار الا إلا أن قبت الكسن فة أبضاء لكن زثات ال ف 
الله تعالى محال . فائیات الحسن أرضا فى أنفسنا وأفمالنا فتحسن أنفسنا یا حضرة الله ترا 
وافعالنا بالتوجه إليه و أحوال باطننا ععرفته تعالى » و إلى هذا رجعت الاشارة » وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه الومنین وقبح وجوه الکافرین ( وأما الو جه الثالث ) وهو ال عو, المعنيين 
فهو أن تقول عل زاء من أفى بالفءل الحسن إلا أن ثبت الله فيه الحسن » وف جيع أحواله 
فجعل وجبه جنا وال سيا ثم فيه لطائف : 

( اللطيفة الآولى ) هذه إشارة إلى رفع التكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه اتتکایف 
على الخواص فيبا ( أما الأول ) فاأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن. 
لا شك فی آنه بثاب بالجنة فيكون له من الله الاحسان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشکره » ولان التسکلیف لو بق فى الآخرة فلو ترك العيد القيام بالتتكليف لاستحق العقاب » 
والعقاب ترك الاحسان لان العبد لما عبد الله فى الدنيا مادام وبق يلق بكرمه تعالى أن محسن[لبه 
فى الا خرة مادام وق » فلا عقاب على تركه بلا تکلیف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فرذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة و (حسان جديد 
فله علينا شکره › فقو لون اد له و یذکرون الله و نون عليه فکون نفس الاحسان من الله تعالى 
فى حقهم سيب لقيامهم بشكره » فيعرضرن ثم على أنفسهم عبادته تعالى فیکون هم بأدف عبادة شغل 
شاغل ع الحو ر والقصور و الا كلوااشرب . فلا يأكارن ولايشربون ولا يتنايذون ولا یلعبون 
فيسكود حالم كال اللا کہ فى بوءنا هذا لا يتنا کون ولا يلعبون » فلا یکون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاتة » وإبما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطيفةالثانية ) هذه الآية ندل على أن العبد مج فى الاخرة کا قال تعالى (لهم فیپا فا كبة و لم 
ما يدعون ) وذلك لا نا بيناأنالإحسان هو الإتيان ما هو حسن‌عند من أنى بالاحسان . لکن 
الله لى طلب منا العبادة طلب کا آراد » فأى به ااومن کا طلب منه » فصار عستا هذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبده ويأق ما هو حسن عنده » وهو ما بطلبه کا بريد فکأنه قال ( هل جزاء 
الاحسان ) أى هل جزاء من أتى ما طلبته منه على حسب زرادف إلا أن یف ما طلبه مى على 
حسب إرادته » لكر الارادة متعلقة بالرؤية » فیجب عك الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

( الاطيفة الثالثة ‏ هذه الاية تدل على أن كل ما يفرضه ال نسان من أنواع الاحسان مزالله 
تعالی فهو دون الاحسان الذى وعد الله تعالى به لآن الکرع إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
ديناراً ؛ وقال لغیرہ افسل كذا على أن أحسن إلبك يكون رجاء من لم يعين له أجرأ أ کشر هن 
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۱۳ قوله تعالى : ومن دونهما جنتان. سورة الرحمن 


و سا ادم ٤س‏ م سے سے ر س ٤‏ 


ومن دونیما جنتان 00 فبای ءالاء ربکا تکذبان 2 مدهام: ن وی فای 


ووم 


سس مر نی قرع بر ےس 2 عو ی Ta‏ ل کس مسا من گر ای ل 0 
۶ ربکا تکذبان ي فبيما عينان نضاختان ي فبای ءاء ربکا نکذبان 
4 


رجاء من عبن له هذا إذاكان السکر م فى غاية الكرم ونماية الغى » إذا ثبت هذا فاته تعالى قال 
جزاء من أحسن إلى أن أحسن له بما يغبط به » وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فرق 
ما برجوه و ذلك على وفق کرهه وإذضاله . 

شم قال تعالى 7 :ومن دونهما جنتان › فبأى آلاء ر تکذبان 5 مدهامتان ۰ نآلا ربکا 
تكذبان ؛ فيبما عينان نضاختان , فایلا ر تكذيان ¢ اذ ر الجراء ذكر بعده مثله 
وهو جتان أخر بان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وف قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( آحدهما ) دو نما فى الشرف ؛ وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الأوليين ( ذوانا اقات ) وقوله فى هذه ( عینان نضاختان ) مع قوله فى ال ولیین 
( ع ينان ریا ) لآن النضخ دون الجرى » وقوله فى الاو لين ( من کل فا كبة زوجان ) مع قوله ۱ 
فى هاتين ( فا كبة وخل ورمان) وقوله فى الا وليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إباها مع قوله فى هاتين ) رفرف خضر ( دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى الاخرة متتابعة لايعطى شيا إعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . و مکن أن.يحاب عنه تقرراً لما اختاره الرمخشری أن اجنین اللنین 
دون الاو این لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعم ۰ ولكنه نما جعابما لحم إتعاءاً علییم » 
۳ ماتان الا“خريان لک اسکنوا فيهما من تريدون (الثانى) أن المراد دونهما فى المكان 6* نهم فى 
جنتین و يطلغ وا من فوق على جنتين أخربين دوم‌ما » ويدل عليه قوله تعالى ۵م (غرف من فوقها 
غرف ) الا ا العالية عندها أفذان » والفرف التى دونا آرضبا مخضرة ٠‏ وعل هذا ی 
الا بات طائف 

۱ الأولى / قال فى الا'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هائين (مدمامتان) أى مخضرتان فى 
غاية الخضرة » وإدهام الثى. أى اسواد لکن لاستعمل فى بعض الا"شیاء والاترض[ذا احضرت 
غاية الخضرة تضرب إلى اسود » و عتمل أن يقال الاترض الخالية عن الزرع يقال ما ییا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض كا يقال سواد البلد ؛ وفال النى صل الله عليه ول « علي 
بالسواد الااعظم ومن كثر مسواد قوم فبو منبم » واتحقیق فيه أن ابتداء الا البباض 
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قوله تعال : فیهما فاكهة ونخل ورمان . سورة الرهن. ۱۳۵ 


م وو ص ےج ل ري وو م م سار ر ص سے 


نی تک ول نحل ورمان 2 فاي الآء ربکا تگنبان © فیین 
م وم 4 م وو ماع سا 2 مسق متا 7 ووو مس وو و ,2 
خیرات حسان تتم فای ءالاء ربکا تکذبان )حور مقصورات فى ايام 


م چ صقر و 


3 ی : ریک تکذبان چ ر یمین نس لمم ولا جات وي 


واتتهاءها هو السواد ‏ فان الأبيض بقبل کل لون وال سود لايقبل شيئا من الآلوان »و لهذا طاق 
الكاز على الاسود . ولا يطاق على لون آخر » ولا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
. واللاخالية بالسواد فهذا يدل على أنهما نحت الاو لین مكاناً . ٠‏ فهم إذا نظروا إلى ما فوقیم ؛ يرون 
الافتان طایم > و إذا نظر وا إلى ماحتیم رون الا رض مخضرة ٠‏ وقولهآمالى (فیما عينان نضاختان) 
ای فارتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق » وأما العينان ااتغده‌تان فج يان إلى صوب ااوّمنین 
فكلاهما حر کتهما إلى جهة مکان أهل الامان , وأما قرل صاحب الکشاف الاضخ دون الجرى 
فغير لازم ل+واز أن يكون الجرى یر والنضخ قريا كث يدأ بل الراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
جهة 5 العلو ؛ والعينان فى مكان ااومنین , فرکة الماء تسكون إلى جهتیم » فالعينان الاو ليان فى مكا نهم 

ون حركة ماما إلى صوب المؤمئين حرا . ۱ 

۱ 1 قرله تعالى ‏ فيبما فا كبة و خل ورمان » فبأى آ لا. ربکا نکذبان » فر کقوله تعالى 
( فیهما من کل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبه أرضية نحوه البطیخ رغیره مر الارضیات 
الزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 0 مدهانتان ) بأنواع الخضر الى نها 
الفواكه الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منما نوع_ين وهما الرمان والردب نما 
متقابلان فأ حدهما حلو والآخر غير <لو . وكذلك آحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والاخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه الللاد الحارة والآخر من فوا که البلاد البارق 
و أحدهیا أشجاره فى غاءة الطول والاخر أشجاره ااضد وأحدهها ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » وال خر پالسکس فهماكالضدين والاشا رة إلى الطرفين تناو ل الاشارة إلى مابينهما يا قال 
( دب الشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ۱ 

ثم ثم قال تعالی اول فيون خيرات حسان , فبأى آ لاء ربکا نکذبان که اى فى باطنین ار 7 
ظاه‌هری الحسن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قاصرات الطرف ) إلى 
أن قال 55 نهن ) [شارة إلى كونهن حسانا . 


قوله تعالی  :‏ حور مقصورات فى الخيام بای آلا. ربکا تکذبان 'ل يطمثون إن قبلهم 
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۱۳۹ قوله تعال متکیگن على رفرف خضر. سورة الرحمن : : 


كس سس ی اید e‏ 


۳ ۱ هه و عم ۰ ۶ ۰ د ه ام ی ۳ ۱۳۹ 
فبأي الأو ربجا تکذبان رې متکوين عل رفرف خضر وعبقري حسان (2 فاي 


ص عر سن اا 


الآ ري كدان 9 


ولا جان » فبأى آلاء ربکا تکذبان ) . 3 رم 2 
إشارة إلى عظمتهن فإنن ما قصرن حجراً عليين ۰ وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر عليه » والخيمة هبوت الرجسل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمى البيت من 
الشعر خيمة لاه مءد للاقاءة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( مقصورات فى الخيام ) إشارة إلى 
معی ل غاية اللماف » وهو آن ااومن فى ا هه لا يحتاج إلى التحر ك ای ولا الاشیاء تحرك 
له فالأ كول والمشروب يصل إليه من غير -دركة منه » و بطاف علییم بما يشتمونه فالحور يكن 
فى بیوت ؛ و عند الانتقال إلى المزمنين فى وقت رادم تسیز مون للارحال إلى المومنين خيام . 
ولليؤمنين قصور تتزل الهور من الخيام إلى القصور ۰ وقوله تهالى (لم يطمئهن انس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسیره . 5 ۱ 
قوله تعالی : إمتسكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » فى آلاء ربکا تکنبان )۾ 
وفيه مسائل : ۹ 
ف المسألة الأولى » ما الحكمة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذکر نساثمم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر انكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين التقدمتین حيث قال ( متکثین على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااطرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكئين ) ؟ والجواب . 
عنه من وجهين ( أ-دهيا ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكا .كن اناس 
فى الدنبا على أفسام منهم من تمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره يس:+مل الاغتسال. 
والانتشار فى الارض لاكسب › ومنهم من يكرن متردداً فى طلب الکسب وعد حصیله برجم 
إلى أمله ورجح فاه من النعب قبل قضاء الوطر فیکون الب لازماً فل تضاء الوطر أو بسده 
فالله تال قال فى بيان أهل الجنة متکشن قبل الاجتماع بأملهم و (ء .د الاجتاع کذاك ۰ لعل ام 0 
دام على السسكون فلا تعب هم لا قبل الاجتاع ولا بعد الاجهاع ( وئانییا) هو أنا نا 
الوجمبن التقددمین أن الجنتين المتقدمتين لآه-ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذربائهم الذين 
الحقراءم ؛ نهم فيم) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجين . :فإذا دخل اهن جنته الى 
فى سكناه تكل. عل الفرش وتنتقل [لسه آزواجه الحسان ٠‏ فکونهن فى الجنتين أاتقدمتين مد ' 
انكام على الفرس ٠‏ وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » وانكاء الومن 
غير حاصل فى بومنا فقدم ذكر ڪون فيرن هنا وأخره هناك . ومتكئين حال والمامل فيه 
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قوله تعال : متكيئن على رفرف خضر. سورة ا ۱ ۱۳۷ 


مأدل عليه قوله ( لم يطممن إنس قبلیم ) وذلك ف قوة اللا ثناء كا نه قال لم يطمئون إلا ا مون 
فام يطمثوهن متكدين وما ذک رنا من قبل فى قوله تعالى ( 5 كين على فرش ) .قال هنا . 

« المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن يكون أصله 9 رف الزرع إذا بلغ من نضارته کون 
مناساً له تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم متکنون على الرياض والثیاب العرقربة » وإما 
أن بکون من رفرفة الطائر , وهی حومة فى امواء 1 ماي ريد الفزول عليه فيتكون المعى أنهم على 
بط مرفوعة کا قال تعالى ( وفرش مر فر عة ) وهذا يدل على أن قرله تعالل (ومن دوعیا جنتان) 
هیا دونها فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرفت يكون جمماً 
لكو نه اسم جذس ويكون واحدء رفرفة نله وحنظل والح فى تکمین يدل عليه فانه لما قال 
) متسكئين ( دل على آم على رفارف . 

« المسألة الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف خی لم بقل رفارف ١‏ کتفاء ما يدل عليه 
قوله ( متكئين ) وقال ( فرش ) ول یکتف عا يدل عليه ذلك ؟ نول > جم الر باعی سس 
الثلای » ولهذا بجی للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اع ف 1 كثيرة وقد قرىء 
على رفارف خضر » ورفارف خضار وعباقر . 

۵ المسألة الرابعة » إذا قلنا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ل كوم عهرا قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر ۰ وسبب الیل لیه موآن ال لوان نی بظن آنا اصرل الالوان سبعة وهی الشفاف ‏ 
وهو الذى لا عنم نفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه کالزجاج والماء الصاف وغيرهما ثم - 
الآبيض بمده ثم الأصفر ثم لاجر ثم الاخضر ثم الازر قثمالآاودوالاظهر أن الآلوان الآصلية 
ثلاثه الاببض والاسود و بدما غا بة الخلااف والاحمر متوسط بين الامض والاسود فان‌الدم خلق 
على اللون ال ترسط » فان لم تكن الصحةعل ما يذبغى فان کان لفر طالبرودةفيه كا نأ بيضو إنكان لفرط 
الرارة فيه كان او لكن هذه 'الثلاية عصل ما الألوان‌الاخرفالا بض(دا | متزج بالأحمر حصل 
الا صفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
حصل الارنالا زرق :د لعلءه حاط الجص المدقوق بالفح م وإذاامترحالا “حر بالا سودحصل‌الا زرق 
۳ لكنه إلى السواد أميل » وإذا امقزجالا“صفربالا “رق حصالا “خضرمن الا "صفرو الا"زرق 
وقد عل أن الا "صفرمن الا"پیض والا"هروالاآزرق من الا "بیض والاسود والا "هر والا"سود 
فالا"خضر حصل فيه الا"لوان الثلائة الا "صلبة فیکون ميل الإنسان ليه لکونه‌مشنملاعی الإ "لوان 
الا "صلية وهذا بسد جداً والا"فرب أن الا"بیض يفرق البصر و شذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند کونها مستورة بالثلج وإنه بورث الجر والنظر إلى الاشیاء السود جمع البصر 
وغذا کره الإنسان النظر إليه وإلى الا"شیاء ا جر کالدم والا"خضر اا اجتمع فيه الا "مور الثلاثة 
دفم بعضما أذى بعض وحصل اللون الممتزج من الا"شیاء الى فى بدن الانسان وهی لاجر 
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۱ قوله تعالى  تبارك اسم ربك. سورة الو‎ ۱ MA 


2 1۹ 


برك سم رك ذى لحلل الم © . 


والأبيض والأاصفر والأسود ولاکان ميل النفسف الدنيا إلى الاخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الد نا . 

هط المسألة الخامسة € العبقرى ماسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.ع من مواضع الجن 
غالثیاب المتمولة ملا سيدا ندموا عغریات هالفة فق خاک نیا ليست من عمل الإنس » 
و ستعمل فى غير الثياب ایضاً حی َال لار جل الذى يعمل عملا 3 ۳ هو عبقری أي من ذلك 
البلد قال النی صل الله عليه وسل فى النام الذى رآه ه و فل أرعبةر ا من‌النا س یفری‌فریه » وا کتق 

بذکرا سم الجنس عن الح ووصفه ٤ا‏ توصف به به أجموع ذقال حسان وذلك ۱ ۳ أن 76 
إستثمل بعض الاس تقال » و آما من قر ۳ ( عبافر ی ) ققد جحل ام م ذلك اللو ضع عباقر نان زع 
أنه جعه فقد و م .وان جمع العیقر ی 3 اسب فقد الثز م تكافاً 9 م کاب الادیاء ا امه فإنهم 
ف اجمع إذا نسبو! ردوه إلى الواحد وهذا القارى. :كاف فى الو احد ورده إلى ام 9 نسبه لان 
عند العرب ليس فى الوجود بلاد كلما عفر حي فى جمع و یال عباقر » فبذا تکلی اع أميا لا جمع 
له ثم نسب إلى ذلك الهم الا داء تكره امع فبا ينسب للا يجمعوا بين المع والنسبة : 

قوله تعالى : #۵ تبازك اسم ربك ذى الجلال وال كر ام € وفيه مسا ئل : 

« المسألة الأولى » ف اانرتیب وفيه وجوه (أحدها) آنه تعالى لما ختم ذعم الدنيا برو وله تعالى 
(و؛ ببق وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) خم نعم الاخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال 
وال کرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو الله تعالى لاغير والدنیا فانية » والاخرة وان 
کانت باقبة لکن بقاژها بابقاء الله تعالی ( انما ) هو أنه تعالى فى أو اخر دذه السرر كلماذكر اسم 
الله فقأل فى السورة ال نی قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العيد عند الله من آم الز ہم كذلك 7 
بعد ذكر الجنات وما فيا من انعم قال ( تیا ارك اسم ربك ذى الجلال والا كرام ) ا إلى أن 
آم انعم عند الله تال ,وا ۲ 1 اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورعان و جنة 0 تعالی فى آخر السورة ( فسبح بهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ذکر ع اللذات فى الجنات ؛ و بذحکر إذة ة اسیاع وهى هن نم أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
رفرف خضر ) يسمءون ذکر الله تعای . 
« المسألة الثانية © أص لالتبارك منالبركة . وهی‌الدوام والثبات » وهنها برو یر ۲ رکه 
فان الماء کون فما دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اجه و ثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان البركة 
وإنكانت من الثبات لکنبا تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شأ لا مكانا . 
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قوله تعالى : تبارك اسم ربك. سورة الرهن. ۱۳۹ 
7 .ا( المسألة الثالثة 4 قال بعد ذكر نعم الدنيا ( ویق وجه ربك ) وقال اعد ذ کر نم الاخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الاشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شیء من الممك. 7 وفناا 

فى ذواهما , وأسم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا کر هناك يوحد الله غاية التوحيد فقال وییق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا ك رين اسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك الوم لادق إہ سم أحد إلا ام الله تما به تدور الالن 
ولا يكون لاحد عند أحد ای با خوف. فان تذا کروا تذا کروا بای آله . 

« المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك ‏ نقول فيه وجهان ا 
وهو المشوور أنه مقحم كالوجه فى 3 دم ( ویق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتباركاللّهأحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تبارك (وثانییا) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معی بليغ » أما إذا قلنا تبارك می علا أن علا امه كيف يكون مسماه 
وذلك لان املك إذا عظم شأنه لابذکر اجه إلا بنرع تعظی ثم إذا انتهى الذا كر إليه يكون تعظيمه 
له لكف ,فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا ممه قام كا جرت عادة الملوك آنبم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم بقومون عند ماع |سره ثم ثم إن انم الساطان بنفسه بدلا عن کتاه الذى 
فيه امه ا ل يديه » وهذا من الدلاءئل الظاهرة على أن علو 
الاسم بدل على عاو زائد في المسمى » ما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فو إشارة إلى أن ذکر اسم 
الله تعالى بزیل اشر و .هرب الشيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا بمعنى دام | 8 
لله » فهو [شارة إلى دوام الذا کر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

۵ المسألة الخامسة 6 القراءة المشمورة ههنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى (ویبق وجه ربك 
ذو الجلال) لان الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى وا وجه از ب فو ازب :فوضف فاك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم ولو قال وی الرب اتوم أن الرب إذا بق ربأ فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى الزبوب خصل القطم بالبقاء للحتق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفايّدة , والله أعلم واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا مد وآله ويه وسلامه - 
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۱۰ ۱ سورة الواقعة 


69 ا یکی 
کبیا ات و 


اد وقعت الواقعة ي لیس وفعي نی 48 حَافضَة رت 9 


بسم الله الرحمن الرحم . . 

قوله تعالى رت ارف سوس ا ۱ 

أما تعاق هذه السورة ما فيلها » فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة مل تی آعد بد 
النعم على الإنسان و مطالبته بالشسكر ومئحه 9 عن ااتتكذي ب كا مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجرا. بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق‌العباد . وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء فى حقبم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة إظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ما قلا ٠‏ وأما 
تعاق الأول بالآخر فن آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب ال والائبات » وف أول 
هذه السورة إلى القيامة وی ما فيما من الب بات والعقوبات » وکل واحد نما يدل عل را انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . . ثم فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى > ان تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) المراد إذا وقعت القبامة الواقئة أو 

الرازلة الواقمة یمترف .با کل احد » ولا يتمكن أحد من [نکارها , و یطل عناد آاماندین فتخفض 
ااسکاف ري ين فى درکات الثار ؛ ونرفم الأؤمنين فى درجات الجنة » «ولاء فى الجحيم وهو ؤلاء فى النعيم 
ا د وترفع الخفض وعل هذا أهى 

کقوله تعالى ( لجعلا عاايها -افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة . لان المذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالهدم » , والسافل عالاً حى صارت الأرض الماخفضة كال جال الراسية » والجبال الراسية 
کالارض المخفضة أشد وأبلغ » فصارت البروج العالية مع الارض متساوبة ۰ والوافعة الی تقع 
ترفع المنخفضة فتجعل من الارض أجز زاء عالية . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
( إذا رجت الارض رجا ) . ( وبست الجبال بسا ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة 
مزه › والبال تفت ف فتصبر الارض الماخفضة كالجال الراسية ¢ والجبال الشاغة كالارض 
السافلة .يا فعل هبوب اج فى الادض المرملة ( الثالث ) ( إذا وقعت الواقعة ) بظهر وقوعها 
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قوله تعالى : اذا وقعت الواقعة . سورة الواقعة . 41 


اس س 


لكل أحد , وكيفية وقوعها ء فلا وجد لهاكاذية ولا متأول بظبر فقو له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية rE‏ شکون کا يقول القائل : ليس لى فى الااس شك ولا شا آی لا لا قدرة لاحد على ش 
رقع المنخفض ولا خفض ار تفع . 
« المسألة الثانية © ( إذا وقعت الواقعة ) حتمل أن تکون الواقمة صفة حذوف وهی القياءة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن بسکون الحذوف شیناً غير مین » وتسکون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الام الواقم وه رله »کا يقال كانت الكائنة واارادکان الم کائناً ماكان » وقولنا الام 
كان لا يفيد إلا حدوث ام ولو كان سيرآ بالنسبة إلى قرله كانت الكائنة » إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيا » و لنبين هذا ببيان کون الهاء للمبالغة فى قوطم : فلان راوية ونسابة » 
وهو آنهم إذا آرادرا أن يأنوا بالبالغة فی کو نه راو با كان ۳ أن يأنوا بوصف مد الخبر ويةولوذ 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل ء فعدلوا عن التطويل 1 الإيحاز مع زبارة فائدة » فقالوا نی 
حرف نيابة عن كلمة كا أتينا اء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظال أنثى » وطذا 
لزههم بیان ال نى عند مالا مكن بيانها بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى المع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القائل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك فى المالغة أرادوا 
أن يأنوا حرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة ینغی أن يكون فى الآخرء لن الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم کونما لاتأنيك والنوحيد فى اللفظ المفردلافى لمع للمبالفة 
إذا ثبت هذا فقول فى كانت الكائ: سة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظأ , آما معنى فلأنهم 
قصذوا بدو ذم كانت الكاءنة أن العانن زايد على اصل ۳ 0 ۰ وأما لفظأً فلاان | ماء لوكانت 
للمالغة لما جاز [ثبات مير ااونت فى الفعل » بل كان يذبغى أن بةولوا كان الكائنة ووقع الواقعة ؛ 
ولا عکن ذلك لا نقول الراد به المبالغة . ۱ 
« المسألة الثالثة » العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مقمو لا به لا ظرفاً وهو اذكر »كانه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فیها ليس له قعتها كاذية کا 
تقول يوم امه ليس لى شغل ( ابا ) خفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رأفعة › 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما تخاب اليمنة ) أى فى وم وقوع الواقعة . 
۵ المسألة الرابعة © ليس لوقعتها إشارة إلى نبا تقع دفعة واحدة فالوقعة للبرة الواحدة ؛ 
و فوله (كاذية ) حتمل وجوهاً (أحدها ) کاذبة صفة حذو ف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تکذب ( ثانها ) اء للمبالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بیانه ( ثاله! ) هی مصدر كالعاقبة 
فان قلنا باو جه الا ول فاللام تختمل وجبين ( آحدهما ) أن کون للتعلیل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتهاک يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الامور فیکون نفياً عاماً معنى 
أن كل آحد يدق فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
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۱:۲ .. قوله تعالى : اذا رجت الارض رجا. سورة الواقعة.. 


و كور م گم عاك سے رص صرح ری مگ 


مور وه یگ ر کرت 5 ۲ ۱ ۱ 
دا رجت آلارض رجا و وست آخبال سا دي فکات اء منبثاده 


لا قيامة لشدة وقءنها وظپور الا وکا يقال لاعتمل الام الانکار ظروره لكل أحد فیکون 
نفياً خاصاً معنى لا كذب أحد فقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذبة فيه ( ثانهما) أت 
تکرن للتعسدية وذلك کا ال لیس لزید ضارب » و حینشذ تقدیره إذا وقعت الواقسة ليس 
لوقعتا امرۇ بو جد شا کاذب إن أخير عنها فبى خافضة رافعة تخفض قوماً و رم قوم وعلى هذا 
7 لا تکون عاملا فى إذا وهو بمدنى ليس شا كاذب يقول ھی أمى سمل یطاق يقال لمن يقسدم على 
اص عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك ی هات الام عليك وليس سمل وإن قلنا بالوجه ااثاق 
وهو المبالغة ففيه وجمان ( آحدهما ) لیس شا کاذب عظيم معنى أن من يكذب ويقدم على الكذب 
المظم لايمكنه أن يكذب همول ذلك اليوم ( وثانيهها) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقامة ولا وافعة لكان کاذباً عظيما ولا كاذب لهذه العظمة فى ذلك الیرم والأآول أدل على هول ‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالك بمود ما ذکرنا إلى أنه لا کاذب فى ذلك اليوم بل کل أحد يصدقه ,' 

۵ المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره ف التفسير الیل 
وفيه وجوه آخری ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذبة أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخفض أمرأ وترفع آخر فبى خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الق 
فى ذلك اليوم وعدم [مكان كذييم والكاذب يغير الكلام . ثم إذا آراد نى الکذب عن نفسه 
بقول ماعرفت ماکان كلمة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 
. قد یکذب فى حقيقة الم وربما یکذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكرن ملتفتاً إلها وتد 
لایکون ملتفتاً إلا التفاتأ معتيراً وقد لايكون ملتفتاً إلمها أصلا (مثال الآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء بوم الجئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة أيوم'انطة. و يكؤان قد 
جاء بكرة نوم ابمعة وماجاء ول بكرة يوم اجمعة والثاتى دون الأول والرابع دون الكل فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نى عنه الکذب فى الإخبار وفى صفته والذی يقول ما عرفت خرف 
واحدأؤننى أمرأوراءه » والذى يقول ها عرفت أعرافة واحدة يكون قوق ذلك فقوله ( ليس لوفعتها 
كاذبة شحافضة رافعة ) أى من يغير تغييراً ولو کان يسيراً . e‏ 

ثم قال قعالى :ذا رجت الارض رجا » و ست الجبال با . فکانت هباء منبثاً که أى كانت 
الارض كثياً مرتفماً والجبال ملا مندسطأً » وقول تعالى ( فكانت هباء منیا ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال ( كالعون الفوش )وقد تقدم بیان ایدة ذکر ااصنو وهی آنه يقد أن الفسل 
كان قولا معتبراً وم يكن شيا لايلتفت إليه.؛ ويقال.فيه إنه ليس بثى»فإذا فال القائل. ضر بت«ضرباً . 
٠‏ معتبراً لایقول القائل فيه ليس بضرب حتقراً له کا يقال هذا ليس بثئء : والفامل.فی ( إذارجت ) 
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ار لاو وم گر مه 4 


وكنتم أزوجا ثللثة 


وم و مم اتا 2 .یوم و مم 
المشعمة ما اصعب المشكمة ی 


و 


وروم سیگ وم ر ووم ووم 


دی فأب الميمتة ما اتب یمه © وأ * 


حتمل زجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجت‌بدلا عن [ذا وقعت فیکون العامل فما ما ذکرنا من 
قبل ( ثانيها ) أن یکون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقهتها ) والعاملفى ( [ذارجت ) 
هو وله ( خافضة رافعة ) تشدیره تخفض الواقمة وترفع وقت رج الارض وبس الجبال و الفاء 
لانزتيب الزمانی لان الاارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لانکون هباء منبثأ » واابس التقلیب» 
وامباء هو المواء امختلط بأجز اء أرضية تظهر فى خيال اشمس إذا وقع شعاءبا فى كوة » وقال 
الذين یقولون إن بين الحروف والعای مناسبة إن الهواء إدا خالطه آجزاء قبلة ارضية قل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطياق الشفين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . ۱ 
قوله تعالى  :‏ وكنتم أزواجاً ثلائة , فأكداب الممنة ها أحاب الممنة واحاب المشأمة ما 

اصعاب المشأمة ¢ أى فى ذلك الیرم أنتم ام اج ثلاثة أصناف وفسرهابعدهابةرله (فأصحاب الميمنة 
ما اجاب الميمنة ) وفيه مسائل : ۱ ۱ 

© المسألة الأو لى 6 الفاء دل على التفسير : وبيان ماورد على التقسبم كانه قال ( آزواجاً ثلانة 
أصحاب اليم:ة واصحاب المشأمة ال ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا کت ما يدل عليه . فإنه ذكر الا قسام ال-لائة مع أحرالها » وسبق قوله تعالى ( وكتتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأفسام ثم أعاد كل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أصحاب الميمنة) هم داب الجنة ء وتسمینهم باب الميمنة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأمانهم ٠وإما‏ لكون أعاهم تستنير بنور من الله نهالى »كم قال تعالى ( يسعى 
نورم بين آیدییم وبأءانهم ) و[ما لکرن الهين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسانج , 
و[هو] الذى ,قصد جانب الوين من الطیور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أمى کی » وهو 
أنه تعالی لا خلق الاق کان له فی کل تىء دليل على قدرته واختباره » <تى أن فى نفس الإنسان له 
دلائل لا تعد ولا تحصى » ودلائل الاختبار [ثبات مختلفین فى حلين متشامین ‏ أو. إثيات متشایرین 
فى حلين مختلفین » إذ حال الانسان م نأشد الاشياء مشانية فانه خلوق من متشابه» ثم إنهقعالى أودع 
فى الجانب الآمن من الإنسان قرة ليست فى الجانب الا پسر لو اجتمع أهل العل على أن يذكروا له 
م جحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه , فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى ال جانب الأ من , وما قوة التغذية » والطحال فى الجانب الایسر » وليس فه قوة ظاهرة 
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النفع فصار اماب الا عن قو؛ 1 لكان الكيد على الوين ؟ فقول هذا دلبل الاخشار: لن المين 
٠‏ كااشهال , وتخصیص الله المين ب هله مكان الكيد دلبل الاختبار إذا "بت أن الإنسآن بمينه آفوی 
من شم .اله . فضلوا امین على الشهال » وجعلوا الجانب الا یمن الأ كابر ؛ وقيل لمن له مكانة هو من 
اععاب الدين ٠‏ ووضعوا له لفظاً عل وزن العزبز » فنینی أن يكون ال مغ ذلك الو کالسمیم 
وكين ونا لايتغيركالطويل والقصير , وقیل له الدين » وهو يدل على القرة » ووضعوا مقاباته 


اليسار على الوزن الذى اخ+ة تص به الا م المذموم. عند النداء يذلك الوزن اهو الفعال ۱ فان عند 

الشتم والنداء بالإسم الذموم بى هذا ۳ زن ممع البناء على الدكسرء فيقال لجار يافساق پاخباث , 
وقيل الوين اليسار » "م بعد ذلك استعمل فى الوين » وأما الميمنة فبى مفهلة كانه الموضع الذی فيه 
اين و كل ماوة قع بمين الإنسان فى جاتب من المكان › فذلك مو ضعا ألم مين موه همه کقو ۳ ملعبة . 
5 المسألة الثالثة ¢ جعل الله تعالى الخلق على ثلاثة أقسام دليل غاب به الر هی ذلك ان ا 
الإنسان أربعة مینه وشم له » و خامه و قدامه » والوين فى مقابلة ی انلف فى مقابلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار اب المین إلى الناجين الذين یعطون كتمم بأعائهم وم ف اعحاب الجانب 

۱ 3 المكرءون» وبأ صحاب الشمال إلى الذین‌حاغم عل‌خلاف آعاب البين وم الذين یعطون 

و كتوم إشمائلهم مبائون : وذكر السابقين الذين لا حساب عم و بسبقون الخاق من غير حساب 
یمین أو مال , أن الذين يكونون فى المنزلة العليا من الجانب الآعن › القربون بين بدی الله 
يتكلمون فى-ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس وهولاء أعلىءنزلة من اعاب الدين ۱ 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلیم قرماً یکونون متخلفسين «ژخرین عن ایب الشمال لا بإتفت لبهم 
لشدة الغضب علییم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلائية وهو كقو له نبا 
) 3 بم ظام لنفسه ونم م#تصد ومام ساءق بالخيرات ( وم هل هم م تخلف ‏ عن اکل . 

5 المسألة الرابعة ) ما المكمة فى الابتداء بأصماب المين والانتقال إلى آجحاب ااشمال ثم ال 
السابقين مع أنه فى ال يان بين.خال السابةين ثم أصواب الشمال ع ااترتيب (والجواب) أن نقول : 
1 راراق وما يكون عند و فوعها من الأءور افائلة كا يكون ان لا يكون عنده من عة الله 
تعالى ما یکفه مائعاً عن الهصية , وأما الذين سر «شفول برمهم فلا معزنون بالعذاب » فلسا ذ كر 

٠‏ تما ( إذا وقعت الوافمة ) وكان فيه من الاخر يف ما لا خن وكان الخو رف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذکره لقم العذر لا نفع الخبر . وأما السابقون نهم فير 
تا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصساب المين الذين يدمعون ويرغبؤن ثم ذكر 

السابةين لیجترد أصعاب الهين ويقربوأ من درجتمم وإن كان لا تاها أحد إلا تخذب من الله 
فان السابق مناله ما ناله بمب ۰ و( الا شارة هو له : جد به من جذ بات الر من ناسون من.عمادة 
سبعين سنه : ۱ ۱ 
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۹ المسألة الخامسة € مامعى قرله (ما أداب الیمنه ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة و تقر بره 
هر أن یشرع ا کلم فى بان آم 4 9 (سکت عر 0 إلى آن ؛ السامع لا ,هدر على میاعه 
کا يقول القائئل ۷ أخبرك ما جرى على ثم يقول هناك هو بيبا انفسه لاأخاف أن بحرنك وکا 
يكرك المت ل من پررف فلا ة کون من أن يصفه » لان ا( سأمع إذا ات وصفه ول هذا 

اة ماهو عله > فاذا قال من يعرف لا بفرض |( سامع دن نقسه ۳۳ 9 يول د عند هذا 


الذير أعظم ۶ فرضته و أنه ۶ علمت منه . 

ل السالة السادسة » ما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فاصحاب اليمنة مبتدأ اراد سکم 
أن يذكر خبره فرجم عن ذکره وتركه وقوله (ما اصحاب الیمنة) جملة استفهامية على معنى التمجب 
كا تقول لدعی المسل ما معني کذا مستفهماً متحناً زاعماً أنه لا يعرف الجواب حنی إنك تحب 
و آشم‌ی ألا بحيب عن سالك ولو آجاب لکرهته لآن کلامك فمو م كا نك تقول إنك لا تمرف 
5399 ؛ إذا عرفت هذا فکاآن المتكلم فى أول الام مخبرا ثم لم خبر بشیء لانن لا خبار تطويلا 
ثم لم يسكت وقال ذلك متنا زعا نك لا تمرف كنبه » وذلك لان من بشرع فى کلام ویذکر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بحکرن ذلك السکوت صول عليه بأن اخاطب قد عل الخبر من 
۳ الخير کا أن قائلا إذا أراد أن تخیر غيره بأن زيداً وصل › وقال إن زیرا * م قبل قرله 
جاء وقع بصره على زيد ورآه جا( سأ عنده يسكت ولا ول جاء روج الكلام عن ا 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الآمى لعلبه بأن الميتدأ وحده یکی ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
كوت جرا و كغيرا ما نقول زيف ولا تقول اد وقد بكرن السكوت عن الاين إغارة إلى طول 
الفصة كةول القائل : الغضبان من زيد ويسكت ثم يقول : ماذا أقول عنه . إذا ءل هذا فنقول 
لما قال ( «أداب الميمنة )كان کا نه يريد أن يأتى بالذبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السکوت ٠‏ 
قد يوم أنه اظهور حال ابر کا سكت على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أاب الميمنة ) 
متا زاعراً أنه لا يفهم لیکون ذلك دليلا على أن سکوته على ال ا ل لظهرر الام بل 
فاه وغرابته > وهذا وجه لیخ > وفه وجه ظاهر وهو أن يقال ام ۳5 واحدة استفهاء.ة 
كأنه قال : وأصكاب الميمنة مام على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (احاب 
الميمنة ما أ .اب الميمنة ) وال تیان بااظهر إشارة إلى تعظيم أمرمم حيث ذكرم ظاهراً م تين 

وكذلك القول فى فوله تعالى (وأصحاب الشأمة ما اصعاب ۳ وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وف فوله القارعة ما القارعة ) . 

« المسألة السابعة € ما الكة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بیان 

آحو الهم ( و حخاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقول‌المین وضع للجانب المروف أولا ثم تفاءلوا 
نه اما اه ه ألفاظاً فى مواضم وفالو۱: هذا میمون وقالوا آمن مه ووضعوا لجاب القابل 
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۱۶:۹ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


سیون سیون ج اوك نوت 1 


له اليسار من اللي اليسير إشارة إلى ضعفه » فصار فى مقابلة المين كنا يدور فقال ف aa‏ الفنى 

الیسری » وفى مقابلة امن الاير » وق مقابلة اليمنة البسرة » ولا استعمل الشمال ا ایل 
العين 1 فلا يقال الاشمل ولا اذشملة :وت تعمل ااشا امه کا تستعتم ل الميمنة > فلا يقالى مقا بلة الوين 

لفظ من باب الشؤم , وأما اله الشام فليس فى مقابلة الهين بل فى مقابلة ءان . إذا عل هذا فنقول زرد 
ما قالو | پالمین لم بر کوه ۰ واقنصروا على اتان لف الوين ف اجات ال رت من الادی 5 
۰ ولفظ الشمال فى مقاباته ر حدث لم افظان آخ ان فيه ( آحدها ) الشمال و ذلك لانمم نظر وا ال 
. الكوا كب من السماء وجه لوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين و جع لوا أحدهما آفری کا 
رأوا فى الاندان ء فسموا اللأقوى بالجنوب اقوة لجان با ,قال غضوب ورءوف + ثم زأواى 
مقابلة الجنوب جانا آخرشمل ذلك الجانبعمارة العام فسموه شمالا (والافظ الا خر) المشأمةوالاشأم 
فى «قابلة الميمئة والآمن » وذلك لام لما أخذوا من المین الن وغيره للتفاؤل وضعوا شوم 
فى مقابلته لافى أعضامهم وجرانهم تكرهاً لجع ل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ولا وضعوا ذلك . 
واستهر الام عليه نقلوا المين من الجانب إلى غيره » فالله تعالى ذكر الكفار بلفظن عزتلفين فقال 
(أحاب المشمامة ‏ وأكداب الشمال) وترك لفظ الميسرة واليدار الدال عل هون الام فقال هنا 
راب المشأمة) بأفظع الاسین , و ذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناباً من لفظ الشنوم .. 

قوله تعالى :۵ والسابون السابقون , أولئك الق يون » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 ق إعرابه ثلانة أوجه ) أحرها ( والسابقون عطف عل أصواب المدمئة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الثربون) جملة واحدة ( والثاى ( أن قوله 
( وا سابقون السابقون ) جلة واحدة «کا ةول القائل : أنت أنت . وکا قال الفذاعر 4 

۱ ۱ أنا أنا أبو 1 لم وشعری شعری‎ ٠ 
وفيه وجهان (أحدهما ) أن بكرن اشپرة آمم اابتدأ ما هو عليه فلا حا جة إلى البر عنه‎ 
وهو مراد ال شاعر وهو المشورر عند یداه ( والای ) للاشارة إلى أن فى أل تدا مالا عط ألء لم‎ 
به ولاضذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأء وهو كا يقول الفائل ليره آخبرتی عن حال !كلك‎ 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون اون ) أى لامكن الإخبا بار عم‎ 
اليشر ( وهمنا أطيفة ) وهی أنه :فی‎ e إلا بنف-هم فان حالم وما ثم عليه فوق أن حيط به‎ 
داب الميمنة قال ( ما أكداب الميمنة ) بالاستفهام وإنكان الاعاز لك جعلبم مورد.الاستفوام‎ 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقون » لآن الاستفمام الذى لاعاز يورد على مدعی العلم ا‎ 
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قوله تعالى : في جنات النعیم.. سورة الواقعة. ۱:۷ 
في جنلت النعى 2 


له إن كنت تم فبين الكلام وأما إذا كان یمترف بال ممل فلا يقال له کذبی ولا يقال كيف 
كذاء وما الجواب عن ذلك » فك ذلك فى ( والسابقون ) ما جعلهم حیث يدعرن ۰ فیورد عليهم 
الاستفيام فيمين جزم بل بى الا على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعل هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم ان سأل عن مسألة معضلة وهر يعل أنه لا يفبمها ون كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ما هر عليه ولا بشتضسل بالبيان ( وثالئها ) هو أن السابقون 
اما كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الااوسط هو الأعدل الاصح » وعلى الوجه الاسسط 
قول آخر وهو أن الراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا م الساپقون إلى الجنة فى العقی . 

« المسألة الثانية » أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبضى أن لا يكون غيرهم مقرباً . 
وقد قال فى حق اللائکه [نهم مقربون » نقرل ( أولئك المقربون ) مر الأزواج الثلانة » نان 
قل ( فأاب اليمنة ) ليسوا من المفربين » نقول للنقريب درجات والسابقون فى غاية. القرب » 


ولا حل هناك ۰ وحتهدل وجا آخر ۰ وهر أن قال المراد السابةون مقر بون من الجزات ال 
کون احاب امین مدو ججويبن إلى ظر رق اله لا :4 مقدار ماحاسب الأؤمن حا سير هو 
کنابه امه بکون (اسابقون ود قروا من المدزل أو قرمم إلى أبله ف الجنة وأكداب اين تعد 
له والارتفاع لا نماية له » فکلا تقر ب أكداب المين من درجة السابق » يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى مئه . فأولثك 3 المقربون ف جنات النعيم ف أعل علين حال وصول أكواب لین 
إلى اور العين ۰ 
ين حال السابقين مع أنه أخرهم , وأخر ذكر أاب الشمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين » نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاهرال » وأخر من لا ختاف 
حاه با موف والرجاء ؛ وأما عند البیان فذكر السأبق لفضيلته وفضملة حاله . 
۱ قوله تعالى : » ف جئات النميم ¢ وفيه مسائل 0 

» المسألة الأولى 9 عرف النعيم باللام ده وقال فی‌آخرالسورة (فروح ور ڪان وجه نمی ) 
بدون اللام ¢ والمذ كور ف آخر السورة هو واحد من السابقين وله جحن4 من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة 9 المعرفة ¢ وتلك غير معرفة فا الفرق بشما ۹ فقول اافرق لفغلى ومعدر ی 
فاللفظى هوأن السا مين معر فون باللام المستهرقه جسم ¢ خعل فوح المعر فين معرفاً 2 وأماهناك 
فور غير «عرف لان قو له إن کان من أ مقر بن أى إن كان فرداً مهم سل مو صره غير معرف 
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A‏ قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


و ی وس مارح 26 رص وو ست 


له له من آلا ولين 4 وقليل 2 مرن هه 


مع‌جواز أن یکرن الشخص معرفاً وموضمه غيرمعرف .ا قالع تعالى (ژن ان فى جنات وعبون) 
( وإن المتقين فى جنات وهر ) وبالعكس أيضأ » وأما المعذوى : فنقول عند ذکر اع جع الجنات ٠‏ 

فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن المتقين فى جنات ) وقال تسا ( أوائك القربون فى جنات ) 
اکن السابقون نوع من المتقين . وفى المتقين غير السابقين ایضاً * ثم إن السابقين م منازل ليس 
فوقبا منازل» فى صارت معروفة للکونما فى غاية العلو أو لاا لا أحد فوقبا » وأما. .باق النقت 
فاکل واحد مس تة وفوةها ص تة فوم فى جنات م: ا فى النرلة لايجمعها 3 بو اج لاجتللاف 
منازهم ۱ وجنات السأ هن على حد ۳ فى على 5 يان لع رفها کل أحد ۱و أما الواحد منم فان 
منزلته بين النازل » ولا يعرف کل أحد أنه لفلان السابق فلم یمرفبا ؛ و ناشیا کل اجد , 
ربعم ا للسابةين ۲ و ددر ف الذى الم ين على وجه كبذا . ۱ 

۵ المسألة الثانية € إضافة الجدة إلى النعيم هن ای الأنواع ؟ نقول إضافة اكان إلى ۲ بقع 
فى المكان يقال دار الضيافة , ودار الدعوة» و و العدل ‏ فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد تسکون للنعيم ¡ وقد کون للاشتغال والتعيش مان ثمارها ء خلاف الجنةفىالآخرة 
فاا عم لا بر . ۱ 

د الال الثالغة 4 فى جنات النعي » عة حتمل أن يكون غبراً بعد خبر » و ب أن کون خبراً 

واحداء آنا الأول فتقديره ( او لك ۳۳ ن ) کائنون فى جنات » كقوله ( ذو العرش الجيد» 
فعال لما بريد ) » وأما الثاتى فتقديرم القربون فى ال جنات من الله كما يقال هو الختار عند اللاك فى 
هذه البلدة » وعلى الوجه الأول فاندته بيان تنعم جس مهم » وگراهة نفسبم فهم مقربون عندالله فهم 
فى غاية اللذة وفی جنات » ج ممم فى غاية النعم > ضلاف المقر ببنعندا لوك » فإنهم پلتذون بالقرب 
لک ن لا يكون سمیم راحة »بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء الاشغال , و لذا قال ( رف 

جنات لنعم م ) ول ؛ هر على جنات › وعل الوجه الثاني فاد ته الم ييز عن SI‏ , فان المقربين ف 
وهنا هذا ١‏ ف السموات م الاک . و السابقون القرون فى اه فيكون المقربون فى غيرها م 
الملا ( وفيه اطيفة ) وهی أن قرب الملائكة قرب الخواص عند اللاك الذين ه الأشغال » م 
ليسوا فى نعم » ,ون کانوا فى لذة عظيمة ولا بزالون مشفقين قائمين باب الله برد علريم الام ولا 
رتفع عنم الذكل ف » والسابةون هم قرب عند الله کا يكون لجاساء الملوك لهم کون يدم 
شغل ولا رد علوم ام » فيتلذون بالقرب ؛ ويتنءمون ال احة . 

قوله تعالى 2 ثلة من الآواين » وقا يل من الاخرین » وهذا خبر مدخي ا E:‏ 
5 المسألة الأولى ۹ قد ذكرت أن قوله (وا! هن السابقون) جملة » وإماكان الخبرعين امنا 
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قوله تعال : ثلة من الاولین وقليل . ون یت ۱1۹ 


ات و سیم س م سس سس سس سس سهد 


لظهوور حالهم أو لخفاء امس ثم على , فكيف جاء خبر رده ؟ نقول ذلك المقصود قد آفاد ذ کر 
خبر آخر لمقةصود آخ ر“ أن واحداً ,ول زيد لاق عليك حاله إشارة إلى ك ونه من الأشوور ين 

ثم بشرع فى حال خی على اسامع مع أنه قال لا فى > لان ذلك کان لان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذکر حال عددم . 

ظ المسألة الفانية که اللهولين من هم ؟ نقول المشهور أنهم من كان قبل نينا صلى الله عليه وسلم 
ولا قال ( ل ) وا ثلة الجباعة العظيمة , لان من قبل نبينا من الرسل والانبداء من كان من كبار 
أكابهم إذا جمءوا یکونون كثر بكثير من السابقين من أمة مد صل الله عليه وسلم » وعلى هذا 
قيل إن الصحابة لما نزات هذه الأية صعب عليهم فلم » فنزل بعده ( ال من الآواين » والة من 
الآخرين ) وهذا فى غاية الضعف من وجوه (أحدها)أن عدد أمة تمد صلی الله عليه وسلم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان » بالفسبة إلى من مضى فى غاية القلة فاذاكان علییم من إنعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الأخبار 
وأنه فى غاية البعد ( لا ) ما ورد بعدها لا برفع هذا لآن اثثلة من الآولين هنا فى السابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة مد صل الله عليه وسل کثر وا ورحمهم الله تعالى فعفا عم أموراً لم 
ف عن 2 ' 7 للنى صلى الله عليه وسل الشفاعة فكثر عدد الناجين وهم أصعاب الهين » 

وأمامن لم , آم وم رتكب الكبيرة من أمة تمد صلى الله عليه وس فیم فى غاية القلة وم‌السابقون 
) ورابعها ) هذا توم وكان ای أن يشر حوا هذه الا ره لانه تعالى لما قال ( 'لة من الا دين ) 
دخل فم الأول من الرسل و الانداء ۱ ول أى بعد مد صل ابه عله به وسلم اذا جعل قليلا من 
8 الرسل والآنبياء والآواياء الذي نكاو فى درجة واحدة > كون ذلك إنعاماً فى حقهم وله له 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علماء اءتى كا نباء بى [ٍسرائیل » ( الوجه الثانى ) المراد هنه 
( السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ) فإن أ كثرمم فم الدرجة العلا » لقوله تعالى 
(لا؛ٍ-توی م من هن آنفن ) الآية ( وقلّل‌س الاخرن) و باقر | م من خلفیم » وعل‌هذا 
فقر له ( و ؟ نتم أزواجاً ثلاثة ) یکون ن خطابا مع المو جو دين وقت التنزیل › ولا,ركون فيه بيان 
اللإلين الذين کانوا قبل نبينا عليه السلام » وه-ذا ظاهر فان الطاب لا بتعلق إلا بالموجودين من 
جیگ الافظ > ويدخل فيه غيرثم بالدليل ( الو جه الثااث ) ( 2 من الأأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بأنفسهم (وقليل من الآخرين) الذين قال الله تعالى فییم (وأتبعناهم ذر یاهم) فااومنون 

وذرياتمم إذكانوا هن 0 الون فرم فى الكثرة سواء؛ لا ذكل صى مات وأحد أبويه ٠ؤمن‏ 
نهر من ااب ان ؛ و اما إنكانوا من امن السابقين » فقسا يدرك ودم درجة السابقن 

وكثي رأ ها يكزن وا 0 او غ ب لتقصصير فى أبيه ومعصية لم يدن ادن 
الصغير وعلى هذا فقو له ) الاخرن ) الراد منه الا خرون التابعون من الصغار . 
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رس ور ام چا م م ورور رر گر مزر وم چم ور 


شوج ٹنوی کج تین مرک يخ را 


عم 2و 0 


محلدون 00 


ثم قال تعالى « على سرر موضرنة » متسكئين عليها متقابلان » والموضونة هی المأسزنجة القوانة 
اللحمة والسذى » وهه يقال لادرع الذسو جه م وضو له والوضين هو اليل العر اص الذى کون 
مله الحزم لهوةسنداه و لته 5 والسرر الى تكرن الاوك يكونطاقوائم منثىء صلبويكون مجلسهم 


= 


عليبا معمولا تحرر وغير ذلك لاه ألم من الخشب وما شمه فى الصلابة وهذه ااسرز قواءهامن 
الجواهر النفيسة , وأرضها من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( ین علیبا )لا كيد.,.والمعى 
. أنهم کانتو على سرر متسكين عليها متقابلين » ففائدة التأ كيد هو أن لايظن نهم كائنون على سرر ا 
متكئين عل غيرها کا یکون حال من یا رمی صغیر لا سمه للاتكل فيوضع تة شیء 
آخر للآتكاء عليه » فليا قال على سرر متشکهن عليبا دل هذا على آن أب ةرارم واتکاء .م ج نع على 
سررء وقوله قعالی ( متقابلان ) فيه وان (أحدهها ( أن أ-داً لا پستدیر أحداً (وتانییا) أن 
أحداً من السابقين لابرى غيره فوقه » وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الوجه الا" ول حتاج 
إلى أن يقال تقابلان معناه أنكل أحد يقابل أحداً فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
" فيه اختلاف جهات » وعلى هذا فیکون معنى الكلام أنهم ارواح ليس لهم ۷ TT‏ 
المراد من السابقن م الذن أجسامهم أرواح نورانية جیع جواهم وجهكالنور الذى يقابل كل ثىء 
ولا يستدر أحدآًء والوجه الا ول ات إلى أو صاف المكانيات . ۱ 
ثم قال تعالى و يطوف عابم ولدان بخلدون 6 والولدان جمع الوليد ء وهو فى الاٴصل فعيل 
7 مفعول وهو المولود لكن'غاب على الصغار مع قطع الاظر عن كو نهم مولودن » والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الا صل لجردوها عن الماء كالقتيل » إذا ثبت 
هذا فنقول فى الولدان وجهان ( أحدها ) أنه على الا صل وم صنارااومنن وهو ضعيف » لان 
صغار امن اغ الله تعالى عنم أنه يلحقرم 2 بأبامم > ومن الناس ال منين الصالین. .من لا .و لد ۱ 
له فلا جوز أن خیم ولد المؤمن مۇم غيره ,2 فیلرم ما أن يكون لهم اختصاصض بعض ااصالین 
وأن لا يكون ان لا يكون له ولد من يطوف عليه من الولدان » وما أن يكون ولد الآخر عدم 
غير أبيه وفيه منقصة بالااب ‏ وعلى هذا الوجه قيل ثم صغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
. ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعيال الذى ۸ يلحظ فيه الا صل وهو إرادة 
الضغار مع قطع النظر عن كوم مولودن وهو حينئذ كقوله تعالى ( ويطوف عم غليان م( 
وق قوله تال (علسون ) وجبان ( أحدهما ) أنه من الخلود والدوام » وعل هذا الوجه بظبر 
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آم 


e ره‎ TT 
با كواب واباریق وكاس من معينٍ و‎ 


وجران آخران ( أحدهما م عخلدرن ولا موت شم ولا فناء ( ونیم ) لا يتغيزون عن حالهم 
ويون صغفاراً اما لا بدکبرون ولا يلتحون ( والو جه الى ) أنه من الخلدة وهو القرط بممنى 
فى آذانمم <اق » والاول أظهر وألیق . ۱ 
قوله تعالی : 9 بأ كواب وأباريق وكاس من معين € آوانی ال تسکون فى ا ھال » وفى 
کوب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح کبیر (ونانم‌یا ) من جنس الكيزان 
ولا عروة 4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم وق الا مسائل : ۱ 

۵ المسألة الأولى 6 ما الفرق بن الا كواب والاباریق والكاس حيث ذکر ال كواب 
وال باریق بلفظ اجميع وال کاس بلفظ الواحد ولم يقل و "وس ؟ نقرل هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكو ن عندم اوان كتير ة فا ار معدة موضوعة عندم . وأما الك س فمر القسدح الذی 
وت به ار إذاكان فيه اجر ولا یشرب واحد فى زمان واحد إلام نكا سواءد . وأما آوانی 
أ المملوءة مها فى زمان واحد فتوجد كثيراً . فان قيل الطواف بالکا س عل عادة أل الدنيا 
واما الطواف بالا كواب وال باریق فضیر معتاد فا الفائدة فيه ؟ قول عدم الطواف ما فى الدنيا 
لدفع اللثقة عن ااط ثف لاما وإلا فبى تاج إأها يدليل أنه عند اافر اغ يرجع إلى الموضع الذی 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد معا [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حيث الاذة وهر أن الک س [ناء فیه شراب ددعل ف هفم, مه اروب وو الا ريق آنة لایشترط 
ف طلاق اسم الابریی غلا آن كرة فها شراب » ولذا ثبب هذا فقول الاناء المماوى الاعبار . 
لما فيه لا للانا, > وإذاكان كذلك فاعتبار "کاس عبا فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا مع إلا عند تنرغه فلا يقال الارغفة من جنس واحد آخباز » وإنما 
يقال أخراز عند ما يكون بعضیا دود و بدضها أبيض و كذلك اللدوم يقال عند تنوع الحروانات 
الى مها الاحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لمان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع » فالأقداح و إن 

كانت كبيرة لکنها لما مات حرا من جنس واحد لم جز أن يقال لها خمور فلم بقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف , لان الك س من حيث [ما شراب من جذس واحذ لامع واحد 
فيترك المع تر جما لجانب المظررف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء غسب » وعلى هذا 
.من بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ الكثرس إذكان مافما نوع واحد من الجر » وهذا حث 
عز بز فى اللعة . 5 ۱ 
« المسألة الثانية که فى تأخير اسکاس ترتیب حسن , فكذلك فى تقديم الا" کواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الابریق ومن الإبريق الکااس . 
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ور ےو موی رر و ور 
لابصدعون عنها ولا بنزفون 05 

7 المسألة الثالئة ج هن معين سان مافى الكأس أو بیان ماف الا ۴ واب وال بادیق > تقو 

حتمل أن یکون الكل من معين والا ول أظبر بالوضع » والثانى لیس كذلك , فلبا قال ( وکا س ) 

فک به قال و مشر وب . ركان الا ع :اجا إلى معرفة ااشروب : وأما الأبريق ذلا ۾ على 

الشروب ليس الوضم » وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هو الحق »ولان الطواف بالفارغ 

لايليق فكان الظاهر بیان ماف الكل , وما و بد الا ول هو أنه تعالى عند ذكر الا والى ذکرجفسما 
لا نوع م 5 | فقال تعالى ) و إطاف ۹ e:‏ بأنية من فضة ۳ واب ( الآية ٠وغنزد‏ ذکر التکأس 

بين ما فيبا فقال ( بكأس من ممين ) فحتمل أن الطراف بالا باريق ٠»‏ لان ١‏ لأزينة 

وااتجمل وف الاخرة تکون الا کرام والتنعم لا غد . ۱ 

ل المسألة الرابعة ۰.6 عنی امن ؟ قانا ذ ۳ رنا فى سورة الصافات أنه فميل أو تشعو ل وهی 
فيه خلاف , مان قلنا فمیل فهو من معن الاء إذا جری . وإن فلا فعول فهر من عانه إذا ‏ شقصه 
پەن ومیزه والا "رل أصح وأظير لان للمیون وم باه معسوب لان قول القسائل عانی فلان 
معناه ضرف إذا أصابئى عينه » ولا أن الوصف بالفعول لا فایدة فيه : وأما الجريان فى الشرزوب فوو 
إن کان فى الساء فوو صفة مدح و إن کان فى غيره فہو أص جیب لا بو جد فی الدة ياء ا 
تعالى ( وأ مار من خر ) . ۱ : 

قوله تعالى : $ لا يصدعرن عا ولا بنزفون » وفيه مسائل : : 

0 المسألة الأولى ( لا بصدعون ) فيه وجمان ( آحدهیا ) لا يصيوم منم | صداع يقال : 
صدعی فلان أى أورثى الصداع ( وااثاف) لاينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع , والظاهر أن 
أصل الصداع منه » وذلك لا" ن الا الذى فى الرأس يكون فى أ كثر الا رع ددج ف أغشية ۱ 
الدماغ فإو له في کون الذى به صداع کا به بنطرق فى غشاء , دماغه . 5 

ل المسألة الثانية ان ان المراد نن الصداع فكيفت حسن عنما مع أن المستعمل فى السبب ‏ 

كلمة هن ؛ فیقال مض من کذا وف ا يشال عن ؛ فيقال برىء عن المرض ؟ نول الجواب 
هو أن السبب الذى ثبت أمراً فى شیء كانه ينفصل عنه شیء و یثبت فى مكاءه فعله » فهناك أمران 
وذظران إذا نظرت إلى امهل ورأيت فيه شب تقول هذا من ماذاء ای ابتداء وجوده من أى شىء ` 
2 ع [ظرك على السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب - 
۱ 0 ترى الام الذى صدرء: ه كأ به.فارقه والتصق باعل > وطهذا لا مك ن أن بو جد 
مر أخرى > والسيب کا كان فيه وانتقل عنه فى | كثر ألا م فههنا یکون الان مس 
اللا أجسام وال مور الى لا قرب ولغد . إذا ع هذا فنقول : الراد ههنا ران خر ۳ ف ۱ 
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2 0 رر مر بر ساح س جم 


کم تابو چ رک کر تاشر مج 


نفسما وبيان ما عليما , فالنظر و عليها لا على الشاربين . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعون عنما 
لوصف منهم لا کان مدحاً لها » وأما إذا قال ھی لا تصدع لام فیرا يكون مدحآها فلما وقع النظر 
عليها قال عنها » وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه » «انك تقول فى حقه هو 
لا يصدع من كذا من ار فإذا وصفت الجر تقول هذه لا يصدع عنها أحد. ٠‏ ۱ 

0 المسألة الثالثة ۹ ور له تعالى ( ولا بنزفون ) تقدم تفسيره ق الصافات رالذی بحسن ذ ره 
هنا أن نقول إن كان معنى ( لا ینزفون ) لا ٍسکرون › ۳ إما أن نقول.مءنى ( لا يصدعون ) . 
أنهم لا يصيبهم الصداع : Mls‏ هم لا فقسدون » إن قلنا بالقول لول فالترتیب فى غاية الحسن 
لا نه على طر َة الارتقاء » فان ر له تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم الدداع لکن لادی ۱ 
السكر ال عده ولا ورث الب 3 ؛ کقرل القائل ليس فبه دة ر شم قول ولا 0 ۰ 
تنمما لابيان » ولو عکست الترتيب لا يكون حسناً » وان قا ( لا ينزقرن ) لا بفةدون فالتر تیب 
أرضاً كذلك لان وولا ) لا «صدعون ( أى لايفقدونه 00 له ودوام كر به لا كرون بان 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إمجب » لكن عدم سكرم مع أنهم مستد مون لاشراب جيب 
وإن قانا ( لا زفون ) مەی لا ينفد شرام کا ينا هناك . فتقول أرضاً إن کان لا يصدعون ععی 
لايصيبهم صداع فااترتيب فى غاية الحسن ؛ وذلك لان فوله ( لابصدعون ) لا يكون بیان امس 
يجيب إن كان شرامم قلیلا فقال ( لایصدعون عنها ) مع أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان ععی لاینزفون عنما فالتر تیب حسن لان معناه لايتزفون عنها معنیلاخرجوت 
عماهم فيه ولا و خذ منهم ما اعطوا من ااشراب » ثم إذا آفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : ل وفا كبة.بما اه ما إشتوون که وفيه مسائل : 

3 المسألة الأولى ¢ ما وجه الجر ء والفا: کر لا بطوف متا الولدان و الءطذف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عنه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلبان فىحالتين (أحدهما) 
حالة الشرب والاخری حال عدمه ؛ فالفا كبة من رءوس الاشجار تؤخذ , کا قال تعسالى ( قطوفها . 
دانیة) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك , وأما حالة الشراب از أن بطوف ما الولدان ». 
فیناولوم الفواکه الغريية والحوم العجيبة لا للا کل بل الاحکرام » کا يضع الکرم للضيف 
آنواع الفوا که بيده عنده و ان کان کل وا حد منهما مشارکا لا خر ف القرب منها ( والوجه الثاف)- 
أن کون عطفاً 1 العی على جنات النعيم 1 أى م الفرون فى جنات وفا کة »وم وحور » آی 
فى هذه النعم یتقلبون ؛ والشمور أنه عطف فى الافظ للبجاورة لاف المعنى » وكيف لاجرز هذا 
وقد جاز نهد يفا ورعاً ۱ 
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« المسألة الثانية که هل فى تخصیص التخبير بالفا كبة والاشتماء باللحم بلاغة ؟ دلت و کیف لاوفی 
وفكل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن كان لامحبط ماذهی‌الكلبل , ولا يضل [اما 
على القليل » والذى يظورلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضرا عند الجاع ميل: نفسه الى اللحم »ولذا 
حضرا عندااشیمان مل إلى الفا كبة , والجائع مشته والشبعان غيرهشته , وإنما هومخدار إن آزادا کل , 
وإن لم يرد لايأكل» ولا يقال فى الجائع إن اراد أكل لان أن لاندخل إلا على المششكوك » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الد نا اللحم عند الشتهی تار والها 'بة عند غير الشبی #تارة وحكاية الجنة عل 
مايفهم ف الدنيا لص الاحم بالاشتهاء والفا كبة بالاختيار » والتحتیق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من ا بن . واللامص أن الادان بقع فم) الاختیارفی الظاهر لایکو ن للاختار أولا ميل 
إلى أحدهها ۰ 3 تک روشوی» ونیا ما يغليه نظره على الاخر فالتفک هو ء يكو ن عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبی واحذفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فروليس عتفکو[ما هو دافمحا بة» ' 
اراگ المنة تكون أولاء :د ااب الجنة من غرسق ه.ا ول هنهم لام شف كرون ا على حسب 
اختبارم » وأما وأما الحم فتميل أنفسهم إلبه أدنى ميل فيحضر عندم » وميل !نةس إلى !)أ كول شروة , 
وبدل على هذا وله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تءالى (وفا كرة كثيرة . 
لا مقطرعة ولا منوعة) فهو دليل 9 آما دائمة احضور وأما اللحم فا مروى أن الطائر بطير فتميل 
نفس اومن إلى له فينزل مشویا ومقلباً على حسب ما يشئّبيه » فالحاصل أن الفا كة عضر عندم 
فيتخير اومن بعد الحضور رام يطليه المؤمن وتميل نفسه له آدنی میل ‏ وذلك لان الفا کرة :إن 
الاعن عضو رها 5 واللحم لا تلذ اللاعين عضوره › 2 إن فى اللفظ اطيفة ؛ وهی أنه تغالى قال ( ما 
بتخیرون) ولم بقلم ختارون مع قرب أحدهماإلى الا خرف المنى , وهوأن التخیر من باب التکاف 
فکانرم ,أخذؤن مایکون فى نهاية الکال »وهذا لابوجد إلا م لایکون له حاجة ولا اضظرار . 

۵ السألة الثالثة ‏ ما امسکة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجوه 
(أحدها) العادة فى الدنيا اتقدیم للفوا که فى الا کل والجنة وضعت با عل فى الدنیا من ال واف 
وعلى ما عل فما .ولا سيا عادة أهل ااشرب وکاان المقصود بیان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الحسكمة فى الدنيا نقتضی أكل الفا كبة آولا لاما ألطف وأسرع عدار وأفل حاجة إلى الک 
الطو بل فى العندة هنم ,ولا أن الفا كبة تحرك الشموة للا کل و اللحم يدقعها ( و لالا مخرج عا ۱ 
ذكرنا جزاباً خلا عن زا التخیر والاش اء هو 5 تعالى دا بن أن الفا کې داعة امضزر 
والوجود ۱ واللحم إشنهى و#ضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لن الجاع سا حته إلى 

اللحم أ کشر من اختيارهالاحم فقال ( وذا كبة ) لا“نا لاال ئى الجنة يشءة حا ل الشبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كبة أ کثر فقده,۱ ۰ وهذا الو جه 2 لاان من الفوا که مالا يؤكل إلا ss‏ فلا 
يصح الا“ول جواباً فى البكل . 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة. ه6١‏ 


مر 2 


حور © کم لور المَعْئُوب چم 


00 وحورعین .کامثال از او الکنون که وفماقراءات زالاو)الرفم‌وهوااشهور» 
ویکون عطفاً على ولدان . فان قيل قال قبله ( حور مقصورات ف ایام ) إشارة إلى کونها مخدرة 
تور فلت يصح قولك إنه عطف على ولدان ؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لاف ای » أو فى المعنىعلى التقدبر و المفيرم لان 
قوله تعالى ( يطرف علهم ولدان ( رای ظ شم ولدان کا قال تصال ( و موف عام غلران ( 
فيكون ( حرر عين ) ععی وم حور عبن ( و وبا ) وهو أن يقال ايت الور منحصرات فى 
جنس » بل هل الجنة ) حور مقصورا ت ) فى حظائر معظات وطن جواری و خوادم » و حور 
طرف مع الولدان السقاة فیکون كاه قال يطوف عام ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاً على 
| کراب وأباريق » فان قیل كيف يطاف بهن عام ؟ نقرل الجواب سبق عند قرله (و لم طير) أو 
عط على (جنات) أى (آو لك اطقربون فی جنات النعیم) وحور وقری» حو 32200 و لفل 
الحاصل على هذه القراءة على رات ال دا ی اد ا ای 
فقول تون حورا فقال قد رافماً فقال وم حور عبن فلا.یلزم الخروج عن موائقة العاطاف 
وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاؤ الکنون ) فيه مياحث . 

لإ الإول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقيقة فيه . فلو قال أمثال الاؤلؤ الكذون لم يكن إلى 
الكاف خاجة › فا وجه اع ين کا ی الاشده ؟ نهو لالجواب المشبور أن كلمنى التثشييه يفيدان 
ال ۳ کرد والزيادة ف التشبيه » ان فل ۳1 كذلك 0 لا ردان ما فيد آحدهیا لا نک إن فلت 
مثلا هر کال اوة للمشبه » دون المشبه به فى الام الذى لاجله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الشیء إذا كان له مثل فور مثله » فادا قلت هو هثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قرانا هر کالاسد » وهر بد , «إذا قات كه الاؤاؤ ”مك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

0 او أبلغ من قولك هو كاللؤلؤ . وهذا البحث يفيدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالى ( ليس 

کاله شىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الاثبات » ولا يفهم معنى النى من السکلام ما لم يفم معی الا ثبات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شىء ) فى مقابلة قرل من يقول كثله شىء » فنى ما تمه 
0 ن معی قوله ( که شی ) إذا م نقل بزيادة الذكاف هر آن مثل مثله شی» > وهذا کلام يدل على 
أن له مثلا » ثم إن لمثله مثلا . فإذا قلنا ليس كذلك كان ردأ عليه , والرد عليه حیح بق أن يقال 
إن الراد على من ثبت أمورا لا كرن نا فأ لكل ما 2 ٠‏ فإذا قال قال زيد عام جید » ثم قيل روا 
عليه ليس زيد عالاً جیداً لا.ازم من هذا أن يكون ناقا لكونه عاللأ » فن یقول ليسكثله ثىء ععی 
ليس مثل مثله شىء لا بلرم أن يكون نافيا مثله » بل حتمل أن یکون نافيا لل الال ؛ فلا يكون 
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. عوله بعال : جزاء۱ يما دانوا يعملول. سورة الواقعه‎ 10٩ 


رر - سس لكر نامرج مرو م 

حزاء؛ یا کانوا یعملون ( 
اراد أيضاً «وحداً فیخر ج ااسکلام عن [فادة الو حید » فنقول : یکون مفيدآ للنوخيد لا نا [ذا قلنا 
ان ل لله ىء لزم أن لا کون له مدل لا نه لوكان له 5 کان هو “دل مه وهو شیء 
دلیل قوله تعالى (قل أى شىء أ كير شمادة قل الله) فان حقيقة ااشیء هو لو جود فيكون مثل مثله 
2 و هو ی هو لا لیس مدل مله شیء 0 فلم آن الکلام لاخرج عن إقادة التو حيد 2 سل أن امل 
عل الحقيقة برد فى الكلام مبالغة فىقر له تدای ( كأ هثال) و أما عدم ال+لعليها فى قوله (ليسكثلهشى.) 
۱ ۳ : آو جز تجعل الكاف زايدة اعلا ازم التعطيل 0 وهر ف الإله 3 قول فيه فاردة ا هرأن کون ۱ 
ذلك نفياً ۳ الإشارة إلى وجه الدليل 0 اى ٤‏ وذلك i‏ تمال واجب الو جود 0 وقدوافقنامن 
له مل لج عن کو نه واجب الوجرد ¢ لانه.مع مله ژماد لا یا شةة ۰ وإلالمنا كان: ذلك 4 وقد 
تعدد فلا بد من أنضمام میز إليه به يتميز عن مثله › فلو كان مرکا فلایکون واجبا لان كل م رکب 
٠ 05‏ فلو کان له مدلل كان هوهو فرلزم من إثيات انز له نةه ؛ فقوله (ليس کذلهشیه) إذا حلناه 
أنه ليس مثل مثله شیء : ويكون فى مقاباته قول الكافر مثل مله یء فیکون مثبتا لكونه مثل مثله 
ويكون ده خرج عن حقيقَة نفسه ومنه لادق واجب الوجود فذكرالمثلين لفلا شید التوخيد مع 


إلى دلبل , والتحقيق فيه أنا تقول ف افى المثلرداً على ااشرك لا مثل لله ثم نستدل عليه و تقو  .‏ 


لو کان له مثل !كان هو ءثلا لذلك المثل فيكون مكنا عتا جا فلا بكرن إلا ولو كان له مثل ماکان 


أله إا واجب الوجود ¢ “ن عل فرض مثل له يشاركه سی» بنافه:بشی, » فیلرم 67 فلو کان ° 
له مشل لخرج عن حقيقة كونه إلا فإثبات الشريك يفضى إلى ننى الاله فقوله ( ليس کثله شىء ) ٠‏ 


توحيد بالدليل ولوس مثله شیء توحرد من غير دليل وشیء من هذا رأيته فی کلام الإمام رامین 

الرازى رحمه الله بعد ما فرغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على آنی معترف بأفى . 

أصبت منه فوائد لاأحصيباء وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الاؤلؤ 

الذى لم يغير لونه الشمس واغواء . 0 
ثم قال تعالى ل جزاءاً اانا يع.لون».. . 


وف (صیه وجهان (أحدها ( أنه مفعول له وهو ظاهر تقد ره ففل م هذا ليقع جزا. 0 
ولیجزونباعماهم» وعلى هذا فيه (اطيفة) ومی‌آن نقول المعنى أن هذا کله جزاء ملع وأما الزيادة 


جه © | ي سم مستت 


1 


(9) هذه العبارة تشعر آن‌امذ| شسرج از آعر غير گر ألدين الرازيو[تما هذا لأحد تلامیذه أكلها بعد وفاته أو نقص ` 


. بالاصل وكلة أحد العلياءالمتأخرين والله اعم . ' 
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قوله تعالى. : جزاءا با کانوا يعملون a‏ ا 


فلا يدركها أححف م منم و انما ( أله ندر ان الداء ل على آن کل ما بفعله ألله فهو جرا فكانه 
قال بجزون جز اء و قرله ( بماكانرا ) قد ذ کر نافائدته فى سورة الطور وهى أنه تعالى قال فى حق 
المؤمنين ( جزاءاً ا كانوا یمملون ) وفى حق ااسكافرين ( إنما تجزون ما کنتم تع.لون ) .إشارة 
إلى أن العذاب عين جزاء ما فملوا فلا زيادة علييم » والثواب ( جز ا انوا 0 فلا 
يعطيم الله عين علوم » بل لعطيمم سیب عملم ما روط r:‏ » والکافر يعطيه عين ما فعل » فيكون. 
فيه معنىقوله تعالى: طومن جاء بالسنة فله عشر أمثالها , ومن جاء بالسيئة فلا زى إلا كه 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أصواية ذكرها الإمام غر الدين رحمه الله فى مواضع کثيرة » ونحن نذ کر 
بعضم ا ( فالاولی ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الامام عفر الدين رمه الله بأجوبة كثيرة » وأظن به أنه لم 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد ده الأشياء فائدة » وذلك لان 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعل بالمقعل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يع 
هذه الاشاء لانبا اجز 3 ٠‏ وإيصال الجزاء واجب ٠»‏ وأما إذا قلنا عذهینا کون الابات مفيدة 
مبشرة » لان البشارة لا تكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم . لا قال الجزاءكان واجباً على الله 
وأما ابر ذه الاشیاء فلا يذكرها «بشراً »> لا" نا نقرل إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
تعالى من النعم فى الدنيا جزاء , فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
کل النعمة بقوله هذا جزا ؤكم أى جعلته لک جزاء ,ول يكن متعيناً ولا واجباً »كا أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء وسر شیناً کثیراً » فيظن أنه يودعه [بداعاً أو يأمره محمله إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظیم بوجب على خدمة کثيرة فیقول له هذا 
جزاء ما ات به ولا اطلب منك منك على هنذا خدمة ة وان تب خدمه فلا ثواب جدید. فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتی غير العيد ‏ وأما إذا فعل العبد ما أو جب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سا إذا أى با آم به على نوع اختلال , فا ظك بحالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لاءلك من عبده إلا البنية , والله تعالى ملاك منا أنفسنا و أجسامنا. ثم 
[نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة تدم قد حققرا معنى العبودية غاية التحقیق » واعترفوا 
أهم عبید لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على دوين "واله‌تزلة لم يحقةوا العبودية » وجعلوا 
ينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » و نرجوا أن حقة صفققی الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفع حاجاتنا الا صلية ويطهر أعالنا , کا أن السيد يدفع حاجة عبده باطعامه و کسو ته » ويهر 
صومه بزكاة فطره » وإذا جی جناية ' مكن اجى عليه منه , بل تار فداءه و خلص رقبته مس 
الجناية » كذلك يدفع الله حاجاتنا فى الاخرة , وأم الحاجات أن بر نا وزعفو عنا » ويتغمدنا , 
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10۸ قوله تعالى : جزاءا بجا کانوا یہ یعملون.. ن. 177 الواقعة . ۱ 
بالمغفرة والرضوان تدمع e‏ بلك رايا باضار مه : ٠‏ وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا الم زلة م شعله المتعاملان ف امحاسة بالتقير والقطمير 3 والمطالية بم 6 لاحدها من 


القليل والكثير . 
< المسألة الثانية € قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أ. ؛ وقد حصر الله الجراء فا 
17 ر( وال واب عنه ) أن نقول :لم فانم [نها لو کانت کون جزاء « بل کون فضلا مضه فوق 


" الرا. > وهب آنا نکون جزاء ‏ ۳ لم قانم إن ذكر الجزاء حضر وله لین كذلك » لان 
من قال لغيره أعطيتك کذا جزاء على عل لابنافى قوله : وأعطيتك شیتا آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه » وهب أنه حصر » لکن لم قم إن القربة لاندل على الرؤية » فان قيل.قال فى حق اللات : 
ولا الملائئكة القربون » ول يلرم من قرمم الرؤبة » نقول أجبنا أن قرم مئل قرب من: يكون 
عند الملك لقضاء الاشئال » ف‌کرن غليه التکایف والوقرفبين يديه بالياب ؟ ماج آو امره عليه , 
کا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون) وقرب اللمؤمن قرب المنغم من للك » وهو الذی لایکون 
إلا لاله والجالسة فى الدنياء لكن المقرب المكاف لیس كا روح إلى باب اللاك بدخل عليه 
واا المنمر لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظبر الفرق . 


والذی يدل على أن قوله ( أوائك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية مو أن اله ن ف 
سورة المطففين ذکر البرار والفجار » ثم إنه تعالی قال فى حق الفجار ( نهم عن ریم يوهئذ 
تحجوبون ) وقال فى الامرار ( يشرب ما الفربون ) ول يذكر فى مقابلة احجوبون ما يدل على 
لفة حال الا برار حال الفجار فى الحجاب و القرب » لا ن‌فوله(نی علیین) ون کان: لبلاعل القرب 
وعلو المرلة لکنه فى مقابلة فوله فى جين ) فقوله تعالى فى حقهم ( يشرب بها القربون )معقوله 
تعالى( وسقام رمم شراباً طبوراً ) يدل عل أن المراد منه القرب الذى یکون لجلساء الملك عند 

للك و قوله فى حق املائ ف تلاك السورة (يشهده المقربون) يدل :على أنالمرادمنه القربالذى 
بكون الکتاب والحاب عند الاك للا أنه فى الدنيا تعسد آحدهما الاخر ؛ فان الكاتب إن كان 
قز به من الاك بسبب الخدمة لايختار قرب الکتاب والحساب » بل قرب الندعم.» ثم [نه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن ختار غيره » وق:سورة ‏ 
المطفةين قوله ( حجویون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن النظر لاله تعای » و ينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذی یقتضی فى نظر القوم الجهة و إلى قر ب .الذی 
يفبم العاى منه المكان إلا بنظر العلیاء الا خبار المکاء ال خبار . 
ل المسألة الثالثة € قالوا فرله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل غلل أن العمل 5 وحاصل 
بفعلهم , تقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغربة وضع لافعل واجنون الذى لا عفل له 
والعافل للذى بلغ الكال فيه » وذلك ليس إلا بوضع اللغة لما باس » وکل أحد بری ‏ 
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قوله تعال : لا يسمعون فيها لغواً. سورة الواقعة. ٠‏ ۱۹ 


رع گر رر کر 


سے رورو ۳ 58 رصع 1 ۰ 
لا سمعون فيا لفوا ولا انیم ری إلا یک سلما سکما چې 


الحركة من الجسمين فیقول تحرك وسكن على سبيل الحقيقة »)ا يول تدور الرحا و بصعد الحجر . 
و[مما الكلام فى القدرة الى با الفعل فى الل الرشی ٠‏ وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تحالى : لا يسمعرن فما لوأ ولا تما إلا قبلا سلاماً سلاماً که وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » ما سک فى تخیر ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطائف ( الآولى ) أن هذا من أتم عم ۰ للها من باب الزيادة ال منها الرؤ بة عند اض 
ولا مقابل لها من الاعرال « واعا ls‏ إا من ام انعم لاا ادمه اع كلام الله تعالى عل 
ما سنبين أن الراد من قوله (سلاماً ) هو ما قال فى سورة يس ( سلام قولا من رب رحيم) فل 
يذكرها في.) جهله جزاء » وهذا على قولنا ( أولئك المقربرن ) ليس فيه دلالة عل الرؤية (اه نة ) 
أنه تعالى بدأ يأئم الم > وھی نم لرژبا ؛ وهی الرؤية بالنظر کا مس وختم مثا + وهی عمة 
الخاطبة ( الثالئة ) هی أنه تعالى للا ذكر النعم الفءليسة وقابلما عم حيث قال ( جزاء عاكانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارهم اله-نة ول يذكروا اللذات القلية اى فى مقابلة 
اعمال فلوم من احلاصیم واعتقادهم » لآن العمل القلى لم ير ولم يسمع ۰ فا يمطهم الله تعالى 
من النعمة تکون نعمة لم ترها عين ولا مما آذن. وله الاشارة بقوله سم فما «ما لا عين 
رأت ولا أذن معت » ولا خطر على قاب بشر » وقرله ءايه السلام و ولا خطر » [شارة إلى 
الزيادة . والذی بدل على النعمة ال رلية فى مقابلة فوهم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا را 
الله ثم استقاءوا تتنزل علوم اللاك أن لاتخافرا ولا تحزنوا وابشروا ) إلى قرله ( :زلا مس 
عفور ر حم ) ۱ ۱ ۱ 

« المسألة الثانية © فوله تعالى (لا إسمعرن فما اغراً ولا تأئها) نى اله-كروه لا أن اللغ و کلام 
غير معتين » لانه عند المعتبرين من الرجال مکروه . وا اکروه لايعد من النعم العظيمة انى مر 
ذكرها . كيف وقد ذکرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم ۰ ولو قال إن فلاناً فى بلدة كذا 
رم مکرم لا يضرب ولا شم 2 غير مکرم وهر مذموم والواغل دذموم وهر الذى يدخل 
على قرم يشر بون ويأكارن فیا کل ویشرب معیم من غير دعاء ولا إذن فک نه بالنسبة إلهم فى 
عدم الاعتبار لام غير مءتير وهو اللغر .. و کذلك ما ,تصرف منه مثل الولوغ لا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كبا أو مايشبيه من السباع ‏ وأما التأثيم فهر النسبة إلى الإثم و مناه لا يذكر الا باطلا 
وا إلا إلى الباطل »و أما التقدیم فلن اللذوأعم من ان ای ععله آ نما م تقرل 
إنه فاسق أو سارق وو ذلك وباجملة فامتكلر بنقسم إلى أن بلغو وی أن لا يلغوا والذى لا يلغو 
يقصد الام بال‌روف والنهى عن المسكر » فيأخذ الناس بأقو الم وهو لایوخذ عليه شىء » فقال 
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۰ 2320 قوله تعالى : إلا قيلاسلاما سلاما. سورة الواقعة. 


تعالى لا بلغو أحد رد يصدر منه لغو ولا ما شمه الاذو فول له اصادق  ١‏ لو ولا ام ولا 
شك فى أن ١!‏ باطن ا 3 ما شمه فقال لا بام أحد . 

ا« المسألة الثالئة که قال تعالی فى سب رة انبأ ( الاي ءعون فيا لغو ردنا قبل ما فرق ؟ 
قلنا نمم الكذاب كثير ااتحگذیب ومن ناه هناك أنهم لایسمعون كدب ولا أحداً يدول لآخر 
كذ س نآ عر فون کذ با من ودين ٠ن‏ ااناس ولا من واحد منهم غير هين لتفاوت 
حافم وحال الد نما فإنا ن لم آن يعض الناس باغ نهم كذابون نان م تمرف ذلك نقطم بآن ف الناس 
١ 1‏ لان آحرم 2 ل اصاحبه کذبت ان صدق فصاحبه کذاب ‏ و [ن تصدق فھو کاذب فيع 
أن فى الدنا كذاباً دنه أو ويرت نه ولا كذلك فى الآخرة فلا کذب فها , وقال ههنا (ولانأئي))) 
وهر أرا لغ من آله د 2و ل فى حق من لا اعرف إنه زان أو شارب 2 ۱ مثلا فا نه ام 
وقد 5 صادقاً » فالنی ليس عن عل اثم فلا بة, ل أحد لاحد . قلت مالا عل لك به . فالسكلام 
ههذا آبلغ لا نه قصر السورة على مان أ<وال الأقسام لان الذ كورين كام لكيه وى سورة 
اليأ م انتقون ؛ وقد نا أن || سایق قوق الاق 5۹ 

. « المسألة الرابعة © ( إلا قلا ) استثناء متصا ل منقطع » فنقول فيه وجهان ( أحدهها) وهر 
الأظه. آه منقطع لان السلام ليس من جنس الهو تقديره اکن وسمعون ( قيلا سلاماً سلاماً ) 
( ثانيهما ) أنه متصل ووجهنه أن نقول الم از قد يكون ف المءنى ۰ ومن جملته آنك تقول‌مالی 
ذنب إلا أحبك , فلهذا تؤذينى فتستثى عرته من الذب ولاترید المنقطع لا نك لا ثر يدر بهذا لول 
مان أك یه إا تريد فى رتك عن الذنوب ووجهه هو أن یما غاية الخلاف وبيتهما أمور ۱ 
متو سعاة , مثاله : الحار والبارد وينما الفاز الذى فى انب إل ا لار من ال ارذ وأو ب ال الارد 
در . الخار . والمترسط يطلق عليه به أسم ابارد عند الذسية إلى الحار فبقال هذا بارد > و یر عله 
بالنسبة إلى البارد فيقال إنه. حار » إذا ثبت هذا فتقول قول القائل : مالى ذنب إلا أن أ حبك » معناه 
لا .د ما يقرب من الذنب إلا الحية مان عندی ۱ فووا فوقما إذا سیم | إلى الذنب بد 4 غاية 
و کون ذلك كةرله در جات الب عندى طاعتك وفوفها إن أفضل جانب آفل أ 
أمورك على جانب الحفظ لروخی » [شارة إلى البالغة کا بقول القائل:: ليس هذا بشیء مس ۳ 
بالذسية إلى مافوقه فةرله(لاي معرن فا ۳ 1 أى بسم‌عون فا کلام ۳ عظیم الفاندة.کامل إلاذة 
أدناها وأفرما إلى اللغوقول بمضهم ابعض لام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللفو [لاسلاما ۱ 
فا ظنك بالذى بعد ءنه کا بعد الماء البارد الصادق والماء الذی کسرت‌الشمس برؤدته وطلب هنه 
ما. حار ایس عنذی ماء حار [لاهذا آی ليس عندى ما بعد من البازد الصادق البرودة وبق ربمن 
الحار إلا هذا وفيه المالغة الفائقة والبلاغة الرائفة . وحینتد يكون اللغو مجازاً ء والاسثثناء متصلا 
فان قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل (لاعل سکن نمیا 
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مشترکان فى إثبات خلاف ما تقدم » تقول الجاز فى الاسماء أولى من 1از فى ا ۳ a‏ بل 
التغير فى الدلالة وتتغیر فى الأأحوال ‏ ولا كذلك الروف لان امروف لا تصير #ازأ إلا 
بالاقتران با باسم والاسم يصير جا زامن غير الافتران عرف فإنك تقول راك اقا ری وكون 

. یازا ولا اقتران له عرف » وكذلك إذا قات لر جل هذا أسد 0 بأسدكامل الشجاعة » ولان 
عرض المكلم فى قوله مالى ذنب إلا أنى أح.ك , لا حصل ما ذکرت هن الجاز ء ولان العدول عن 

. الاصل لا كؤن له فائدة من المبالغة واللاغة‎ ٠ 

0 المسألة الخامسة » فى قوله تعالی ( فلا ) قولان ( أحدهها ) إنه مصدر كالول فيكون قيلا 
فیدر نكا أن القو ل مصدر لکن لايظهر له فى باب فمل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم أوالقول 
مصدر فهر کالسدل و الستر كوس السین 58 ويه فتحها مصدر وهوالا ظهر ‏ > وعل‌هذا نقول الظاهر 
أنه اسم فأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم بذکر فاعله ‏ وما قیل أن انی صلی الله عليه وسلم 
نهى عن القيل والقال؛ یکون معناه هی عن المشاجرة » وحكاية أمور جرت بين آفرام لا فائدةفى 
ذکرها: » ولوس فما إلا جرد اکاية من غير وعظ ولا که لقوله صل الله عليه وسلم « رحم ألله 
عبدآ قال خی فغنر » أو سكت فس » وعل هذا فالقیل اسم لقول لم يعم قاله » والقال اسم لول 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر ذاعله , تقول قال فلان كذاء ثم قبل له كذا , فقال کذا ء فیکرن 
حاصل کلامه .قبل وقال , وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قائله ‏ والقال مأخوذ من قبل هوقال» 
ولقائل أن یقول هذا باطل لقوله تعالى ( وقيله يارب إن هولاء قوم لا ,ؤمنون ) فإن الضمير 

للرسول صلى الله عليه وسل أ ی يعلم الله قبل مەد ( يارب إن هوّلاء قوم لا,ومنرن ) :کا قال اوح 
عليه يه السلام 0 إنك إن نذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تمای ( فاصة بح علوم وةل سلام ) 
إرشاد له لثلا يدعو على قومه عند يأسه منهم کا دعا عام نوح عندة » وإذاكان الول مضافاً إلى 
مد صلى الله عليه و سل فلا كون القيل اس لقول لم عل قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( آحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ من‌قیل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من عم بغير ۳ ضوع ( وثانهما) وهو الجواب الدقيق أن نقول الهاء فى (و قبله) 
ضمي رك فى ربه وكالضمير انجهرل عند الكوفيين وهو مير الشأن » ود البصربين قال ( فاا 
لا تعمى الأبصار ) والهاء غير عائد إلى مذكور » غير أن الكوفزين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضمير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
لله تعالى يل القائل منهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
٠‏ إنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قاثلون بهذا وهم عالمون » وأهل السماء علموا بأن عند الله عل الساعة 
يعلها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير نعيين قول لاشتراك الكل 
فيه » ويؤيد هذا أن الضمير لو كان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذكور قبله » ولا شىء فيا 
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قبله يصح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غيرمذكور وهو مد صلل اه عليه وسلم لکن الخطاب ٠‏ 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يقول » وقيلك يارب لان مدا صلى اللعليهو-ل هو الخاطب أولا 
بکلام الله , وقد قال قبله (ولئن سألنم) وقال من قبل (فل إن كان لأرحمن ولد" فأنا أول العابدين) 
وكان هو الخاطب آولا ؛ إذا تعقق هذا ؟ نقول إذا تفسكرت فى استعال لفظ الفیل فى القرآن ترى 
ماذكرنا ملخوظاً مراع » فقال ههنا إلا قيلا سلاماً .لاما ) اعدم اختصاص هذا الول بقائل 
. دون قائل فیسمع هذا القول داماً من اذلاشکه والناس کا قال تعالى ( والملائكة يدخلون عام 
من کل باب » سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حیث کان المسلم »نفركاً » وهو الله 
كانه قال : سلام قولا نا » وقال تعالی (ومن آححسن قولا من دعا إلى الله وغما ل صالحاً) وقال ( هی 
اشد وطثاً وأقرم قبلا ) لان الداع معين وم الرسل ومن اتبءهم من الآ. ة وكل من فا ليلا بان 
وله قوم ؛ وجه هس هم » وقال تعالى ( وقيله يارب ) لا کل أحد يول : eel‏ لا یم نون . 
أما م فلاعر انهم ولافرارم۸ ون غرم فلكفر بام ار ام وإصرارمم 4 وا بن ما ذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لایسمعون فما لغوأ ولا تما ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالنسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال (إلا قبلا) وهو سلام عليك › وأما ة, ول من يعرف وهو الله 
ور , الايد عن اللغو غاية المعد و بدهما ماه فال ( سلام قرلا ) . 

0 المسألة السادسة 4 سلام ؛ فيه اة أوجه ۱ احد ما ( أنه صفة و صف اله تعالى ما ولا کا 
بو صف ااشىء بالمصدر حيث یقال : رجل عدل» وقوم صوم › وهعناه الا قيلا سالاً عن العيوبء 
(وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن يةولواسلاما ( وثالئها ) هوبدلمن‌ایلا» تقديرة : إلاسلاءاً . 

7 المسألة السابعة 6 تكرير ااسلام هل فيه فاندة ؟ نقول فيه إشارة إلى عام ااتعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسلیم ورد السلام , فک أن أحد التلاغمین فى الدنبا قول الا خر : 
السلام عليك » فيقول الآخر ::وعليك ااسلام » فكذلك فى الآخرة بقزلون (سلاما سلاءا) ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام ة, رلا من رب دحيم ) لم يكن له رد لان آسا بم الله على عبده. تومن له ۳۹9 
الله تعالى فبو منزه عن أن ومنه أحد > بل الرد إن كان فمو قول وس ۱ سلام علا وعللى عاد 
الله ااصالهين . 

« المسألة الثامنة » ما الفرق بين فوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصم») ء وبين قوله تمالى: قالوا 
سلاماً قال سلام ؟ قانا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) آنم وأبلغ من قو لهم لاا علاك 
فا راھ عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر وكيم بأدسن ماحيوا . وأما هنا فلا يتفضل 
احد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى تلك اصورة إذم من جنس واحد دم المؤمترت 
ولا شب أحد إلى آحد قرا , 


5 المسألة التاسعة ¢ إذاكان قول القاش ( سلام عليك ( ام 3 7 إل را ابیز 
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صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسمثل الذىقرأ بالنصب » نقول ذلك من حيث اللفظ والمعى 
أما الفظ دلانه پستتی من السموع وهو مفعول منصوب ‏ فالنصب بقوله 2 دعو ن فما ل 7 
وأما المعنى ولأا بینا أن الاستثناء متصل » وقرم ( سلام ) اعد من اللفو من قوم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلاماً ) ليكو ن آقرب إلى الأذو من غيره » وإن كان ؛ ف نفسه E‏ ۲ 

فوله تعالى :9 واحاب الوين ما اماب الهين » فى سدر مخضود, وطا 0 

لا بين حال السابقين شرع فى شأن اواب الميمئة من الازواج الثلائة » وفيه مسائل 

« المسألة الأولى l€‏ اافائرة فى ذك اف عاب الميمنة ) عند ذكر الافسام , وبا 
( أصتاب المين ) عند ذكر الانمام ؟ تقول الميمنة مفعلة ما بمعنى موضع الهين کاحکة اوضع 
الج :أ الادض النى فما الوين . وإما بمعنى موضع الهنكالمنارة موضع الثار ؛ و الجمرة عو ضع 
الجر » فسكيفا كان الميمنة فيه دلالة على الموضع » لکی الأزواج الثلاثة فى أول الام تمبز 
إمضهم عن بعض ء وإتفرقون لةوله تعالى (بو مذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بالكان 
فأشار فى الا ول لیم بلفظ يدل على الکان , ثم عند الثواب وفع تفرةوم بأ مہم لا بتشا رکون 
فيه كالمكان > فقال ( وأكداب الون ) وفره وجوه ( أحدها ) احاب الوين الذين باخذرن erk‏ 
كتمهم ( ثاننها ) أداب القوة ( ثالما ) أحواب النور ؛ وقد تقدم بيانه . 
٠‏ ل المسألة الثانية © ما الحسكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تکرن فى كولمم فى سدرء 
والسدر من أثار البوادى ؛ لاعر ولا علو ولا بطيب ؟ نقول فيه حكة بالعه غفات عنها الاوائل 
والاواخر + واقتصروا ف المراب والتقربب أن اة عل ماکان عند الريب عریا مود 
وهو صواب ولکنه غير فائق » والفائق الرائق الذی هو بتفسير کلام الله لائق .هر أن نقول : 
إنا قد بینا مراراً أن ایغ يذكر طرف أمرين ۰ یتضمن ذکرهما الاشارة إلى جميع ما بنهها ۰ کا 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ویفوم منه أنه «ا-كم) وء للك ما بنهیا ۰ و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير » و يفم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزين المراضم 
انى يفرح فيا بالا ار » وتلا الا جار تارة يطلب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
بهءوتارة يتصد إلى مرهاء وتارة ع ينبا ء سكن الأثار أوراقها على أقسام كا 
ويجمعها نوعان : أوراق 5 “راراق کار » والنشاق غاد اصفر > والطلح وهو 
اموز فى غاية المكبر » فتوله تعالی ( فى سدر مخضود » وطلح منضود ) إشارة إلى ما کون ور ورقه 


۷۱۵۳۲202 ١ الا‎ 00 


E‏ . قوله تعال : واضحاب اليمين. سورة الواقعة. 


ی یت ریس س 


فى غاية ۳۷ من الا تحار وألها كيت و رته فى غاية الکیرمنما ؛ فوقعت الاشارة ۳ ۳ فين 
جامعة يع الأجارنظ ا إلى أورافهاء والو ر مقاصد الشجر بوره فى الدكر ذكر النخل 
والرمان عند القصد إلى ذ کر الغار > لان بومما غابة اللخلاف كا بيناه فى موضعه » فوقعت الإشارة 
ما جامعة جميع الاشجار نذا را إل مارها » و کذلك قلنا فى التخيل والاعناب » فان تخل من 
أ عم الاشجار انثمرة ؛ واللکرم من أصذر الاشجار المثمرة » و يما أشجار فو قعت الا شارة ۱ 
| 1 جامعة ۱ ا الأشجار » ودذا جواب فائق و نا الله تعالى له . 0 
ل المسألة الثالثة € مامعنى العو ض ؟ نول فيه وجهان دف مأخوذ الشوك 3 1 

السدر يستقصف ورقیا , ولولاه لكان هنتزه العرب . ذلك لها نظل لكثرة أوراقها ودخول 
دضما فى بعض ( و انما ) خضو دأى متعطف إلى أسفل ٠‏ فان رژرس أغصان السدر ف الا 
تميل إلى فوق لاف أ شجار ال بار : فان رؤوسها دی ۳ آنه خااف در ادا 
فان لها مرا که ا 


ل المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ نقول الظامر ۳ شجر الموز » وبه تم ما "۳ ا مق ی ۱ 
زو آن عاياً عليه السلام سم م من :ةأ ( وطلح منضود ) فقال ماشأن الطلح؟ [ءا هو وطلع » 
واستدل بقرله تعا! ل (وعالع نطید) فقالوا فى اك ۰ فال لا رل ا(صاحف » فقول 
هذا دلب ل معجزة ة القرآن > وغزأرة عل على رضی ابله عنه . أما المعجزة نلاان علا کان من فصیحاء 
المرب ولا ممع هذا حمله على الطلع واستمر عليه , وما کان قد اتفق حر فه لمميادرة ذهنه إلى معی » 
3 قال فى نفسه : إن هذا ااحکلام فى غاية الحسن . لانه تعالى ذك ر الشجر المقصود منه الورق.: 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه المر للاستغلال به » فذكر النوعين ‏ ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى » وه و أفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصدف بين لى آنه خير ماکان فى ظى فال صحف لا حول . والذى بژ ید هذا أنه لوكان طلع . 
اكان قوله تعالى (وفا کہ 4 5 رة( تکرا راف فاندة . وأما ا 
تعالى J‏ وف كية ) وسخبينها إن شاء الله تعال . 


« المسألة الخامسة 6 ما الماضود ؟ فنقول إما الورق وإما القدر ء والظاهر أن المراد الورق » . 
لان شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو ينب ت كشجرالحنطة ورقاً:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أورافه ؛ ویق بعضما دون بعض » کا فى القصب ۰ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة و ليس علها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه ببعض 
فهر أكثر أوراقاً. وقيل المنضود المثمر » فان قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون هنضوداً , : 
وإما يكون له مر متضود . فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصف ‏ 
بسبب اتصاف مايتصل بهء يقال : زيد حسن الوجه , وقد يثرك الوجه ويقال زيد حسق والمراد. 
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قوله تعالى : وظل مدود. سورة الواقعة. 116 


م اس صو ير زمرت 2 ور 

ول مدود ری وماء مسکوب ي وقتکهة كثيرة 5 لامقطوعة 1 
مي 
و 
حسن الوجه ولا يترك إن وم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا جوز ترك الغلام لانه 
ی حسن الوجه فجرز ترك الوجه . . 

م قال تیال 0 وظل ءدود © وفيه وجوه ( الا ول ) #دود ۱ زماناً ,ای لا زوال له فهوداتم » 
کا قال o‏ دام وظام أما ) أى کذلك ( الثاى ی ) م: دود مکاناً , أ بقع ع عل گنه کنر و ره 
من بقعة الجنة (الثاث ( المراد دود أى منبسط ‏ کا قال تعالی ( والارض مددناها ) فان قيل 
كيف يكاون الوجه الثاتى ؟ نقرل ااظل قد بکون مرتفعاً . فإن 07 إذاكانت نحت الارض 
بقع ظاما فى الجر فترا ؟ م الل فيسود وجه الارض . وإذاكانت عل أ حد جانيم قريبة من الافق 
بنبسط على وجه ار فوضیء الجو ولا بخ وجه الارض » فیکون فى غاية الطبة ‏ فقوله 
(وظل “دود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظ ل بالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل اللاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب 4 فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق . وذلك لان 
المرب أ كثر ما يكون.عندهم الا بار واابرك فلا سکب للباء عندم خلاف المواضع الى فبا العيون 
ااذابعة من الجبال الاكمة على الارض ت كب علا ( الثانى ) جارفى غير آخدود ‏ لآن الماء 
السکوب يكون جادياً فى امواء ولا نهر هناك , كذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كثير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب » بل حفظ و یشرب » فٍذا ذکروا النعم یمدون ا كارة لاء ويعيرون 
عن كثرتها پاراقتها وسكبها , واللاول أصح 

قوله تعالى ٩:‏ وفا كبة کثيرة لا .مطوعة ولا ماوعة ¢ لا ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذکر بمدها الاشجار الى يقصد مرها ؛ وفيه مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى 6 ماالحكة فى تقد الا شجار المورقة على غير الورقة ؟ نقول هی 
ظاهرة . وهر أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذکر نعمة فوقها » 
والفواكة أثم نعمة . 

۵ المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ کر الا شجار الورقة بأنفسماء وذ کر آشجار الفواک 
ثارها ؟ نقول هی ایضاً ظاهرة , فإن الا وراق جسنها عند کونها على الشجر › وأما امار نهى 
فيأنفسها مطلوبة سواء كانت علها أومقطوعة » و ذا صارت‌افواکه ها أسماء با تعرف أشجارهاء 
فيقال شجر التين وورةه 7 ش 
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۱۹۹ قوله تعال : وظل عدود . سورة الواقعة. ۱ 
۵ المسألة الثالثة ‏ ما الم كة فى ودف افا كبسة بالكارة > لا بااطیب ۳3 ؟ تقول قد 
بيذا فى سورة الرحن أن اما كهة فاعلة كالراضية فى قوله ( فى فى عيشة راضية ) أى ۳ فكبة » 
ی لاتکون بالظبيعة لا بااطیب واللذة » وأما الکثرة ۰ فیا أن اه تال حیث فک ر تا 
ی ما يدل على السكشة ؛ لما ليست لدفع الحاجة حى نکر ن بقدر الحاجة » بل هی لا نعم 
فوصفما بالكثرة والتنوع . ١‏ 
« المسألة الرابعة » ( لامقطوعة ) أى ليست 1 اکه الدنیا » ا ف 5 
الأوقات والازهان , وفى كثير هن الواضع والآما كن ( ولا منوعة ) أى لا نم من ااناس 
لطاب الأعواض والأثمان + والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى اس » 
لان الفا كبة فى الدنيا نم عن البعض فهى عنوعة » وى الآخرة ليست عنوعة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا با انقطمت فهى منقطمة لا مقطوعة ‏ فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غاب الس » لان 
فيه إشارة إلى دلیل عدم القطع »كا أن فى ( لا تمنوعة ) دليلا على عدم المنع .“وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنیا لامنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحها إلى نها لدفع حاجة به ؛ وق الاخزة مالكرا 
الله تعالى ولا حا ج له . فلزم أن لا عنع الفا كرة من أ<د کالزی له فا كبة كثيرة ,ولا کل ولا 
بيع > ولا حتاج إلا بو جه من الوجوه لاشك فى أن یفرقبا ولا ينعا من أحد . وأما الانقطاع 
فنةول الذى يقال فى الذنيا : الفاحكهة انقطعت : ولا يقال عند وجودها : امتنغت بل يقال : 
منعت » وذلك لن الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ۰ ولك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها ری أحدا عوزها وتحفظرا ولا براها فما > متنع فيقول أ¿ أ ءنودة » 
وأما عند انقطاعپا وفقدها لا برى أحداً قطءها حساً وأعدهبا . فيظنها منقطعة نفسم| لعدم(حساسه 
بالقاطع ووعوة [خماعه بالسائع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنبا دق النذا ر علنم .ان کل زمان” 
نظراً إلى كونه لبلا ونهارا کن فيه الفا كهة فهى بنفسما لا تنقطم » وما لا تو جد عند احقق 
. لقطم الله إياما رفا بزمان دون زمان »وعد غير اق لبرد امان و جره » و کر عا ا 
إلى الظهور والمو والزهز و لذلك تجرى العادة بأزمنة فهی بقطهها الزمان فى نظر غير ۳ ناذا 
كانت الجنة ظلها مدوداً لاشمس هناك ولا زهبرير ,اتوت الا زمنه: واه تما .يقطعيا فلا نون 
مقطو عة سیب حقبق ولا ظاهر: 1 فالمقطوع يتفسكر الإنسان فيه و ويسم “أنه «قطوع ال 
ی إقاطم ب وی الجنة ل قالع فلج آصیز مقطوغة: ٠‏ , 2 تا و ا قالطا هو 
7 3 الخامسة € قي ف کر نپا تظوعة: 5 3 5 الیو و كلم بدا یو دنه 
انأ رلا م تبنم هام نکن ن؛موجودة لانكوان : :عة ة عنفواظة فقا لاتقظع رج برام إن 
۳ الوجود لاعنع من أحد وهوظاهرغیرآنا : عب أن لاتترك ك شرا ما خطرناليال وکر 
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و شعالل #وترس CL‏ 3 ۷ 


ر بت گم 


۶ 2 ]وم 


عربا رابا کې لاب امن چ 


ثم قال تعالى و وفرش ممرفرعة » وقد ذکر نا معی ااف. رفن ونذكر وجهآ آخر فما إن شاء الله 
ال ا وأما المرفرعة فضها تلانة أو جه( أحدما ( مفرعة القدر ,هال توب رایع أى عر م القع 
القدر والمّن و يدل عليه قولهتعالى (على فرش بطاثما) (و”اأنمأ) مرفوعة ضما فوق بض (ثالما) 
مده فوق أأسرير . 
قوله تعالى :2« إنا انشآناهن إنشا اندج كار اضيا ار ؛ لا حجاب الوين که وف 
الانشاء مسائل : 
$ المسألة الأو لى 4 الضمير ف ر أنش أنامن) عاد إلى من ؟ فيه ثلاثة أوجه را أحدها) اا 
وهو إعيد لبعدهن ور قوعهن ی قصة 4 أخرى (li)‏ أن المراد ءن الفرش النساء والضمبر -عاير 
[لہن لةرله تعالى ( هن لياس ك ) . ويقال للجارية صارت فراشاً.. وإذا صارت فراشاً رفم 
قدر ها بالنسبة إلى جارية لم آصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهرا لان وصذها 
باارفوعة ينىء عن خلاف ذلك ( و لها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لا نه قد علم فى الدنيا 
وق مواضع من ذکر الا< رة» أن فى الفرش حظا يا تقديره و فی‌فرش صر عه ظا Eî‏ ت وهو 
مدل ماذكر فى قوله تعالى (قاصرات الطرف » ومقصر رات) فمو تعالى أقام الصفة ا الوصرف 
و يذكر نساء الاخرة بلفظ حف. ق اصلا وا عرفين بأوصافهن ولبا-هن إشارة إلى صونون 
و خدرهن » وقرله تمال را زا أناهن ) >تمل أن بكون اراد اور فيكون الراد الإنشاء 
الذی هر الابتداء ؛ و حتمل أن یکون آلراد بنات آدم فیکون الانشاء ععنی احیاء الاعادة » و توله 
تعالى ) أنكاراً ) يدل على اژتانی لان الا زشاء لو کان ععنى الابتداء م عم م فق کون أبكا ر*من غير 
حاجة إلى بيان ولا كان الراد [حیاء بات آدم قال (أبكاراً ) ا علوت 0 وإن مان ثيرات , 
فان قيل 4ا مارد على .الو جه الأول ؟ نقول الجواب من و جهین ( الأول ( آن الو صف زعسدهاأ 
لايكرن من غيرها إذا كى أزواجهم بين الفائدة لآن 0 : الدنيا لاتكون عا. فة بلذة الزوج 
فلا ترضى ,أن زوج من رجل لاتعرفة وتختار ال ريع ار | ومغارفها لكن أهل الجنة إذا لم 
35 قن فش جلن أبناء آدم وتكون الوا حدة منون ؟؟ ادا م زوجت اير جلما فر £ ۳ 
بترم منها سوه عشرة فةال ( ایکا رأ) فلا يوجد فون ما بو جد فى یک ر الدنيا #انی) اطر اد ابكار 
بكارة تخالف بکارة الدنیا , فان الیکارة لا نعود إلا على بعد . وقوله تمالی ( أترابأ ) تمل و جرها 
(أحدها) مستويات فی السن فلا تفضل إحداهن على ال خرى (صغر ولا كبركلهون خلقن فی زهان 
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۱۸ قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 


و وو س ص 


الأولين 5ك وثلة من الآخرين جه 


0-2 س 
ف أ“ ۳ 


واحد ء ولا يلحقهن تجز ولا مانة ولا تغير لون » وعلى هذا إن كن من ينات آدم فاللفظ فمن 
<قيقة » وان كن من غيرهن فعناه ما كبرن سین به لان كلا منهن ٤س‏ وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل ۰ وجعل عبارة عن ذلك كالاذة للةساو بين من العقلاء . فأطاق على حور الجنة ترا 
( ثانيها) أنواباً منهائلات ف انار إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أز منة لان المؤمن إذا عمل عملا صالاً خلق له منون ماشاء الله ( نالا ) أتراباً لأصحاب ١‏ يلين , 
أى على سم تفه إشارة إلىالاتفاق . لآن أحد الزو جين إذاكان أ كيرمن الا خرفالشاب يره . 
« المسألة الثانية © إن قبل ما الفائدة فى قرله ( لخملناهن ) ؟ نقول فندنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى الام فى ( لأ حاب امن ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأثر ابأ يكون معناه' (أنشأ نامن) وهذا 
لا يحرز وإذكانت متعاقة بأنشأناهن يكون معناه أنش أ نان لاحاب المين والإنشاء حال كو نهن 
أبكاراً وأترابا فلا يتعاق الإنشاء بالأبكار معیث يكون کونین أبكاراً بالإنشاء لآن افسل لا و 
۱ فى الحال تأئيراً واجباً فقول درفه للانشاء لا يدل على أن الا نشاء كان بفعل فیکون الإنعام عليهم 
ءجرد إنشائهن لا اب امین ( خملناهن أبكاراً ) لیکون ترئیب المسبب على السبب قاقتضی ذلك 
كونمن أبكارأ ء وأما إن کان الانشاء أر لا من غير مباشرة الا زواج ماکان يقتضى جعلون أبكاراً 
فالفاء لترتيب المقتضى على المقتضى . ۲ ۱ 
ثم قال تعالى « ثلة من الا و لين وثلة من الآخرين که وقد ذكرنا مافيه سكن هنا ( اطيفة ) 
وهی أنه تعالى قال فى السابة-ين ( ثلة من الاو لين ) قبل ذ كر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أصداب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابةرن لايلتفترن إلى الرر العين 
وال كول والمشروب ونم الجنة نتشرف مم ٠‏ وأحواب العين يلتفتون إليها فقدم ذكرها علبيم 
ثم قال هذا لع وأما السابقون فد کرم أولا ثم ذکرمکا مم . فکانه قاللا هل الجنة هؤلا. واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تهای لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراانحم لمكو نبا فوق الدنيا إلا المودة فى القرف من القهفإنما 
فرق کل ثىء ؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قل لا أألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرنى ) أى فى 
المؤمنين ووعد الم لين بالزانى فى رله ( وإن له عندنا لزل ) وأما قرله فى جنات الم ) فقد 
ذكرنا أنه لومز مقر المؤمنين من تقر فا ملائ فإنهم مقربون فى الجنة وم مقربون فى أما كنهم 
لقضاء الاأشغال النى للناسرغيرم بقدرة الله وقد بان منهذا أن المراد من أداب وين مالناجون 
الذن آذنیرا وأسرفو | وعفا الله عنهم + بب أدفحسنة لاالذين غلبت حشنام وكثرت ..وسنذكر 
الدایل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من آصصاب المين ) . ۱ 
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قوله تعالى : واصحاب الشنال. سورة الواقعة. Q4 ٠‏ 


ةدوسم وري 
١‏ 


ار مر ع وم و فا رر مر تت 
وا لب آلثمال ما اصعب الثمال 2 فى مو م وميم رآ وظل من 


قوله تعالى : هو وأحداب الشمال ما آعاب الشمال » فى سعوم ويي » وظل من حمر م ) 
وفيه مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى »ما الحكمة فى ذكر السموم واخيم وترك ذكر انار وأهواها ؟ نهل فيه 
إشارة بالادف إلى الاعلى فقال دواؤم الذى مب علوم سموم » وماۇم الذى ستغيدئون به ہے » 
مع أن اراء والاء أبرد الاشیاء > وهما أى السموم وال من أطر الاشیاء خلاف اطراء الا 
فى الدنيا فم من أنفع الاشیاء فا ظنك بنارم الی هی عندنا ایضاً أحر »> ولو قال : م فى نار 

کنا نظن أت نارم كنارنا لا نا مارأينا شيئاً أحر من انى رأيناها » ولا أحر من السموم » 
ولا أبرد من الرلال » فقال أبرد الا شیاء آحرها نكيف حاطم عع آحرها , فإن قيل ما اموم ؟ 
تقول المشورر هی ريح حارة تهب فته‌رض أو تقتل غالبا ٠»‏ والا ولی أن يقال هی هواء سفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الانسان منه يفسد قليه بسبب العفونة و رمتل الانسان » . 
وأصله من اس کم الحية والعغرب وغيرهما . ويحتدل أن يكون هذا سم من سم » وهو خرم 
الابرة کا قال تعالى (حتى یاج ادل فى سم الخياط) لانسم الا فعى بنفذ ف المسام فيفسدها , وقيل 
إن السموم مختصة ما جب ليلا » وعلى هذا فقوله ( موم ) إشارة الى ظلبة ماهم فيه غير أنه بعید 
جدأء لان السموم قد ترى بالهار ببب كثاتها . 00 

« المسألة الثانية > الج هو الماء الحار وجو فعيل بمعنى فاعل من حم الماء بكسر اليم » أو بمعنى 
مفعول من حم الاء إذا سنه , وقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهی أن فعولا لما 
تكرر منه الشىء والريح لما كانت كثيرة ابوب تهب شيا بعد شىء ص‌السمر م بالقعول » و الاء 
الحار لما كان لایفیم منه الورود شيا ببد ثىء ۸ يقل فيه هرم فان قيل ما الیحمو م ؟ نقول فيه 
وجوه (أوها ) أنه [سم من آساء جيم ( ثانما) أنه الدخان (ثالتها) أنه الظلمة » وأصله ءن امم وهو 
الفحر فكأنه لسواده للم فسموه باسم مشتق منه » وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك الممنى فيه » ورا 
سكو نالزياذةفيهجاءت لعنيين : الزيادة فى سواده والزيادةفىحرارته » وفى الا مور ااثلاثة إشارة إلى 
دونهم فى العذاب دائماً لمم إن تعرضوا اهب اطواء أصابهم المواءالذىهوالسموم » وان استکنوا 
كا يفعله الذى يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكن يكونوا فى ظل من حمرم وان أرادوا 
الردد نأنفسهم السموم پالاستکنان فى مكان من حم فلا انفكياك لم فق اعد این اليم ٠‏ ومحتمل 


أن يقال فيه تر الب وهر أن السمو م اضمر به فيء طش وتاهب نار السموم ف أحشاته' فيشرب الاء 
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۱۷۰ قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة . 


۳ ۳9 ھە £ ص صص 


لابار د دولا کم ي تسم کنو ذلك م مترفين و و کنو بصرون عَلّ 


ات العظی ري و كانوأ بقولون یا متا وک ابا وعظلما أن لمع ولو وي 
تلم أمعاءه وبرنيد الاستظلال بظال فیکون ذلك الظل ظل الیجموم » فإ قيل كيف وجه 
ستعمال من فى قوله تدای ( من تحموم ) ؟ فقول إن قلا أنه اسم جيم فهو لابتداءالذیةکا تقول 
جاءق سیم من اة وان قلنا إبه دخان فهر کا ف قو انا خا م اة وان فانا. إنه اه 
فكذلك › فان قول کف بصم تفسيره نم مع أنه اسم منصرف م فك فکف وضع لكأن 
معرف , ولو کان أا لها . قلنا استعماله بالآلف واللام كالجحم » أو كان غير منصرف کا اه 
جم نم يكون مثله على ثلائة مواضع كلما حدوم 
ثم قال تعالى الا بارد ولا كر يم که قال 5 مخشرى : کرم ااظل نفعه نه الا ف › ونای 
الجن عنه » ولو کان کذاك كان البارد وال زم می واحد > والافرب أن. بقال فاندة اظل 
أمران : أحدهها دفم الجر > والاخر کون الإذسان فيه مكر 7 > وذلك لآن الانسان فى البرد 
يقصد عبن الشمس ليتدفاً رها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين یکون أبدأ فى 
مکان يدفع الجر والبرد عن نفسه ف الظل » اما الجر فظاهر » وأما ابرد فیدفعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما دفثه » فكون الظل فى الهر مطلوياً لابرد فيطاب کون بارداً » وفى البرد یطلب لکونه 
ذا كرامة لالبرد يكون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده ؛ ولاذى كرامةقد أعد لماجلوس فيه , 
وذلك لان المواضع النى بقع علها ظل کالواضع ای نحت أثهار وأمام الجدار يتخذ منها متتاعد 
فتصير :لك المقاعد #فوظة عن الفاذو رات ,و باق المواضع: تصير مزابل . ثم إذا وقعت الشمس 
5 بض الاوقات |e‏ تطلب لنظافتم۱ ۱۰ و کونما معدة لاجلوس , کون مطلوبه فى مثل هذا 57 
لجل کر امنها لا لبردهاء فقو و برد ولا گرم ) عامل هذا ٠‏ وحتمل أن يقال : إن 


والنی. ۳ ج 0 المقل أن ایکون ار وغ إل 1 امة ٠‏ وهذا لار له ول 1 ارامة فيه » وهذا ‏ هو 
للم اد ما نله الى (جدي عن الفراء أن العرب تن ع کل مق بك يم إذا كان ۳1 ۱ 8 دم قال 
8 ایا مت ب ۳ إأسمة وا لاک رةو اتجقیق فيه:ماذ 4 آن وصف ألكال. j‏ جي 3 ا 
,عمل عفل.. و عق .ای بر 2 بط عام العقل یفام وع ر | س شار له 4- بافظ. E‏ 
الک 28 والكرا امة غند العرب ١‏ بن ور أرضاف FF‏ ی ۳ 3 0 0 
فصر ان ولا کم ) تمه[ امد مه الا لاح ولا وی ا را همه 
و ۱ :و او( وا 0 ذلك مار ی دور ۱ مر , روشقلا سل نی وکا ابقر اول : 


9 


4 
0 
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قوله تعالی : نهم کانوا قبل ذلك. سورة الواقعة. ۱۷۱ 


7 ر9 ر نج 2 م 
اوءابا نا آلاولون چ ` 


595 + سا مام عست هه یماح ی مره مت کے نسم و و سب ن 


نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً نا لبعو ون , أو آباؤنا الأولون:» وف الآيات لعاف . نذكرها 
فى مسائل : ۱ 1 ۱ 
۵ المسألة الأول > E‏ فى بیان سیب کولم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
کون عاب الم فى انعم ۰ ولم يتل یم كانو اقبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مراراً أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالمة » وعند [یسال العقاب بذ کر 
أعيال المسيئين لآن الأواب فضل والعةاب عدل » والفضل سراء ذكر سبه أو م بذ کر لا بترم 
فى المتفضل به نقص وظلم وأما العدل فإن ل یم "سیب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال م فا 
إسبب ترفهم . والذى يرد هذه اللطيفة أن الله تعالی قال فى حق السابقين ( جزاء بماكانوا 
يعملون ) ول يل فى حق أداب المين , ذلك لانا آشرنا أن أكواب المين مم الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنبین ذلك فى فوله تعالى ( فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقهم مت.حض 
فال هذه انعم ی ول يقل جزاء لان فوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع » وهو موضع العفو 
عنهم لایثت طم سرورأ خلاف من كثر ت حسنانه » فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
« المسألة الثانية © جعل السبب كونهم مترفین وایس کل من هو من داب ااشمال یکون 
مترفاً فإن فيهم من یکون فقیراً ؟ نقول قوله تعانى ( عم کانوا قبل ذلك مترفين ) لیس بذم » فان 
ارف فو.الذى جعل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايو جب ذماً ء لكن ذلك بین قح 
ماذكر عنم بمد» وهر قرله تعالى ( وكانوا يدرون ) لان صدور الكفران عن عليه غاية الانمام 
ایح الفاح فقال : [نهم كانو! مترفين » ول يشكروا نعم الله بل آصروا على الذنب وعلى هذا فقول 
النعم الى :قتضى شكر الله وعبادته ف كل أحد كثيرة فان الاق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله ءايه حاصل لكل » غاءة ما فى الباب أن حال الناس فى الإنزاف متقارب » فقال فى حق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر ۰ ولو حمل نفسه على القناعة لكا أغى الأغنياء و کیفت 
لا والإنسان إذا نظر إلى حالة بدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس اطر والبرد وها ود 
جوعه من .المأ كول وااشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفس »ثم إأحداً .. 
لا يغلب عن حصیل مسكن باشتراء أو | کتراء» فإن لم يكن فليس هر أيمزمنالحشرات » لانفقد 
مدخلا أو معارة + وأما الباس فلو اقتنغ ما يدفغ الضرورةكان بكفيه فى عيره لباس واد : 
كلما مزق منه موضع برقعه من أى شىء كان » ب أمى الأ كول والمشروب ۰ فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جیم ال حوال غير مغلوب عن كسرة خيز وشربة ماء » غير أن طلب النی یروت 
الفقر : فیرید الإنسان يتأ مزخرفاً ولباساً فاخراً وما کولاطیا و غير ذلك من أنواع الدواب ` 
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۱۷۳ : قوله تعالى : انم كانوا قبل ذلك . سورة الواقعة . 


, والثياب »“فيفتقر إلى أن حمل ااشماق » وطلب الفنی بردث فقره ؛ وارتیاد الا تفاع عط قدره » 
وباخلة شهر ة بطنه وفرجه کسر ظهره على أننا نقول فى فوله تعسالی (کانوا قبل ذلك مترفین ) 
لا ك أن أهل القبور لا فقدوا ال بدی الباطثءة , والاعين لباصرة» و ان م الحقائق » علموا 
) آم كانو | قبل ذلك مترفين ) بالذسبة إلى تلمك الحالة . 
ط المسألة الثالثة © ما الإ رار على الحنث العظیم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ‏ 
5 .لم عظيم ) وفها لطيفة وى أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الاصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( إم 
كاواقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعمال يدل على ذمهم بانکار الرسل » إذ المنرف متكر سيب 
الى فینکرالرسالة » والمترفونكاءوا يةولو ن (أبشراً .نا واحداً نتبعه) وقوله (یصرون على الحنث 
المظهم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا بقولون آذا متنا وكنا تراباً ) 
8 ۳1 إلى [نبکار الحشر والنشر : وقرله تعالى ( وكانوا يصرون على ”الحا المظیم ) فيه مبالغات 
من و جره (آحدها) وله تعالی (كانوا يصرون) وھوآً كد من قول القاثل الب 5 قل ذلك أصروا 
لان اجتماع لفظى ا اضى والمستقبل يدل عل الاستمرار »لان قو لنا : فلانكان بحسن إلى الناس ۱ 
يفيد کون ذلك عادة له ( ثانيها ) افظ الاصرار بان الإصرار مداومة المعصية و الغلول ,ولا يقال 
فى الخرر أصر (ثاللها) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لایکاد فى اللغة بقع على ااصفيرة و الذنب 
يقع عليباء وأا ات فى المين فاستعه‌لوه لان نفس الكذب عند العقلاء قبیح » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق و الا : عصل لاحد بو د ل خن هه فلا ينى على کلامه مصا ل تنب عن 
مفاسد » ثم إن الكذب لما وجد فى که شير من الناس لا غراض فاسدة آرادوا ت وكيد الا بضم 
شىء 1 بدفع توهمه فضموا إليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم بق أمص يفيد الثقة فیلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب» غير أن المین إذاكانت على مس مستقبل ورأى الحالف غيره 
جوز الشرع الحذثك ث وم جرزه ف الكبيرة كا الر نا والقتل ل-كثرة ثرة وقرع م الا عان وقلة دقع القتسل 
والذی يدل على أن الحنث هوالکیبرة قوطم للبالغ : باخ الحنث » أى باغ م بل عبت بر كب الكبيرة 
وقبله ماکان ينی عنه الصغيرة , لان الولى مأمور بالمعافبة على إساءة ال دب و ترك الصلاة ۱ 
د المسألة الرابعة » قرلة تعالى ( العظيم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الا مور 
للا بجتمح ف غيره. 
فط المسألة الخامسة » كيف اشتهر ( ٠تنا‏ ) کلم مع آن استال القرآن فى المستقيل موت 
قال تعسالى عن کی وعسی علهما السلام ( ويوم أموت ) ول يقرأ أمات على وزن أخاف » 
وقال تعالى ( قل موترا ) ول یقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا عوتن ) ول يقسل.ولا عاتوا کا فلا 
(ولا خافوا) فلا فيه و جهان ( أحدها ) أن هذه الكلمة خالفت غیرها » فقيدل فيا( أمرت) 
والسماع مقدم على القباس ( والثاف 0 مات عات لغة فى مات عوت ‏ فاس تعمل ما فيبا الکسرلان 
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رمس ير دير م 


۶ 3 > ۳2 0 ا > 2ح 3 
قل ات آلاولین وال رین 5 لمجموعون إل ميقلت بوممعلوم 


الکسر فى الماضى بوجد أ کثر الامرین ( أحدهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) کونه على 
فعل يفعل ؛ مثل خاف اف , وفى مستقلیا الضم لا نه يو جد اسيبين ( أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل » .ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصر» . 
(وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول فعلت فى الماضى بالکستر وف المستقيل بالضم در 

۰ المسألة السادسة 4 کف أى باللام الم كدة فى فوله ( لبعو ون ) مع أن الراد هو الى 
وق الننی لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زیداً لیجیء وإن زيداً لا يحى. » فلا نذکراللام » وما 
مراد بالاستفهام إلا الا نکار معنى [نا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إدادة ااتصریع بالننى بوجد التصريح بالنى وصيغته ( انهما ) انبم أرادوا تکذیب من خير عن 
البعث فذکروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونن‌نستکثر مبالغته وتأ كيده . كوا کلاهبم على 
طريقة الاستفمام بمعنى الانکار » ثم نیم اشاروا فى الانکار إلى آمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكا رمم فقالو | آولا( أئذا متنا ) وم یقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وکنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد كوننا آمواناً حتى صارت اللحوم تراب والمظام رفاناً ‏ ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نع لخو او ن) بطربق لت كيد من ثلاثة أوجه (أحدها) إت )ل كامة إن (ثانيما) إثءات اللام 5 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال . والاتبان بالفعول 5 نه کاتن » فقالوا لنا رانک لمبعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أو انا الأولون ) يعنى هذا أبعد فانا إذا كنا تراباً بعد مو تنا والاباء حاطهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف حكن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الاو لون) معناه : .أو بقولوا آباؤنا الآولون . إشارة إلى آعم فى الإشكال أعظم » ثم إن 
لله تعالى أجامم ورد علیهم فى الجواب ف کل مبالغة مبالفة أخرى فقال : 

+ فل إن الاو لين والآخرين . جمو عون إلى میقات .وم معلوم که فقوله قل [شارة إلى أن 
الا مر فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للرار » ومن جلما تعبين وقت 
القيامة لان الموام لو علبوا لا تکلوا والا"نبياء ریا اطلعوا على علامانبا أ كثر ما بينوا ورعا 
بينوا للأكابر من الضحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوفا ) قوله ( قل ) ی أن هذا من 
جملة الا مور التى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص . فقال قل قرلا عاما 
وهكذافى کل موضع » قال قل كان الا مر ظاهرأ » قال الله تعالى (قل هو الله أحد ) وقال ( قل 
Le}‏ أنا بشر «ثلک ) وقال ( قل الروح من آم رف ) أى هذا هو الظاهر هن أمى الروح وغيره 
خی (ثانيها) قرله تعالى ( إن الا و لین والاخرین) بتقدم الائولین على الاخرین فى جواب قوم 1 
( أوأباؤنا الأو لون ) فإنهم أخرو اذكر الاباء لكون الاستبعاد فيهم أ كثر » فقال (إن الا و لین) 
الذين تستيعدون بم وأؤخروهم pra‏ الله فى اص مقدم عل الاخرین ۰ شين مله إثات 
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1 قوله تعالى : ثم نكم ايها ا سورة الواقعة . 
ش ۶ 2 l>‏ 


ê‏ ۳ ابا سود آلٰمگذبون کلون من جر من رفور وي 


م وس ےو ر روت 


٠‏ اشامت اتر چ رین تیم وه تقد شرب 
انوت 


حال من ا وه معدن » اشار زه ة إلى کون الامر ۳۳ ) اما ) قو له مال سورع ۱ 
انکروا قوله: ( لبعو وت ) فقال هو واقع مم آمر زائد ۰ وهو آم تحشرون وجمعون فى 
عرصة الى ساپ » وهذا فرق البعث ۰ فان من اق حت التراب مدة طوبلة م حشر رما لا یکون 
له قدرة على الحركة ۱ رکیف لو کان حياً حبوساً فى قبره مدة لتعذرت عليه الحركة » ثم إنه تعالى 
در ته ركه با / پأسرع < حرکه و معه أفوی ساز »> وق له تیال لى ( #موعونة) فوق قول ۳ ل 
مجموعون کا قلنا. إن قول الما 0 ۳ إنه 00 إفادة أ وكيد دون قوله إنه ميت. ( دايعا ) قول 
0 ( ال «. ۳ نت او م معلوم ) ) فإنه بدل على أن ن ايه تعال موم ق نوم و احد معلوم ؛ واجعاع 
دد وين الاموات لك e.‏ عددم إلا الله تعال فى وقت 0 آعب من نفس الیعث 0 وهذا 
کت ۹ فى سورة والصافات اماس و ای نم آستیعدون نفس البعث » 4 
والاعب م هذا أنه efa‏ بز جر ة.واحدة آی ص واحدة ) ادا ثم پنظرون ) أى مون 2 
زيادة ام در »و هو فتح tz‏ ونظرثم » مخلاف من تعس فانه إذا انذبه ؛ سق ساعة ثم ینظرفی الا شیاء ۰ 
فأمر الا حیاء عند الله تما لى آهون من تمه يه نائم ( حامسبا ) حرف ( إلى ) آدل عل البعث من‌اللام» 
ولنذكر راب ال قو اداد تعالى قال (بوم جمعع ليوم ابقع) ) وقال هنا ( مجموءرن, 
إلى مقاتب يوم معلوم ) و يقل ليقاتنا وقال ( ولا جاء , هو ی (a‏ ؟ نقول لما كان ذکر 
المع جواباً للنکرین المستبعدين ذك ركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال کون أدل على 
فعل غير البعث ولا جع [ ناك وال ) وم مەک بوم ( ولا يفم النشور' من نفس اجرف 
وإنكان یفهم من الكلام » ولهذا قال کک بافظ ال کید و قال هناك (جمعع) وقال 
هنا إل ميفات ) وهو مصير الوقت | ليه 2 وأما قوله تعالى ( فلا جناء موسی اتنا ) فنقول, 
الى رضع هناك ل يكن مطلوب موسی عليه السلام < و(ءا كان مطلو به الحضور. 2 لان من وفت 
له وقت وعين له موضع كانت حر بته فى المقيقة لامر الم بع إلى أمر ¢ وأما هناك فالامر ا 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالئها على وضع والکان أظير. ٠.‏ 
قوله تعاى +١‏ ثم [د نک أء ها الضالون اکذبون 3 لا کلون من, ي رمن زقوم 5 فالثون من 
البطون . فد شاربون عليه من اليم » فشماربون شرب اليم به فى تفسير الا یات مسائل : 
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قوله تعالى : ثم انکم أي الضالون . سورة الواقعة ۱۷ 


۱ المسألة الأو الأولى ‏ الخطاب مع من ؟ نة 5 5 ۱ والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا فى مواضع .وهر ام کلام النی صا ل اه عليه وسلم 
کا نه تعالى قال لنبه ( قل إن الاو لین والاخرین جموعون ) ثم انم انون بهذه الانیاع ءن 
العذاب . 

« المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقدم ااضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إن كان من المكذبين ااضالين ) بتقديم المكذبين ٠‏ ہل بییا فرق ؟ فلت عم > وذللك أن المراد 
من الصا لین ههد م الذن صدر ر منم الاصرار ء على اد ث العظيم > فضلوا فى سييل الله و رص لوا 
إليه وم بو حدوه ٠‏ رذلك ضلال عظ, بم ثم.كذبوا رسله وتو زا تنا ) فكذبو ابا حشر > فال 
( ما الضالون ) الذين أشر كم (المكفبون ) الذين أتكرتم الحشر لأ كارانما تکرهون ٠‏ وأما 
هناك فقال ۸ r)‏ 1 المكذيوة ) الذرن كذبتم بالحشر ( الضالورن ) فى طريق الخلاص الذين 
لا متدون 0 انعم > وفه وجه آخر وهر ۲ الخطاب هنا مع الکفار فقال : با أا با الذن ضللم 
آولاو کذبم انا واللاطاب ق آخر السورة مع مد صل الله عليه رس بین له حال الازواج 
الاد 1 : الفربون فى روح ورعان وجنة ولعم > وأصعار ب مین فى سلام » وأما الکنبون 
الذن كذبوا فقد ضلوا فقدم تکذیمم إشارة إلى كرامة غور صل | لله عليه وسلم حيث بين أن 
اقوی سيب ى عقا م نکمم والذى يدل على أن | .کلام هناك م بع مد صلى الله عله * وم 
قرله ( فسلام لك من أصواب للدي ) . 

« المسألة الثالثة ‏ ما الزقوم ؟ نقول قد بيناه فى فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال ااناس 
ومآل الافوال إلى کون ذلك فى الطعم مرآ ونی الاس حا را وق الراكةسنا: وف ار أسود 
لابکاد آ كله إسيغه. فيكره على ابتلاعه » والتحقيق اللذوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر کسه 
عل فحه › وذلك لان زق تمع إلا ف مهمل أو ق مکروه مله مزق , ومنه زمق ش-ره [ذا 
نتفه » ومنه القزم للدناءة » وأقرى من هذا أن القاف مع کل حرف من الحرفين الباقيين يدل على 
ال روه فى أ كر الامر . فالقاف مع الم امة وقغمة » وبالسکس مقامق » الفایظ الصوت 


والقمقمة هر السنور » وأما القاف مع الز 0 فالزق ری الطائر بذرقه» والزقرفة الخفة » وبالسكس 
القزنوب فنة ر الطبع من ركيب الكامة من حروف اجماعبا دابل ل اه و ال-. بح ٤‏ ثم فرن 
الا کل فدل على أنه طعام ذو غضة , وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنی أطعمتنى الزبد 
والعسل والابن ٠‏ فذلكالجانةكقوهم ا ثوب حسن › وار ِ :و فو له (من 
جر ) لابتداء الغاية ای تا ول منه . وقرله ( 23 ون منها) زبادة ف ؛ بان العذاب أى لايكى: فى منم 
بنفس کا الا کل یکت من با کل اشی, لتعلة القسم دبل یلرمرن بأن وا منها البطون واطاء ۳ 
إلى الشجرة ؛ والبطون حتمل أن يكون المراد منه 5 المع بالجع أى علااکل واد منک بطه 
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۷١‏ قوله تال : هذانزهم يوم الدين. سور الواقعة. 


ر ص برير ريرج مس وم روم ارج م بوم .گر مس 


هنذا نزهم یو لین چ © عن لفت کا دون e‏ © انم 


2 ولو م مرج ورزر سم ان صی ۶ 


مانون چ انتم فو Ene‏ 


ويحتمل أن يكون المراد أن کل واحد منک لا البطون » والبطون خاد تكرن بون ما 
لتخرل وصفت المعى فى باطن الإنسان له ٠‏ كأكل فى سبعة أمعاء .فیملاون بطون الأمعا. وغيرها . 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التعذيب والوعيد, قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب ال کل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك انأ کول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار » 
وقد تقدم ران اريم , وقوله ) فشار بوذ شرب الم ) : بان أيضاً لزيادة العذاب أى لایکونا کم 
اس هن شرب ماءاً حازا منتناً فيمسك عنه بل بلز مک أن شريو ةوقل ماتشرب اف وهى ادال 
انى أصاما الءعاش.فتشرب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب لزيادة العذاب , و فوله(فالگون‌هتها) 
فالا کل .فان قل الاهیم إذا شرب ال اء الكثير إضيره و اکن فى الال بانذ به فول لا هل ال جح 
من شرب اليم الحار فى 1 ۳ ر لذة؟ كقانا لا .وعها ذلك لبيان زيادة العذاب » ووجه-ه أن 0 
بلزمرن بشرب ايم ولا < ف هنهم بذاك ااشرب بل بلزمون أن يشر بواما يشرب امل الآهيم 
الذى به هيام ام نا ربوا تزداد حرارة ة الزقوم فى جوفمم فيظنون اهن اترم لام 
ایشر:ون منه شيئاً کثیرً بناء على وهم الرى » والفول ف اليم كالقول فى الببض : أصلة هوم ؛ وهذا 
من هام e‏ نه من ادهش ¢ > وأ يام ذلك الداء الذى عله اام من العش 
0 ثم قال مالیل هذا بوم ادین بم لسن مذاکل المذاب بل هذا 07 و 4 وهو 
دض 4:۰ وأقطم لأمعائهم 
ثم قال تال ور نحن لاك ,فلولا آصد قون » آفر 5 تم مامنون ؛ ا م اه آمنغن الالقرن ٩‏ 
دلولا على کذیمم وصدق الر 3 فى الحشر لان قوله ( a‏ نم تاو نه ۲ زام على 0 رار بأن الخااق 
. فى الابتداء هوالله تعالى » وا کان قادراً على الاو لكان قادراً على الخلق انيا .و لاال للنظر 
3 ذانه وصفأ: نه تع الى وتقدس ء وإن م يعترفرا به »بل يش حسكرن و یقولون : الخاق الآول هن 
ی تسب الطبيعة » فنقول المى من الآمور الممكنة ولا وجود للممسكن بذائه بل بالغمير على 
: ارف فیکون ای من القاد.. القاهر ؛ وكذلك خاق الطبيعة وغيرها من الحادثات ایض , فقا 
۱ : هل آش شکون ف أن الله خلفع او لا ام لا ؟ فان الوا لا نشك فى أنه خنالقاً > فقال فرل تصدفون 


1 7 خلقتک ثانيأ ؟ بان من خا أولا من لا شیء لا يعجز أن مخلقک ثانً من آجزاء هی عنسده 


ّ معلزمة , وان ک یم نم تشكون و تقولون الخلق لا يكوك إلا عن می وعد اموت لا والده ولا می ؛ 
۱ فيقال فم : هذا الى نم تخامی نه أم أله › فان كنم تعترفون بالله و بقدر ته وإدادته وعمله. ,فا 
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قوله تعال اه للا لعل سورة الواقعة . > ۱۷۷ 
م مرو ور عرسم قوم صم 2د ابره 


2 20 و تبون جع نب کون 


بلز م القول يجواز الحشر وصحته , و( لولا ) كلمة ص کت من کامتین معناها التحضیض والحث.. 
والاصل فيه : للا » فإذا قلت :لم لاأ كات ولم ماأكات » جاز الاستفمامان , فإن معناه لا علة لعدم 
الا کل ولا مکنك آن نذ کر علة له )کا تقول :لم فعلت ؟ موا » یکون معذاه فعات أمرا لا سبب 

له ولا كنك ذکر سیب له ثم [نهم ترکوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستفیام عن 
المع , فقالوا : هلا فعلت ؟کا بقولون فى موضع : لذ قله تاوا ل اوه ایا هذا رات 
عاقل ؟ وفيهزيادة حث لان قو لالقائل :فعلت حقبقته سال عن اللة » وء مناه أن علنه غيره»لومة 
وغير ظاهرة, فلا جوز ظهور وجوده › وقوله : آفعلت › موال عن حقیقته » ومعناه أنه فى جنسه 
غير مكن » والسائل عن الملة کا نه سل الوجود وجهله معلوماً عن ااملة كا .قول القائل زيد 
جاء فلم جاء » والسائل عن الوجود لم يله » وقول القائل لم فعلت وأنت تعلم مافيه دون قر له افعلت 
زات تم مافيه » لآن فى الأول جعله كالمصيب فى فعله لعلة خفية تطاب منه > و الاق ملعاف 
أول الأ » وإذا ءا مابینافدلت » وأفعات » ءل مابين ل تفل وهلاتفعل › وآما ( لولا ) رل هی 
كلمة شرط فى الاصل واجخلة الشرطية غير مجرومة بهاما أن جملة الاستفوام غير مجزوم به 2 
لولا تدل على العاف و تز ید : فى الاظر والتواق 1 فقول ولا تصدفون بدل قر لد .وهلا 
لآنه أدل على نى مادخلت عليه وهو عدم التصديق(وفيه لطيفة)وهى أن لولاتدخلعلى فعل ماض 
على مستقبل قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ) فا وجه‌اختصاص الستقیل ههنا بالذ کر 
وهلا قال : ذلولا صدقم ؟ نقول هذاكلام معبم فى الدنيا والاسلام فما مقبول وجب «اقبله فقال 
ملا تصدقون فى isl‏ > والدلائل وة مس تمر والفائدة حاصلة » فأما فى قوله ( فلولا نفر ) 
نکن الفائدة حصل إلا بعد مدة فقال لوسافر” تم لحصل لك الفاندة فى الحال وقد فات ذلك » فان 
كنم لاتساف ون في الحال تفوتک افائدة ات فى الاستقبالی ثم قال تعالى ( آفرا ينم ما عنرن ) 
من تقربر قوله تعالى ) ڪن حاقنا ک م( وذلك أنه تعالى للا قال ( ڪن خلنا ک مم( ۳ الطبيعيون 
كن موجودون من نطف الاق بجو 0 ركامنة وقبل کل واحد نطفة واحد فقال نمال ودأ علمم : 
هل ریم هذا ای وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون » فاأنم خلقئم النطفة ام 
غير ک خاةباء ولابد من الاءتراف خااق غير مخلوق قطعاً للتساسل الباطلوللىر بنا المنتمهى » ولا 
ر تب فيه آحد من ول ماخلق الله الاطفة وصورها وأح اها و نورها و لا آم يفون آنه وا و اج 
أحد عمد قاذر على الأشياء » فإنه یی دک کا أنشأ کم فى الابتس‌داء ‏ والاستفهام يفيد زيادة 7 
وقد علمت ذلك مارآ . 


قوله تعالى :3 من قدر نا و Ki‏ ال مرت وما ڪن مسو فين 5 على ات بدل أمثالكم وننشئم 
ازي اج ۲۹ م ۱۲ 
0 ألا 1 موت ” ۱ 


ف ۱ ۱ قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة . 


ر روص عرصم 


فى تون ر ولد عم ال الاو لاق كرون ي 


فبا لا تعلدون؛ ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ¢ وفيه مسائل : 
$ المسبألة الأولى ¢ فى الترتيب فيه وجمان ( أددها ( أنه تقرر لما سبق ق وهوکفوله تمال 
( الذى نخلق الموت والهءاة 2 ) تقال ( ين Çal‏ م( ثم قال ( نحن قدرنا بينم الوت ) ن قدر 
على الاحیاء والإمانة وهما ضدان ثبت کونه ع ۳ فيمكن الاحیاء ثانيا منه بعد الإماتة خلاف 
مالو كان الاحیا ء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا تار ؛ والموجب لايقدر 
على كل یء مسكن فقال : نحن خلقنا کم وقدرنا الموت پینک فانظروا فيه:واعلدرا آنا قادرون أن 
ھک ٠‏ ثانمما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الأجسام من حرارات ورطوبات إذا 0 فرت بقمت حس» وإذا نقصت وفنات مانت ۸ بقع 
الموت و كيف يلبق بالحسكيم أن يخلق 0 يقن خلقه وحن صورته ثم يفده و لعدعه ثم إعيده ٠‏ 
و شه » فقال تعالى . e:‏ ونا لوت ولا ره تولك لماذا أعدم ولماذا نا . ولماذا هدم ۰ 
لان کال القدرة يقتضى ذلك و[تما . بقح من الصائغ واليانى صياغة ثىء وبناؤه و کمره واه ژه 
اه تا اج إلى درف زمان إليه 1 مشقة وما مثله إلا ۰ں نان نظر إلى.* یه 92 ام ذظره 
00 ثم يعاو ده و لا يقال له لم قطعت النظر ول نظرت إلية ۰ ( وله المئل ای من 
هذا ‏ لان هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الانسان أءثاله لتب لكن فى الرة الواحدة 
لا يشبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتفار افه.له إلى زءان ولا زمان لفعله ولا إلى 
حركة يحرم.؛ وفيه وجه آخر ألطفف مها > وهر أن وله تعالى ( أفرأبتم ماعنون ) olin‏ آفرآیم 
ذاك ب متا ۱ حیاة فره به و هو می . ولو تفر م 1 ادام أنه كان قبل ذلك كحي متصلا کی وكان 
أجزاء مدرک مأل متلذذة ثم إذا آمنیتموه لا تستر یون فى كونه متا کاب ادات 4 م6 ان الله تعالى 
عخلقة آدمياً و مجعله شرا 0 فالتطفة كانت قبل الانفصال حية › 2 صارت تة ثم ثم اح اھا أيه 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا آنا إذا خاقناء 1 أولا م فدرنا ینک الموت ثانا ثم ننشتكم مرة أخرى فلا 

تستبعدوا ذلك ک) فى النطف . 

ل المسألة الثانية که ماالفرق بين هذا الموضع وین أول سررة تبارك حيث قال هناك ( خلق 
الموت والحياة) بتقديم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنأ على الثر تیب الأصلى كا قال تعالى فى غواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الا نسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك (ثم إنكم بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة املك فنذكر إن شاء اله تعالى فائدتها ومرجمما إلى.ما ذکرنا أنه:قال خلق 
الموت فى العف بعد کو نها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فها بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد 15 ۰و وااراد هناك الذى قبل الحياة . 
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قوله تعالى : ولقد علمم النشأة الأول . سورة الواقعة ۱۷۹ 


« المسألة الثالثة > قال هبنا ( من قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والياة) 
فذ کر الموت والحياة بلفظ الق وه, ذا قال ( خلقنا کم ) وقال ( قدرنا Ki‏ الوت ) فنةول كان 
الراد هناك بیان کون الوت وال باة مخلوقین «طلماً 9 فى الناس على الخصوص . وهنا دا قال 
( خلقنا كم ) خصصيم بالذكر فصار کا نه قال : خلقنا < بانم > فلو قال : تحن قدرنا مو .كان 
يذبغى ۳ بوجد موتهم فى الال وم يكن كذلك ٠‏ وطذاقال ( قدرنا بین ) وأماهناكفالمرتوالماة 
کانا مخلو قين فى اين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى بعض مخصوص . 

« المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من الالفاظفائدة ؟ نقول 
نعم فاد جليلة › وهى ين بالنظر إلى الا لماظ ال ی تقوم مقأممأ فقول : قدر نا لک ال موت» وقدرنا 
فیک الموت » فقوله قدرنا فم فد معنى الاق لان تقدير الشیء فى الثیء بستدعی کونه ظر فا له 
إما ظرف حصرل فيه أو ظرف حول فهک بقال لياش فى الجسم والکحل فى العين . فلو قال 
قدرنا فيكم الموت لكان عخلوةا فينا وليس كذلك : وژن فلنا قدرنا لكم الوت كان ذلك ينىء عن 
تأخره عن الماس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه الوم لخيرك وغداً لك » کا قال 
تعالى ( وتلك الا بام نداوها بين الناس ) 

< المسألة الخامسة » فرله ( وما محر عسبرفین ) الشم.ر أن المراد منه : وما ڪن 
مغلو ین عاجزین عن خلق ln‏ وإعادتكم بعد تفرق آوصالک » يقال فاته الشىء إذا غلبه ول 
يقدر عليه وماله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذکرناه من الترتیب » ونقول : إذاكان قوله ( تمن قدرنا 
بكم ) لبيان أنه خاق الحراة وقدر الموت ۰ وهما ضدان وخالق الضدن يكون قادرا ختاراً فقال 
( وما نحن بمسبوقين ) عاجزين عن الثىء لاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فان النار لا بمكنها التير بد لان طبيعتها مو جبة للقسخين » وأما إن قلنا 

أنه ذكره ردأ علیپم حيث قالوا لو لم يسكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء الجرارة 
الغريزية وكان مخلق حكيم مختار ماکان جوز وقوعه لان امعم کف بی و جدم و و جد وإعدم 
فقال ( وما تحن بمسورفين ) أى عا حزين بوجه من الوجوه النى ؛-تبعسدومم! من البناء والصائغ فان 
يفتفر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من الف‌ول وإمكان و بلحقه تعب من تر بك وإسكان 
والله تمالی خلق یکن فء يكون ۰ فهو فرق ماذكرنا من ا ثل من قطم النظر وإعادتهفى آسرع حين حي 
لا صح من القائل أن يقول لم قطعت النظر فى ذلك الزمان الاطیف الذی لا يدرك ولا حس بل 
را کون مدعی القدرة التامة على الشیء فى الزماناليسير بالحركة ااسر بعة اتی بشیء ثم ببطله ثم بای 
مثله ثم بطله يدلك عليه فمل اعاب خفة اليد , حيث یوم أنه يفعل شیتآ ثم ببطله . ثم يأنى ماله 
إراءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول فوله و تارك ( خلق الموث والحراة لہ 4 م ) معذاه 

آمات وأعيا عدوا أنه فاعل عختار » فتعبدونه و تعتقدون او اب والعقاب فيحسنع لك ولو ا 
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۱۸۰ _ قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الأولى . سورة الواقعة 


ما عنم شيئاً على هذا التفسیر الشهرر , و ااظاهر أن الراد من قوله ( وما نحن عسبوقین ) 
حقیقته وهی 0 ما سبقنا وهو حتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
شیء ( و تانیپما ) فى خاق الناس و تقدیر الموت فيم ماسبق وهو على طريقة منع آخر وفیه فائدتان 
أما إذا فلا ( وما تحن مسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو [شارة إلى أنكم من آی و جه تسل‌کون 
طريق النظر تنتوون إلى الله و تقفون عنده ولا حاوزو 4 فان إن كنم تمُولون قبل النطفة أب 
وقبل الاب نطفة فالعقل عك بانتهاء النطف والاباء إلى خالق غير مخلوق . وأنا ذلك فان لست 
ءسبوق ولیس هناك خااق ولا سابق غيرى : وهذا يكو ن على طريقة الندرج واليزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى الحداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة » والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد الراتب » و یقول لا بد لكل من 
إله؛ وهو ليس عسبوق فما فمله ۰ فعناه أنه فصل ما فعل .ول يكن لفعوله هثال » وأما إن 
فلنا إنه ليس بمسبوق . وأى حاجة فى إعادته له عثال هر أهون فیکون كقوله تعالى ( وهو آهون 
عليه ) ویژیده قوله نمسای ( على أن نبدل أمثالكم وننش فى ما لا تعلدون ) فإن تيل هذا 
لا يصح »لان مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
نبدل آمثالک وما نحن بمسبوقين » أى لسنا إعاجزين مغلوبين فم-ذا دليلناء وذلك لآن قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه , فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فاندة ظاهرة , ثم قال تعالى ( على أن بدل ملگ ) فى الو جه الما رر » قوله تعالى ( على أن نبدل) 
يعاق بقوله ( وما نحن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما عن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سوه الثی. کا نه غله فعجز عنه » وكامة على فی هذا الو جه 
مأخوذة من استعال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فان من سبق غيره على أم فهو الغالب » 
وعلى الوجه الاخر بتعاق بقوله تعالى ( عن قدرنا ) وتقديره : ن قدر نا يشم على وجه التبديل 
لا على وجه فطع الفسل من أول الام »كبأ يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الوجه خرج ‏ وتعاقكامة على هذا الوجه أظهر » فان قیل على ما ذهب إليه المفسرون. 
لاإشكال فى تبدیل امتا أى أشكالم وأوصافك › ویکون الا ال جمع مثل » و یکون مناه 
وما نحن بعاجزین على أن سخ ؛ ونجعلكم فى صورة فردة وخنازير ."شکون كقوله تءالى ( ولو 
أشاء اسخنام على مسكانتهم ) وعلى ما قلت فى تفسسير المسبوقين » وجعلت المنعاق لقوله ( على أن 
نبدل آمثالک ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيسكون قوله ( نبدل آمثالسک ) معناه على أن نسدل أمثاهم 
لا ع علوم ٠‏ نول هذا إيراد وارد على المفسرين بأسر مم إذا فسروا الامثال جمع الل » ؛ .وهو 
الظاهرك فى قوله تعالى ( ثم لا یکرنوا أمثالكم ) وقوله ( وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فان 
٠‏ قوله ( إذا ) دليل الوقوع ؛ وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجواب ) أن يقال الآمثال . 
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مجع : أفرأيتم م ما تحرون. سورة الواقعة. ۱ ۱۸۱ 


اعمس وه 2 fez‏ ٍ- وسو ربع رر كس رو ور 


آفرویتم ارون 9 زرعوةب آم تحن لون وخ 


إما أن يكون جمع مشل » وإما جمع مثل , فان كان جم مشل فنقول معناه قدر نا ي د 3 الوت على 
هذا الوجه » وهو أن نغیر أوصافك فتكرنوا أطفالاء ثم شباناً, ثم کهولا . ثم شی وخا ثم 
یدرک الا جل > وها قدرناا ب كم الوت على أن لكك دفمة واحدة إلا إذا جاء وفت ذلك 
فپلکون بنفخة واحدة . و ان قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) حمل أمثالك بدلا 
و بدله معی جعله بدلا و بحسن أن ,ال بدا: Çl:‏ م على هذا الو جه > انه شید انا جعلا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه عليهم ؛ غاية ما فى الباب ۳ فول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن کذا لکنه تعالى لا قال ( نبدل أمثالك ) فالمثل يدل على المثل ۰ فكا نه 
قال : جعلنا أمثالكم بدلا ١‏ -& ومعناه على ما ذ ک رنا أنه لم نقدر الموت على أن نفی الخلق دفمة بل 
قدر ناه علأن جعل م مثلهم يدهم مدة طويلة ثم ےم اکم کہم جیما * ثم ننشتهم » وقوله تعالى فيا لاتعلدرن) 
على الوجه الشهور فى ۳ أنه فما لا تعلمون من . الصاف والاخلاق . والظاهر أن الراد 
( فا لا تملون ) من الأوصاف والزمان , فان أحداً لا يدرى آنه می يموت وهی ۳ أوم” نهم 
قالوا ومتى الساعة والانشاء ؟ فقال jell:‏ لگ ما » هذا إذا تلنا أن المراد.ما ذک ر فيه على الوجه 
المشهور ( وفيه لطيفة ) وهی أن قوله فيا لا تعلمون تقربر لقوله (أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) 
و6 نه قال کف يمكن أن تقولوا هذا ونم تنشأون فى بطون اک عل أو صاف لا تعلون 
وکف ون خالق الثىء غير عام به ؟ وهو كقوله تعالى ( هو اعل + إذ أنشأ ؟ م من الارض 
و إذآنم م أجنة ١‏ فى بطون أمبا تك ) وعلى ماذکرنا فيه فائدة وهی التحریض عل ۳۳ اصال, لآن 
۳۳ والانشاء وهو الوت والحشر [ذا كان واقعاً فى زمان لا بمله احد فيذبنى أن لا کل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالى ( واقدعلت لنشأة الاو ) يرا 
لإمكان النشأة الثانية . 
“م قال تعالى ۵ أفرأ,: نم ماتحرثون» ات تررعونه آم ڪن الزارعون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله ( أذ 1 ماعنون ) إشارة إلى دسل الق وبه الابتداء » وقوله (٠‏ أفرأيتم 
ما تحرئون ) إشارة إلى دليل الرزقو به البقاء » وذكر أموراً ثلاثة المأ کول ؛ والمشروب؛» و 7 به 
إصلاح المأ کول » ورتبه ترتیاً فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الهذاء؛ ثم المشروب لان به 
الاستمراء» ثم النار لى بها الاصلاح . وذ كر من کل نوع ما هو 0 > فذکر من المأ كول 
ا لحب فانه هو الاصل » ومن الشروب الماء لاه هو الاصل ‏ وذ کر من المصلحات النار 
لان ما إصلاح أ کثر الاغذية وأعمهاء ودخل فى کل واحد منها ماهو دونه , هذا هو الفر تیب » 
وا التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث آوائل الزرع ومقدماته 
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1A۲‏ ۱ نوله تعالى : لونشاءلجعلناء حظاناً ل 


عه 2 بر کرم کر مر عم و رو م م ۱ 
لو اساء معلنله خد تکام تمي ی امغر ع بن 2 نح 


حرومون زج 


من كراب الارض » وإلقاء البذر » وسق المبذور » ' والزرع FF‏ الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوانه على الساق » فقوله ( أفرأيتم ما تحرثون ) أى ما تبندون منه من الاعدال 
۳ تباغوتها القصود ام لَه ؟ ولا بشك أحد فى 5 [جمادا حب ف السنبلة ليس بفعل الناس » و لیس 
بفعليم إن كان سوى إلقاء البذر و السق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الزارع ٠‏ فكيف قال 
7 ( يعجب الزراع ) وقال النی صلى الله عليه وسل « الزرع الزارع » سا 
أنالحرث متصل بالزرع , فالحرث أو ائل الزرع » واازرع أواخر الحرث » فيجوز إطلاق أحدهما 
على الاخر ؛ لکن قوله ( إعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب ارات ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المتدى , ٠‏ فربما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات و از زار ع اکان هوا تھی ۱ 
ولا يعجبه إلا شىء عظبم » فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ۰ فأظنك بإعنابه 
الحراث » وقوله صلى الله عليه وسل « الزرع للزارع » فيه فائدة » 9 نه لو قال الحارث » فن ابتدأ 
بعمل الزرع وأ بكراب الارض وتسويتها يصير حارثاً » وذلك قبل إلقاء البذرة ازرع ان أن 
بالام التأخر و هو إلقاء البذر » ای من له البذر على مذهب ای حنيفة رحة الله تمال ار هذا 
أظبر > له مجرد الإلقاء فى الأرض يجحعل اازرع لللق سو انان مالکا أو غاصاً . 
ثم قال تعالی ‏ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظاة ن تفكبون ٠‏ [نالمغرمون » بل نحن بحر ومون 4 
وهر تدريج فى الإثيات , و بیانه هو أنه لا قال ( ۳ تزرعونه أم نحن الز ارعون ) لم يبعد من معاند 
أن يقول: شن رت وهر بنقينة بصو زرط :للا شلا رلا عل غيرنا > فقال تعالى : ولو سل 
لك هذا الباطل هذا الباطل : فا تقولون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه ۰ فيفسدقيل اشنداد الب 
وقبل اتعقاده › أو قبل اشتداد الحب وقبل ظررر الحب فيه » فبل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه , 
أو هذا / زرع بنفسه بدفع عن نفسه تلك الافات , کا تقولون إنه بنفسه ينبت › ولا یسك 
أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى . وحفظه عنبا بفضل الله » وعلى هذا أعاده ليذكر 
أموراً مرتبة بعضها على !عض فیکون الاس ( الأول ) للمبندين ( واثانى) للظالمين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال الماند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هنا قال ( لجملناه ) بلام الجواب وقال ف الماء ( اجملناءأجاجا) من 
غير لام فسا الفرق بينهما ؟ نقول ذكر الزخشری عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالی ( لو نشاء لجعلناه 
حطاماً ) کان قريب الذ کر فاستفی بذ كر اللام فيه عن ذكرها ثانياً وهذا ضیف لان . 
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قوله تعالى : لو نشاء الحعلناه حطاماً . سورة الواقعة ۱ ۱۸۳ 


وقوله تعالى ) ۲ نشاء اطمسنا عل اء is‏ قوله ( لو نشاء دنام ) 3 من قوله ( لجعاناه 
حطاياً . وجعلناه أجاجا ) اللهم إلا أن نقرل هناك أحدهما قريب من الآخر ذكراً لامعنی لان 
الطمس لالز مه المسخ ولا الکن والأ موه المشروب ف الدهر 0 فاللامران 1۳ لظا 
ومعنى (والو - ) أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ کر اللام فى المأ کول 1 أن أمر 
ال ڪل ام من أ مر المشروب وأن أعمته أعظم وما ذكر | اا وأرد عليه نا هر الطمس 
آهون من أ مر الخ وأدخل فما اللام 4 وههنا جواب آخر 1 ال تدم حدث” عن واردة اللام ی 
جواب لو > تقول حرف 00 إذا دخل على اة 2 رجها عن حل ف المعنى فاحتا جوا 
إلى علامه دل على المعنى , فأ 8 ۱ نوا بالجزم ف امس A.‏ قبل لان ااشر ط 2 هی ج اء ۰ و فبه نط, بل فا جزم 
الذى هو ف سکون ۳۹ بار و و دنه وبين المعنى ارشاً متايه سكن كامة ۲ غخ”تصة ' بالك دول على 

ش الممذى مق ۳ اما إذا دخات طم اه مل جعا: 4 ما 1 وال <4 مق و .4 آن الل اأشرط یلا مخرحعن 
اقسام فانما إذا ذ ارت لابد من أن أن يكون ااشرط ملو م الوقرع لان ااشرط إن كانه ليم الوة, رع 
وا زاء لازم الوقرع بوعل الكلام حل به شر طا عدول عن حل ا ده 4 ال حل تعليقية وهر نطو بل 
من غير فائدة فقول القائل : آنيك إن طلعت انشمس تطویل و الاوی أن يقول آنیلت جزمآمزغیر 
شرط فاذا علم هذا ل الشرط لاضخلو من أن یکون معلوم العدم أو مشکوکا فيه 00 إذا وقع 
على قسمين فلابد یا من افظن و هرا إن ولو ؛ 3 و اختصت إن با بالشکو 3 ولو لو م لاەر 1 
ف و آخر لكن ماء علم عد 4 باون الاخر وود آرت ماه ابو عاض أو نیک ونم بالامور 


کون بعد وقوعبا وما يشك فة فو تقل 1 و ف عناه لاننا نشك فى اژامورا 2-1 انهاتکون 
أو لا تکون والاضی خرج ع‌التردد » وإذاثيت هذا ۰ فنقرل : ماد خل لو ءل الاضی‌وماا خنلفآخر 
0 اب » و ان !| دخل على المستقبل بان فيه الاء راب ثم إد رالجزاء ۰ 
شرط وكان الجزاء فى باب لو ماضيا ذ ل ین فيه الال حركة ولا کون . فضاف له حر 
يدل على خر وجه عن 5 ونة جملة ودخو له فى كو له جز ۾ جملة , [ذا لس هذا فد ول 00 
الجزاء ظاهر آ ا ی عن ارف الصارفت » سکن کون ابا المذ كور فى الا ۰ وهو الماء 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خیں مب: 9 » ويقويه أنه تعالى بقرل 
( جعلناء أجاجأ ) على طربقة الاخبار 000 يرأ ماو قع کونه حطاءافلو قال : جه ااه 
جا کن بترم رم الاخیا ار فقال هد ك (لو ذشاء لجعا ناه ) ليخر جه عما هو صاح له ٤‏ الواقم ٠»‏ 
وهر الحطامبة وقال الاء e‏ من. اازن ( جعلناه اجاجاً ) لآنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام (٠‏ وفيه اطيفة ) أخرى نحوية » وهی أن فى ال رآن قاط الام عن ج ۴ ٣‏ 
لوداخلة على مستقیل لفظا . وأما إذا کان مادخل عليه لوماضياً ؛ وكان الجرا e‏ فلاکا ف قر 
تمالی (ولو شا لآنينا) ( ولو هدانا الله لهدينا كم ) وذلك لان لو إا دخلت عل فعل مستقل 8 
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سے 


.. وال : افرأيتم | الماء الذي تشربون. سورة الواقعة‎ ۱۸٤4 
عي م وله ٤ود وز‎ ۳9۳ ٤ ی 2 وه سه‎ 3 
فرتم آلماء ی رون 02 أنتم آنزلتموه نو‎ 


م ص روم 2 


ری لود اه جعلئنه أجاجا فلولا سرون ي 


سس 


فرله ( لو نشاء ) فقد آخرجت عن <نزها فا > لآن لو للساضى فإذا خرج الشرط عن يزه ا 
فى الجزاء الاخراج عن حبزه لفطاً وسقاط اللام عنه , لان إن ٣ا‏ كان حيزها الستقبل وتدخل 
على ااستقدل ‏ فاذا جعل ما دخل إن عليه ناا كةولك : إن جشنی ار فى اير الا راج عن 
حبزه وترك ابلزم فقول أ كرمك بالرفم ار ەك بالجزم كم تقول فى ( لو نشاء لجعاناه ) وی 
( لو نشاء جعلناه ) وما ذکرناه من ال 4 قوله ( أنطء م من أو بشاء الله أطعمه ) إذا نظرت إأءه 
ده مستقیا » وحيث لم يقل لو شاء الله أطعمه ؛ دل أن در جزاء ول ببق فيه توم » لانه ما أن 
يكونءعاد ال كلم > وذلك غير جائز لان المدكلم عالم صقیقه كلاءه » وإما 006 ۳ :م وذلك فير 
جائز ۵و 5 قو لهم : لو شاء لله اطعمه رد مرا نين فى زعمهم نی أ: 9 تم تقرلون إن الله لوشاء 
فلا نطعم من لو شاء الله أطعمه على زک . فلاکان أطعمه جزاءا معلو ۷ عند السامع والمتكلم 
ء-- عن الا ؛ والحطام کالفتات 0 وهومن 0 کا أن الفتات والجذاذ من الفت و ۳ 
7 الال فى أ كثر الام بدل على مكروه أو منکر أما فى المعان: فكالسيات والقولق واازکام 
والدوار و اصداع لام‌اض وآهات ف الناس والنبات . وأما فى الاعبان : فا ذاذ والظام 
والفتات وكذا إذا لحةته الماء کا برادة والسحالة » وفه زيادة بيان و«وأن م الفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الآفعال فإنا نقرل فعل لما لم يسم فاعله وكان السیب أن أو ال الكام مال یکن 
فيه التخة.ف المطلق وهو السكو ن لم ثبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض ؛ فان 
لک ذ كرنا فلا کلام ٠‏ وإن ل بعلم کا فى برد وقفل فالا خی يطول ذ كر ه والوضع :يدل عليه فى 

الثلاتى . وفوله تعالى ([نا لمغزمون » بل حن عرو مون ) وفيه وجهان : Ll:‏ على ( الوجةالآاوؤل) 
کا ما هر کلام مقدر عنهم کا نه يقول و حیشذ حى أن تقولوا إنا لعذبرن ۳ ن فى العذاب . وأما 
عل ( الوجمه الثانى ) فیقولون إنا لمسذبرن و حرومون عن إعادة الزرع مرة آخری » يقولون إنا 
لمعذبون بالجوع ملاك ازرع و حرومون عن دفعه اغیر اازرع افرات الماء ( والوجه الثانى ) فى 
الغرم نا لمکرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزء م المكروه. 

ثم قال تعالی پو أفر 3 الماء الذى تشربون .انم آنزاقوه من المزن 0 من اد ن » لو نشناه 
جملناه أجاجاً فلولا الله مکرون 6 » 

خصه بالذكر لاء ألطف وأنظف أو تذكيراً ل بالإثمام علییم » او ن السععاب اش با لاء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على ثقله قلب اللفظ وعلى ٠دافعة‏ الاس وهو النزم فى بعض اللغاث 
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9 قوله تعاق. : افرأيتم م النار الذي تورون . سورة الواقعة. ۱۸۵ 


ے رو مرت <٤‏ 2د 


يملا رای تورون 0 ۶ 1 م نیم مرا أم تحن المنشعود جه تن 


كر زر 


ص ص وص ی ے2 مگ ررس گم 


جملا دا قري جع فسح انم ريك العظم ي 


. السحاب الذى »ءس الارض . وقد تقدم تفسير الاجاج أنه الماء المر من شدة الملوحة , وااظاهر 
آنه هراارمن أجيج النا ركالحطام من الحطيم » وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ما لح أجاج ) دک ر فى الماء الطيب صفتين | داهما عائدة إلى ظعمه والاخری عائدة إلى كيفية 
مليسة وهی البرودة واللطافة , وق الما الآخر أيضاً صفتین (حداهما عاندة إلى طعمه والاخری 
عاندة إلى ك.فية سه وهی الجرأرة › 2 قال تعالى ( فلولا تشکرون م بقل عند ذ نر ثر الطعام الشکر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم بذکر فى المأ کول أكلهم » ادن تأكاون لم بقل تشسکرون 
وقالىالاء (تشریون) فقال ( تشک رون) (والثانی) أن فى المأ كول قال (حرثون) تسم 0 
يقل ون وقال فى الاء ( 1 م آنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض النعمة فقال 
(فلولا تشکرون ) (وفيه وجه ال وهو الاحسن أن يقال النعمة لام: تم إلا عند ال کل وااشرب 
آلا تری أن فى البرارى النى لا بو جد فا الما. لا اکل الان 0 مخانة المطش ۰ فلا ذكر 
الا كول أولا وأنمه بذكر المشروب انآ قال ( فلولا تشكرون ) على هذه النعمة التامة . 
تمقال تعالى جأفرأ ۳ تم النارالى تو رون آی تقدحون * انم أنشأتم جر تما آم نن .ادون که 
وق شجرة النار وجوه ( أحدها ) أنها الشجرة الی تورى النار منیا بالزند واازندةكالمرخ (وثانيها) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد الناركالحطب ما لو لم تسكن لم يسول [یقاد النار » لن النار لاتتعلق‌بکل 
كىن عاق 8 ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرنها ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الاشياء والباق ظاهر . 
قوله تعالى : ل عن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين که ف قوله ( تذ کرة ) وجبان ر آعدها) 
۳ ةلنار القيامة فيجب على العآفل أن مخشی الله تعالى و عسذایه إذا رأى النار الموقدة ( و بانسا ) 
تذكرة بصحة البعث , لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر اللاخضر لا يعجز عن ايداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكرناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لک من الشجر الاخضر نارا) 
والمقوى : :هر الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم ۲ ونما تذكرة ء نا 
متاعاً لیم أن الفائدة الا خروية أتم و بالذکر آم . ۱ ۱ 
قوله تعالى :9 فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
۵ المسألة الأولى » فى وجه تعلقه ما قبله ؟ نقول لا ذ کر الله تعالىحال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذ کر الدليل عليهما بالخلق والرزق ول يفدم الإيمان قال لنبيه صلى الله عليه وس 
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كما 0 قوله تعالى : فسيح باسم ربك العظيع . سورة الواقعة. 
أن وظفتك أن نکل فى نفك وهو علك بريك وعبلك لربك ( فسبح اسم ربك ). 28 
ذلك فى فوله تعای ۱ فسیح عمد ربك و قبل طلوع الشمس ) وف موضع آخر . 

« المسألة الثانية © التسبيح التنزيه عا لا ليق به فا فائدة ذ كر الإنمم ولم يقل : فسبح يربك 
۱ العظيم ؟ فنقول الجواب عنه من وجمين ( أحدها )هر آلشپور وهو آن الامم مقحم ١‏ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فاندة زبادة التعظيم ا لان من عظم e‏ :ا وبال ف 5 اه لا 
وعظمهء فلا بذ کر امه فى مو ضع 3 ولا على وجه ا کفا اتفق > وذلك لان من بعظم ۱ 
صا عند حضوره ر ما لايعظمه عد غرلته فیذ کر 75 باسم عليه ۰ وان کات حطر aie‏ لا.ول 
دك فإذا عظم عنده لايد أره فى حضوره وغتته إلا أرضاق العظمة ,فان ل فعلى ه ه_ذافا 
فائدة الياء وكيف صار ذلك , ولم يقل فسبح اسم ربك العظیی » أو الرب العظيم » نقول قد تقسدم 
مارا أن الفول ادا كان تیا لت [ظاه اعد ارو ا قَال: ربت 
بزيد مەی ضربت ز بدا وإذا كان فى غانة الفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : : ذهی وید" 
معنى ذهبت بزید , وإذا كان بينهما جاز الوجبان فنقول : سبحته وسبحت به وشکرته وشکرت له» 
إذا بت هذا فنقول : للا عاو ق التسبيح بالاعم وكان الاسم ما كان ال بيح ف الحة. Ania.‏ 
وهو اارب وکان ال.لق خفياً ٠‏ ٥ن‏ وجه ذا 9 البای ۳ قبل [ذا جاز الا سقاط والائات فا 
الفرق بين ه_ذا 000 قوله تعالى ( سبح سم ويك الاعل ) م | تقدم الدليل على 
العظمة أن يقال الباء فى قوله ( باس ) غير زائدة » وتقريره من وجهين ( أخدهما )آنه لما ذكر 
الأمور وقال : تحن ام نم ل الكل بأن الور من الله » وإذا طولبوا بالوحدانية قالوانحن 
لا دم ف المعى ly‏ یذ أصنا نا 1ل: فى الإسم ونسمها آ هة والذى 1۹ ما وخلق السموات 
هوالّه فنحن نازهه فى الشقة قال (9- میج بأ اسم ؛ بك وک اك أ بها العاقل أعترفت بع ماشترا كما 
فی الم ۰ اعترف (عدم اشترا کم ما3 الاسم » .ولاتدل أغيره إله » فان الإسم بآبع ا حى واللخةيقة ۱ 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع النى صلىالله عليه و سل بل یکون کا يقول الواعظ : بامسکین آفنیت ۱ 
عرك وها اصلحت عملك . ولا يريد احداً بعينه » ودره يا ما المسكين السامع ( وثانيهها ) أن 
يكون المراد بذكرربك » أى إذا قات : و تولوا : فسبح ربك امه بین قوءك راشتغل با : لبغ 
والمعى با دک ره بالاسان و القلب وبين و صفه طم وإن ۵ "۳ نك مقبزعل شذلك دی ما 
واو قال : : فسبح ربك » ما آفاد الذکر هم . وکان ينىء عن التسبيح بالقلب . ولا قال فسبخ سم ۱ 
ربك , والاسم هرالذی يذكر لفظاً دل على أنه مأمور بالذكر الاسانی ولیس‌له أن بقتضرعلی الذکر 
القلى وحتمل أن يقال ( فسح ) ميتد را ر م ربك العظيم فلا تكون الناء زائرة , ۰ ۰ 


« المسألة الثالثة ) كيف يسبح ربنا ؟ تقول إما مى » فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ' 
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قوله تعالى :فلا أقسم بمواقع م بمواقع النجوم. سوره ة الواقعة . ا 


رص ۷ ع م وو ے د رورو مر ص 


فلا شم جوم النجوم جه وهر سے لو" تلو عظم ي 


الشر يك وقادر برىء عن العجز فلا بسجز عن الحشر . وإما لفظاً نان يقال س بحان الله وسبحان الله وسبحان 
ألله المظيم ؛ وسبحانه عما يشر کون »أو مابقوم مقامه من الکلام الدال على تنز ممه عن الشر يك 
والمجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا ير ز فى حقيقته ‏ لزم أن لا يكون 
جسما لان الجسم فيه آش .ياء كثيرة وهو وا< د حفیق لا کثرة لته ,ولا بکون ء_ضاً ولافى 
مان وکل ما لب ز له اتی عنه بالتوحيد ولا کو ون على 5 ثىء ۰ ولاق شیء » ولا عن ثی. ۰ 
وإذا قلت هو قادر ثبت له العلم والارادة وا باة وغیرها من الصفات ومنذكر ذلك فى تفسیر 
سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » ما 0 بين امام وبين الأعلى ؛ وهل فى ذ؟ ر إلعظيم هنا بدل الأعلى 
وذ كر الاعل ف قوله سبح اسم ربك الأعلى ) بدل المظییم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 

والأعلى فمو أن العظيم ندل على القرب . والاعلى يدل على البعد ‏ بيانه هو أن ما عظم.من الاشیاء 
المدركة باس قريب ۳ كن » لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه › فلو کان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالنسبةإلى الكلهو الذىية ربمن الكل , و آماالصغیر إذافرب من جهةفةد بمد 

۱ ۳۷ ئ واما مود عن كلثىء لآن ماقرب من شىء من‌جهة فوق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى مان بالنسبة إلى کل شىء هو الذى فى غاية البعد عن کل شی, ‏ [ذا عرفت هذا فا لاشیاء 
المدركة تسبح الله وإذا علينا من الله معى سابياً فصح أن نقول 0 من أن حبط به إدرا كنا 
وإذا علنا مه وضفاً وتيا من عل وقدرة بزید تعظيمه أ كثر ۱۶ وصل له علناء تقول هو أعظم 
واعل‌من أن : حيط به علمنا وقول ا یم معناه عظيم لاعظیم مد 7۳ ففيه مقووم سلى و مفهوم يوق 
و فوله اعل ؛ معناه هر عل و على سل والعلى إشارة 0 مقورم سلى والاعلى مه سیب آخر » 
فالأعلى مستعل على حقیقته لفظأ ومعی . والا عم مستعمل على حقرقته لفظأ . وفيه معنی سلی » 
وکا نالا صلف المظيم مفووم ثبو لاسلب فيه فالا علی أحسناسته,الامن الا عظم‌هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : « فلا آنسم ءواقع النجوم ؛ ونه لقسم لو تعلرن عظيم ب وفيه 9 

ج المسألة الأولى € فى اتیب ووجبه هر أن الله تعالى لما أرسل 0 بالهدى ودن الق 
آتاه کل ما يذبغى له وطبره عن كل مالا ینبفی له فآناه اة وهی البراهين القاطعة واسته )اها على 
وجوهها, رال عط الجسنة وهی الا مور الفيدة الرة ققة لأقلوب لو رذلاصدور » والجادلةااتى هی 
على آحسن الطرق فأى با ويجز ااسكل عن معارضته بثىء ول بؤمنوا والذى نی عليه..كل ذلك 
ولا ومن لابق له غير أنه :ول هنذا البيان له س لظوور المدعى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 

رلب اللا أدلة وهو لہ أنه يغاب هوة هَ جداله لايظوور ماله ورعا يول آحدالناظ رن الا خرعند 
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0٠ 88‏ قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . 

انقطاعه أت له تم أن الق بيدى اکن اسه تطعه‌ی ولا تصفی وحيناذ لا ببق للخدى جراب غير 
القسم بالا مان ال فى لا مار ج ۳ أنه غير مکار و ماصف ذلك لاه أو آی بدلا ل آخر لكان 
5 يقول وهذا الدليل أيضأ غليتى فيه بقوتك وقدرتك » فكذلك الى صلى الله عليه وسل لما 
أتاه أله جل وعز مأ د a.‏ ی قالوا إنه بريد التةضل عل ۳ وهو بادا ۳ فا بعل لاف 7 ف یق له إلا 
أن يقسم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم إسد الدلائل ؛ ولهذا کثرت الا مان فى أوائل 
1 تفز یل وف السب اشير خاصة . 

0 المسألة الثانية 4 ف تعلق الياء ۰ تقول : إنه ا بين أنه خالة ق الخاق والرزق وله العظطمة 

بالدايسل القاطع ولم ینوا قال لم يبق إلا القسم فأقسم الله ی اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المدنى من قوله . لا أقسم ف أنك ك تقول إنه قسم TT‏ 


منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل » أ١ا‏ النقول ( ذأ حدها) 00 ( لا ) زایدة م ۳۳ قوله تعالي ( اثلا 
: ) معناه لیعل (ثانيها) أصابا لأقسم بلام التأ کید أشبعت فت<تها فصارت لاىا فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصلة على مقاانیم والقسم ۳4 نه قال : لاء والله لا لقو لالکفارآقسم عليه . آما 
المعقولفهو أن كلمة لاهی زامة يه على ان غير أنف الكلاممجاز ;ا ركياً ٠‏ وتقديره أننقو ل لافىاائق 
ها كهىفى قول القائل لانسأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 


ویصیر كأ نه قال : جری على أمى عظی . و یدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزی عليك ولو فهم 
من حقيقة کلامه الى عن السوال لما قال ماذا جری عليك ؛ فيصم منه أن بقول اخطأت حيث 
منعتك عن الدؤال» ثم سألتنى وكيف لا + وکثیرا ما يقول ذلك القائل الذی قال لا تسألنى عند 
سكوت صاحبه عن السژال » أولا تسألی » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع آنبقول 


إنك منعتۍ عر الدؤال كل ذلك تقرر فى أفوامهم أن الراد تعظیم الوافعة لاالهی, إذا عم هذا. 


۱ فنقول فى القسم هثل هذا موجود من أحد وجبين إها لکون الواقعة فى غاية الظهورفيقو للا أقسم 


أنه على هذا الاص نه آظهر من بر ان إشهر »2 9 ۳۹1 امن أن شکر »فقول از لباق 


و افيه 4 وإعا يريك الإعلام بأن الو أقمة ظاهرة .وما لكون 20 به فوق م بقسم 4 »ولسم 

صار لصدق تسه فيقول دافم ۳۳ بل اف ین 0 ولاأق م آس‌الا میربل را س‌الساطان‌و ول 
لا قسم بکذا عم بدا لكونه فى غايةالجزم (والثالى) يدل عله أن هذه الصيغة م ترد ف القرآن. والقسم 
به هر أئله تعالى أوصفة من صفانه ۰ وإما جا نت آمور مخل و قه والاول لابرد عليه إشكال إن. 


۱ 


قلنا أن الم نم به فى جمیع المواضع رب الاشیاءکا فى فوله ( والصافات) الراد منه رپ الصافات ۲ 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فاذاً وله ( لاآفه موق النجوم ) . لام أظبى من 
۱ أن f‏ عليه 3 وأن تطرق الك إليه . 
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قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . يلا 


3 المسألة الرابعة 4 مواقع النجو م ماهی ٩‏ فقو ل وره وجوه ( الاول ( المشارق والمغارب 
١‏ أو الغارب وحدها 5 فان عزد ها سقو ط النجرم (التاف) هی مواضعما ف الاه ف بروجما ومنازلها 
(لثاات) مراقعما فى انباع الشباطین عند المزاحمة ( الرابع ) موافعما يوم القيامة حين ننتثر النجوم » 
وأما موافع جوم القرآن ¢ ی قلوب ع.اده وملائکته ورس له وصالحى الأؤمئين 4 أو معا ا 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ فلا ذم فائدة جليلة » 
وبدانها أزا قد ذكرنا أن اقم موافعما 1 هی سم كذلك هی ٣ر‏ الدلائل "2 وقد دناه ف 
الذاريات ٠‏ وق الطور 3 وق النجم ¢ وغيرها 1 فول ۳۲ هى ھا أرضاً كذلك ¢ وذلك من حيث أن 
الله تعالى ل ذثر خلق الأدى من ای وموتنه ( بان اشار ته إلى إإاد الضدين ف الانفس قدرنه 
واختیاره ثم لما ذكر دليلا من دلائل الانفس ذكر من ډلاثل الآفاق ایضاً قدرته واختیاره , 
فقال ( أفر ينم ما حون » أفرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً › 
وخلھه اء فراتاً عذياً ۱ وجعله أجاجاً 0 [شارة إل أن القادر على الضدين مختار 0 وم کن ذکر هن 
الدلائل السماوية شيعا + فذكر الدايل السماوی فى معر ض القسم » وقال مواقم النجوم » إا أيضاً 
دايل الاختبار > ان کو نکل وأحمد ف ووم من ااسماء' دون غديره من الواضع مع استواء 1 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل محتار » فقال ( مواقم انحوم ) ليس إلى البراهين النفسية والآفاقية 
بالذ کر کا قال آءالى ( سنر.هم آياتنا فى الافاق وف أنفسبم ) وهذا کقوله تسالی ( وق الارض 
۱ آبات للمو قنین 6 وق اک أفلا ت#صرون ¢ وق السماء رزفم وما توعدون ( .رگ ذکر الا نواع 
ال اة كذلك هن 9 قال تعالى ) وإنه لسم لو تعلدون عظيم ( والضمسير عائد إلى القسم الذى 
مه تو له تعالى 0 فلا أقسم ( فانه «#صضمن ذکر ا(صدر ¢ ولهذا وصف المصادر الى 1 تظبر 
ل المسألة الأولى » هو أن يقال جواب لو تعلءون ماذا , وربما يقول بعض من لايعلم أن 
جوآأيه م تهدم وهو فا ےد ف جميع الواضع 5 لان جواب الشرط لايتقدم : وذلك لان عمل 
اطروف ف معمو لامها لا بکون قبسل وجودها ۰ فلا" شال زيداً إن قام ولا غيره من اطروف 
والسر فيه أن عمل الحروف مشبه بعمل المعاتى , ويز بين الفاعل والفعول وغديرهما » فإذاكان 
العامل معنى لامو ضع له فى الحس فيءلم تقدمه وتأخر مدرك بالحس » جا ز أ نيقال قا بضر بت‌زید » 
آو ضرباً ددا رنه و اما الحروف فلها تقدم وتأخر مدرك باس فلم يمكن بعد علينا 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف العانی » إذا ثبت هذا فنقول ؟ سل حرف الشرط فى 
العی [خراج کل و احدة هن اجملتين عن كونها جملة مساتقلة 5 فإذاقات : هن » وأن 0 لامكن إخراج 
اججملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » لیعل أن حرفها أضعف من عمل العی لتوقفه على 
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۱۹۰ 02020 > قوله تعالی : وإنه لقسم لو تعلمون عظیم . سورة الواقعة. 
عله مع أن المعنى آمکن فرضه متقدماً وتا خرا , وعمل الأفعال عمل معنوی » وعمل اروف عمل 
مشیه بالمعنى ‏ [ذا نبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به وم ما لولا أن رأى ) قال بض 
الوعاظ متعلق .لولا » فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ کرنا وهنا أدخسل فى البطلان 
لآن المتقدم لا يصلم جزاء لله ا من قال : لوتعلمون إن زیداً لقائم لم يأت بالعرية » إذا 
تببن هذا فالقول حتمسل وجهين ( آحدهما ) أن يقال الجواب حسذوف بالكلية.لم بقصد بذلك 
جواب ‏ ولا راد نف ما دخلت عليه لو وکا نه قال : و [نه لقسم لاتعلءون › وتحقيقه أن لو تذ کر 
لامتناع الشىء لامتناع غیر مه فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لو عل تملهون أفادنا أن عل م منتف » 
سواء علنا الجواب أو ل نەل وهو کفوطم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع > حيث لا بقصد 
به مفعول » وإما راد [ثبات القدرة » وعلى.ه-ذا إن قيل فا فائدة العدول إلى غير الحقيقة » وترك 
قوله : إنه لقسم ولا تملمود. ؟ فقول فائدته نأ كيد انى , لان من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل لم قلت [نا لا نعم . يول لو 0 ن لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلدو نكان مريدا لای › فک نه قال : أفول إنكم لا تعلمون قولا من غدير تعاق بدليسل وسبب 
( و انبم أن يكون له جواب تقديره : لو عون لعظمتموه لكنكى ما عظمتموه » رم 

لا تعدرن» إذلو تعلمرن لعظم ف أعينم ,ولا تعظ م فلا تعلون . 

2 المسألة الثانية ة لن قبل قوله (لو لسوت ) هل د ول آم ا٩‏ تنا ل وب الاول 

لا مفعول له كا فى قوم : فلان يعطى ويمنع » وکا نه قال لاعل | 05 .و حتمل :أن يقال لاعل لدع 

بعظم القسم . . فبسكون له مفعول » والاول أبلغ وأدخل فى الحسن » انبم لا يعلمون شیتاً أصلا . 
لانم لو علموا لكان أولى الا شیاه ,باعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بک ) وقوله ركالآنعام بل هم أضل ) وعلى الثانى آضاً يحتمل وجهين الحم 4 لو كان د عل 
بالقسم لعظمتموه ( انیا ) لو کان لک عل بعظمته لعظمتموه . 
۱ 0 المسألة الثالئة کف تعلق قوله تعالى ( لو تعلمون ) ما تسین بعده ؟ 7 ِ هو کلام 
اعتراض فى أثناء الکلام تقديره : إنه لقس عظيم لوتعلمون لصدقتم » فان قيل فا فائّدة الاعتراض؟ 
تقول الاهتهام بقطع اعتراض المعترض , لاه لما قال ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله 
عظيم و الکفار کانو | يحبلون ذلك ويدعون العم بأمور النجم , ۳ اريقولون لوکان كذلك فا 
باله لا حصل لنا علم وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل لكم القطم , وعلى ما ذكر نا الام آظهرمن 
اهنا وذلك لآنا قلنا إن قرله (لا أقم) : معذاه ا لاس واضح من أن وصدق بيمين »> والسكفار کاو ا 
يقولون : أبن الظهرر ور ن نقطع بمسدمه » فقال لوتعلمون شيئاً ماکان كذلك » والاظهر منه آنا 
بينا أن کل اه الله قسما فهوفى نفسه دليلغ ل المطلوب وأخرجه مخرج .القسم ؛ فقوله (وإنه شم) 
معناه عند التحقيق » وإنه دليل وبرهان قوی لو تعلدرن وجهه لاعترفتم ار ؛ وهو التو حید 
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فوله تعالی : انه لقرآن كريم . سورة الواقعة . ۱۹۱ 
جع رر 99 رم ۱ رر عا مرچ رم تر م ۳ وو 


وو 5 4 2 رد و - 

۰ < ءَان ر كل ل ه.ء Û‏ 
نه, لقرةان کرم 2 فى کتلب مکنون © لابمسه لا آلمطهرون 20 تنریل 
و رب 1 9 
والقدرة على الحشر » وذلك لآن.دلالة اختصاص اكوا کب بمواضعها فىغاية الظهور ولا بلرم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعزوية : 

« المسألة الأولى ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الأول ) القرآن کانو! بء لونه تارة . 
شغ رأرأخرى رأ وغير ذلك ( وثاننهما ) هو التوحيد والحشر وهو أظبر : وقوله رلقرآن) ابتداء 
كلام وساءين ذلك. 

ل المسألة الثانية ‏ ما القائدة فى وصفه بالمظيم فى قوله ( ونه لقسم.) فنقول لم قال لا أقسم) 

وكان معناه : لا أقسم هذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا ء لآنه ليس بقسم أو 


ليس بقسم عظم » بل هوقم عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أقسملجرى بالامر وعلى حقيقته . 
« المسألة الثالغة ‏ ان فى أ كثر الام توصف بالمخاظة » والمظم يقال فى القسم حاف فلان 
بالا مان العظام . ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ثاءها كيرة . وأما فى حق الله عز وجل فبالمظیم 
وذلك هو الناسب » لا ن معناه هو الذى قرب قرله من کل قلب وما الصدر بالرعب اا بنا أن 
معی المظیم فيه ذلك .يا أن الجسم العظيم هو الذی قرب من آشیاء عظيمة وهلا أما كن کثيرة من 
العظم . كذلك العظيم الذى ليس بحسم قري هن امود كثيرة ».وهلا ضتورا کر ۱ 
قوله تعالى : © إنه لقرآن كرحم ل کات مون ۰ لا مه إلا المطورون ؛ تنزيل من رب 
العااين © وفيه مسكئل : 
< المسألة الأولى > الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عائد إلى ماذا ؟ فنقول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أبز ل على مد سل . ركان معروفاً عند الكل » وكان الکفار یقولون 
إنه شعر وإنه حر » فقال تعالى ردأ علهم (إنه لقرآن) عاد إلى مذ كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد , والشر » والدلائل المذكورة عليهما ؛ و سم الذى قال فيه ( وإنه اقسم ) 
وذلك لا نمم قالوا هذا كله كلام مد وخترع مرن عنده : فقال ( إنه لقرآن كر فى کتاب 
مکنون ) . 
٠‏ « المسألة الثانية © اقرآن مصدر أو اسم غير مصدر 5 فنقول فيْه وجهان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو المقزوء وهله فى قوله تعالى ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وهذاكا يفال 
ف الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى 2۰دوره وهو کا فى قرله نعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( تانییما ) اسم لما يقرأ كالقربان لما يتةرب به ٠‏ والحلوان لما على به فم الممكارى أو الکاهن 
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۱۹۲ قوله تعالی : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . 
وغل ذا ستين فساد قول من رد عل افقماء فوم فى باب الركاة مط ما أعل ما وجب ‏ 
ويأخذ الجبران أو بعطی شیناً دنه و یمطی الجبران أيضاً . حيث قال الجبران مصدر لاب خنر 
ولا بعطی » فيقال له هر کالفرآن ععی القروء » ووز :أن يقال لما أخذ جابر أو جبور أو يقال 
هو ام ا بر به کالقر بان . 0 0 یت e‏ ۱ 

« المسألة الثالئة > [ذا كان هذا الکلام للرد على الشرکین فيم ماكانوا ینکرون کونه 
مقروءا فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أ<دهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
( قرآن کرم )نېم کاو ا ینکرون كونه قرآناً كرياً وم ماكاوا يقرون به ( وثانبيها) وهو أحسن 
من الاول » آم قالوا هو ترع من عنده وكان النى صلى الله عليه وسل بقول إنه مشموع لمعته 
وتلوته عليم فاكان القرآن عندم ر ؛ وما کانوا یقولون إن ان صلى نت علیه وس يقرأ القرآن 
وفرق بين القرأءة والانشاء ‏ فلما قال (إنه لقرآن) أثبت كونهمقروءأعلىالنى صل اله عليه و سل لیقرا 
ويتلى فقال تعالى ( إنه لقرآن ) ماه قرآنأ لكثرة مافریء " ويقرأ إلى الآبد بعضه فى التبا و مضه 
فى الأخرة . o‏ ۱ 

ل المسألة الرابعة » فوله کرم ) فيه لطيفة ؟ وهی أن الكلامإذاقرىء کثیرآو نف الاعین 

والآذان » وهذا ترى من قال شيئاً فى ماس االوك لابذکره ثانا , ولو قيل فيه يقال لقائله لم تكرر 
«ذا . ثم إنهتعالى لماقال (إنهلق رآن) أى مقروء قریء ويقرأ» قال (كويم) آیلاہون بكثرة التلاوة 
يق أبد الدهر کالکلام اافض والحديث ااطرى » ومن هنا بقع أن وصف القرآن بالحديث مع 


أنه قد يستمد من هذا مدداً فهو فد يسمعه السامعون که کلام الساعة » وما قرع ممع الجباعة 
لان الملائئكة الذين علموه قبل النى لوف من السنین إذا سمعوه من أحد با يتلذذونبهالتذاذالسامع 
بكلام جدید لم یذ کر له من قبل » والسکر يم سیم جامع لصفات الدح ‏ قبل الكريم هو الذىكان. 
طاهر الاصل ظاهر القضل ‏ حتى إن من اصله غ ير زک لایقال له کرحم مطلفاً ء بل يقال له کرم 
فى نفسه ».ومن يكون زک الاصل غير زکی الفس لايقال له کر إلا مع تقييد » فبقال هو کر 
الأصل اكنه خسيس فى نفسه ثم إن ال.خى الجرد هو الذی بكثر عطاؤه للناس ١‏ أو يسبل 
عطاؤه ويسمى كرجا » وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى الحةيقة ولك ذلك لسبب ؛ وهوأن ااناس 
يحبون من امعطم ؛ وبفرحون من يعطى أ كثر ما یفرحون بغيره ٠‏ فإذار أوا زاهداً أو ءالما 
" لابسمزنه كرعاً . و يريد هذا ٣م‏ إذا رأوا واحداً لابطلب منهم شي دا سمو نهك رم انفش جر درک 
الاستعطاء لما أن الاخذمنهم صعب علییم‌و هذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الا صل فيقال السكريم 
هر الذى ۱ء جمع فيه ما يذبغى من طبارة الأأصل وظبور الفضل ؛ ويدل على هذا أن السخى في 
معاملته ينبغى أن لابو جد منه مایقال یه له لثم فالترآن ایضاً کرم منی طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظبه فصییح » ومعناه حیح لكن القرآن أيذأ كريم على موم الموام نان کل من 
۱ ۸ انا! ۱/۵۲۵۵ 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . ۱۹۳ 
طلب منه شيا أعطاه ؛ فالفقيه يستدل به و با څذ منه » اک !تمد به وعتج به والادیب 
إستفيك منه ويتقوى به ) و الله تعالى وصف القرآن بكونه كرعاً 1 وبکر له عزيراً 3 و بکونه < 0 
فاكو زه 1 عا کل من أفبل عه تال مره مار بده فان کشر آ من الاس 0۱ يفوم من لعلو 9 شا 
وإذااشتغل بالقرآن سهل عليه حفظه › و قلما ری ص عفظ كتاباً هروه کہث لا عبر منه كامة 
بكامة ؛ ولا مدل حرفا عرف وجميع القراء راون القرآن من غير و قف ولا تبديل 5 ول کونه 
عزيزاً آن کل من (ءر ض ac‏ لابق معه ملك ی ۰ خلاف سار الکتب 4 فإنمنقراً کار وه 
3 رک تعلق بقليه معنا ہی ۳ ودا 03 والقرآن من ترك لابق معه مك ؟ىء لعز ته ولا سنت 
عند من لايلزمه بالحفظ » و لکونه حكيا من اشتغل به وأقيل عليه بالقاب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جعله شيئأ «ظروفاً بحك تاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أ-_دهما ) 
ااظروف : القرآن , أى هو قرأن فى كتاب 7 قال ولاان رجل کرم ف باه 3 لايشك السام أن 
مراد القائل أنه فى الدار قاعد و لا بريد به آنه رم [ذا کان فى الدار ۰ وغیر اريم إذا كان خارجا 
ولا يشك أيضآ أنه لاب ید به أنه کرحم ف بيته » بل المراد أنه رجل کر وهو ف البيت » فكذلك 
هبنا أن القرآن كريم وهر فى کاب أو الظروف كريم على معنی أنه كريم فى کتاب » کا بقال 
فلان رجل كر فى نفسه » فیفیم كل أحد أن القائل لم تله رجلا «ظروهاً . فإن القائل ل برد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو ناگم وعا أراد به أنه كرحم كرمه فى نفسه ء فسكذلك قرأ نكري . فالقرآن 
1 ف اللوخ احنفوظ وإن کن كرما عند الكفار ( انما( المأروف هو قرع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) أى هو کذا فى کتاب کا يقال ( وما آدراكماعلیرن ) فى كتاب الله تعالی » والراد 
حرنئذ أنه فى الاوح الحفوظ نعته مکتوب ( إنه فرآن كريم) والكل ححیح , والآول أ بلغ فى التعظيم 
بالمقروء السماوى ٠‏ 

۵ المسألة الخامسة ) ما المراد من التكتاب؟ نقول فيهوجره ( لول ) وهرالاصح أنه اللوح 
احفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن بيد » فى لوح فوظ ) ( ای ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المنزلة فهو فرآن فى التوراة والإيجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
اللكتاب کنابآوالکتات رال » و هو (ذا کان لاو احد ور (ما ,صدرکا ساب والقيام وغيرههما ( أو 
اسم ا یکتبکاللباس واللثام وغيرهما , فکیفا كان » فالقرآن لا يكرن فى کتاب ععنی المصدر › 
یکون فى القرطاس 0 نقول ماذ رش هن الوافن بدل على أن الكتاب لمن المكتوب ولا هر 
المكتوت فيه أو المكتورت عليه 1 فان اللثام م يلم ره ۰ والصوان مأنصان فيه الوب 3 اکن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صح تسميته كتاباً . 

ل المسألة السادسة 6 المكتوب هو الستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مکنون ) فان كان المراد منالكتاب, الارح:فرو ليس »تور وإ الثىء فيهمذشور » وان کادالراد 
هو المصحف فعدم کونه مكتوباً مستوراً » فكي الجواب عنه ؟ فقول : المك:و نالحة . ظإذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر لاناس فاذاكان شير يفأ عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العیون » ثم كلا تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم عل مدفونا » فالستر - 
صاز كاللازم لاصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى >فوظغا.ةالفظ » فذ كراللام وأرادالالزوموهو 
باب من الكلام 'لفصيح . تقو لمثلا : فلا نكبريت أحمر » آی‌قلیل الو جود( والجوابالثافى ) إن للرح 
الحفوظ مستور عن العين لا يطام عليه إلا ملاك خصوصون. و لا پنظر له الا فر مماورون ٠‏ وأما 
القرآن فبو مکتوب مستور أبد الدهرعنأعين المدلين . مصونعنآيدى الحر فين , فان قيل ف فائدة 
کونه ( فى کتاب ) وكل»قروءفى کتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل الکمار لا مکیوایقولون]نهخترع 
منعنده مفترى ؛ فلماقالمقروء عليهاندفع کلامم .شم ام تالو إنكان مقروماً عليه هم کلام الجن 
نقال ( فى کتاب ) أى لم ينز ل به‌علبه الملك إلا بعدما أخذهمن كاب فمو ليس سکلام ا ملاک فضلا 
أن ,ڪور کلام الجن ::وأما إدا قلذا إذاكان كرما فهو فى کتاب » شائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتتاب.مكنون ) فيكو ن رداً على من قال : إنه أساطير الاو لین فى كتب ظاهرة أى فل 
لا يطالعها الكفار » وم لايطلعون عليه لابل هو ( فى کتاب مکنون ؛ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بکونه قرآة صار ردأ علىمنقال يذكره من‌عنده » و قوله ( فى کتاب ) 
رد على من قال : بتلوه‌علبه الجن حيث اعترف بكونهءقرو.أو :ازع فى شیم آخر » و قرله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى کتاب لکنه من أساطير الآولين . ْ 
د المسألة السابعة © ( لا بمسه) الضمير عائد إلى الکتاب على الصحيح . وصتمل أن يقال هو 
عاند إلى ماعاد إليه المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لاعس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار » 
لكن الخلاف فى آنه هلهر معی‌النہی .کا أن قوله تعالى (وااطلقات يتر بصن ) [خبار يمن الآمي » 
فن قال المراد من اللکتاب الاوح امحفوظ » وهو الاصح على ما بيناء قال هو |خبار مع ىك هو 
۳3 لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( مسه ) لا-كيتاب » ومن قال الراد المصدف اختاف فى توله , 
وفيه وجه‌ضعیف نةله ابنعطية أنه هى افضاً ومدنى وجابت إليه ضمة الهاء لا لاعراب و لاو جه له ۰ 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن الراد مس الکتاب الاوح احفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلامسه للکتاب ؛ فكيف يصح قول انشافعی رحة الله تعای‌علیه : لامجوز مسا صحف 
لبحدت » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولعله أخذه من ااسنة دإن النى صلى الله عليه 
وسلر كتب إلى مرو بن حزم د لايس القرآد من هر على غير طور > أو أخذه من الآية على 
طریق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على تیم والمس إغير رر 


۱۸۵۱22 Tul Ishaat.com: 


قوله تعالى : لا يمسه إلا الطهرون . سورة الواقعة. ۱۹ 


ت سے 


نوع إهانة فى المعنى » وذلك لآن اللاضداد ينبغى أن تقابل بالأصداد . فالمس العاهرق مقابلة لاس 
على غير طبر » وترك المس خروج عن کل واحدة هنهما فك .ذلك الا كرام فى قابلة الإهانقره: ك 
شىء لا [ كرام ولا مانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءا ولا مهنا وبترك الس 
خرج عن الضدرن ۴ المس على الطبر التعظم »وف الس على الحدث الاهانة فلا جوز وهو معی 


دقيق بلاق بالشافى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( اظرفة فقبية ) لاحت هذا الضعيف فى حال تفکره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقييدها هنا ما من فضل الله فيجب على | كراءها بالتقييد بالكتاب , وهى أن اشافمی رحمه الله منم 
امحدث والج:ب من دس المصحف و جعاہما غير «طهرين ثم نع لجنب عن قراءة القرآن ول نع 
الحدث وهو استتباط منه مز کلام الله تعالى ۰ وذلك لن الله تعالى منعه عن السجد بصر یج قوله 
(ولا جنا ) فدل ذلك على أنه لاس لا للذ کر لا 4 لو كان لا للذ کر لاءنعهمن دخول ااسجد 
لا نه تعالى أذن لا ول الذكر فى الدخول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعويذكر فيا اسمه ) 
الایف والآذون فى الذکر فى السجد .أذو ن ق‌دخول السجد ضرورة فلو کانا نب أهلا للذ كر 
اا کان منوعاً عن دخول ال جد والمكث فيه وأنه منوع عنما وعن آحدهیا وأا الث فلم 
أنه عير “نوع عن دخرل المسجد بان من الصحابة من كان يد خل المسجد و جوز النی صل الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد و ليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص إلزمه ا لحك بالحث على اختلاف 
بين الا مة وما لم يكن منوعاً هن دجول الم جد لم يثبت کونه غير أهل للذ كر ازله القراءة , فان 
قل وكان يذبغى أن لايحوذ للجنب أن يسبح ويستغفر لا نه ذكرء نقول اقرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذکر لك ولقرمك ) وقال الله تعالى ( و القرآن ذى الذ کر ) وقوله ( بذکر 
فها اسمه ) مع أنا نعل أن المدجد يسمى مسجداً ؛ ومسجد القوم عل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر القرآن . فالفرآن مفیوم من قوله ( يذكر فا اسمه ) » ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن رما يذكر مريداً به معناه فيسكون كلاماً غير ذکرآ ‏ فان منقال أستخفر 
الله أخبر عن نفسه بأم ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم كذلك أخبر عنأءركاان 
لاف من قال ( قل هو الله أحرد ) فإنه ليس بتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول , 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكو نالا على قدسسد الدكر لا لى قص.د اكلام فمو ااعالق 
وغيره قد يكون ذكراً . وقد لابكون »فان قبل فاذا قال ( أدحلوها ب.لام ) وأراد الإخببار 
فى أن لا ڪون ترآناً وذكرآًء نقول هو فى نفسه قرآن » ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الامر والاذن فى الد خول يخرج عن كونه قار تا للق رآن ‏ و ان کان لاخرج عن كونه آرآنا , 
وشذا تقول نحن بیطلان صلانه ولو كان قارا لما بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 
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القائل : أو خلوها بسلام , عل‌قصد الاذن قر 4 > وبين فوله ليس القائل ادخلوهاا بسلام ٠‏ على غير 
قصد بقاری, للقرآن ؛ وما الجراب من حبت العقول فهو أن العبادة على منافاة اشهوة » والشهوق 
إما شهوة البطن » وإما ضهوة الفرج فى ! کثر الامم, فان آح۔دآ لا مخلو عنهما »ون ل يشته شیا 
آخر من المأ كول والمشروب والمنكوح ؛ لمكن شهوة البطن قد لا تبق شهرة بل تصدير. حاجة 
عند الجوع وضرورة عند الخوف ؛» وشذا قال تم الى ( وم طبر ۱۶ يشتهون ) أى لا بکوسنت 
لاجة ولا ضرورة بل _د الشهرة وقد بیناه فى ه-ذه السورة » وأما شهوة الفرج فلا تخرج عن 
كونها شهرة وإن خرجت کون فى محل الا جة لا الضرورة » فلا يعلم أن شهوة الفرج ليست 
شهرة حضة » والعبادة فما منضمة لأشورة » فلم تخر ج شهرة الفرج عن كونما عبادة بدنية قط بل 
حع الشارع ببطلان الحج به ؛ وبطلان الصوم والصلاة . وأما قضاء شهرة البطن فلا لم يكن شهوة . 
مجردة بطل به ااصلاة والصوم دون الحج , وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً ‏ إذا ثبت هذا فتقول 
خرو ج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب بهما 
تطبير النفس . كن الظاهر والباطل متحاذیان , فآ الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والانزال 
اوافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وبنظر فی تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة , فانه 
بهد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تتمة ذه اللطيفة ) وهی أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم أن يحب الوضوء بالا کل کا حب بالحدث لان الا کل قضاء ااشووة » وهذا کا أن الاغتسال. 
الما وجب بالارال » لكونه دليل قضاء الشهوة» و کذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج ؛ فكذلك. 
الا حداث , والا کل فقول هبنا سررمکنون وهو ما بيناه أن الا کل‌فدیکون اجه و ضرورة فقول 
ال کل لابعل كونه للشهرة إلا بملامة » فاذا أحدث عل آنه| کل و لایدل کونه للشهرة.. وأما الاپلاج 
فلا يكون للحاجة ولا یکرن لاضرورة فبر شموة كيف كان » فناط الشارع إيجاب الاتطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلی الله عليه وسل د إما الماء منالماء » فان‌الانزال کالاحداث › وکا الحدث 
هر حارج وهو أصل فى [اب الوضوء . کذلك ینبغی آن‌یکون"لا مزال الى هرا روج هو الأصل 
فى عاب الغسل فان عنده يتبين قضاء الحاجة والشهوة فان الا نان ومد الانزال لایشتهی اجماع 
فى انظاهر (.وثانهما ) ماروی عنه صلى الله عليه وسل « الوضوء من أكل مامسته النار » فان ذلك 
دليل قضا الشروةكا أن خروج الحدث دلله » وذلك لان المضطر لا يصبر إلى أن يستوى الطعام. 
انار پل بأ کل كية) كان » فأ كل الشیء بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الثم وة لادافع بهالضرورة » 
ونعود إلى الجواب ع نالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافعی رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج 
شووة محضة ‏ فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ ا جنب‌القرآن . واحدث جوز له أن يقرأ 
لان الحدث ایس یکون عن شورة محضا.. | ۱ ا ا 
۵ المسألة التاسعة » قوله ( إلا الطهرون ) ۸ االانکه طهرم الله فى أول آمرم وأقام 
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كذلك طول عمرهم ولو کان المراد نی الحدث لقال : لا بمسه إلا التطبرون أو الطهرون » بتشدید 
الطاء واطاء » والقراءة الشهررة الصحيحة (الطررون) من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماذ کر با من وجه آخر ؛ وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه کا كانوا يولون فى عدق الكمنة فانمم كانو ا يةولون النى ملي کاهن . فقال لاعسه الجن و[عا 
عسه المطهرون الذين طهروا عن الخيث » ولا يكونون علا للافساد والدفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يفكون » وغيرم ليس عطب عل هذا الوجه » فيكون هذا ردأ على القائلين بکونه مفترباً »و بکوزه 
شاعرا » ويكونه .ونا مس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وكل ذلك قوم والكل رد علییم بما ذكر الله 
تعالى دنا من آر عباف کتاب الله العزيز . 

۵ المسألة العاشرة € فرله ( تنز بل من رب العالین ) مصدر ء والقرآن الذی فى کتاب لیس 
تنزيلا [ما هو منزل کا فال تعالی ( نزل به الروح الآمين ) نقول ذحكر ا(صدر وإزادة الفعول 
۳1 كا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قبل ما فائدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فنةرل التنز یل والنزل کلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » سکن تعلق الفاعل با (صدر 
أ کثر » وتعلق الفعول عبارة عن الوصف القائم به , فتقول هذا فى الكلام » فإن کلام الله أيضاً 
وصف قام باه عندنا » وا نقول من حيث اصينة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقیسر 
لك الاس من غير غلط وخطأ فى الاعتقاد ‏ فنقول فى القدرة و القدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق القدور » فان القدرة فى القادر والمةدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالىكان له 
من العظمة .مالا يكون فى فرله : هذا .قدور الله . لان عظمة الثى. بعظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قائما بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذکرنه بلعظ يقال مثله فبا لابقوم بالله وهو الفعول 
بدكان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل » ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهی أن الفعول قد يذ كر 
وراد به المصدر على ضد ما ذکرنا کا فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو إدخال صدق 
وقالى تعالى (كل عزق) أى تمزيق » فالممزق معنى الهزيق » كالمنزل معنى التتزيل » وعلى المکس 
سو اء » وهذه اابلاغ» هى أن الفعل لابرى » والمفءول به يصير مرا > والری أقوى فى ال ۰ فيقال 
مزتهم تمزيةأ . وهو فعل معلوم الكل أحد علا بيا يبلغ درجة الرؤية ويصير از ق هنا کا صار 
الممزق ثابتأ مرئياً والكلام ختلف عواضع الكلام » و یستخرج الو فق بتوفيق اله » وقوله (من‌رب 
العالمي) أيضاً لتعظيم القرآن » لآن الكلام يعظم ب.ظمة المكلم » و ذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
.للك أوكلا.ك . وهذاكلام الملك ال عظم أو كلام املك الذى دونه ۰ إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فیعظم الکلام بقدرعظمة التکام » فإذا قال من رب العالمين؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف . وقرله (تنزیل) رد على طائفة أخرى » وم الذين بقولون 
إنه فى كثاب » ولايمسه إلا الماورون , وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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لد ۱ قوله تعالى : أفبهذا الحديث أنتم مدهنون . سورة الواقعة. 


سس سم 


ل سح سال م لوس ارج وج وو 


۱ ند الحديث أن نتم مذهنون وتجعلون رزق کر انكر تکنبوة 6 


يكون من الله تعالى » وذلك أن طائفة من ۳ وافض يقولون إن جبرائيل أنزل على على » قزل عل 
مد فقال تمالی‌هومن‌اله لیس باختیار اللاك أيضاً » وعند هذا تبين الق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 
قوله تعالى  :‏ أذهذا الحديث أنتم مدهنون , و نجملون رذقكم ان تگذبون » وفيه مسائل : 
۵ المسألة الأولى که هذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشورر أنه إشارة إلى القرآن واطلاق ‏ 
الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسا لا وصفا فان الحديث اسم لما تحدث 
به » ووصف بو صف به مایتجدد. فیقال مس حادث ورسم حد ارگ آی جد يد .و قال ا بی حد ينف 
فلان وكلامه . وقد بيدا أن الم رآن قدم له لذة الكلام الجديد : والحديش د الذی م یم ) آلو جه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما تدثوا به من قبل فى قوله تعالى ( وكانوا بةولورد_ أئذا متنا وكنا تراب 
وعظاماً ۶ ۷ موئون. ‏ أوآباؤنا اللأولون) وذلك لان الكلام مستقل نظام فانه تعالى رد عام 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الاو لین والاخرن) وذکر الدلي-ل علم م قول ( کن خاةنا ؟ م( 
وبقوله ( از 0 نون أذ رآیتم مانحرثون ) وآفضم زرد لزق له ( فلا أقسم ) وبين ۱ 
أن ذلك كاء » [خبار من الله بوله ( إنه له رأن ) ثم عاد إلى كلاء ۰ وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتحدثون به (آتم مدهنون) لا دابع تعلمون خلافه و تقولونه »آم أنتم به جازمون»وعل الإضرار. 
عازمون ٠‏ وسفيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجمان ( أحدهها ( 9 المدهن المراد به المكذب 
٠‏ قال الرجاج : معناه آفالقرآن أ تم تکذیو ن » والتحقيق فيه أن الادهان تليين الکلام لاستمالة 
السامع من غير اعتقاد عة کی من المتكام کا أن العدو ذا ير عن عدوه يقول له آا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب » فصار ۳۷ المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحسديث هو القرآن ( والوجه الثانى ) الدهن هو الذی يلين فى اللكلام وبوافق 
باللدان وهو مصر عل الخلاف فقال رام مدهنون ) م من يدول إن النى كاذب » وإن 
الحشر حال وذلك لما ثم عليه من حب ار ؛ وتخافون زک إن صدقتم و منم ضعفا هکم عن 
الکفر يفوت عليكم من كسك مائر حونه بسپیم فنجهلو ن رزفع أن تکذبون ۲ شل 6و الأول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصریح الامظ فان الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوطم ) أا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالق رآن ..» وقول 
الزجاج : مکذبون جاء بمده صرعاً . وأما قوله ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر النعم 3 تقولون مطرنا بنوء كذا » وهذا عليه أ كثر المفسرين › 
(الثانى) تجعلون معاشكم و كدب تکذیب تمد » يقال فلان قطع الطريقمعاشه ؛ والرزق ف الأاصل 
مصدر می به ما رزق يقال للبأ کول رزق »5 يقال للمقدور قدرة ؛ والخلوق خلت ۰ وعلى هذا 
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قوله تعالی :فلولا إذا بلغت احلقوم . سورة 0 ۱ ۱۹۹ 


کر و کے سين سر سر سر صر چام ور ر 


فلولا إا بلفت الحلقوم ې وان حبذ نظرون 7 وحن َكَرَت له منكرٌ 


وى عر ۳ 


ولكن لا تبصروت ي 42 


فالتگذیب مصدر قصد به ماكاوا #صلون به مقاصدم » وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
دگذیمم ما قال الله تعالى ( وما من داية فى الارض إلا على الله رزتها ) وغيد ذلك ؛ وعل ای ۰ 
المراد جيم ما صدر منهم من التكذيب » وهر آقرب إلى اللفظ . 

" قوله تعالى  :‏ فلولا إذا بافت الحاقوم » وأئتم حيةئذ تنظرون , ون أقرب إليه من والکن 
لا تبصرون 6 وفنه مسائل : 

۵ المسألة الأولى 6 ال اد مز نكلمة ( لولا ) معنى هلا من کلا ت إلتدضيض وهی أر بع کات : 
لولا . ولوما ‏ وهلا والا . ويمكن أن يقال أصل الکلیات ل لاء عل الستوال کا بقول القائل : إن 
كنت سادا فم لا يظهر صدقك » ثم نما قانا الأصل ل لا کونه ا-تفهاماً آشبه قرلنا هلا ثم أن 
الاستفرام تارة يون عن و جود ثثىء وأخرى غن سبب وجوده » فيقال هل جا. زيد ول جاء » 
والاستفرام بل قبل الاستفوام بل ثم إن الاستفبام قد يستعمل للانكار وهو كثير » ومنه قوله 
تعالى هونا ( أفهذا الحديث نتم مدمنون ) وقرله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( إذكا 
آلة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك اک فيه > وهی أن النافى والناهى لایس 
أن یکذب الخاطب فعرض بالنق اثلا تاج ألى بيان النق » إذا ثبت هذا فالاستفمام «مهل» لإنكار 
الفعل » والاسةفها م دبل لا 7 سببه » و بان ذلك أن من قال لم فعت كذا ۰ يشير إلى أنه لاسبب 
للفعل » و ول كان الفعل وفع من کس سوب الوقوع > وهو غير جائز , وإذا قال هل فعلت . نكر 
نفس الفعل لاافعل من غیرسبب » وکا نه فى الأول يقول : لو وجد للفعل سيب لكان فءله أليق » 
وف الان يقول الفعل غير لاق ولو و جله له سب . 

2 المسألة الثانية 6 إن کل واحد مما بقع ف صدر الکلام ۱ و تدع كلاماً مک من كلامين 
فى الاصل ؛ أما فى « هل » فان أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل جاء زيد أوما جاء» 
. الكنك رما تحذف أحدمماء وأما فى (لو) فانك قرل : لوکان کذا لكا نكذا , ور ما تحذف الجزاء 
كا ذترنا فى قرله #عالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن الى له دلبل . فإذا قال القائل لو كنم 
تعلدرن ٠‏ _وقيل له لم لا يعلدون » قال نېم لو یملمون لف لوا كذا . قدلله مستحضر [ن‌طولب به یله 
وإذا ثيك أن انی بلو . والنى مل » أبلغ من ای بلا » والنفى بقوله لم » وإنكان بينهما اشتراك معنى 
رصارتک) ت‌التحضرض وهی: لو ما ولولاء وهلاء وألا e‏ ثل :هل 
تفعل وأنت عنه مستغن » كةو لهم تەل و هو ق بح » وقوله : وهلا تفعل و أنت [لبه محتاج؛و ألا تفعل 
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.۷۰ قوله تعالى. : فلولا إذا بلغت الحلقوم . سورة الواقعة.. 

و أت إل به حناج . وقرله 59 » ولوما كقوله :إلا تفعل › وللافعات فقدو جدق‌آلزیادقنص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص »كا أن انى صار فيه زيادة ما » على ماف الاصل كا بينام » زقوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) أى لم لاو لون عند ال موت وهو وفت ظرور الاغور وزمان 
اتفاق الکلات , و لو كان ما یقولو نه ۳ ظاهرأ کا بزعون لكان الواجب أن بش ركو ۱ عندالترع » 
وهذا إشارة إلى أذكل أحد تومن عل الموت لسکن لم يقبل ان من لم يمن قبله 1 فان قل 
ماجمع ممم الاعتر اف وقت النزع بل یقولون نجن نسكذب الرسدل أيضاً وقست بلوغ النفس إلى 
الملقرم و وت عليه ؟ فنقول هذه الاب بمنها إشازة وبشارة . أما الا شارة فإلى الكفار » و أما 
5 ة فلارسل , أما الإشارة وهی أن الله تعاى ذكر لاكفار حالةلابمكمم إنكار هاو هى حالة الموت 
امم وان کفروا بالحشر وهو الحبان بعد الوت لکنيم لم يتكروا الوت ؛ وه وأظبر من کل ماهر 
من ثله فلا يشكون فى حالة النزع , ولا يشكون فى أن فى ذلك الوفت لابق لهم اسان ينطق »ولا 
إنكار بعمل فتفوتهم قرة الا كتساب لإعانهم ولا عکنمم الإتيان ما يحب رن ذلك حا 3 على 
مدید النظر فى طلب الق قبل تلك الحالة ء وأما اابشارة 28 الرسل لما كذبو | وكذب مرساهم 
صعب عام ؛ قروا بان اکد: بين سیرجعون عا برلون م هر إن كان ة قبل الدرع فذلك «قبول 
وإلا فعند الوت وهوغیر زا أفم ٠‏ والضميرف ( بلغت ) لافس وا میاه والروح» ٠وقوله‏ ( ون نم حینئد 
تنظرون ).تأ كيد لبيان الق أى فى ذلك الوقت اضر الامور مرئية «شاهدة نظر لباک من 
بلغ إلى تلاك الحالة , فإن كان ماذكرتم حفاً كان پذیغی أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذکرنا 
التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوه:ذ ) فى سورةوالطور و للفظ و العی‌متطا بقان‌عل ماذ کر الانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشر ء وصرح به الله فى هذه السورة عنهم حيشقال ([نم‌کانو| يرون 
' على الحنث العظيم ۰ وکانوا یقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لآنهوماكانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم کانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أزلموه من الزن أم تحن المنرلون) بالواسطة 
و بالتفویض على ۳ مذهب المشركين أو ال وایضاً التفسير المشمورعتاجالىإضمار 
تقديره أجعلون شکر رزفع وا جعل الرزق بمعنى العاش فأقرب » يقال فلان رزقه فى لسانه , 
ورزق فلان فى رجله ويده ؛ وأيضأ فقوله تعالى رفلولا إذا بات اللقوم) متصل مما قله ما بينا أن 
المراد أن تكذبون الرسل فلم لانکذ نم و قت ا لقوله تعالى ( ولئن ألم مزنزلهن السماه 
مأء فأحيا به الار ض من بعد موتهاللة وان الله ) فعلم م کذ بو فال النى صل الله عل يه وهام و كذب 
النجمون ورب الكعبة » وم یکذبوا وهذا على راس انكر ن بالتخفیف » وأما الدهن 
فعل ماذ كر نا بق على ال صل ويوافقه ( ودوا لوندهن فيدهنون ) فان المزاد لكل تکذب 
فیکذبون» لام أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 
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قوله تعالى : فلولا إن کنتم غير مدینین . سورة الواقعه. ۲۰۱ 


روم رر م وماس 


و ۳ رو لير مرس ع ۶ م ۳ 
فلولا إن كنتم غير مدينين 2 ترجعونما إن كنتم صندقين 7 


قوله تعالى : 9 فلولا إن كنم غير مدينين » ر جع ر نما إن كنم صادقين © وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أ كثر المفسرين على أن ( لولا ) ف المرة الثانية مكررة وهی بعينها هى النى 
وال تعالى ) ولو لا إذا بلغت الحاةوم ( و فا جو آب و احد و آدبره على ۴ وا له الز مخشر ی ۳ ولو لا 
ترجعوتها إذا بلغت الخلقوم » أى إن كنم غير مدينين » وقال بمضهم هر كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 
می هد ی فن نع هدای ولا غوف علوم ( حديرث جعل ولا وف جزاء شرطين 2 والظاهر خلااف 
م قالوأ 1 وهرأن يقال جراب لولا ف ور له (فلولا إذا بای احافرم) هو م يدل عليهما سيدق بعی 
تسكذبون مدة حيا:كم جاعلين النکذیب رزفک ومعاشع ( فلولا تکذبرن ) وقت النزع وان 

د المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سم من وال الر اد علو كين 1 وهم مەن قال جز .ين 0 و قال 
الرخشری ھن دازه السلطان إذا ساس 1 وحتهل أن :ال اراد عبر یمین من هذل إذا أقام , هو 
یل فعیل ۹ و4 المد نة ( وجا مدان ۰ من غير [ظهار الیاء 1 ولوادانت مفءلة کان جما مدان 
کمایش ارات اأياء ¢ وو <44 أن يهال كان قوم شكرون العذاب الدائم ¢ و ووم رز رود ال زاب 
ومن أعترف به کان ۳ دوأمه. 3 ومكله و له كع الى ( أن سنا النار إلا أياماً معدودة ( ول إن 
كنم على «اتقولون لانبتون فى العذاب الدائم فلم لارجءون Ki‏ إلى الدنا إن ۸ سكن 
الاخرة دار الإفامة ا على و له ) جز ن ) فالمفسير هثل هذاک نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل ألله ف الحثر 3 نان كنم لعل ذلك غير جز بین فل لار جمون‌آنفسک إلى دنا 1 ۲ نان التو :ق 
للجزاء لا غير » ولولا الجزاء الكنتم مختارين کا كنم فى دنا 1 ای ليت دار الجزاء #تارين 
تکونون حمث تربدون من الاما کی وأما على قولنا مل وكين من الملك > ومنسه المدينه لللوکت 
فالام أظور عمی أنك إذا كنتم اتم تحت قدرة أحد فلم لاترجمون انف کم إلى الدنيا کا كام 
ف دنبا 3 الى ادستی دار جزاء مع أن ذلك مشتهى آنفسک وهی فلو ° وكل ذلك عد التحة.ق 
راجع إلى کلام و احد 0 وأنهم کانوا بأخذون بقرل الهلا مه فی ۹ض الاشاء دون ض ‏ وکانوا 
والحيوان كذلك , ولا اختبار لله فى شىء . وسواء عليه [نکار الرسل والحشر › فقال تعالى إن كان 
الام کا يقولون ها بال الطبيعى الذى بدعى العم لا :مدر على أن يدجم الذفس هن الحاةوم ¢ عم 
أن فى الطبع عنده إمكانآ لذلك » فان عندم البقاء بالغداء وزوال الآمراض بالدواء » وإذا عل هذا 
فان فلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم من [نکار الاختيار وقلب الامو رکا 
يشاء الله , ون قلنا غير مقيمين فکذلك . لان زنکار الحشر ناء على القول بالطبع » ون قلنا غير 
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امس سو ر 


مد و و« ل دم وو م صا بر 


ای 55 د فروح وریحان وحنب نعییم ۳ 


محاسین و جز بين افكذلك ۰ 9 لما بين أن ا موت كان 1 (عده لازم ۰ بين E‏ بم داشر 
ليكون ذلك باعثأ الدكلف على العمل الصالمء وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والکنب فقال : 

0 وأا إن كان من ی المقربين » فروح ورحان و جنة نعم 4 هذا وجه تعاقه معنى › وا تمه 
لظا .فقول : ا قال (فلولا إن كم م غيرمدياين ؛ ترجعونما) وكان فہا آن سس ا افو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا هم بعد الموت إلى الدنيا صار کا نه قال ل انم لىد الموت 
داعون فى دار الإفامة ومجزیون . فالجزی إن كان من المقر بين فله الروح والريحان ؛ و فیه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى > م ال يا تعالى ( ولا تاا 
من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ و أصل الروح لس ومنبه 
الروح أسعة ما بين الرجاين دون الفحج » وفری»؛ فروح سم زو م الراء ٠‏ يمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 1 ف و إذما_ تقدرة : فله روح ۳۳ الماء عنه لکوت فا. الجزاء 
لربط ابلة بالشرط فعلم كوم جزاء ؛ و کذلك إذاكان اسآ او نبا أو ماضياً .لاد الجزاء إذاكان 
مستقيلا ولم چا الجر م الظاهر فى السمع والخط . وهذه الاشیاء ای ذكرت لا عتمدل 
الجزم . أما غير الا والنهى فظامر > وأما الاس والهى فلن ال جزم فما اوس لكو مما جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه فاختاروا الفاء نا لنرتيب آمس على أمى » والجزاء متب على الشرط 

2 المسألة الثالثة 4 ف الرحان > وقد تقدم تفسيره ف قوله تعالى ( ذو الصف رازان 
ولک ن هینا فيه كلام نیم من قال المراد هرنا ماهو المراد عة ‏ إما الو Ll‏ هر وما بات 
المعروف » وعلى هذا فقد قیل إن أرواح أمل الجنة لانخرج س الدنبا الا و وف (لمم رصان 
من اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود ۰ وقيل.هر رضاء الله تع ال عم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( حرم دجم رحة مئه ورضو آن وجنات كم فيه 
شم مقیم ( وأما( جلة ة م ) فقد تقدم الول فما عند تفسير السابقین فى وله ( لد ۳ بوك 
فى جنات النعيم ) ودک نا فاندة التعر یف هناگ وفائده التنسکیر ههنا . 

« المسألة 7 ابعة > ذ كر فى حق المةربين آموراً لانة ههنا وفی قوله تغالى ۱ بشرم ر (ee‏ 
وذاك لامم انوا 7 ثلاثة وهی : عقيدة حقنة وكامة طيبة و اعمال حستة » فالقلب واللننان 
والجوارح کارا كانت مرقة برحة الله على عنیدته » وکل من له عقيدة حقة دجاو رزقهاشداماً 
وعلى الكلمة الطيبة وهی كامة الشمادة » وکل من قال لاه لته مله رزق کرحم والجنةله عل أع له 
الصالء ‏ قال تعالى ( إن الله اشتری من الموؤمنين أنفسهم وأمو الحم بان له الجئة باون في سبول 
لله ) وةل ( ونمی النفس عن اهوى » إن الجنة هی المأرى ) فان قبل ۳ هذا من الى بالعةردة 
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قوله ان اسه فصنت . سورة الواقعه . ۳۰۳ 


م وو سا م 


ون کین أب نيبي جه کلم لك ينأب ای هج 


الحقة ,ول يأت الكلمة الطيبة ینیغی أن يكون من أهل الرحمة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن ليمعلا که ؛ للا زالعقيدة 
لا اطلاع لا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الاسرار » وغذا ورد فى الاخبار أن 
من الناس من يدفن فى مقار الکفار و حشر مع أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر المسلمين و حشر 
مع كر لايقال إن من لايعمل الأعمال الصالة لاتكون له الجنة على عاذ :۷۱ تقول 
ال واب عله من وجهين :) أحدهها ( أن: عفد ته امه وکامته الطيية لا بترکانه بلاعمل » فهذا آس 
غير وافع وفرض غير جائ ( وثانيهما ) آنا نقول من حيث ال جزاء , وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة > ون يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل محض فضل الله من غير جزاء » وان كان 
الجزاء انضاً من الفضل لكن من الفضل ما بكرن كالصدقة المبتدأة ؛ ومن الفضل ما لاما يعطى 
ا ی وی زوا ۳ 
قوله تعال 2 وآما إن کان من اب الین ۰ فسلام لك من اصوای ۱۱ رين ¢ وف هر ال :أن #سر 
1 المسألة الأولى » ف العلام وفيه وجوه (أوطا) بل به 0 1 على صاحب المین › 
كا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فما لغرأ ولا تأثيهاء إلا قلا سلاماً سلاماً )» (ثاتما) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من آم خاف قابك منه فإنه فى أعلى المراتب » وهذا کا يقال لمن تعلق نابه 
. بولده الغائب عنه , [ذا کان عدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
( شا ) أن هذه اجلة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان ناهك به » وحسبك أنه فلان » إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 
« المسألة الثانية © الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : حته‌ل أن 
يكون المراد من الکلام النى صل الله عليه ول ؛ وحينثذ فيه وجه وهو ماذكرنا أن ذلك تسلية 
لقاب ال , صل الله عليه وسل فانهم غير محتاجین إلى شىء من الشفاعة وغیر ها فلام لك با مد 
مم فام فى سلامة وعافية لامك أمرثم .او فسلام لك باد منبم » و کولم من بل على عمد 
صل ألله عله به وسلم دليل العظمة ٠‏ فان العظيم > -لم عليه إلا be‏ بم » وعلى هذا ففيه ( ( اطيفة ) وهی 
أن انی صلی الله عليه وسل مکانته فرق 8 راب الهين إلى RT‏ 
كا حاب الجنة بالنسبة إلا أهل علبين » نلب قال ( وأما إن کان من أصحاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکانیم غير مكان الاو این المقربين » فقال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين اكز 
لانفع ينهم المكانة وااتسليم ۰ بل ثم برو نك ويصلون الباث وصول جايس املك إلىاللك والغائئب 
إلى أهله 01 ,واما المثر بون فهم بلازمو نك ولا يةارقونك ون ک: ت أعلى تبه منم . 
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€ 2 قوله تعالى : وأما إن كان من المكذبين . سورخ الواقعه . 


E‏ سام مروئ8 مس سم مقر گر و س ج 


وما إن کانمن آلمگذین الضآلِينَ © فل من خی 42 E.‏ 2 


© رن ما و سوت ام َيْكَ العم 5 


قوله تعالى : ف وآما 8 کان من E‏ الضالين ٠‏ فنزل من خب » و تضلية جحم 3 وفيه ` 
مسالتان : 
« المسألة الأولى » فال هنا ( من المكذين الضالين ) وقال من قبل (ثم إنك ابا الضالون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 
« المسألة الثانية که ذكر الازواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة وأعادم ا 5 ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصعاب الهين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( [حاب الشمال) . 
واعاد دم هبنا » وق الواضع الثلاثة ذکر أععاب امین بلةظ واحد أو بافظين مين ؛ أحدهها 
غير الآخر , وذکر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقین » وف آخ رالسورة بلفظ القربین» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( صاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصعاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا المكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان [حداهما فى الاو , والا"خرنى فى الاخزة , فذکره 
فى المرة الل ولى عاله فى الألة الأ ولى » وف الثانية ماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هی واسطة 
بين الوقوفحلاعرض وبين الحساب » بل هو ینقل من الدنيا إلى أعلى عليين . ثم ذكر أكواب الوين 
بلفظين متقار ت ٠‏ لآن حالم قريبة من حال السابقين » وذكر الکفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم با ہم أاب موضع ۵ ؤم فوصغوثم بموضع الشبژم » فإن المشأءةمفعلة ومی ااوضع» . ' 
ثم قال ( أصعاب الشمال ) فإنهم فى الآخرة بو تون كتابهم بشمالهم » و یقفون فى موضع هو شمال , 
جل كونهم من آهل انار » ثم إنه تعالى لما ذكر حاطم فى أول ال بكونهم من أحواب الثمال ‏ 
ذكر ما حكرن لهم من السموم وام ٠‏ عم لھ تدر 1 یه ثم ذكر السبب فه ‏ فقال ([مم کانوا 
قبل ذلك مترفین » وکانوا يصرون ) نگ سیب العقاب لما بینا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سيا » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل سيا > فذكرم فى الآخرة ما علوه فى الدنیا » فقال 
(وأما إن كان من المكذبين ) ليكوت ترتیب العقاب ع تكذيب الكتاب فظهر العدل » وغير 
۱ ذلك ظاهر . ۱ 
قوله تعالى : ط إن هذا لهو حق اليقين» فسبح بأسم ربك العظیم » وفيه ا ۱ 
0 المسألة الأولى » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقولفيهو جوه ( أحدما ) الق رآن ( 0 کره 
. فى السورة ( الما ) جزاء الأزواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية 4 كيف أضاف الق إلى البقين مع أنهها يمعنى واحد؟ هو 
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فوله تعال : فسبح باسم ربك العظیم سورة الواقعه . ۳۰۵ 
أجاف هاه الإضاة .يا أضاف الجانب إلى الغرلى فى قوله ( وما كنت انب الفرف ) واضاف 
الدار إلى الاخرة فى قر له ( و لدار ال غم خر أن المقدر هنا غير اهر :إن شرط ذلك أن 

يذون سث بو صف بال دكن » و يضاف له الق › وما و صف با يدان امد إضافة المق إأمه 
( وئانها ) أنه من الاضافه الى عءنى من 5٠‏ يقال باب من ساج .وباب ساج » وخاتم من فضة » 
وخام فضة , فکا یه قال : لهو الق من الیق ( ثالثها ) وهو آقرب هنما ما ذکره ابن عطة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من حق الق ؛ و صراب ااصواب ‏ أى غابته ونبایته الي لاو صر ل فوقه , 
والذى وقع فى تقرر هذا أن الانسان آظهرماعنده الآنوارا لدركة باس . وتلاك الانوارا رها 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله بقول : و جدت أمى كذاء ثم إنه مع مه إطلاق اظ 
عليه لا,تميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ مطلو 4 من وطه ‏ »2 مر يطلب ال اء 
ثم یصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه شيا يقول هو ماء » ورعا يقول قائل 0 
هذا ليس بماءء و(عا هو طن ء و أما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف البركة ماء 
بالنسبة إلى اجسام أخرى »ثم إذا نسب إلى اء الصافى ریا 1 له شىء آخر › 'إذا: 
قال هذا هو الما. حقاً کون قر أ كد . وله أن بقرل حق الماء » أى الاء حقاً هذا حیث 
لإيقرل أ<د فه شىء » فكذلك دهنا کا نه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول ض 
أنه لي سبيقين » ويحتمل وجرا آخر » وهو أن يقال الإضافة على حقيةتها » ومعناه أن هذا لول 
لك يامد و للوءنین » وحق اليةين أن تقول كذ » و يقرب من هذا مايقال حق اکال أن يمى 
المؤمن » وعذا کا قبل فى قوله صل الله عليه و وآ آن آفانل الاساس حی بقر لوا لاله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منى ده ام وأءوا وام إلا ترا » أن الضمير راجم إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة آداء الركاة و 27 , فکذااك حق اليه ين أن يعرف ما اله الله 
تعالى فى الواقعة فى حق الآزواج الثلاثة » وعلى ه ذا معنأه : أن اليقين لاق ولا بكرن إلا إذا 
ضدق فيا قاله حق » فالتصديق حق اقب التى ب:<ةه » وأما قوله ( فسح باسم ربك المظم ) 
فقد تقدم تفسيره » والنا إنه تعالى لما ببن الق وامتنع الكفار , قال لنديه صلى الله عليه و سل‌هذا 
هر حق ‏ فان امتنموا فلا تفر کرم ولا آمرض عمم وسح ربك فى نفك .وما علك هن قومك 
سواء حدقرك أو كذبورك ۱ وحتمل أن بکون اراد فسح واذكر ربك باسمه الاعظم > وهذا 
متصل ما بعده لاله قال فى السورة الى تل هذه ( ( سح له ما ق السموات ) نک نه 7 : سبح انه 
ماف السمر ات ؛ فمايك أن تو افم ولا تتفت إلى الشرذمة القليلة ااضالة , فان کل ٩‏ شیء :مك ٍسیح 
الله عر وجل . ۱ 

تم تفسبر السورة » والله ال بااصو اب و [لبه المرجع والمآاب . وصل الله على سيد نا جمدوعل ۱ 

آله و به وسل . 
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۳۰۹ ا سورة الحديد 


تاها ند کد رور 


۱ 2 اج . 21 ا I‏ ع 000 ووم ۳ 3 
سبح فاق السمنوت والارض وهر ار ر عم و 
۱ 
بسم الله الرحمن لرحجم 
ف سبح لله مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم € وفيه مسائل: ٠ ٠‏ 
« المسألة الأو لى € التسدبح تبعید الله تعالى من السوء » وكذا التقنديس من سبح فى الماء 

وقدس فى الارض إذا ذهب فما وأبعد. ‏ ل 

و اعل أن الآسبيح ع نالسوء بد خل فيه تیعید الذات عن مرن ٠‏ واتبعيدالصفات و تبعيدالأففال 6 
و تبعيد الاسماء و تبعید الاحکام > أما فى الذات : فآن لا تکون حلا للامكان؛ فإن السوء هو 
العدم وإمكانه 0 ثم ق الامکان سم تاز م نمی الكثرة ( ونفمها يست لزم أفى الجمية والعرضية و أ 
الضد والند و حصول الوحدة المطلقة . وأما فى الصفات : فأن يكون منزهاً عن الجهل بأن يكون 
وأما فى الافعال : فأن کون فاعليته موقوفة على مادة وال » لآ نكل مادة ومكال فهو فعله » 
لا با آن کل ما عداه فهو كن ۰ وکل #-کن فهر فعله . فلو افتقرت فاعاءته إلى ماده ومثال › 


ازم الملل 3 وغير موقوفة على زمان ومکان ¢ لان کل زمان فبو مر ڪن ين اجرا. ۱ 


منقضية » فيكون مکنا > كل مکان فهو یمد مسكن رکب من آفراد الاحياز ۰ فيكو نكل واحد 
منهما مكنا ومحدثاً . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان . لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان» فيازم النسلسل » وغير موقرفة على جلب منفعة ؛ ولا دفع مضرة » وإلا لكان 
مستکملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك ال . وأما فى الأسماء: فکا قال (ولله الاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : وأماق الاحکام : فمو أنكل ما شرعه فمو مصاحة و(حسان وخير » وأن كوته 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الوجوب عليه » بل على سبيل الاحسان » وبابملة يحب أن يهلم من 
هذا الباب أن حکه وتكليفه لازم لكل أحد ».وأبه ليس لاحد عليه حم ولا تکلیف ولا جب 
لاجد عليه ثیء أصلا › فبذا هو ضبط معافد التسبييح ۲ کت ۳ 
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قوله تعالى : سبح لله ما فى السموات والأرض . سورة الحديد . 8.07 


ه المسألة الثانية » جاء فى بض الفواتح ( سبح ) على لفظ الماضى ۰ وق بعضما على افظ 
المضارع » > وذلك إغشارة إلى أن ۲ ون هذه الاشاء مسبحة غير عص بوقت دون وقت › بل هی 
كانت مسیحة بدا فى الماضى ‏ وتكون مسي.حة ة أبداً فى المستقيل » وذلك أن را مس.<ة صفة 
لازمة لماهياتها , فستحیل انفكاك تلك الماهيات عن ذلك القسبیح ‏ ولءا قلنا إن هذه المسبحية 
صفة لازمة للماهياتها , لان کل ماعدا الواجب م-كن » وكل #-كن فهر «فتقر [لىالواجب » و کون 
الواجب واجباً يقتضى نزمه عن كل سوه فى الذات والصفات و الا فعال وال حکام والاساء 
على ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الاضی . وتکون حاصلة فى ال :قبل » 
والله أعلم . ۱ 

« المسألة الثالغة > هذا الفل تارة عدى باللام کا فى هذه السورة. وأخرى بنفسة كا فى فوله 
(وتس.<ره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنفسه » لآن معنى سبحته أى بعدته عن ااسوء ‏ فاللام 
إما أن تسکون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ؛ وإما أن براد پسیح لله أحدث التسبيح لاجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

ل المسألة الرابعة 6 .زعم الزجاج أن الراد هذا القسييم» التسبيح الذى هو اقول» واحتج ‏ 
عاءه بو جرن (الاول) آنه ۳۴ قال ( وان من شیء إلا سبح عمده . وگن لاتفقهرن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من ال -بیح » هو دلالة آثار ااصنع على الصائع لکاوا فقم, نه ( ای ) أيه تعالى قال 
( ور ۳ مع داو د ا1 .ال زس بدن ) فلو کان لسن سا عن دلالة الصنم على ااصانم لاكان ف 

ذلك تخصرص لداود عله يه السلام .وام أن هذا الكلام ص يف[ ج تین ] : 

(أما الآولى) ان دلاله 00 ع نرنه ذات الله وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فان العقلاء اختافوافم" ۰ فعرله ( ولک ن لا میرن ) اعله إشا رة إلى أذ " جبلوا ذه 
الدلالة : وأيضاً فقوله ( لا تغتمون ) إشازة إن لم يكن إشارة إلى ج ج معين » فور خطاب مع الكل 
فک نه قال :کل وؤلاء ما فقورا ذلك › وذلك لا ن :ای أن اه لعضهم . 

إو أا الحدة اة (i‏ ضع ةة لان هناك من احتمل أن الله خلق'حماة فى لجل حى نطق 
بالتسبيس . أما هذه !ادات النى ذ.لم بالضرورة أنها جمادات ب-تحرل أن يقال اس ج ان على 
سبیل اا ۳ بذاك التسبيح . إذ لو جوزنا صدور الفعل ال#كم عن ادات لما أكننا آن نسندل 
بأفدالالله تعالى على كو نهعالاً حباً . و ذلك كفر » بل الحق أن الةسبيح الذى هوااق ل لاوصدرإلا من 
العاقل العا رف باه تعالی ٠‏ نوی بذلك القول زيه ريه س.حانه » ومثل ذلك لايصح من الخادات » 
فإذاً التسییح العام الحاصل من العاقل والجاد لا بد وأن بكرن «فسراً بأحد وجبين ( الأول ) أا 
تسبح عمی آنا تدل على تمظیمه و نزمه ( والثاف ) أن المکنات بأسر ها منقادة له يتصرف فيا 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن حملنا 
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ر وروی ص ص مي > ۳۶ 


مك نموت ررض 


كن المذكو ر فى الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( ماف السموات ) من ق‌السمر ات 
ومنهم حملة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك بسبحون) ونم المقربون (قالوا سبحانك أنت 
وليئا من دونهم ) ومن سار الل ( قالوا سبحانك ماکان يذيغى لنا ) وأما السیحون الذينهم فى 
الادض فنهم الانیاء کا قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسی ('سبحانك [‌تبی 
إليك) والصحاة يسبحدونم قال ( میبحا نك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا النسبيح على التسدح 
المخرق : فأجرء السموات وذرات الارض والجبال والرمال والدار والشجر والدواتٍ و ا 
واذار واه والكر رمی و اللوح و الق و النور والظدة والذو ات و الصفات و الاجنامو :الع راض 
كلها سے 42 4 خاشعة خاضةة لال الله ه:قادة تصرف الله کا دالعزمن قا “ل (و إن هن شمه الام 
دم وهذا التي بح هو المراد بالسجود فى قوله (واله يسجد ما فى السذوات والارض) آما قزل 
` (وهوالعزيز الل 1 ) فا می أنه القادر الذى لا ينازعه شیء» فهر إشارة إلى کال الفدرة » اكيم" 
إشارة إلى أنه العالم الذى لا عتجب عن علمه شىء من از ئیات و الکلیات أو أنه الذئ :يفل أفعاله. 
على وفق المسكمة والصواب » ولماكان الم پکونهقادر ا بکونه عالماً لها دم 
العريز على سکیم فى الذ کر 
واءل أن قوله :وهر درب الحكيم ) يدل على أن الءزيز ليس.إلا هو لان هذه لمینة افيد 
احصر . يقال زيد هر العال لا غیره ‏ فهذا یفتضی أنه لا إله إلا الواحد . لان غيزه لیس بعزين 
ولا حکیم ومالا یکون كذاك لا بکون فا . 
ثم قال تعالى و له هلك السه‌وات والارض ي . ۱ و" 
واعلم أن الاك الق هو الذی بستفی فى ذانه , وق جمیم صفانه عن كل ۳ عذاة ¢ و حتاج 
كل ما عداه إليه فى ذوا ef‏ وى صفاهم » والموصوف مهذن الامين ليس إلا هو سبحانه . آما 
آنه :مسفن فى 3 وف جیع صا ۳۷ ما عداه فاه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان ع ۴ 
لذانه فكان ا . ا فل يكن واجب الوجود ٠‏ وأما أنه مستفن فى جميع صفانه السلبية والإضافية 
۱ عن کل ما عداهت فلن کل ۳ فرض صفه له ٠‏ فاما أن کون هو ت 4 سد أنه كافية ف حقق تملك 
الصفة سواء كانت الضفة سلب أو [>اباً أو لا تعکون كافية فى ذلك » فان كانت هر يته كافية.فى 
ذلك من دوام تلك الموية دوام تلك الصفة سلاً كانت الصفة أو إيحاباً » وإن لم تعکن 
تلك لزم الهوية كافية » فینئد تكون تلاك اه ية متنعة الانفكاك عن ثبوت تلك الصفة. وعن 
سلما . ثم بوت تللك الصفة وسلبها ٠‏ يكون iî gi‏ على شرت أ آخمز وسلبه . ولو وف حل 
0 موقرف على ذلك الشیء » "سبحاه تکون موقو فة التحقق على تمةق.علة 
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فرح ر 7 مر سے ال مر 


جي ويميت وهو عل كل ئى وبر 


ثبوت تلاك الصفة أوعلة سلما ؛ والموقوف على الغير من لذانه فواجب الو جو : لذاته ء#کن الوجود 
لذانه » وهذاخلف » فثبت أنه سبحانه غيرهفتقر لاف ذانه » ولافى شىء من صفانه السلبية ولا ااشمو تية 
[لغيره » وأما آن کل‌ماعداه مفتقر إله فان کل ماعداه مكنء لان وا جب او جرد لایکرن ١‏ تش 
من واحد والمکن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد ٍذن کل ماعداه فهو مفتقر [ا.ه 
ا كان رها اوغ ھا :وسا كان اھر روا ریا رفت جع من العقلا. إلى 
أن تأثر واجب الو جود فى إعطاء الو جود لافى الماميات فواجب الو جود جعل‌السواد مو جردا 
أما أنه يستحيل أن مل السواد سواداً ء قالوا لانه لو كان کون ااسم e‏ بالفاعل . لكان .لزم 
من فرض دم ذلك الفاعل أن لا ببق السو اد سواداً وهذا محال . فیقال لطم يلزءكم على هذا التقدير 
أن لا يكون الو جود أيضأً بالفاعل » ولا لزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يكون الوجرد 
وجوداً .فإن قالوا تأثير الفاعل ليس فى الو جود بل فى جعل الماهية مو صر فة / جود . قلنا هذا 
مدفوع من و جم-ین ( الاول ) آن موصوفية ا(اهبه بالوجود ليس ۳ 0 li‏ إذ لو کان اما 
بوتا كانت له ماهية و وجود , غنثذ کون موصوفية تلك الماهية بالوجود و عليه و لرم 
التساسل وهرحال» وإذاكان موصوفية الساهية بالوجوه ایسآماً بو تا » استال أن ,يقال لاناثیر 
لفاعل فى الماهية ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية الاهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن تکون تلك الوصوفية اما ثبو تيا » استحال أيضأ جعاما أثرآ للفاعل , ولا ازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن 7ق لوصو فة موصوفية » فظهر أن الشيهة التى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
نن التأثير والمؤثر أصلاء بل کا أن الماهيات إا صارت موجودة بتأثير واجب الوجود فكذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأثیر واجب الو جود » وإذا لاحت هذه المقائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك ااسموات و الارض ) بل هلل السموات و الارض بالنسبة إلى 
. کال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إلى کال اکر أضلا » لان للك السموات والارض 
ملك متناه » وال ماک غير متناه والمتناهى لا نسبة له البتة إلى غير التناهی » لكنه .حال وتعالى 
ذكر ل كالسموات وا لان د شىء مشاهد سوس › وا کر الق عقوطم ضعيفة قلأ عنم 
الترق من الوس إلى العقول . ۱ 
ثم إنه سبحانه لما .ذكر من دلائل الافاق ملاك السموات والارض ذکر بعده دلائل الآانفس 
قال جو حى ويميت وهو عل كل شیء قدبر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » ذكر الفسرون فيه وجهين ( أحدهما ) حى الاموات لأبعث ؛ ويميت 
الاحیاء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج بجی النطف فيجعاما اشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و عبت 
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سے ل ا ا ا ا ا ی ج 


مرج 2214 سار وم 3وت روس ۸ر مقر رلاں م ۳ ۱ ۱ 
لول والأعر وَالظَهرَوَالْباطن وهر بك تی‌وطم چا 

وءندی فهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من تخصيص الاحیاء والإماتة بزدان معين و يأثةاص 
معينين . بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت »5 قال فى سورةاللأك ( الى خاقالموت 
و الحياة ) والمقصود منه كو له س حانه هو المنفرد بأبحاد هاتين الاهسن على الإطلاق . للا عنعه عنهمأ 
مافع ولا رده عنهما راد ؛ وحينئذ بدخل فيه الوجهان الاذان ذكرهما اهرون . ۱ 

7 المسألة الثانية ‏ موضع (عى و عیت) رفع على معنى هو حى ويميت ؛ و جوز أن کون نما 
على معنى ( له ٠‏ لاك السموات والارض ) حال کونه بيا وميا . واعل أنه تعالى لما ذکر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلائل الانفس ( ثانا ) ذكر لفظاً باول الكل فقال ( وهو على كل شىء قدير ) 

وفوايد هذه الآآية مذكورة فى أول سورة اللاك . ا 

قوله تعالى :8 هو الأول والآخر وأظاهر والباطن وهر بكل شىء عام که وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى #روى عن رسول الله صل الله عليه وس لم أنه قال فى تسين هذه الا 
« إنه الأول ايس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأعل أن هذا المقام مقام ميب غا ض 
ميق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على ااشی. يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا نمقل أن لجرك الأصبع تقدماً على حركة الخانم . وااراد من ه-ذا التقدم کون 
المتقدم ءوثرا فى المتأخر ( وثمانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير ,نا نعقل احتياج الا :بن إلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للائزن ( وثالم ا ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة وهو إما من مبدأ دوس كتقدم الإمام على الامو م. أو من مبدأ 
معقول » و ذلك کا إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى » فا كلا كان النوع أشدتسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخاسما) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقذم ٠‏ متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر ‏ فهذا ماحصله أرباب العقول من آفسام القبلية والتقدم . وعنسدی 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على الب.ض . فان ذلك التقدم لیس تقدماً 
بالزمان ‏ وزلا وجب أن يكون الزمان محرطاً نزمانآخرء ثم الكلام فى ذلك اليط كالسكلام فى الط 
به , فیلوم أن حيط بکل زمان زمان آخرلاإلىنهاية بحيث تنكو ن كلم احاضرة فىهذا لان . فلا يكرن 
هذا الآن الاضر واحدأ ؛ بل يكو نكل حاضرف حاضر آحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فان بموع تلك الآنات الاضرة متأ حر عن جموع الآنات الماضية ‏ فلمجموع الآزمئة زسان 
آخر عبط با لكن ذلك عل , انه لما كان-زمانا كان داخلا فى برع الآزمنة » مإذاآ ذلك لرمان. 
داخل فيذلك الجموع وخارجعنه. هوعال » فظبر با البرهان إلظ هر أن تقدم بض أجزاءالز أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالدا جةء وإلالوجدا معا .کا أن لدلة وال لول 
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وه بت هه a‏ نس 


بوجدان معا » والواحد والائنین بوجدان معا » ولیس أيضاً بالشرف و لابا کان ؛ فثبت آن‌نقدم 
بض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الا فسام اسه.ال ذکورة » وإذاعرفتهذافنةولإن 
القرآن دل على أنه تعالی أول لكل ماعداه . واابرهان دل ایضاً على هذا المءنى » انا نقول کل‌ماعدا 
الواجب مكن » وکلءکن حدث » فکل‌ماعدا الو جب نهوحدث » وذلك الوجب أول اکل ماعداه» 
ما قلنا أن ماعدا الواجب كن » لانه اووجد شيئآن واجبان لذانهما لاشترکا فى الوجب الذانی » 
ولتباینا بالتعيزوما به المششاركة غير مابه المابزة » فيكو نكل واحدمنهما سكا » ثمكل واحدمن جزأيه 
إن كان واجبا هقد اشترك الجرآن فى الوجوب وتباینا با صرصية » فیکون کل واحد من ذينك 
الجران أيضاً مرکا ولزم التساسل » و إن لیکو ناواجبين أو يكن أحدهماواجباً كان الكل المتقرم 
به أولى بأن لا کون واجاً > لت آن کل ماعدا الواجب يمكن ٠‏ وکل كن عدت › لان کل مکن 
مفتقر إلى المؤثر ‏ وذلك الافتةار إما حال الو جود أو حال العدم » فٍذاً كانحالالوجود . فإماحال 
الیقاء وهو ال . لا نه يمَتَضى |مجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم . وعلى التقدرین فيلزم أن يكون كل کن حدناً » ثثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهو حد ث تاج إلى ذلك الواجب . فإدأذلك الواجب یکون قبل کل ماعداه ثم طلب العقل 
كيفية "لك القبلية فقانا لا جوز أن تكون تلاك القيلية بالتأثير » لان ااوترمن حيث هو »ور ضاف 
إلى الار من حيث هو أثر والمضافان .ما والح لا يكون قبل » ولا يحوز أن کون جرد الحاجة 
لان انحتاج والحتاج إليسه لا عتنم أن بوجدا معأ » وقد بينا أن تلك للعيسة ههنا ممتنعة » ولا جرز 
أن تكون مخض الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية ههنايجرد أنه تعالى أ شرف من‌المکنات ؛ 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم احدث على احسدث أمى زائد آخر وراء کون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة و ها لتقدم اازمانى فباطل » لآن اازمان آبضاً عکن وحدث ‏ أما ولا 
فلا بينا أن و اجب الوجود لا یکون ‏ کثر من واحد» وأما ثاناً ادن آمارة الإءكان والحدوث 
فيه اظبر کا ق غره لان ع أجزاله متماقية » وكل ما و جد دهد العدم وعدم بعد الو جود فلا 
شك أنه مكن المحدث » وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا ومحدناً والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى المکن المحدث أولى بالإمكان والحدوث » فإذن الزمان مجموعه وبأجزائة مكن وحدث › 
فتقدم موجده عليه لايكون باازمان , لان المتقدم على جيم الازمنة لا يكون بالزمان » ولا فيهزم 
فى ذلك اازمان أن يكون داخلا فى وع الازمنة لانه زمان , وأن يكون خارجاً عنها لاه ظرفها » 
والظرفی مذاير الغاروف لاال, لكن کون الشى. الواحد داخلا ف ثى.وغار جاع حال » وأما 
ثالث فلآن اارمان ماهيته تقتضى ااسيلان والتجدد » وذلك ,تضی السبوقية بالغير والازل ينافى 
المسبوقية بالغیر, فاجع بیهما عال » فثيت أن آقدم الصانع على كل ماعداه لیس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند المقل أنه متقدم عل ىكل ما عداه » أنه ليس ذلك التقمدم على أحمد هذه الوجره 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ 
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الخسة » فق أنه نوع آخر من النقدم يغابر هذه الاقسام الخسة » فأما كيفية .ذلك التقدم. فیس عند 
العقل منها خبر » لان كل ما خطر ببال العقل فانه لايد وأن يقترن به حال من اازمان » وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال , فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال ٠‏ فأما على سييل 
ااتفصیل والاحاطة تحقيقة تلك الا ولية ,فیس عند عةول الخاق منه أثر . 0 
(النوع نی من هذاغو امض الموضع ٠‏ وهوآن الاأزل متقدم على اللابزال ؛ و ليسالا'زل 
شيئاً موی اق , فتقدم الا زل على اللايزال ؛ پستدعی الامتياز بين الا'زل:وبين اللايزال : فبذا 
قتضی أن رن اللابزال له هدا وطرف » حنی حصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال » لاان کل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو » كان حاصلا قبله » لاأن المبدأ الذى يفرض قبل 
ذلك الطرف المفروض بز بادة ماله سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الا زل » فقدکان 
معی اللايزال موجوواً قل أنكان موجوداً و ذلك محال . : 
انوع اثالث ) من غوامض هذا الموضع » أن امتیاز الا زلعن اللایزال » يندع ات 
حقيقة الاأزل » وانقضاء حقيقة الا زل محال .ان مالا أوللدمتتعانقضاؤه . وإذا امتنع اتقضاؤء 
اتتع أن محصل عقيبه ماهية اللابزال ۰ فإذن بمتنع امتياز الا زل عن‌اللانرال» وامتياز اللانزال خن 
الاأزال ؛ وإذا امتتع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فبذه أحاث غا.ضة فى 
حقيقة اتقدم والا ولیه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشرية فى نور جلال 
ما هبة الا زلة والا ولة » فإن العقل نما يعرف الثىء إذا أخاط به . وكل ما استحضره الفقل ». 
وسو و E‏ متناهياً » زالازللة تکون خارجة عنه » فيو 
سبحانه ظاهر باطن فى کونه أولا » لان العقول شاهدة باسناد الحدثات إلى موجد متقدم علييبا . 
فكونه تعالى آولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة ‏ ثم إذا اردت أن تعرف حةيقة تلك الإو لة ٠‏ 
يحت لان کل ما أحاظ به عقلك وعلك فو دود عقلاك وعاط علءك فيكون متذاهاً» شکون: 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبر ته من هذه الجرة كان إبطن من کل باط , فنا 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 
(آما ابحث) عن کون را > فن الناس من قال هذا محال له تال ایکون عر اک 
ماعداء » لو بق هو مع عدم كل مأعداء , لكن عدم ماعداه عأ يكون بعد و جوده » و تلك البعدية , : 
زمانية > فاذن لاعكن فرض عدم کل عداه إلا مع و جود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية : 
فإذن حال ما فرض عدم کل ما عداه ۰ أن لا يعدم كل ما عداه » فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 
مع عدم كل ماعداه عمال , وهذه الشبهة مبنية |یضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان ». 
ود دالا عل فاد هذه ادمه ا هذه الشبهة » وأما الذبن سلموا إمكان عدم كل ما عداه صم 
بقاله , فنهم من أوجب ذلك حنی يتقرر کو نه تعالى آخرا للكل ٠‏ زمذا مذهب جهم , فإنه زعم أنه. 
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سبحانه بو صل الثواب إلى أهل اثراب ؛ ويو صل المقاب إلى أهل العقاب , ثم يفنى الجنة و پا 
والنار وأهلهاء والعرش والكرسى والملك والفلك : ولایق معاشثىء أصلاء «کا نهكانمو جود 
فى الآزل ولا شیء دق مو جوداً ی اللابزال أبد الاباد ولا شىء» واحتج عليه بوجو ( آوشا) ‏ 
قوله هو الاخر » يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالمنا ردد 
حركات أهل الجنة والنار , أولا يكؤن عالاً ما » فإنكان عالاً ماکان عالاً بكنيتم! » ركل ماله عدد 
معين فمو متناه » فإذن حركات أهل الجنة متناهية , فإذن لابد وأن عصل بمدها عدم أبدى غير 
منقض . و[ذا لم يكن عااً ما كان جاهلا ما والجهل على الله محال ( وثالتها ) أن الحرادث المستقيلة 
قابلة لاز يادة والنقصان . وكل ماكان کذلك فهو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكاناتباء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته غتنعاً لذاته » ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير » لانقلبت الماهيات 
وذلك ال » فو جب أن يق هذا الإمكان أبدأ , وإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه المحدثات إلى العدم 
الصرفء أما السك بالاية فسنذکر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشيهة الثانية ) 
راما أنه یس أنه ليس لها عدد معين , وهذا لايكون جهلا ۰ إنما الجول أن يكررب له عدد 
معين ولا يعلءه , أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت تعلسه على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علسا ( وأما الشبمة الثالثة ) خجرابها أن الارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً ‏ ثم 
إن المتكلمين لما أثيترا [مکان بقاء العالم أبدأ عولوا فى بقاء الجنة والنار آبداً > على إجماع 
المسلدين وظراهر الابات »ولا خق تقريرها . وأما جهرر المامين الذين سلموا بقاء ال جنة والنار 
ایداً » فقد اختلفرا فى معی كونه تعالى آخراً على وجوه ( أحدها) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخراً , ثم إنه بوجدها ويبقها أبداً ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخراً لكل الأشياء ليس إلا هو » فلا كانت صحة آخرية کل الاشیاء مختصة به 
ميْحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الو جود منه تعالى يبتدى.؛ ولا بزال يفزل 
ویفزل حى يذتهى إلى الموجود الاخير ؛ الذى بكرن هو مسیاً لكل ماعداه . ولا يكون سياً 
اشیء آخرء فههذا الاعتبار يكون الق سبحانه أولا , ثم إذا انى أخذ يرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى پذهی إلى آخر الثرق » فهناك وجود الق سبحانه فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجرد منه إلى اللسکنات , آخر عند الصعود من المکنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الق ویق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وخامسما ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال » لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصانع فبى حقيرة خسيسة » أما كونه تعالى ظاهراً وباطاً ‏ 
فاعل أنه ظهر بحسب الوجود » فانك لا ری شيئا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 
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عل وجرده وثبوته وحقيقته وراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما کونه تعالى باطاً فن 
وجوه( الأول ) أن کال ۲ ونه ظاهراً سبب للكونه باطناً ٠‏ فان هذه الشمس لو دامت على القللك 
لما كنا مرف ۲ هذا الضوء إا حصل بسیما .بل رما كنا نظن أن الأشياء مضيئة لذواتها إلا 
۳ اا كانت بحيث تغرب‌ثم ترى أنها متى غر بت أبطات الا نو ار وزالت الأاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا یذ أن هذه الاضواء من الشمس ‏ فهینا لو آمکن انقطاع جود الله عن هذه المکننات لظور 
حبذ ذ أن وجود هذه الممدكنات من و جود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود و بنقطم نار 

دوامه وکا ۾ سیاً لوقوع الشمة ‏ حى إنه رما يظن أن نور الو جود ليس منه بل وجود کل شی له 
٠‏ من ذانه , فظهر أن هذا الاتنار ما وقع من کال وجوده» ومن دوام جوده » فسبحان من اختنی 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ واحتجب عا بکال نوره . ۱ 

( الوجه التانی ) أن ماهیته غير معقولة للبشر البتة ‏ وبدل عليه أن الانسان لا يتصؤر ماهبة 

اشی: إلا إذا أدركه من نفسه على سبيل الوجدان کال واللذة وغیرهما أو أدركة حسه کالا لزان 
والطعوم و سار اسوسات . فأما مالا يكون كذلك فبتعذر على الاننان أن يتصور ما هيته البتة ء 
وهو يته اخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة لابشر » وبدل عايه ایضاً أن المعلوم 
منه عند الخلق ‏ | [ما الوجود وإما السلوب » وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ ٠وإما‏ الاضافة » وهو 
أنه الس الذى من شأه كذا وكذا » والحقيقة الخصوصة مغايرة لهذه الامور فهى غير معقولة 
وبدل عليه أن أظهر الاشیا اء منه عند المقل کونه خالفاً مذه الخلوقات ‏ ومتةدماً علا . وقد عرفت 
<يرة العّل ودهشته فى معرفة هذه الا" ولة » فقد ظبر بم قدمناه أنه سیحائه هو الا ول وهر 
الاخر » وهو الظاهر ؛ وهو الباطن . و معت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروى أنه لا نزات 
هذه الآية أقبل الشر کون نحو البيت و#دوا . 

المسألة الثانية € احتج كثير من الءلاء فى إثبات أن الاله واحد قول ( هو الا زل وا 
الأول هو الفرد التاق .و 1 المدنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فوو حرء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقاء» لاأن شرط كونه أولا جصول الفردية » وهنا | تحصل » فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
ل يعتق » لاآن شرط الا ولة كونه سابقأوه, نام حصل » فثبی أن ال ۳ أولا أن يكون 
فرداً » فكانت الآية دالة على أن صانع العام فرد . 
٠‏ ف المسألة الثالثة 4 | کثر الفسرین قالوا إنه آول لاأنه قبل کل شیء » وانه آخرلانه کل 
سىء » و [نه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الهواس محتجب عن الا بصار » وأن جاعة نا 

زوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا لفاظ مثل قول القائل : فلان هو أول هذا الأ م 
وآخره وظاهره وباطنه » أى عليه يدور ؛ و به اي 


راعلم أنه لا آمك حل الآية غل الوجوه نی ذکرناها مم 5 يسقط ۳ استدلال +هم 
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رم وت مه صت ساس دم < 4ه ا ا 26 EE‏ ص << تا 


عر 
رح ررم م ور صت رر روو و ر ا 


۱ 7< , رر مرچ و ا صر صر و م 
يعم مايلج فى الارض وما يحرج منها وما ينزل من آلسماء وما يعرج فيبا وهو 


لس ارج چم مرف رح 1 رص وو 
و 


معكر این ما كنتم لله مأ تعملون بصير رو 


لم يكن بنا إلى مل الاية على هذا الجاز حاجة » وذکروا في الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالى على كل شىء . ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) ای غالين عالين ۰ من قرلك ظهرت 
على فلان أى علوته , ومنه قوله تعالى ( عليما يظهرون ) وهذا ءعی ما روى ف الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالم ها بطن »كا يقول القائل': فلان 
وطن أص فلان » أى يع.لم أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن بهذا الاس من فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى کو نه باطنأ . کو نه عالاً ببواطن الامور » وهذا التفسير عندى فيه نظر > لان 
قرله بعسد ذلك ( وهو بكل ثى. علب ) يكون تکرارا . آما على التفسير الأول فإنه يحسن موقمه 
لانه يصير التقدبركا نه قبل إن أحداً لا حبط به ولا يصل إلى آسرارم , وأنه لا خن عليه ثى. 
من آحوال غیره ونظيره ( تلم ما نفسی ولا آعل ما فی نفسك ) . ۱ 
قوله تعالى  :‏ هر الذى خن السموات والارض فى ستة أيام ثم استوی على العرش » وهو 
مفسر فى الا عراف والقصود منه دلائل القدرة ۱ 
ثم قال تعالى $ لم ما يلج فى الا رض وم تخرج منها وما ,فزل من السماء وما یمرج فبا که 
وهرنقسرق‌ساً ‏ والقصود من کال للم »وا قدم وصف القدرة على وضف العلل . لان | 
بكونه تعالی قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ؛ ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول الل باق 
هو العم بكونه قادرا وذهب آخرون إلى أن أول العم بالله هر الم بكونه مورا ؛ وعلى التقديرين 
فالعلم بكونه قادرا «تقدم على ال يكونه عالاً . ۱ 1 
قوله تعالى :ل وهر معكم أبن ما کم واه با تعملون بصير » وفه مسائل : 
« المسألة الأولى > اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب الق فهر مكن ۰ وکل مك فرجوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة (فادة الوا + بالق ذل كالوجرد 
للك الماهية . فان سبحانه هو المترسط بين کل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هنذا اسر قال الحققون ما رأبت شيا إلا ورأيت الله قبله .وقال 
التوسطون مارأيت شيئا إلا ورأيت اقه معه . و قال الظإهريون مارأيت شا إلا ورأيتاللهبمده 
واعل أن هذه الدقاتق النى آظبرناها في هذه المواضع لا درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إليها بمقتضى الفكرة والروية والتأمل والتدبر ( والدرجة الثانية ) أن تنفق لنفس الإنسان 
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رف قوله تعالى : . له ملك السموات والأرض واه نیک 


ےا کرو سا عر رح و دج ص 


مك مات ایض ول أله ترجم الأصور دق يولج اليل فى 


ص ل مر گر مس مر 


مار ۲ و یولج آلتیار الیل وهو عم دات الصدور 49 >امنواأ بالل 


5 ۳ رر وروص مج سار ۹ ۲ ۳ 


ورسوله» وأنفقوا اج مب فاد امامت افوا عم بر 


قرة ذوقية وحالة وجدانية لا سكن التمبیر عنما ٠‏ و تکون نسبة الإدراك مع الذوة ۳ إلى الإدراك 
لا مع الذوق ؛ گذ-بة من يأكل السکر إلى من ل يضف حلاو ته با-ائه . 

ل المسألة الثانية #قال ااتکامون هذه المءية [ما بالدلى وإما بالحفظ والحراسة . وغل التقديرين 
نقد أندقد الإجماع على 5 م.حانه ایس معنا با؛کان والجهة والحيز 6 ناذن قوله ) وهو نک ( لابد 
فيه م التأويل . وإذا جوذنا التأوبل فى موضع وح ب رر سا الراهم ٠‏ 

ج المسألة الثالثة > أ الت ریا یا وذلك لا بين بقوله ( هر الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلا بیع اكنات والكائنات + ثم بن كونه إلا للعرش 
والسمر ات والارضن . ثم بین وله ( وهر .مک أينها كنم 0 معيته لا يسيب القدرة والإيحاد 
وال رين ولاب ام وهو كو نه عالما بظواهرنا رواطا ا فى كيفية هذا النرتيب 0 2 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات إن فما أسراراً يبة وتذهات على أمور عالية.. 4 

ثم قال تعالی فل له للك السموات والارض وإلى الله ترجع الامو ر > ای إلى حيث لا مالك 
سراه ؛ ودل بهذا القول على إثبات المعاد . 

ثم قال تعالی < بو ب اللين فى ا ار و یوب N‏ ہار فى الیل وهو عابم إذات الصدور 4 وهذه 
با تقدم تفسير ها فى سائر السور » وهی جاءمة بين الدلالة على قدرته » و بين [ظبار نعبه » 
و القصود من إعادتها البعث على انظر وااتأمل .ثم الاشتفال بالشکر . 

قرله نمسای ۵ آمنوا باقه ورسوله که اعم 7 تعالى لما ذکر أبواعا من الدلائل عل الوخد 
وال والفدرة ‏ أتبعما بالتکالیف , و بدأ بالامربالاعان‌باته و رسوله » فان‌قیل فوله ( آمنوا ) خطاب 
0000 أو مع من لم يعرف الله » فان کان الأول كان ذلك أمراً بأن یمرفه من عرف » 
فب‌کون ذلك اما بتحصیل سل وهو محال وإنكان نی »کان الخطاب متوجها على من 
یک عارماً به . ومن لم يكن عارفً به استحال أن يكون عارفا بأمره .فیکون الامن متوجهاً على من. 
یمتحیل أن يعرف ك ونه مأموراً بذلك الاص .وهذا تكليف مالا يطاو ق ( والجواب ) من !لاس 
من قال معرفة وجود الصانع حاصلة للكل » ونما المقصود من «ذا الاس معرفة الصفات . 

قوله تعالى 2 ۳ ما جعم مستخلفين فيه ١‏ فالذين آمنوا من وانفقوا هم اجر 
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قوله تعالى : وما لكم لا تؤمنون الله . سورة الحديد . 0 ۲۱۷ 


رص ص گر و رو ص ص عر مرچ گر و ریا الاج زج یج 


تسوت نو باق وازسول يدعو لا لین سک وق ۹ 


كبير 6 فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 6 اعل أنه ام ااناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله ثم آمرهم ثانياً بتر ك 
الدنيا والاعراض عا و نقاقبا فى سبيل الله کا فال ( قل الله ) ثم ذرهم ۰ فقوله (قل الله ) هو 
ا راد هنا هن قوله ( أه نوا , الله ورسوله ) و فوله (ثم ذر؟ ) هو ااراد هبناءن قوله ( وأنفقواعا 
جعلم هب :خلفين فيه ). 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان رالاول) أن الا موال ای فى أيديكم إا وا ال الله له 
و شاه ا اشم إنه تعالی جعابا نت بد المكاف ؛ وت تصرفه | يتتفع ا عل وفق [ذن الشرع » 
فال كاف ف تصير فه فى هذه الا موال ءنز له الو کل واانائب والخافة > فو جب أن هل علہ 5 
الإنفاق من تلاك الا موال »ا يهل على الرجل اإنفقة من مال غيره إذا آذن له فيه ( الثانى) أنه 
جعلكم مستخلفين من كان قباكم » لا جل أنه تقل آمواهم إليكم على سبيل الارث » فاعتيروا عاطم » 
فانهاکا انتقلت منم إليكم فة: قل من إلى غير ک م فلا تبخلوا ما . 

2 المسألة الثالثة ¢ اختلفوا فى هذا 9 ۱ فقال يعضوم : هو الرکة‌ال و اجية » وقالآخرون : 
بل يدخل فيه التطوع ؛ ولا : 7 4 بکون عا ار له تعالى من لمن فعل 
ذلك أجرأ كيرا فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا فم أجر كبير ) قالالقاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الا جر لاعصل بالاعان المنفرد حتى 28 هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له 

واعل أن هذا الاستدلال ضيف » وذلك لاان الآية تدل عل أن من أخل را الو اجبة لم 
محصل له ذلك الا جر السكبير , فل قلتم : إنها ندل على أنه لا آجر له اصلا . 
۱ قوله تعالى 2 وما رن الله والرسول بدعوكم منوا ايم إن 
كنم «ؤمنين 6 وفيه مسائل : 

السالة الأول ۰ اعل أنه تعالى 2 على ترك الامان دشر طبن ( اح دھا ( آن يدعو _ 
ارول ؛ والمراد أنه ینلو علهم القرآن الشتمل على 'الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه أخذ الميثاق 
عليهم > وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الأول ) ما فصب فى العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والمين . 


۷۱۵۲202 Tul 71 


۳۸ . قوله تعالى : هو الذي ينزل على عبده . سورة الحديد . 
وم سيئر مر مر الى ص رس 
۱ 1۳۹ أذى نز عل عبد 2 کی رت تشم 


21 سم و - 


5-7 بكر لروف رحم‎ AEE 


فلذاك سا ميثاقاً » وحاصل الم أنه تطابقت دلاثل النقل والعةل » أما النةل فقوله ( والرسول 
يدع وک  )‏ > وأما العقل فةر له (وقد 5 , ميثا فم ) ومى اجتمع هذان النوعان » فقد , بلغ الام إلى 
حيث تمتنع الزرادة عليه » واحتج بهذه الآ من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب بالسمع ۱ 
قال لانه إا ذمهم بن بناء على أن الرسول يدعوثم ٠‏ فعلمنا أن استحقاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وجاهد والكلى والقاتلان : بريد 
حين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( آلست ربک ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف , وذلك لانه. تعالى 
ما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سيأ فى أنه م ببق لهم عذر فى ترك الإبمان بعد ذلك ٠‏ وأخذ 
. المئاق وقت [خراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بول الرسول a‏ قبل معر فه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سبباً فى وجرب تصديق الرسول . أما نصب الدلائل والبينات ف.لوم لكل 
أحد » فذلك يكون سبباً لوجوب الامان بالرسول » فعلمنا أن تفسير الآية بهذا المعنى غير جائ . 

۵ المسألة الثانية ‏ قال القاضى قوله ( وما لک) يدل على قدرتهم على ال مان إذ لايحوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكر ن من الفمل .کا لايقال : مالك لا تطول ولا تبیض . فیدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعل أن الا مان حصل بالعبد الق الله . 

ل المسألة الثالثة € قرىء ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل ١‏ أما قوله ( [نكتتم٠ؤم'ين‏ ) 
فالعی إن كتتم تؤمنون بشیء لاجل دلیل 2 لک لاتوماون الآن . انه ود آطابقی الدلا ثل 
النقلة و 55 » وباخت مبلفاً لامکن الز بادة علا . 

قوله تعالی  :‏ دو الذى یتزل على عبده آنات ينات ليخرجك من الظلات إل النور ولت ۱ 
لله 7 لرءووف دحم 4. 

قال القاضی : بين بذاك أن مراده بانزال الایات البینات الى هی ۳ آن » وغده رن 
المعجزات أن عن خر جم من الظلبات إلى النور » وأ كد ذلك وله ( وإن الله بك اروف دحم ) 
ولوكان تعالى يريد من بعضهم الثبات على ظلءات الكفر » و خلق ذلك فهم ۰ ويقدره لهم تقدراً 
لا بقبل الزوال لم يصح هذا القول , فان فيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى مخرج من الظلبات 
إلى النورء فيجب أن يكون الإعان من فعله ؟ قانا :لو أراد هذا الإخراج خاو ق الإ مان فيه ۸ یکن 
لقوله تعالى ( هو الذى بنزل على عرده آبات بینات لیخر جع ) معنى » لانه سواء تقدم ذلك اوم 
بتقدم ؛ عخلقه لما خلقه لا یتغیر ؛ فالمراد إذن بذلك أنه بلطف مهم فى [خراجبم ( من الظلمات إلى 
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قوله تعالی : وما لکم الا تتفقوا . سورة الحديد . ۳۹ 


رص مر و ۶ ۰۶ ا ےم ےم مر ور مص سمج >٤‏ ص صوص 
وم نکر الا وا ا ا 


جه 6 م م و 17 م £ و 


۱ لم 2 مس دده سم رص وھ مر ٤ور‏ 

امن من أنفق من قب ل آلفتح وقلتل اوليك اعظم درجه من لذين انفقوا 
©“ سوير 4 رو 

من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خر جهم من النور إلى الظلبات . 
واعل أن هذا الكلام على خسته وروغته «مارض بالل ۰ وذلك لا نه تصالی کان عالماً بأن 
عليه سبحانه عدم إيمانهم قائم » وعالاً بأن هذا العلم ينافى وجود الامان » فٍذا کافهم بتسكوين أحد . 
الضدين مع علبه بقيام الضد الا خر فى الوجود بحيث لا كن إزلته و[بطاله » فول يعقل مع ذلك 
أن يريد مهم ذلك الخير والاحسان » لا شك أن ما لا يقوله عاقل » وإذا تو جت المعارضة زاات 
تلاك العوة ,ما قول (وإن ألله بم .وف .رحیم) ققد حله بطم على بعثة زر با فقط , وهذا 
التخصيص لا وجه له بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التکالیف . 
ثم قال تعالى ف وما لک ألا تنفةوا فى سبيل الله وله هيراث السموات والارض 4 . 
لما أم أو لا بالإيمان وبالإنفاق .ثم أ كد قالا بة المتقدمة [ياب الإيمان أتبعه فى هذه الابة 
0 کید [يجاب الإنفاق » والمعنى أنكم ستموتون فتورئون » فبلا قدمتموه فى الانقاق فى طاعة الله » 
وتحقيقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » إءا بالوت وما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقم 
على الوجه الأول . كان أثره اللعن والمقت والعقاب ٠‏ وان وقع على الو جه الثانى » كان أثره الماح 
والثراب » وإذا كان لابد من خروجه عن اليد ؛ فكل عافل يعم أن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
الماح والثراب أولى منه بحوث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق مام الفضيلة فقال : 
«لاستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل , أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا > وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى > تقدبر الاية : لا يستوى منک من آنفق من قبل الفتح » ومن آنفق من مد 
الفتح » كا قال ( لا يستوى أصحاب انار وأصحاب ال جنة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
۵ المسألة الثانية » المراد بهذا الفتح فتح مک , لان إطلاق لفظ الفتح فى المنعارف يتصرف 
إليه ء قال عليه الصلاة والسلام « لا رة بعد الفتح » وقال أبو مل : و یدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( مل من دون ذلك فتحاً فریاً ) وأمما کان > فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح . 
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۰ قوله تعالى ا . سورة الحديد ٠‏ 


م رصم مهم ی مرچ مس رم 


کلا وعد له حستن وال ا تعملون حو 2ه 


5 ف المسألة الثالثة 4 قال الكلى : نزات هذه الآية فى فال آن بكر الصدیق » 9 كان أول من 
أنفق الال على رسول الله فى سبل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند النى پاق وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره خلال » فنزل جبريل عليه الصلاة و اسلام ٠‏ فقال ,مالى أرى أبا بكر 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . ۱ 
۱ أن الآبة دلت عل أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله » والقتال هع اعداء الله قبل! 
لفتح کون ن اعظم حالا من صدر عنه هذانالامرآن بعد الفتح ٠‏ ومعلوم أن ا الإنفاق: 
هو أبو بكر وصاحب اتال هو على . ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب 
القتال » وفبه إماء إلى تقد أ بكر . ولان الإنفاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب ء؛ 
وقال تءال « سيقت ری غضى » فكان السبق لصاحب الانهاق ؛.فإن قيل بل صاحب الإنفاق» 
هر عل » لقوله تعالی ( و یطعمون الطعام ) قلنا اطلاق القول بأنه أنفق لا يتخقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع العظيعة أموالا عظيمة » وذکر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قائل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور يد صیاً صضیراً. ول يكن صاحب القتال . و اما 
3 053 فانه كان شخ مقدماً » وكان يذب £ رب الإسلام حی ضرب إسلسة ضرا یف يه ٠‏ 
على اموت . 

0 المسألة الرابعة 4 جعل علا انر هذه الآية دالة على تلم من سبق ال الإسلام ۳ 
وأنفق وجاهد مع الرسول بالاو قبل الفتح » و بینوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول, 
عليه. الصلاة و الام بالنفس » وإنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمين: قلة ء وف الکافرین.. 

شوک وكثرة عدد » فکانت الهاجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف. ما بعد الفتح .فان الإسلام 
صار فى ذلك الوقت قوياً , والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى ( والسابقون الاولون من! 
ااهاجرن والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لا تسبوا آععان فلو آنفق وت مثل أحد 
ذمباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى ٠:‏ وگلا وعد الله الحسنى.والله با تعملون خبير € وفيه مسائل : ۱ e‏ 

۵ المسألة الأولى 4 أى ول واحد من الفريقين ( وعد اله المسنى ) آی المثوية الحسنى ». 
وهی الجنة مع تفاوت الدرجات.  ٠. ٠‏ 9 

ج المسألة الثانية » القراء ة المشهورة (وكلة) بالتصبء لأنه منرلة : E‏ ۰ فهو 
مفعول وعد , وقزأ ابن عامس : وکل بالرفع ٠‏ وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مد | 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت › وكقوله فى الشعر : 


07 
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قوله تعالی : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . ۲۲۱ 


وت س 


عرس ص و کر م ص كر 


من ذا لدی یمرض الله كَرضًا حسنا 


قد آصر<ت أم الخيار تدعی عل ذا كله اصنم ۱ 
روی کا» بالرفم لتأخر الفعل عنه لمو جب آخر ٠‏ راء أن للشيخ عبد القاهر ف هذا البابكلاماً 
خا ٠‏ قل إن المعنى فى هذا البيت یتفاوت بسبب النصب والرفع .۰ وذلك لان النصب بفید أنه 
مافءل‌کل الذنوب » وهذا لا ينافى کو نه فلعلا لبعض الذنوب » فإنه ذا قال : مافءلت كل الذنوب » 
فاد أنه ما فسل السكل » وبق احتمال أنه فصل البعض ؛ بل عند من يقول بأن دلسل نطاب 
حجة یکون ذلك اعترافاً بأنه فعل بءعض الذنوب . آما روا الرفع . وهی قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أن کل واحد واحد من الذثوب كوم عليه مصنوع ٠‏ فیکون معناه أنه ما أتى اشی» 
من الذارب البتة » وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جميع الذنوب ۰ فعليتا أن المعنى بتفارت 
بالرفع والنصب » وما یتفاوت فيه العی بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( [ناكل 
شیء خلقناه بقدر ) فن قرأ کل شى. بالنصب ؛ أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر ٠‏ ومن قرأ کل بالرفم 
ل یغد أنه تعالى خاق الكل » بل بفید أنكل ماکان مخلوقاً له فهو نما خلقه بقدر .وقد يكون 
تفاوت الإعراب فى هذا لباب حيث لايوجب تفاوت الم ىكةوله ( والقمر قدرثاه) فإنك سوا: 
قرأت (والقمز) بالرفع أو بالنصب فان المعنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فان المعنى واحد غير متفاوت . 

ل المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله المسنى . إلا أنه حذف الضمير اناهوره کا 
فى قوله (.أهذا الذى بسك الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لاتجرى نفس عن نفس شيا ) 
ثم قال( واه ما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون الما بالجزئيات ٠‏ ويجميع المعلومات ؛ حتى عکنه إيصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو لم 
يكن عالماً بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالمّام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( واه ها تعملون خبير ) . 

قوله تعالی : من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من ایهود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله 
مد حنی افنفر » فاطمه أبو بكر , فشكا الیپودی ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققال له ما 
أر دت بذلك ؟ فقال ماملکت نفس ىأن اطمته فنزل قوله تعالى (ولتسمعن من الذن أو توا الکتاب 
من قبلک ومن الذين أشركوا أذى حكثرا ) قال الحقةون : الوودى [سا قال ذلك على سیسل 
الاستهزاء . لا لآن الماقل يعتقد أن الاله يفتقر . و كذا القول فى قوم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

. « المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد ذه الآية ترغيب الناس فى أن ينفةوا أهواهم فى نصرة 
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مق م و 7 7۳ ۶ج( ود 


فيتضاعفه, له و 4ولح عم , 


5 وقتال الكافرين رهواساة فقراء الم مين » وسعی ذلك ما فر رامن ج حيث وعد بهالجنة 
تشيباً بالفرض . ۱ 

المسألة الثالثة © اختلفرا فى الى اد من هذا الإنفاق ین من قال ام تا اجیقی 
و همم من قال : بل هو فى النطرعات » وال فرب دخول الكل فيه : 

1 المسألة الرابعة » ذكروا فى كون القرض حب: آ وجرهاً ( ادما ) تال نقاتل: : : یی طننة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الکلی : : بی بت ص دق ما لوجه الله ( و الما ) قال يعض العلساء : القرض 
لابکون خا بجمع أو صافاً عشرة ( الال ) أن یکون من الخلال قال عليه الصنلاة والنلام 
و آن أله طب لاقل الا الط مس » وقال 0 الصلاة والسلام و ل2 بل اة صلا بغیر طوور ¢ ولا 
صدفة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ کرم مایملکه‌دون أن ينفق الردی» » فال الله قغالى (ولا 
تسهمرا ابیت منه تفقون) . (الثالثك) أن تتصدق به وأنت ت ۾ وتاج یه بآن‌تر 7 الياة وهو 
المراد بقوله تعالى ( وآ نی الال على حبه ) وقول ( ويطءمون الطعام على حبه) عل أحد التأويللات 
وقال عليه الصلأة والسلام « الصصدقة أن تعطى وأنت يم تحیح تأمل العيش » ولا مول حنی 
إذا بلغت الثراقى قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن تصرف صددقتك إلى الاو ع 
الأولى بأخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وم أهل السهمان ( امس ) أن تكتم 
الصدفة ماأمكنك لآنه ای قال ( ون تخفوها و تؤتو ها الفقراء فهو خير لنک)» ( السادس ) 5 
لا مها ۳ ولا أذى قال تعالى ( لا طلوا صدقات کر بام ن والا ذئ ) ( ااسابه ع) أن تقصد ها 
وجه الله ولا ترائى کا قال (إلا ابتغاء وجه ر بهالاحو اسوفرضی) ولانا! ۳1 مذفو مبالاتفاق ۱ 
( الثامن ) أن : تستجقر ماندعلی وان كثر , لان ,ذلك قليل من الدنيا » والدنا كارا فاملة ٠‏ وهنا هو 
المراد من قوله تعالى ( و لا منن تستكثر ( ف أحد الا و بلات ١‏ (التاسع) أن کون من أحب أموالك 
لك . قال تعالى ران تنا ابر حتى تنفقوا ما تحبون) (الماشر ) أن لانری عر نفك وذل الفقير ) 
بل ,كبن الام بالمكس فى نظرك » فترى الفقّي ركان الله تعالى أجال علبك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللارض إلا على الله رزقما ( وترى نفسك كت دين الفقير ۱ فيذه أو ضاف عشرة 
إذا اجتممت كانت الصدقة قرضاً حنناً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . 1 

قوله تعالى : ۵ ضاعنه له وله اجر کرم ¢ وفه مسألتان. : 

ل المسألة الأولى € أنه تعسالى خن علىهذا القرض امسن أمرين ( أحدها) 57 
ما ذکر فى سورة.البقرة ؛ وبين أنه اع المضاعفة له أجر ك رم“ وفهقولان: ( الاول) وهو قول" 
أصعابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه بم إلى قدر الثواب مشله من ااتفض.-ل والأاجر. الکر م 
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قوله تعالی : يوم تری ال منین والمؤمنات . سورة الحديد . ۲۲۳ 


جح جر و رو م روم قر ور و م 6 وم 


ذخ م 4 ٤د‏ 
يوم ترى المؤمنين وآلمۇمنلت بسعی نورم بيب ایدېم یزم 


عبارة عن الثراب ٠‏ فان قيل «ذهبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم حصل الامنياز ل يتم هذا 
.التفسير (امواب) أنه تعالى كتب فى الاوح المحفوظ . أن كل من صدر منه الفءل الفلانى , فله قدر 
هوفول الجبانى من المعتزلة أن الاعواض تضم إلى الثراب فذلك هوالمضاعفة , وإنها وصف الاجر 
بكو نهكر مألا نه هر الذى جاب ذلك الضعف ¢ و اسله حصات تلك ال رادة 0 فکان کر عأمن هذا الو جه ۰ 
< المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف .ثم إن ابن كثيرة .أ 
لضم الفاء وان عامي بمح القاء 3 وقرآ عأصم فيضاعفه الا لف وفتح الفاء ( وكرآ نافع ا گرو 
وحمزة والكسانى فيضاعفه بالأ اف وضم الفاء ‏ قال أبو على الفارسى يضاعف و بضعف معى [تما 
الشأن ف تسیل قراءة الرفم والاصف 0 آما الرفم فر جهه ظاهر انه ۰عطرف على بهرض ۰ أو على 
ال نقطاع من الأول 46۱ قبل فرو «ضاعف وأما 35 أء التصب فوجهها أنه لما قال ) من‌ذا الذى 
یقرض ) فکا نه قال : آیقرض الله أحد قرضاً حسناً , ویکون قوله ( فبضاعفه ) جراباً عر 
قوله تعالى 7 يوم تری آاومنین وااومنات إسعى نور م بين أيدهم و امام 6 وفيه سائل : 
« المسألة الأولی ‏ ( يوم ترى ) ظرف لقرله ( وله أجر کر ) أو منصوب باذکر تعظیا 
+ المسألة الثانية ٠‏ (اراد من هذا الیرم هو وم احاسبة .واختلفواق هذا النور على و جوه: 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وس ل « أن کل 
ماب فاه حصل له النور على تدر عله و واه فى الم والصغر » فعلى هذاماتب الانوار تفه 
م من ايء له نور کا بين عدن إلى اوا وم من و ره 2 ال ( و همم “ن لايضىء له 
اور إلا «وضع قدمية ) وأدنامم ووا من كوك أوره. على إمامه ينطىء سل و دهد أخرى 5 
وهذا القول منقول عن ابن هسعود » وقتادة وغبرهما ¢ وقال مجاهد ۳ ۳ من عد إلا وينادى : 
يوم القيامة با فلان ها نورك . ويا فلان لا نوز لك 6 لعو بألل من واعل آنا بينا ف سر ره 
النور , أن النور الحةيق هو الله ت الى » وأن نور الم الذی هو نور البصيرة أولى بكونه نور من 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى اانور فى القياءة فقادیر الآنوار يوم القياءة 
على حسمب مقادير المعارف ف الدنيا ) اقول الاق ( أن الراد من الثور مایکون شا للحاة ۰ و[ 
قال بين يدم وبأعانهم لآن السعداء بو تون عاتف أعمالم من هائين الجهتين . کا أن الاشقیاء 
بو تونها دن شهائلهم ¢ ووراء ظرورم ) الول الثالك ( ااراد هذا انور الحداية إلى الجنة 1 قال 
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> ع وم ۶ وم و و 


ریک الوم جندت تبری من متا آلانبدر خدادين فيبا ذلك هوالموز 


روم عاو چ گم نز و و 


الم د بي رش اقيق ین تا انرون نقتدس 


و سروس ثر و ور 
بن ور یل ار وراک فَالْتمسوأ ور 


ليس لهذا الام نور » إذالم > ا مقصود حاصلا ؛ و یال هذا الاس له نور ودو راق » ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . 
« المسألة الثالثة :€ قرأ سول بن شعیب (وبإءانهم) بكسراط.زة ؛ 5-5 نورم بين یم 
وبأعايهم حصل ذلك الى » و اظبزه فو له آمالی ( ذاك عأ قدمت يداك ی ذلك کان بذلك . 
قوله تعال : 0 بشرا كم اليو م جنات تجری من تحتها امار خالدین نبا ذلك هر الفوز 
النظيم که وفيه مسا عل 
ج المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير قرله ( وبشر الذينآم: مرا تاوا تقدير 
الابة , و ول 0 SII‏ بشرا کم الوم »کا قال ( و انلام 5 ,دخاون ° من کل باب ؛ م ۱ 
علي ) . ۱ 
ل المسألة الثانية 4 دات هد: :ال 4 ة على أن ااومنین لا ناه م أهوال وم القدامة ۳ تال 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير تخصیص . 
ل المسألة الثالثة » احتج الى على أن الفاسق ليس ءومن » فقال لو كان مومناً لدخل تحث 
هذه البشارة » ولو كان كذلك لقطع آنه من أهل الجنة , ولمالم يكن كذلك ثبت أنه لیس من 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لانه إما أن لا بدخل النار أو إن دخاها لكنه 
سیخرج ما وسيدخل الجنة ویق فيا أبد الاباد » فهو إذن قاطع أنه من أهل الجنة › بلط هذا 
الاستدلال . 
$ المسألة الرابعة » قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور والبثرى بالجنات الخلدة . 
2 المسألة الخامسة #قرىء :ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . ۱ 
واعم أنه تعالى لا شرح حال اام نين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين ٠‏ . 
فقال ط بوم يقول النافقون و النافقات الذين آمنوا انظرونا تبس هن وز كم قل ارجموا ۱ 
ورا 1 فالهسوا نور وفيه مسائل : ۱ ۱ 
$ المسألة الأولى ي يوم يقول » بدل من يومترى» أو TT‏ تقديراً . 
۵ المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة وحده انظرونا مکسورة ااظاء ۰ والبافون انظروا ۰ ۳ ۱ 
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سوت س پیت بو 


الفارثی لفظ 57 ر ٍستعمل عل ضروب ( أحدها ) أن ترید به نظرت إلى الثىء ۰ فیحذف الجار 
و وصل الفعل کا ۳ أو الحسين : 
ظاهرات الخال والحسن نظرن ”ج بطر الارالك الظاء 

والعی بنظرن إلى الاراك (وتانها ) أن ترید به تأمات وندرت » وهنه قولك : إذهب فانظر 
زیداً اومن » فبذا براد به التأمل , ومنه قوله تعالى ( انظر کف ضر بوا لك الامتال » انظر كف 
يترون على ل الله الکذب ؛ انظ رکف فضانا لعضوم على بعض) قال : وقد يتعدى هذا بای كقرله : 
(أفلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت) " نص على الا مل ؛ وبين و جه ا که فيه » وقد يتعدى 
بق » كةو له( فل پنظروا فى ملكوت اسه وات والارض» أولم تفکروا فى أنفسهم ) (دناتما) 
أن براد بالنظر الرؤية کا فى قوله : 

واا بدا حوران والالدونه. نظرت ل تنظر بعينك ه:ظراً 

والمعنى نظرت »فل تر بدينك منظرأ تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبیل الجاز ؛ لانه 
دلت الدلاتل على أن النظر غيارة عن تقلب الحدقة لعو المر لى الما با و فلاكانت الرؤية من 
توابع بم انظر ولوازمه غالبا أجرى على الرؤية افظ النظر على سیل إطلاق امم السيب على السبب 
قال : و جوز أن يكون قوله : نرت تنظر :کا يقال : تکامت وما کلمت › أى هاتكلءت بكلام 
مفید » فكذا هنا نظرت وها نظرت نظراً مفیدآً ( ورأبمها ) أن يكون النظر عدنى الانتظار › ومنه 
قوله تعالى ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى غير منتتظرءخ إدراكة وبلوغه ؛ وعل هذا الو جه يكون 
نظرت معناه انتظرت ‏ وبجىء فعلت وافتءلت ععی واحند آثیر > کقومم : شو بت و اأشتو بت » 
وحقرت واحتقرت » [ذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) حتمل وجهين ( الأول ) انظرونا؛ أى 
انتظروناء لانه سرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة ؛ والمنافقرن مشاة (والثانى) انظرو نا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا لیم استفباوم بوجوهیم , والنور بين آیدیهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من اانظرة والامپال , ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
یعون ) واص رسول الله صلى الله عليه وس بإنظار المعسر » والعی أنه جمل انتادم فى المثى 
إلى أن ياحقوا م إنظاراً لم . 

واعل أن أبا عبيدة والاخفش کانا يطعنان فى عة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه عنما . 

« المسألة الثالثة > اعل أن الاحتمالات فى هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون الناس کاپم فى 
الظلمات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الا نوار » والمنافقون يطلبونها منهم ( وثانما ) أن كون 
الناس كلهم فى الا نوار »ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيمرون ريعاً » والنافقون‌یبقون‌وراءم 
فيطلبونمنهم الانتظار رو ثالمه!) آن‌یکونااومنون‌النوروالنافقون فى ااظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
النورمن ا لؤماين » وقد ذهب إلى کل‌واحدمن هذه الاحتالات قوم » فإنكانت هذه الحالة ما تقع 
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۳۳۹ قوله تعا تعالی : فضرب بينهم بسنور له باب حور نید + 


لبر مس موس ير 2و م ی و و وم سر و 


قضرب بهم سور و باب باطنه يه ره رورم الب 


عند الو قف » فالراد من قوله ( انظرونا ( انظر وا لیتا. ۳۳1 إذا نظروا یم ۱ فد بو ا ۳ 
ومتى أقبلوا علهم وكانت أنوارجم من قدامیم | استضاءوا بتلك اللأثوار ‏ وإنكانت هذه االة إا 
تقع عند مسير ااژه‌نین إلى الجنة »كان المراد من قوله ‏ انظرونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠۲‏ 

وأن یکون النظر لیم . 

ل المسألة الرابعة € القبس : الشعلة من النار أو اسراح ؛ والمنافةرن کا ف شىء انار ار 
۱ او م: نين آن بقتبسوه كاف باس نيران الدنبا وهو هنم جهل » لان تلاك الا نرا ر تاج الاعمال الصالحة . 

فى الدنيا : فلا لم توجد تلك الأعمال فى الدنیا امتتع حصول تلك نوا فى الاخرة. قال الحسن 
بط يوم القيامة كل أحد نرراً على قدر عمله » ثم إنه بو خذ من حر جوم وما فيه. من الکلایب 
والسك وي بلق على الطربق » فته‌ضی زمة من ااومنین وجرههم کا2 همر ليلة البدر.» فی 
زمرة آخری کاضواء الکوا کب ف المماء , ثم على ذلك تخشام ظلة فتجانیه نور لنافشین ب ۱ 
فهنالك ول النانقتون للمؤمنين ( انظرو نا تبس من نود کم ) كقبس النار . 

ج المسألة الخامسة 4 ذكروا فى الراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا و ودک فالقسو نو ر 
وجوداً ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنیا فاُسوا هذه الآثوار مالك ¿ فان هذه 
الآنوار [نسا تتولد من أ كتساب المعارف الإلهية , وال خلاق الفاضلةر التنزه عن الجهلو الأخلاق 
الذميمة ؛ والراد من ضرب السور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثاتها). قال أب و أمامة : ااناس 
يكرنون فى ظلمة شديدة ؛ ثم ااومنون يعطون الا نوار › فاذا أسرع امن فى الذهاب قال اله نی 
( انظرو نا نقتبس من نور م ) فيقال هم ( ارجعوا وراء e‏ فالمٌ-وا نورأ ) قال وهی خدعة خدع 
ما المنافقون ک قال ا الله وهو خا دعهم ) فير جعون إلى المكان الذى قىم فيه لور فلا 
عدو ن شيا ٠‏ فينصرفون لهم فیجدون السو تاقوا مد بين الاؤمنين ( وثالثها ) قالأبو ملم : 
| المراد من قول المؤمنين ( ارجعرا ) نع المنافقين عن الا-تضاءة . كقول الرجل لمن بر بد القرب 
۱ هه وراك أدب مع لك » فعلى هذا القول المقصود من فوله ( ارجعوا) أن 0 اه لاسي 
الم إلى وجدان ۳ المطلوب البته ‏ لا أنه أم لم م بالرجوع . ۱ 

۱ قوله تعالى: : فضرب نم بسور له باب اله فيه ارح وظاهره من قله مذاب ¢ 

وفه مسألتان . 


٠‏ امال الأولى € را لور : قب م قال : المراد منه الحجاب راو ك3 
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قوله تعالى : ينادو ب الم نکن معکم . سوره ة احدید . ۳۳۷ 


وم ير رکو 5و مار و مس و 5 وم نفس صاصم < او صر وروگو 


ينادونهم رز نکن معكز الوأ ب و كنك نم نفسکر وتربصتم وأرتبم 


مر مر و و و ۶م E‏ ا 


وغرتكر آلامانی حت جا ام 


المنافقون منعواعن طلب ا موّمنين. : وقال آخرون : بل الراد حائط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتأدة › وقال ماهد : هو حجاب الاعر اف . 
المسألة الثاتية 6 الباء فى قوله ( بسور ) صلة وهر لا کید ؛ والتقدير : ضرب لنم سور 
كذا : قاله الأخفش » ثم قال (له باب ) أى لذيلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك امور الرحمة 0 والمراد من الر 4 ۹ الى فهأ ااومنن ( وظهره ) لعی وخارج الدوق 
الكافرين يأتمهم ٠ن‏ قبله اعذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السو.. ؛ ولذلك اسور 
باب 3 نااومنون يدخلون الجنة هن باب ذلك السور 08 والكافر ون يبرت ف العذاب والذار 
قوله تعال 9 ينادو م 1 نکن معكم قالوأ بل ولکني تتم نف کروتر بصتم وار تبنم وغ رتم 
الآمانى نی جا. آمس الله چ وفیه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الآية ترلان ( الأول ) ( ألم نکن معكم ) فى الدنیا ( والثاى) (أم 
نکن مک ) فى العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو العین . 
۹ المسألة الثانية € البعد بين الجنة والنار كثير » لان الجنة فى أعلى السموات » وانسار فى 
الدرك الاتفل ‏ فهذا يدل على أن البعد الشديد لا ينم من الادراك » ولا عکن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار عي يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى عليين . لآن مثل هذا ااضوت (عا 
لا مم من الإدراك على ما هر مذهینا ( ثم حكى تعالى 0 : إن الأوءنين ( قالوا إلى ( كنم معدا إلا 
انم عنم ۳ شیاه و إسدمأ وقعتم ف هذا المذاب ( آوشا) ( ولیک نع 12 م آفسع) 9 باکفر 
٠ ۳۳۳‏ وک که رانا )ره ويسم )وف وجوه حدما 5 ن عباس : تر إصتم 
با نو بة 4 (وثانجا)ة قال مقائل : وربصم محمد الوت تام بوشك أن يموت فلستريج منه 
۱ ( و ما ( کنتم تتربصون دائرة السو ء ۳ بالکفار , و تخاصوا من ۱ :فاق ( و 215 ا ) قر له 
( وارتبتم ) وفيه وجوه ( الاول ) شکک نم فى وعيد الله ( ولا نها ) SS‏ 
شککم فى البعث والقيامة ( و راما) قو ( وغرتكم الآماني ) قال ان : بريد الباطل 
وهو ماكانوا سمنون من زول الدوائر بأاؤمنين ( حى 4 يم الت 
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۸ قوله تعالى : وغرکم بالله الغرور . سورة الحديد . 


و وس بير رم ےر جع مرن عفن 2 صرص سير 
27 ری فالیوم لا .يؤْخذ منکر فدية وان ازن گنر 
2س و و م موم و ص ومس 


ا اغا ھی مولىكر وش المصیر © 


ما زالر اق دع الشيطان وغروره حتى أم 1 الله , وألقام فى النار .' 
قوله تعالى  :‏ وغرک بالله الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى > قرأ ماك بن حرب : الغرور يضم الغين » والعتی وغركم باه الاغترار 
و تقدره على حذف المضاف ای غركم كر الله سلامتک منه مع الاغترار . ۱ 
« المسألة الثانية € الغرور بفتح ۳ هو ااشيطان 3 إليكم أن لا خرف 7 من لحاسءة 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى $ فاليوم لا بو خذ نع فدية ولا من الذين کفروا ¢ ۱ 
الفدية ما يفتدى یه وهوةولان : 
(الاول) لا و خذ منک إيمان ولا توبة فقد زال الشکلیف وحصل الإلجاء .. 
( الثافى ) بل المراد لايقبل من فدية ندفمون بها العذاب عن ن انفسک . کقوله تعالى 2 ولا يقبل 
منها عدل ولا تنفعبا شفاءة ) » 'واغم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوبة والمجال , 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما قوله المءتزلة للانه.تعالى بين أنه لا يقل 
الفدية أملا . و التوبة فدیف فتکون الاية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا » وإذاكان کذاك ۸ 
تكن التوبة واجبة القرول عقلا .ما قوله ( ولا من الذين حکنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عطف 
الكافرءلالمنافق يقتضى أن لا یک لنافق کافر آ لو جوب حصول المغارة بين المعطوف و لوف ف 
عليه . ( والجواب ) المراد الذين أظهرو ١‏ الكفرء والا المنافق كاف . 
م قال تعالى جز أوا کر انار هی مولا کر وبس المصير » ٠:‏ 50 
وي افظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مو لاك ) أى مصی رکم ر 
المولى موضغ الولى » وهو القرب » فالمحنى أن انار ھی موضعكم 8 تفر بون منه تصلون إل ۱ 
( وااثاف) قال الكلى.: يعنى أولى بک » وهو قول الز جاج والفراء اور أن هذا الذى 
قالوه معنى و لیس بتف‌سیر للفظ » لا نه وان موی وأو لی نی و احد فى الاغة ؛ اصح استمیال کل واحد 
منهما فى مكان الآخر » فكان بحب أن صح أن يقال هذا مو لمن فلان کا يقال هذا أولىمنفلان ۳ 
و یصح أن ال هذا أولى فلان کا يقال هذا مولی فلان .ولا بطلذلك علينا أن الذى قالوه 0 
ولس تفسير » ولا نهنا على هذه الدقيقة لآن الشريف الرنضی لما مسك بإمامة علي » بقرله 
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قوله تعالى “ألم یان, للذین آمنوا . سورة احدید . ۳۳۹ 


مو م 2 


الر ؛ 


2 ام اوا چا ا د رسخ مه ص ” وص س صاصم 
للذين ءامنوا أن تمشع قلوبهم لذ ۶ له ومانزل من 1 ق ولا 


سس ص ۳ 
عد 
ھە ص رم م لس و رز واس 1 سار رص و ور و و 


مرو و 4 ۶ وروی م م مرو و 
يكونوأ كالذين اوتوأ آلکتلب من قبل فطال علیهم آلامد فقست قلوبهم 


۳ م وو سج ير جح م و 
۹ كت 
ص 


وحكثير مهم فلسقون ي 


عليه السلام ومنكنت مولاه فعلى مولاه ۾ قال أحد معانى موی أنه أولى ؛ واحتج فى ذلك بأقوال 
أ اللغة فى تفسير هذه الآية ‏ بأن. مولى معناه أولى » وإذا ثبت أن اللفظ تمل له . وجب حله 
عليه , لان ما عداه إما ببن الثبوت » كتكونه ابن العم والناصر » أو بين الإنتفاء , کااعتق والمعتق › 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الثانىكذياً . وأما حن فقد بینا بالدليل أن قول هو لاء 
فى هذا الموضع معنى لاتفسير » و حرنثذ يسقط الاستدلال به ؛ وف الآية وجه آخر : وهو أن معنى 
قرله (هى مولا کم) أى لا مولی لک . وذلك لان منكانت النار مولاه فلاءولى له »کا يقال ناصره 
الخذلان ومعینه الیکا, , ای لا ناصر له ولامعين . وهذا الوجه مأ كد بقوله تعالى ( وأن الكافرين 
لا مولی لهم ) ومنه قوله تعالى ( يغائوا بماءكا اول ) . 

قوله تعالى  :‏ ألم يأن الذین آمنوا أن تخشم فلوم لذکر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين آو توا الکتاب من قبل فطال عام الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقرن » . 

وفيه مسا لتان : ۱ ۱ 0 

« المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما أن » قال ابن جنى : اصل لما ل ۰ ثم زيد عليها ما . 
ام : فى أقوله أفمل ولا : نی لقوله قد يفغل » وذلك لانه لما زيد فى الإثيات قد لاجرم زيد فى 
نفيه ما إلا أنهم ما ركبوالم مع ما حدث‌طا معنى و لفظ , أما العنی‌فنها صارت‌فی بعضی المواضم . 
ظرفاً فقالوا لما ت قام زید.. أى وقت قبامك قام زيد » وأما اللفظ فإنه جوز أن تقف علما 
دون جزوهبا ؛ فيجرز أن تقول جثت ولا .ای ولما بجی, . ولا جوز أن قول جشت ول 0 

وأما الذین قرأوا ( ام يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الامر یی إذا جاء إناء آناه أى وقته . 
وقرىء : ألم ین » من أن یئین ععی انی بای : 

۵ المسألة الثانية 6 اختافرا فى قوله ( ألم يأن الذين آهنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله ) فقال 
بعضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الاعان وی لومم الفاق الباین لخشوع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن الأؤمن لا يكؤن مزهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب , فلا يجوز 
أن ول تعالى ذلك إلا ان ليس عوّمن ‏ وفال آخرون : بل اراد من هو مومن على الحقيقة « 


۷۱۵۲۲202 Tul 7 


قوله تعالى : ألم یان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


لک الوم قد يكون له خشوع وخ بة ۰ وقد لابكون كذلك ثم عل هذا ول تمل الآ 


وجوهاً ) أحدها ( لعل ظائفة. من ااو منین ماکان فم ەز ك خشوع ولا رقه ¢ فوا عليه مده 


الآية ( و#انما) لعل قوما كان فم خشوع كثير , ثم زال منرم شدة ذلك الخشوع خثوا على 
المعاودة إليهاء عن الاععش قال : إن الصحابة لا قدموا 'المدينة أصابوا لیا فى العیش ورفاهية , 
ففئروا عن بعض.ماكانوا عليه فعو توا هذه الآية ٠‏ وعن ی بكر : أن هذه الا.4 قرت بين يديه 
وعنده قوم من أهل العامة نكر | بكاء شديداً » فنظر [لمهما فقال : مکذا كنا حی قست القلوب » 
وام قوله ( لذک ر اقه ) ففيه قرلان ( الأول )أن تقدير الاب أما حان اللمؤمنين أن ترق فلوم 
لذكر الله » ای مواءظ الله التى ذكرها فى القرآن » وعل هذا الذكر مصدر أضرف إلى الفاعل 
( والقول الثاف) أن الذكر 0 إلى المفعول ؛ والعنی لذكرثم الله أى يحب أن يورثهم الذكر 
خشوعاً . ولا يكونوا کن ذكره بالخفلة فلا خشع لبه للذكر قوله تعالى :ادا احم 
فيه مشائل: ٠‏ 1 

٤‏ المسألة الأولى € فى موضع جر بالءطف على الذ کر . وهوموضو .و رامل عذوف 
على تقذير وما نزل من الق » شم قال ابن عباس فى قوله ( وما نزل من الوق ) يءنى القرآن . 
« المسألة الثانية © قال آبو على :.قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاضم وما نول هن الق 

خفيفة » وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم » وما نزل » مشددة» وعن أى عمرو: وما نزل من الحق 
مر تفعة النون مكسورة الزای » والتقدر فى القزاءة الأ ولى : : أن تخشع قاونهم لذکر الله | و لما نؤل 
من المق ؛ وف القراءة الثانية وما نزله الله من الق » وفى القراءة الثالثة ولا نزل هن الحق . 
المسألة الثالثة » حتمل أن بكون الراد من الق هو القرآن لانه.جامع لاوضفين الذكر 
ز اموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحتمل أن يكون ااراد من الذكر هو ذكرالله مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الق هو القر رآن؛ lejy‏ قدم الخشوع الد ر على المشوع با زل من الق آن .لان 
اخشوع والخوف و الشبة لاحصل إلا عند ذكر الله » فأما حصولما غند ماع القرآن فذاك 
لاجل اشتهال القرآن عل ذكر الله . ثم قال تمالی ( ولا يكو نو1) 000 ء هو فى موضع 'نصب 
معناه : :أ بأن أن تخشع فلو مم . وأن لابكونوا » قال ولو کان جزه عل النهىكان صواباً ؛ و بدل 
على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات › ثم قال (كالذين أ و توا ا 
بر بد الپود والتصاری ( فطال عم الامد ( وفيه مس أاتان : 000 

1 المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير طول الأمد وجوهاً ( أحدها 5 ظالت المدة بيهم وبين 
3 يام فقسث قاو م ( وثانبا ) قال ابن عباس مالوا إلى الدنبا وأعرضواءعن, مواعظ الله 
(وثالئها) طالت أعارم ف الغقلة خصلت القسوة فى قلوهم بذلك السیب از وززابعها قال 
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قوله تعالى : إعلموا أن الله يحي الأرض سورة 0 فين 


ته 285 و دس گر ر صا وما رو رو مر اقفر ور 2 عماج رو مر “راص 3 


لوأ أن له يجي الارض بعد موسا مد ينا لک الاب بت تم تلد 


ول س ص رر مج کو مر مرا لإ ل راق رخا مر رگن 


و سین وَالْمصدَكت وامرضوا أله قرضا حسنا مت تم وهم 


1< ادر د 


ہرک ي 


ابن جبان : المد ههنا الآملى البعید ‏ والمعنى عل‌هنباطال عليهم أ ۳ مد بطول المل « ی لا طالت 
ماهم لاجرم فست فلوم ( وخاءسما ) قال مقاتل بن سلبان : طال عليهم أمد خروج النی عليه 
السلام ) و سادا ( طال عدم إسماع الت رأة والابجيل فزال وقعهما عن دلوم ولا جرم #ست 
فلو مم » فكا نه تعالى TT‏ ن بكو نوا ذلك قاله القرظى . 
« المسألة الثانية ‏ قرف "امد بالتشديد . أىالوقت الاطول قال ( وكثيرمنهم فاسقون ) 
أى خارجون عن دينهم رافیذرن لا فى السكتابين .وکا نه إشارة إلى أن عدم الشیع فى أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تعالى ‏ اعلبوا أن الله عى الاررض بمد مو ا قد ینا ل الآ,احبهام تعقاو ۹ 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب النی مانت بب القساوة » فالو اظبة على الذ كر 
سيب لعود حيأة ة الخشرع الما يا ی الله الارض بالغيث ( والثاى ) أن اراد من قرله ( عى 


الأآرض ندموا بعت الآموات.نذكر ذلك ترغیباً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 
قوله تعالى 2 إن المصدةين والمصدقات وأقرضرا الله قر ا ا رضاعف لم و " م أجر 
کرم € وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال أبو على الفارسی : قرأ ابن كثير وعاصم فى رواية أف بكر ( اف 
المصدقين والمصدقات ) بالتخفيف؛» وقرأ لبافرن‌و حفص عن عاص ( إنالمصد وين و المصدقات ) 
بتشديد الصاد فهما , فعلى القراءة الاولی يكون معنى الدصدق الدؤءن » فيكون المعی ( إن الذين 
آمنر | وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الأعمال الصنالة , ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الأول ( أن من تصدق لله و آفرض إذا | يكن و و لدت الوعد؛ فيصير ظاهر ٠‏ 
الآية متروكا على قراءة التشدید , ولا يصير متروکا عل قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هز 
الذى ,عرض الله . فيصير قوله ( إن المصدقين و اامصدغات ت ) و وله ) وأفر ضرا الله ) شتا واحداً 
وهو تكرار . آما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار > وحجة من نقل فرجهان (آحدها ) 

. أن فى قراءة أنى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والثانى ) أن قرله ( وأفرضرا الله 
قرضاً حا ) اعتراض بين الخبر والخبر عنه » رالاعتراض عنزله الصفة . فهو لامکةةآشدء‌لازمة 


Maktaba ۲ الا‎ 07 


الله قوله تعالی : والذين امنوا بالله ورسله لع اه 


مق و ا روو ا و و 


7 اليس اه ومسو ار هم یدیم 


قا لام اع رق 2 صر صارص مير وب ده م م وس ص وس و 
6 حرهم 2 این گفروا و بوأ بعايلتنا نا بك أب لج ي 


- 


منه اتصدبق. او جاب الاولون: ازال E‏ قرله ( وأقرضوا) على الاعتراض ض. »و 5 دغه 
عل !| لعنى » ألا ترى أن المدفن وا مدقت معناه ا الذین صذقوا ء فصار تقدير الاب : إن 
الذين صدقوا وأقرضوا اله. ‏ 1 ۱ 

1 السالة الثانية ¢ فى الا [شكال وهو 1 عطاف 57 على الا بیج فا الفائدة. ۳ أمله 
ههنا ؟.فال صاحب ارکشای فوله (واقر رضوا) .عطو ف على می الفعل ق المصدقرن ۲ ان اللام 
0 ألذين . وام اسم الفاعل: فعى صدقوا 1 ه قبل :إن الذي ن صدقوا و 1 فرضوا واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال 1 اليس فيه بان أنه لم عدل عن ذلك الافظ إلى هذا الافظ «رالذی عندی فيوأن 
الا لف واللام فى المصدةين هر د ۹ نه ذ؟ رجماعة معينين ,بهذا الوصفثم ة فبلذكز 
الخبر آخبر عنهم بأنهم آنو باحست آنواع الصدفة وهو الانیان بالقرض الدسن » ثم ذکر ابر بعد 
ذلك وهو قوله ( بضاعفت في ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو السمی حشر الاوز کا فى قوله : 

إن المانين وبلا [فد ا حو جت می إلى ترجمان] . 

المسألة الثالثة ¢ من قرأ ( المصدقين ) بالتشدید اختافو! فى أن المراد هو الو ا ۳ طرع 
أوهما 5 ۳ ۳ والمراد بالتصدق ال اجت وبالإفر اض‌التملوع لان تسميته بالقر ض كالد لال عل ذلك , 
فكل هذء الاحتمالات مذ كورة ,ما قرله ( یضاعفب هم وم أجر کرم ) نقد . تقدم ال رل فيه. 

قوله تعالی : ف والذين آمنوا باه ورسله أوائك الصديقون والشجداء عه عند ز. ۳۸۳ أعرم 
ونورم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا أولتك آصاب الجحيم ي 020 . . 

اعم أنه تعالی ذکر قبل هذه الآية حال ادؤمنين وان ' وذكر الآن حال ای وسال 
الکافرین . > ثم فى الآية مسالتان : 

ل اسالة الأولى الصدرق لعت لن کش منه الصدق ؛ 5 صدا ۳ صدق ف الاعان ۳ 
تعالى و رسله .وف هذه الآية فولان (أحدها) أن الآية عامة فى كلمن آمن بالله و رسلزهومذهب 
امد قال : کل من آمن باه ورسله فمو صدیق ثم ۳ هذه الأية . و یدل على هذا مارؤى عن ابن 
عباس فى قوله ( هم الصدیفون ) أى الو حدون (الثانی ) أن الآية خاصة ».وهو قول القاتلی أن 
الصاد فان م الذين آمنوا بالرضل جين انوم و يكذبوا ا قط مثل آل ناسين » ومثئل ٠ؤهن‏ 
آل : رعزن» وأما فى دنا نهم اة سقوا أهل الارض إلى الإسلام أبو کر وعل وذيد وعثان 
وطلحة والزبير. وسعد وحمزة و وتاسعهم عبر له الله er‏ لاعرف من صدق يته . 
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قوله تعالى : إعلموا آنغا الحياة الدنیا . سورة الحديد . ۳۳ 


وراه 21م و چم 3و شوم م وو موق م روو رم )سس رو مسرم لال ع 
آ ی 
و 


أعلموا انما آلحيؤة آلدنيا لعب وضووزينة وتفاخر بینکر وتكاثر ن آلامول 


رح جه دص ودا 2 مر مس وو مام ع ررم و رن ر يج ورج مر و 


دسم و و 
e) ٠ 1 ۱ 5 ° 8 ١ 1‏ 24 م ۱ ۰ 1 ۰ 
والاولد ثل‌خیث يحب الكفار نباته, ثم يبيج فترله مصفرا ثم کون 


رم کر تب مم مص وو ام وو سم و 0 وم وو ساس و درم قزر < ۳ 


7 < 
حطلما وف لا حرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما آلميدة الدنيا 


02 سس ثر رورو 


لامتع الغرور د 


۵ السالة الثانية » قوله (والثمداء ) فيه قولان (الاول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدير : إن الذين آمنوا الله ورسله ثم ااصدیقون وم الشم_داء , قال جمد :كل ٠ؤمن‏ فهو . 
صديق وشمید . وتلا هذه الآية » جذا القول اختافوا فى أنه سمى کل ٠ؤمن‏ شهید ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ۸ الشمداء عند رمم على العباد فى أعبالحم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شهادتهم . وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أن کل ٠ؤمن‏ فانه رشمد كرامة ربه » وقال الاصم 
كل »ومن شېد لا نه فام لله تعای بالشمادة فيا تعبدم به من و جوب الا ان ووجوب الطاعات 
وحرمة الكفر والمعاصى » وقال أبو لم قد ذکرنا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقاً إل صدق ف الاعان بالله تعالى ورسله فصاروا ذلك شوداء على غیرم ( القول الثانی ) أن 
قوله ( والشوداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زبهم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله لحم آجرم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والزجاج : م الآنبياء لقوله تعالى (فكيف إذا جنا من كلآمة بشید وجئنا بك على هولاء شهیدآ) 
وقال مقاتل وعد بن جرير : الشوداء ثم الذين استشودوا فى سبیل الله؛ وروی عن النی صل الله 
عليه وسل أنه قال د ماتعدون الشمداء فیک ؟ قالوا المقترل» فقال إن شمداء أمتى إذاً لعليل , ثم ذكر 
أن المقتول شهید » والبطون شهيد » والمطعون شهيد » الحديث . 
واعل أنه تعالى لا ذكر حال المؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا زآياننا آولثك أصحاب الجحير ) . 


ولا ذكر أحوال المؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وال حال الآخرة 
فقال « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم ونكاثر فى الأموال والآولاد كثل 
غیت أب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور 6 وف الإ ية مسائل : 
« السألة الأولى » المقصود الاصل من الآية تحقير حال الدنيا ونعظيم حال الا خرة فقال : 
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۳۳۹ قوله تعالى : إعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو . ننزرة الحديد . 


الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر > ولا شك أن هذه الاشاه آبور حقرة » ان الاخرة فبی 
۱ عذاب شل بل دام أو رضوان الله على سبيل الدوام , ولا تمك أن ذلك عظبم 
« المسألة الثائية که اعل أن الحياة الدنبا حکنة وصواب » ولذلك لما ل ل تما :([ف جاعل 
فى الارض خليفة ‏ قال [نی عل ما لاتعلمون ) ولولا.أنها مكمةوصواب1اةالذلك › ولان الى باة 
خلقه »كا قال ( الذى خلق الموتوالحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألخسبتم آعا خلقنا کم 
با ) وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما يرما باطلا ) رون اا 0 ھی أصل ل جميع 
النعم > وحقائق الاشياء لاتختلف بأنكانت فى الدنیا أو فى الاخرة ۰ ولآانه.تءالى عظم المنة عغاق 
۳۹ ,ام فال ( کف كرون باه و كم ی ۳ اعا دا كم )ف فأول باذک ۾ ن أص: ناف نعم هوا ا 
فدل عم وع م ذکر ۳ على أن الحراة الد: ۲ غير مذمومة > بل اطر اد آن من صرف هذه ۳۹ اة الدنيا ۱ 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة ااششیطان ومتابعة اموی . فذاك هو الذموم م إنه تعالى وصةما 
بأمر ر:) آردا) : 1 5 ) و هو فعل الصبيان الذئن بتعبون افم | * 9 إن تلك ۱۱ تاعب 
تُنقضى من غير فاندق ( وثانيها ۱ ) أا ( هو ) وهو فعل شب ان والغالب أن بعد انقضانه لا یق إلا 
الحسرة » وذلك لان العاقل بعد انقضائه يرى الال ذاه والعمر ذاهباً » واللذة منقضية ؛ والنفس 
ازدادت شوقاً وتعطشاً إليه مع فقدانها » فتسكون الضار مجتمعة » توالية ( وثالئها ) اعا (زیق) 
“وهذا داب الشاء لن المظلرب من ال تسین ,القبيح » ٠»‏ وعمارة الناء الشرف على أن يصير 
خراباً ء والاجتهاد فى تنكل الناقص » 0 المعلوم أن الم رضى لابقاوم الذاق , فإذا كانت الدنيا 
«نقضية لذائها , فاسدة لذانما . فكيف يتمكن العاقل من من إذ اله هذه المفاسد lie‏ ؛٠‏ قال ا ن عباس : 
المعنى أن الكافر پشتفل طول حیاته بطلب زينة الدنيا دون العمل 5 اخرة »و هذاکا يل : ۱ 
0 حياتك ۳ سوو وغفلة » 
رابسا) (تفاخزب (f‏ بالصفات الفانية الز زائلة » وهوإما التفاخر بالنسب » او تا ربأقبرة ۱ 
والقوة والعسا كر 17 ۱ ذاهبة ( وخامسها ) قوله ( وتكائر فىالاموال والاولاد) قال ابن عباس 
جمع الال فى عط الله ٠‏ ویتباهی به على اولیاء الله » و ٍصرفه فى مساحط له 1 رو ظزات عنما 
فوق بهض! “زأنه لاوجه بتبعية أداب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام. > وبين أن حال الدنیا إذالم 
ل من هذه وبجوه فذجب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارة الآخرة 8 ثم ذکر تعالى طذه 
الحماة «ثلا » فقال (کثل غيث ) ی المطرء و نظیره قوله تمال ( واضرب 0 مثل. الحماة الذیا 
ا ( والکاف فی فرله ‏ ثل غيث ) موضعة رفع من و جهین (احذها) أن ,کون ضفة لقوله 
(لعب وضو وزينة وتفاخر نک وتكاثر ) ( والآخر ) أن يكون خبرأ مد خبر قاله الزجاخ » 
و فوله ( أب الکفار ناته ) فيه قرلان (الاول) قال ابن فسعود : المراذ من الكقار الزراغ 
قال لازهری : أو العرب ول لز ار ع کافر » 3 يكفر البذر الذى ي يره راب الازض ولا 
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قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ ۱ o‏ 


2 رو مص مو ر صم 2 مت > sf‏ 


سايقو ل مغفرة من ر بكر وجنة عرضها کعرض آلسماء وآلارش 


أب الزراع نباته مع 5 عفر اق غابة اسن (التاق) أن الراد بالکفار فى هذه 291 
الكفار بالله وهم أشد [يعابا بزينة الدنيا وحرئرا من الأو منين » لانهم لا يرون سعادة سوی سعادة 
الد نيا وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغیت ‏ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر پعده حال الآخرة فقال ( وف الآخرة عذاب شديد) أى لمن كانت حياته 
بهذه الصفة ؛ ومذفرة من اللهدورضوان لآولياتم وأهلطاعته » وذلك لانه لما وصف ادنا بالحقارة 
وسرعه ة الأنقضاء ؛ بسن أن الاخرة إما عذاب شديد دام » » وإما رضوان » وهو أعظ م درجات 
. الثواب »ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور ) يعنى لمن آقبل عليها عرش ke‏ 
الآخرة , قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا منك عن طلب الا خرة . فأما.إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الله وطاب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والارض 4 والراد 
کا نه تعالى قال : سکن ماخر تک ومكائركم فى غير ما أنتم عليه : بل احرصواعل أن کون 
مسایقتع فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بااسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هبنا كيفية 
تلك المسارعة , فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لاقرانیم فى لاضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ۱ 

ج المسألة الأولى ‏ لاشك أن الراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة » فقال قوم اراد 
سابقوا إلى التوبة » وقال آخرو ن : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفتم به فدخل فيه اانوبة » وهذا أصح 
لأن الغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء ٠‏ عن جمیع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

ج المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الا عم يفيد الفور .هذه الآية » فقالوا هذه الآية دات 
على و جوب المسارعة ؛ فر جب أن کون النراخى محظرراً ور E‏ 
السما. والاأرض ) وقال : فى آل عران ( وجنة عرضما السموات والاأرض) › 
وجوهاً ( أحدها) أن السموات السبع والارضین الشبع لو جعلت صفائح وألز 0-0 55 
لكانك الجنة ف عر ضما . هذا قول مقائل (وانها) قال : عطاء [ی] ابن عباس بريد أن لكلو ا حد 
من اطبعين جنة .هذه الصفة ۰ ( وثالئها ) قال السدی : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إمرض. 
السموات السبع والااضین السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها ۰ فذکر المرض تفا 
على أن طوهما أضعاف ذلك . ( ورابعما ) أن هذا عثیل للعبادة بما يعةأونه ويقع ف نفو سیم 

وأفكارمم وا كثر مايقع فى تفوسهم مقداز السموات وال رش وهذا قول‌الزجاج ء ٠‏ (وغخاءسبا) 
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۱ . أعنت لین . سورة ابفدید‎ ١ ا اس‎ e 


2 رور 


مت 2 و اب 4 ورسله ١‏ 


FTI‏ أن ال جنان أربمة ؛ قال تعالى (وان‌عاف مقام رب چنتان) و قال( ومن دا 
جنتان ) فالمراد ههنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع وال رضين السبع , 
. قوله تعالى :$ أعدت للذن آمنوا باه ورسله ‏ وقيه مسائل 8 ١‏ ا0 ٠‏ 
۱ المسألة الأول ¢ احتج جور اماب بذا على أن الجنة مخلوقة » وقالت. المعترلة هذه 
(2:91) لامك [جراژها عل ظاهرها لوجهین : ( اللآول) أن قرله تعالى (أكلبا داگم ) يدل 
۱ عل آن من عا بعد و جودها أن لا تفنى » انکنبا لوكانت الان موجدة لفنيت بدلنل قوله: تعالى 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثاتى ) أن الجنة مخلوقة وهی الان فى السماء السابمة « ولا جرز مع 
أنها فى واحدة منہا أن يكون عرضبا كعرض کل السمرات » قالوا فثبت: بمذين الوجهین أنه لا بد. 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالی ماکان قاد رأ لایصح المنغ عليه . وكان 
حکیا لايصح الخلف فى وعده. ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجئة » فكاني ال نة کالمدة المبيأة 
لم تشبماً لا سيقع قطعاً بالواقم وقد يقول المرء لصاحه ( آعدت لك المكانأة ) إذا عزم علا 3 
وإن | يوجدهاء ( والانى ) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها الله تعالى لهم كقوا له تعالى : (ونادى 
. أصحاب النار أعحاب الجنة) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب ‏ أن فرله (كل ثىءهالك ) 
عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قوله ( أكلها.دائم ) خاص » والخاص مقدم على العام» وأما وله 
ثانياً ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا نما مخلوقة فوق السماء السابعةٍ على مافال عليه الننلام فى. 
صفة اة و قفا عرش الرحن » وأى استبعاد فى أن يكون الق فزق ای مظن لس 
أن المرش ن أعظم الخلوقات » مع آنه مخلوق فوق السماء السابعة . ۱ ۱ 
«المسألة الثانية ک‌قوله ‏ أعدت للذين آمنوا بانه ور-له 6 فيه أعظم رجا ۳۹ ۳ ان »إذ 
د ر أن الجنة.أعدت ان آمن باه ورسله ووم بذکر مع الإيمان شيا آخر. » 'والمغتزلة وشن 
زعوا أن لفظ الاعان يفيد جملة الطاعات عک تمرف الشرع » لکهم اعترفو!؛ بأن لفظ الا مان 
إذا عدى عرف الباء » فإنه باق على مفهومه الأصلى وهر التصدیق » فالآية حجة عام و 1 كد 
به سي سين e‏ يؤتيه من يثساء ) يعنى أن الجنة فضل .لامعاءلة ». 
فبو یو تما من شاء من عباده سواء أطاع أ أو عصى › نان قنل فازمک أن تقطعوا,عصول اة جيم 
المصاة , وأن تقطهوا بأنه لاعقاب شم ؟ قلنا نقطع بخصول الجنة لم » ولا نقطع بنى العقاب منم » 
لآنهم إذا عذبوا دة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها آبد الآباد؛ فقدكانت الجنة معدة لحم فان قيل :. 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل نحت الآية فلت خض من المبوم فق لیم ج ۱ 
فا عداه . ا 
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قوله تعالى : ذلك فضل الله یو تیه من یشاء . سورة الحديد.. ۳۳۷ 


س س ل وس و 


5 2 و 21 ۳ ۳ E‏ ر چم و و ص مر 
ذلك فضل لله يؤتيه من لساء واه ذوالفض لآ لعظم ي ما اصاب 
1 00 ےم مده دي . ۶ ڪھ ے 5 2 امه 6 تشالت 2ص م 
من مصيبة فى آلارض ولا ف أنفسكز لا في كتنب من قبل أن نبراها إن ذلك 
ص 3 ص ور ۱ ۱ 


الو سیر 


ثم قال تعالى 2 ذلك فضل الله رتیه من يشماء © زعم جور انا أن نے الجنة تفضل 
محض لا أنه مستحق بالعمل » وهذا أيضاً قول الکمی من المعترلة . واحتجوا على. ة هذا 
المذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا ما رازم لو امتنع بين کون الجنة مستحقة 
وبين کونما فضلا من الله تعالى » ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال » وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذرن الوصفين . لانه تعالى هر المتفضل بالامور الی يتمكن المكاف معا 
من کسب هذا الاستحقاق , فلماكان تعالى متفضلا ما بكسب أسراب هذا الاستحقاق كان متلا 
ها » قال ولا ثبت هذاء ثبت أن قوله ( یو تیه من يشماء ) لابد وأن یکون مشروطاً من يستحقه , 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابقوا إلى مغفرة من ری ) معنى. 2020 ۱ 

واعلم أن هذا ضعيف , لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لایو جب كونه تعالی 
متفضلا بنفس الجنة » فان من وهب عن (ذسان كاغداً ودواة وقلساً ؛ ثم إن ذلك الانسان کتب 
بذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا ,قال إن أداء ذلك ان تفضيل . بل 
يقال إنه مستحق كنذا هبنأ واأما قوله أولا أنه لابد من لاتاق : والا : يكنلةوله من قبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى ‏ ذرابه أن هذا ا-تدلال يجمرب . لان المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط . ۱ 

ثم قال تعالى © و الله ذو الفضل المظيم © و المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة . وذلك لان 
ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه و ائی ساره على نفسه , فانه لابدو أن کو ن ذلك 
العطاء عظما ۱ 
قوله تعالى :2 ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى ا إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسير ¢ قال الزجاج : إنه تعالى لما قال ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن دی إلى 
الجنة والنار لایکون إلا بقضاء وقدر » فقال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيية من 
هذه المصائب إلا وهی مكتوبة عند الله ؛ والمصيبة فى الارض هى قحط الطر » وقلة اللات » 
ونقص القار وغلاء الأسعار » وتتابع الجوع . وااصية فى الانفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
اما هی : الامراض ‏ والفقر » وذهاب الولاد , وإقامة الحدود عليه (والثاق) نما تتناول ابر 
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. قوله تعالى : إن ذلك على الله يسير . سورة الحديد‎ YA 
والشر أجمع لقو ,له بعد ذلك ( لکیلا تأسوا على ما فانک ولا تفرحوا ما آنا كر ) ثم قال ( إلا فى‎ 
کناب ) ره ی مکتوب عند الله فى الوح احفوظ . واه مسأ ل‎ ۲ 

7 المسألة الاو ی » هذه الآية دالة على أن جيم امحوادث الارضية قبل دخو ما الوجود 
مکتوبه فى اللوح احفوظ . قال المتكلمون و نا ۳ ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل اللائ 
بذلك المكتوب على كونه سبحانه وتعالی عاأ يجميع الاشیاء قبل و فرعها ( وثانيم ا ) لیعرفوا 
حكمة الله نه تعالى مع عله ۳ يقدمون على تلك المصاصى خلقیم ورزةهم ( وثالثها ) لیحذروا 

من أمثال تلاك المعاصى ( ورايعها ) ليشحكررا الله تعالى على تو فیقه 0 على الطاعاث وعصمته 
إبام من ااعاصی . وقالت الح : إن اللاك الذين وصفهم لله بأنهم هم المدبرات ارا وم 
القسیات آمراً إما هى البادی, لحدوث الوادث فى هذا العام السفل بواسطة اللحركات الفلكية 
والاتصاللات الكو کر ة» فتصو راما لانسياق تلك الام باب إلى المسد بات هو ا من وه تعالى 
(إلافى کتاب ) . 
. « المسألة الثانية € اتدل جهور أهل التوحيد ببذه الآية على أنه تعالى عم بالاشیاء قبل 
وقوعها خلاناً شام بن الحكم > ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتها فى الكتاب قبل وتوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الکتاب علءنا أنه تعالى عالا نا بأسرها . 

و المسألة الثالثة © فرله ( ولا فى آنفسک ) با تذاول جميع مصائب الأنفس فيدخل فا كفرم 
ومعاصیم » فالا ية دالة على أن ج. يع ام بتفاصياها مكدو به فى الوح امحوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالي » کان الامتناع من تلاك الاعمال الا > لآن عل الله بوجودها هناف لعدمها » واجمع بين 
المتنافيين يخال » فلا حصل العم بو جودها » وهذا العلم ٤‏ تنع الروال کان ابقع بين عده ما وبين عم 
اه بو جودها مالا . 

00 السألة الرابعة 6 أنه تعاللم بقل أن جیع الحوادث مكتوبة فى الکتاب , لان حرکات 
امل الجنة والنار غير متناهية » فإئماتما فى الكتاب محال » و ایضاً خصص ذلك باللارض والانقس 
وما أدخل فما أحوال السموات » وایضاً خضص ذلك مصاب الارض والا نفس لا بسعادات 
الأرض وال نفس وف کل هذه الرموز إشارات وآسرار ‏ آما فوله من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفوا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخاق هذه الصائب ؛ وقال بعضهم : بل ااراد الا فس » 
وقال آخررون : بل المراد نفس الاأرض » والدكل حتمل لاأن ذکر الكل قد تقدم , وإنكان 
الاأقرب نفس المصية لانها هى القصود . وقال آخرون : الرادمن قبل أن نبا الخلوقات ٠‏ 
والخلوقات وان لم يتقدم ذكرها إلا أنها لظهررها موز عود الضميز إليناما فى قرله (إنا أنزلناه) . 

ثم قال تعالى"( إن ذلك على الله يسير ) وفيه قولان ( أحدهما ). إن حفظ ذلك على الله هين ٠١‏ . 
( والثان) إن [ثبات ذلك على كثرته فى الکتاب يسير على الله وإن كان عسيراً على العباد ؛ ونظير 
هذه الآية قولة ( وما إعمر من معمر ولا .ينقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك عل الله يسير ).. 
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. قوله تعالی : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد 0 ۲۳۹ 


س سوم آم ون سم سم م ال سس مرو مر و م عو م ور بروس 


لكلا تسوا عل ما قات ولا روا ی :اتلك واه لاحب کل تال 
۱ 1 ۶ 


م و 
فخور © 


قوله تعال : و لكلا تأسوا على مافانم ولا تفرحرا ما آنا 1 واقه لا عب کل تال نشور 6: 
وه مسال : ۱ 

« المسألة الأو لى » هذه اللام تقيد جل أول الكلام يا لآخره »ا تقول : قت للاضربك 
أنه ند أن القيام سدب للذرب ٠وههناً‏ تذلك لانه تعالى بین آن إخبار ألله عن كون هذه ایا 
واويه بالقضاء والهدر 3 ومديّة ف الكتاب الذى لا تخیر ٠‏ بو جب أن لا شد فرح الانسان ما 


وقح 5 رأن لا اشد <زنه ا ل ومع ¢ وهذا هر اراد بر له عليه السلام دوهن عرف سور ألله ف 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقیق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب 0 وعدم كل م ١‏ بشع واجب أيضاً لاساب أربعة (أحدها) أن ألله تعالى ع وقوعه .فلو م 
عم انقلب العلم جهلا ) انما ( أن أيه أراد وقرعه 0 فلو 1 بقع انقلت الارادة تمنياً ( اا ( 5 
لقت إلدرة الله تعالى با بّاعه ۲ الو ل امع لانقاات لاک القدرة ۳ ا( رابمها ( أن ألله تعالى >§ 
بو قو عه بكلامه الذى هرصدق فلو لم يقع لانقاب ذلك الخبر الصء ق كذ . فإذن هذا الذى وقع لو 
لم بقع لتغيرت هذهالصفات الأربعة من ك۵ إلى ا'نقص » ومن قدمما إلىالحدرث ؛ ولا كان ذلك 
ما e‏ أنه لادافع إذاك الوقوع ¢ و جلد يزول الم وانلزن» عند ظهررهذه ا خواطروهانت 
عليه ا حن والمصائب . وأما المعتزلة فهب آنیم ينازعون فى اقدرة رالإرادة » ولکنمم بوافةون فى 
العلم والخين. وإذا كان الجبر لازماً فى هاتين الصفتين , فأى فرق بين أن يلزم ابر بسبب «اتين 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنرة والنخيلات ابو انة » ثم ربطوا تلك التصورات 
والتخيلات بالا دوار الفلکة الى لها مناهج تاره » ويمتنع وفرع ما خالفها وأما الدهرية لذن 
۱ لايثبتون شین من ااوثرات فهم لابد وأن بقرلوا بأن حدوث الوادث اتفاق » و ذاکان اتفاقاً 
لم يكناختيار يأ فكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء ؛ سواء 
أفروا به أو انکرزه . فمذا بيان وجه استدلال أهل اسنة بهذه الابة , قالت المعتزلة الآية دالة على 
صوة مذهینا ف كرن العيد E‏ ارا 3 وذلك من و ۰۶ ) الأول ( آن: قو له ) لكيلا تأسرا على 
ما فاتم ) يدل على أنه تعالى إما أ حبرم بكرن تلاك ا صاب مثرّة فى الکتاب لاج لأن عترزواعن 
الاية تدل على أنه تعالی لايريد أن بقع مهم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعال 
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1 ۱ ۱ فوله تعالى : الذين يبخلون ويأمرون الناس . سورة الحديد _ 


ارج مرو ر موه م رم صمي اس سس ص رو ص 


آآزین يبخلون ويأص ون آلناس نبل ومن يتول نا لمي نك 


أراد كل ذلك منم ( والثالث ) أنه تال قال بعد هذه الآية روا لاحب كل : إل زر ) وهذا 
7 يدل على أنه تعالی لا بريد ذلك لان الحة والارادة سواء » فمو خلاف قول الجبرة إن کل واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تمالی أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا”) وهذا. يدل على 
أن آنءال الله تعالى مء اة بالغرض وأقول : العاقل يتعجب: جداً من کف 4 تعلق . هذه الا 2 اج ۱ 
والتدر و تعلق كذا الطائفتين با كثرها . ۳ 
« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارسى قرأ آبو عحرو وحده ( ناک رز قر 1 اباقرن 
(آتا کم ) عدوا ؛ حيرة 4 أن عر ۾ أن ) ti‏ م( معادل لو له ( فا: تک م6 أن الفمل للا ئە فى 
قرله ( فا: نكم ) كذلك بکرث الفعل ةر ماآتا ؟ م( والعائد. إلى الو صول فى الكامتين 
الذكر الرفوع بانه فاعل . و حجة الباقين أنه إذا مد كان نا سوبا إلى الله تعالى وهو العطی 
لذلك ؛ ويكون ال افعل فى (آتا ؟ م( ضيراً عايراً. إلى اسم الله سیحانه وتعالى واطاء محذ و فة 
- من ااصلة تقديره يما أنا کره. 
< المسألة الثالثة © قال البرد : ليس اار ا 556 دک ولا تفر سوا ۱ 
(FUT‏ فى الآسى والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحرنو حزن خرجك إلى أن تبلكوا 
أنفسم ولا قعتدوأ بشزاب على فوات ما سلب ه نک ولا تفرحوا فرحا دد غین حیی : تأشروا 
فيه وتباروا ؛ ودليل ذلك قوله مال ( والله لابحب کل عختال ) فد بهذا على أنه ذم الفرح الذی 
هسام ی ا بنعدة الله واشکر علا فغير «ذمو م ؛ وهذا كله ممنى ما روی 
عكرءة عن ان عباس أنه قال : لیس أحد الا وهو يفرح ويحزن و ۳ اجعلوا للدصيية صيراً 
وللخير شکراً . ات القاضى بده الآية على أنه تعالى لا بريد أفعال العباد ( والجواب ) عنه أن 
كثير أ من أتابنا من فرق بين اة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة » وهی [رادة التواب 
فلا بان م «ن أ هذه الاردة فى طلق الارادة: . ۱ 0ك 

قوله تعالی : ف الذ, ن إيخلون و يأرون الئاس بالبخخل ومن يدول فان الله هو الغنی اليد که 
وفنه مسائل : 1 

« المسألة الأو لى © فى الابة فرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قوّله 3 ختال لور )کا له“ 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون بريد الذين يفرحون الفرح الط فإذارزقوامالاؤحظاً 
من الدنيا فلخم له وعزته عندم بخلون به ولا یکفمم آنيممخلوا به بل بام ول الناس بإلبخل به ٠‏ 
وکل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك (ومن يتول) عن آواس الله ونواهیه . 
ول ینت عما نهى عنه من الاسی على اافائت واافرح بالانی فإن الله غنى عنه ( القول ااثانى) أنقؤله. 
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قوله تعالى : لقد ارسلنا رسلنا بالبینات . سورة الحديد . ۲:۱ 


رم دح ال ار م م 02000 م 1 مو م رر مر مر روو ر ص مر ار مر 


لقدا رسلنا سلنا بالبیشت وائئلتا لیب وآلمیزان یوم نس 


2 7 لانماق له ما > وهر فى صفة الهز الف کتموا صؤة عد 
صل الله عليه وسلم وخلوا ببيان نعته : وهو میتداً وخيزه حذوف دل 1 قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى الجيد ) وحذف ابر كثير فى ان آز ان و آنأ سیر ت به الجبال ) . 

$ المسألة الثانية €. قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عاص فان الله اغى اليد » وحذفوا 
لفظ (هو ) وكذلك هو فى دضاحف أل الدينة والشأم » وقرأ الياتون ( هو الغنى اليد ) قال 
أبوعلى : ینبغی أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لان الفصل حذفه آسپل » ألاترى أنه لادوضع 
لافصل من الاعراب , وقد عذف فلا خل بالعنی كقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فان الله هو الغنى المد ) معناه أن الله غى فلا یمود ضررعليه بخل 
ذلك البخيل ‏ وةوله ( اليد ) كانه جواب عن الوال يذكر ههنا ‏ فإنه يقال لما كان تعالىعا مأ :أنه 
يبخل بذاك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات ۰ فل أعطاه ذلك الال ؟ فأجاب بأنه تعالى .د فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جرت فثح عليه أبواب رحمته ونهمته » فان قصرالعبد فى الطاعة فان 

و اه ان إليه . 

ثم ثم قال تعالى جه لقد آرسنا رسا بالات » وف تفسير البمنات قولان ( الأول ) وهو قول 

مقائل بن سلیان إنها هى المعجزاة:الظاهرة والدلاثل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةائل بن حبان 

ای ارسلنام بالاعمال انى :دعوم إلى طاعة الله وإلى الاعراض عن غير الله » والاول هو لو جه 
الصحيح لان نوتم [ما يتت تلك المجزات . 

ثم قال تعالى و وأنزلنا معهم الكتاب رالیران ليقوم الناس بالقسط وأزلنا لخدي ١‏ فيه س 
شديد و منافع فم للناس ¢ 

واعل أن نظير هذه الآية رد (الله الذى أنرل الکتاب بالحقوالميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع اليد ) وعهنا مسائل : ۱ 

ظ المسألة الأولى » رج الا ين اكات والدان ‏ ید وغوه . (أحدها) وهو 
الذى أو له أن مدا ر التكايف عل ان ) ١‏ أحدها ' ) فعل ما يأبغى فعله (و الان ( ترك ما يذبغى 
ترك ؛ والآول هو المقصود بالذات » لان المقصود بالذات لوكان هوالنرك وجب أنلانخلق أحد, . 
لان النرككان حاصلا فى الازل » وأما فعل ماينيخى فمله » فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو اعال الجرارح » فالکتاب هو الذى ينوسل به إلى فعل مايغى من ٠‏ 
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الا فعال النفسانية » لآن يتمييز الق من الباطل » والحجة من الشسهة » والميزان هو الذى يتوسل 
ه إلى فعل مايبغى من الافعال اليدنية فإن معظم التکالیف الشاقة فى الاعمال هو ما یرجم إلى 
معاملة الخاق » و الیزان هو الذى یتمیز به العدل عن الظل والزائد عن الناقص ‏ وأما الحديد ففيه 
باس شدید » وور داجر الغلن غا لاششی + واخادل أن الکتاب [شارة ال القوة النظربة ء 
واليزآن إل القوة العملية .والحدين إل ن فع مالا ينغى ء ولماكان آشرف الا قسام رعاية المصالم 
ار وحانية ثم رعاية ااصاح الجسمانية , ثم الرجر عا لاینبغی » روعى هذا القرتيب فى هذه الآية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق و طریقبا الكتاب أو مع الق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
بالسوية وهی بالميزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالما ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابةون وم بعاملون الخلق عفتضی الكتاب » فينصفون ولا پنتصفون . ويحترزون عن 
مواقع الشبهات . وإما مقتصدون وه الذين ينصفون و ینتصفون » فلا يد ذم من الیزان » وإما 
ظأ مون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الهديد والزجر ( ورابعما ) الانسان » 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ٠‏ فهبنا لا يسكن إلا إلى 
الله . ولا يعمل إلا بکتاب الله . کا قال ( ألا بذكر الله تظمتن القلوب ) و ما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس اللوامة » وقام أصحاب اليين ۰ فلا بد له س الیزان فى معرفة الا خلاق 
حتى حترز عن طرف الإفراط والتفربط » ویب على الصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفس الا مارة » و هید ا لا بد له . ن هرد للا بد له من حد رد احاهدة والرياضات 
الشماقة (وخامسما) الإنسان إما أن يكون ن صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذلیسل والحجة أو صاحب العناد واللجاج ‏ 
فلا بد أن یذ من الارض ‏ با لد بد ) وسادسها ( آن الدین هو ۳ ال صولو|مالفروع > و اه مارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالآصول من الکتاب » وأما الفروع : فالقصود الأفعالالى 
فما عدبم ومصاحتهم وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل ؛ والحديد لتأديب من ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعها) ااکناب [شارة إلى ما ذ کر الله فى کتابه من ن الا حسکام المقتضية للعدل ٠‏ 
والانصاف » والیزان إشارة إلى حمل الناس على تلك ال حکام المبنية على المدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك » والحديد (شارة إلى أنهم لوتمرذوا لوجب أن لوا علبهما بالسيف » وهذا يدل على 
أن مىتبة العلماء وهم أرباب الک تاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين مم سیف > ووجوه 
امنا سا تکثيرة : وفيا ذ رناه ذه نبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية > ذکرواف : إنزال الميزان - وإنزال الحديد ۰ قولين (الأول) أن الله 
تعالى آنزما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالیران فدفعه إلى نوح » وقال ص 
قرمك يزنوا 4 »وعن ان عباس تول آدم من اليه ومعه ية اكنباء من | مدیدالسندان والکلتان 
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والقمعة والطرفة والإبرة » والمقمعة ماحدد به » و یدل على صحة هذا ماروی ۳ عبر أنه عليه 
٠‏ الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى ازل أربع برکات من السماء إلى الاارض ۳ الحديد والناز 
والماء والملح » . ( والقول الثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » کقوله تعالى ( وأنزل 
لک من الانعام تمانية أزواج ) قال قطرب ( أنزلناها ) أى هيأناها من النزل » يقال أنزل الأآميرعلى 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأكات خبراً و لبنأ . 
« المسألة الثالثة » ذكر فى منافم الیران أن يقوم الناس بالقسط » والقسط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير كا تأخذ قط نفسك ‏ والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن 
الله يحب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالی ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
ففيه البأس الشدید فان آلات اطروب متخذة منه » وفه أيضاً منافع كثير منها قولهتعالى ( ولاه 
صنعة لبوس لک ) ومنها أن مصال العالم » إما أصول » وإما فروع » آما الآصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة . وذلك لان الانسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
جلس فبه > والانسان مدنف بالطبع فلا تم م مصلحته الا عند اجعاع جع من ۱ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد هنهم بمبم خاص ء فینثذ پنتظم من الكل مصالم الکل ‏ وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى الراحة ‏ ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو الساطان » فثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف ار بمة » اما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
كرب الاراضی وحفرها .ثم عند تکون هذه الحبوب وتولدها لابد من خبزها وتنقيتهاء وذلك 
لايتم إلا بالحديد » ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لاب تم إلا با ود يد ثم لابد من خبزها ولا 
م م إلا بالنار » ولاید فأ من المقدحة الد بدية › واا ثرا فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
و قطعها على الوجوه الموافقة لا کل ولا يتم ذلك إلا بالحديد , وأما الحياكة فعلوم أنه يحتاج 
فى آ لات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطم الثيات وخياطتها إلى الحديد . وأما البناء فعلوم 
أت كال الال فيه لاعصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه ففعلوم أنها لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر ما العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً آن‌الذهب لابقوم 
ام المديد فى ث شىء من هذه الصا فلو بو جد لب فى الدنیا ماکان ختل شىء من مصام 
الدنيا ٠‏ ور | بو جد امد ید لاختل جميع مصالح الدنيا » ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة السه 
شديدهة , جعله سهل الو جدان » کر الوجود » والذهب لما قلت الاجة إليه جمله عرز 
لو جود ؛ وعند هذا بظور أثر جود الله تعالی و رحته على . عبیده » فارني کل ما كانت حا جم 
آله ا کش جيل و جذانه‌اسپل » ولهذا قال بعض الح : إن أعظا م الأمورحاجة.إليه هوالهواء » 
فانه لو انقطع وصوله إلى ألقلب لظة لمات الانسان فى الحال ء ۳ جرم جعله الله أسول الاشیاء 
وجداناً , وهأ أسباب التنفس وآلاته » حى أن الانسان يتنفس دائماً مقتعفی طبعه م غير 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ 
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م ررر رور ر ووو ر مرا ووو رصم د و موم 


لعل آله من نضرم ورسلهر بالغیب ی عرد e‏ 


م حص لس ص ص سوس رس م 25 عم ص 


وعا ديم ودار فى ذريتيما آلنبوة راکب 


حاجة فيه إلى تکلف عمل » و بعسد الوا ال اء »إلا أنه شا کانت الحاجة ۳ المماء أقل من الحاجة 
إلى الهواء جمل تحصیل الماء آشق قلیلامن تحصیلآطواء» 9 بعد الماء الطعام ؛ ولفا کات الحاجة 
إلى الطعام آقل من الحاجة إلى المساء » جمسل تخصیل الطعام أشق من تحصیل الماء ثم تفاوت: ‏ 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد , كان وجدانه أسهدل. ».وکل 
ماکان و جدابة أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة لها فليلة جداً » لا جرم 
كانت عزيزة جداً ». فعلمنا أن كل شىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان و جدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى آشد من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فضله أن بعلم أسبل,الاشيام 
وجداناً : قال الشاعر : ۱ 
سبحان من خص العزیز ره والناس مستغنون عن 5 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى . :نفس فحتاج إلى آنفشاسسه , 
قوله تعالى : ف ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوی عزين » وفيه مسبائل: . 
« المسألة الأولى > المنى وليم سل الله من ينصره ‏ أى ينصر دينه », وينصر رسله باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى جاهدة اعداء الدين بالغيب أى غائبا عنهم . قال ابن عباس : 
بنصرونه ولا بیصرونه » ويفرب منه قوله تعالی ( إن تنصروا الله ينصركم ) . 
« المسألة الثانية > احتج من قال : يحدوث عل الله بقوله ( وليعلم الله ) والجواب عنه ه أنه تبلل 
أراد بالعلم المعلوم » فکا نه قعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ینصرو . 

0-00 المسألة الثالئة که قال ال جبانى : قؤله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) في دلالة عل أنه تما 
أنزل الميزانوالحديد » ومراده من العباد أن یقوموا بالقسط ط وان ینصروا الرسول » وإذاكان هذا 
م أده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه آر اد من بعضیم خلاف ذلك (جوابه) أن کف کی أن 
يزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده مو جود » وآن امع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير اد . 

2 المسألة الرابعة € لماكانت النصرة قد نکون ظاهرة »کا بقع من منافق اوعنم اده اناع 
فى الدنبا . بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تفع عن إخلاض بالقلب ۰ 9 بین 
تعالى أنه وى على الامور عزيز لا بمانع . 

قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا ى ذريتهما الوة والکتاب ۳ ال أنه 
تعالى لما ذکر أنه آرسل‌الرسل بالبینات ت وال‌جزات , وأنه أنزل آلبزان والحديد ۱ وأ الخاق بأن 
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موق وص ماد و وگ و جم و و ل ص یوم 


> ۰ کک I ET‏ و وه 5 
قم مهد کیو مو جه كناك رهم وسرت وک 


۳ 3 هطع ۷ ا ير 1 9 22 مدر کے 
لعيسى ابن مرم و#ا یسه إنجيل وجعلنا فى قلوب ين ابوه ی 


ع 
وروم لي پچ ترم آي 


ورهبانية أبتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك بیان سائر الاشاء الى أنىم بها غليهم ٠‏ فين أنه تمال شرف نو 5 
وإبراهيم لما السلام بالرسالة , ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادهما » ونما قدم النبوة على الکتاب ‏ لان كال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب و الشرع 1 

قوله تعالى : ١‏ فنهم مبتد و کشر منم فاسقون » وفيه مسائل 0 

ل المسألة الأولى » فنهم مبتد . أى فن الذرية أو من المرسل [ليهم » وقد دل عليهم ذ کر 
الارسال والمرسلين › والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هپنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ار تسکب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن » لان هذا الاسم یطاق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرئكباً للكبيرة » ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هبنا الكافر , 
لان الآية دات على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من اللرتدين . فكاأن المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من ۸ يقبل ول بهند » ومعلوم أن من كان كذلك کان كافراً » وهذا ضعيف » لان 
المسم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه.. 
قوله تعالی : « ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا وقفينا بعيدى بن مریم وآنيناه الإنجيل » 

وفبه مسآلتان : 

« المسألة الأولى € معنى قفاه أتيعه بعد أن مضی » والراد أنه تعالى آرسل بعضیم بعد إعض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدم وآناه الإنجيل . 

« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الا مجیل ) بفتح الهمزة » ثم قال هذامثال - 
لا نظير له , لا نه افعیبل وهو عندم من تحلت الشىء إذا استخر جته . لازه إستخرج به الاحكام » 
والتوراة فوعلة من وری الزند يرى [ذا أخرج النار + ومثله الفرقان وهو فسلان من فرقت بين 
الشيئين فعلى هذا لا جوز فتح الحمزة لانه لا نظير له وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدهما ) أنه شاذکا حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الانحیل أا غرف 

مثاله تفا على كونه اما 

قوله تعالى » وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهيانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 
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. قوله تعانى : فمنهم مهتد وكثير منهم . سورة الحديد‎ i 
: المسألة الأولى ¢ احتج أكتابنا .هذه الآية على أن فعل العيد خلق لله تعالى 5 لبد‎ $ 
قالوا لاه تعای کی أن هذه 55 بجعولة لله تعال » وحك بأنهم ابتدعوا تلك الرنهبائية + قال‎ 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حى قويت دواعيهم إلى الرهبانية > نی ھی تحمل الكلفة‎ 
الزائدة على مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دلیل » على‎ 
نا وإن سلمنا ذلك فهو يحصل مقضودن أيضاً » وذلك لان حال الاستواء متنم حصول الرجحان‎ 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء ولمع بينهما متنافض › وإذاكان الخصو ل عند الاستواء‎ 


متنعاً »كان عند الرجوحية أولى أن يصير متنعاً وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح ه ضرورة أنه 


لا خروج عن طرق النه. يض ۰ 

ج المسالة الثانية که قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحة هو أنهم كانوا متوادين بعضبم مع 
بعض ءا وصف الله أكداب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء يتهم ) ٠ ٠‏ 

« المسألة الثالثة > قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب > شان من خشی » وقریء : ورهانة الما ما نسبة إلى الرهبان ٠‏ وهو جمع راهب 
كرا کب ورکبان » وااراد من الرهبانية ترهمم فى الجبال فارين من الفتنة ف‌الدین » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانت واجبة علمم من الخلوة والباس اشن > 
والاعترال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف » عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عیسی 
ومد علهما السسلام غير ا الوك التوراة والإنجيل » فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علدت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كا فى النار الا ثلاث فرق ؛ فرقة AF‏ نت لعاسی. عليه به السلام > وقائلوا أعداء أله ق نصرته 

حنی قنلوا » وفرقة لم يكن لما طاقة بالقتال » فأمروا بالعروف ونوا عن المدكر ٠‏ وفرقة لم يكن 

ها طاقة بالأمرين » فلبسوا العباء > وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا فى قلوب 5 
الذين أ توه رأفة ) الى آخر الآية » . 

۵ المسألة الخامسة » ل يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم ؛ بل المراد 5 ای ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالی بمده ( ما کتبناها عليهم ) ۰ 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة ة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر » تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها » وقال أبو على الفارسى : الرهبانية لايستقم حلبا على جعلنا , لان مایبتدعونه ثم 
لابحوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام إا يا 
ومن أين يليق بأنى على أن خوض فى أمثال هذه الآشياء . اا 
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قوله تعانى : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . سورة الحديد ._ 40" 


سي حر ډوم م ورو و م مرت وروص ل 0ك 


کت تم لته رضوان الله ھا رعوها حق رعايتبا انیت لین 
منوا سوه وكثير میم فلسقون 0 تیا لین عامنوا نو آله 
ر و م ور جوم م مر وم 1 ا م سا ماج > 


و٤امنوا‏ وله کر لین من ریه ويجكل نکر لك نورا عشون بهء و يغفر 


روء ماما مر عر وو ص وو 


لكر وآلله غفور رحم 2 


. ثم قال تعالى طلا ما کہ تبناها عام که ی لم تفر ضما نحن عليهم ٠‏ 
أما قرلهج إلا ابتغاء رضوان الله که ففیه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى ولكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) آنه استثناء متصل » والعنی أنا ماتعبدناهم ها إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أنها ليست واجبة . فان المقصود من فعل الواجب . دفع العقاب 
وتحصيل رضا اللہ » أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
حصیل مرضاة الله تعالى . 


آما قوله تعالى 3 فارعوها حق رعايتها اتيا الذین | ام أمنوا موم اجره وکر منم فاسةون ¢ 
قذیه آقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
إلا التثليث والاتحاد » وأقام أناس هنهم على دين عیسی حتى أدركوا محداً عليه الصلاة والسلام 
قآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم اجره وكثير منهم فاسقون ) ۰( وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بتلك الافعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) آنا ما كتبناها علهم 
تركوهاء فسکون ذلك ذماً ۾ م من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعها ) أن الذين لم برعوها حق 
رعايتها مم.الذين أدر كو 02 عليه الصلاة والسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فأتينا الذين آمنوا 
مهم اجرم ) ای الذين آمنوا محمد و که شير منهم فاسقون يعنى الذين لم یومنوا به ؛ ويدل على هذا 
ماروی أنه عليه السلام قال « من أمن ف وصدقى واءعی فقد رعاها حق رعايتم| » ومن لم يؤمن 
ى فأوائك هم الحالكون » ( وخامسبا ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانة 
وانقرعنزا علما ثم ثم جاء بعدثم قوم اقتدوا er‏ فى اللسان » وماكانوا مقتدین مم فى العمل › ٠‏ فهم 
الذين مارعوها حق رعاشّها ء قال عطاء :لم برعرها ما رعاها ا وارون ۰ ثم قال (وكثير يد مهم 
فاسقون) و الم أنزعضهمقام برعايتها وكثير منهم أظهر الق وترك تلك الطريقة ظاهراً وباطناً . 
قوله تعالى : «( يالها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بو ۇگ كفلين من رحته و ول 
ني ورا شرن به ورد الم والله غفور دحم 6 . 
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۳۸ قوله تعالى حمل ست . سورة الحديد . 


58 وص رو 


یل ان 
رصت ر سيئر ار و و ده 1 
آله تیه من اه اله دُ افش أطي ي 


۹5 عم أ به لا قال فى الآية الآ ولى ( فآتینا الذين آمنوا منهم ) أى من قوم عيسى جرم قال فى 

هذه الاية (يا آم | الذين ن آمنوا) والراد به آو لك فأ مهم أن بتقوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 

والسلام ثم قال ( وک كفلين ) ی نصیبین من رحته لامانع أولا يعيسى : وثان ١‏ وحمل عليه 

الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( أوائك يؤتون أجرم م‌تين ) عن ابن عباس أنه - ف 
قوم جاءوا من الو من هل الکتاب إلى الرسول و أسلموا لل الله لحم آجرن ٠‏ وهنا ۋالا 

لإ السؤال الآول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : : الكف ل التصیب بلغة 1 
وقال غيره بل هذه لغة البشة » وقال المفضل بن مسلبة : الكفل کساء يديره الرا كب حول السنام 
حتى يتمكن من القعود على البعير . 

١‏ اۋال ۱ 0 تعالى لا نام کفاین واعطی امین كفلا واحداً کان جام أ 
(والجراب) روى أن أهل الکتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين ‏ وهو ضعيف لانه 0 بعد 
أن كر ن التصيب الواحد أزه رد قدراً من الأصة مين فان المال إذا قسم بنصفین کان الکفل الو احد 
نصفاً . وذا قسم بماثة قسم كان الکفل الواحد جزء من مائة جزء > فالنصيب الواحد من القسمة 
الأول أزيد من عشربن نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويحمل لک) أى 
يوم آله یامة (نوراً : شون + ) وهو النور اللذكود فى قوله ( يسعى نودم ) وينفر 0 

من العاصی ( والله غفور رحم ) . 
قوله تعالى. :3 ليلا يعم هل الکتاب ألا بقدرون على شىء من فضل الله » وان الفشل ببد الله 
وه من إشاء والله ذو الفضل العظ ¢ فيه مسأ لتان : 

1 المسألة الأولى ‏ قال الوا<دى هذه آية مشكلة و ليس للمفسرين فبا کلام و اس ف ن کفة 
اتصال هذه الاب ما قبلبا . 
واعل أن ! کثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدیر : ليعل آمل‌الکتاب ؛ وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الآية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشمور ) وهو أن هذه اللفظة زائدة » فاعم أنه لابد هنا 
من اعدم daa‏ وهی : أن آهل الک ثاب وم و [سر ائسل كانوا مولون الوحى والرسالة فنا 5 
والكتاب والشرع لیس إلا لناء والله تسالی خصنا مهذه الفضلة العظنمة من بين مع العالمين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمى أمل الكتاب بالإيمان ءحمد عليه الصلام وااسلام ‏ وعدم 
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قوله تعال : لثلا يعلم أهل الكتاب . سورة ة الحديد . ۳۹۹ 


بال جر العظ بم على ذإك الإمان أنه ذه الا > والغفرض 1 أن يزيل عن فام اعتقادم نان 
النبوة مخنصة بهم وغير حاصلة إلا فى قرمرم فعَال إا بالغناقى هذا الان » وأطنينا فى الوعد 
والوعيد لیعل أل الكتاب آم لایقدرون على تخصيص فطل الله بقوممعينين ؛ ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله بو تیه من بشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( آما الةو ل الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاعم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأجتايه > والتقدیر : لتلا يعلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا آم لابقدرون عليه فقد علدوا أنهم يقدرون عليه , ثم قال ( وأن 
الفضل بيد الله ) أى وليعلموا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : [نافعانا کذا وكذاللايعتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فض ل الله و(حسانه ف‌آقرام معينين » وليعتقدوا أن الفضل ببدالله » 
واعل أن هذا القول ليس فيه إلا آنا أخمرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الاضمار أولى من الحذف » لآن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » أما إذا افتقر إلى الحذ ف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى واه أعم . 
ه المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لک يعلى » ولكيلا لم » وليعلم » ولآنيعل . 
بإدغام / النون ف ابا » وح ابنجنى فا محدسب عن قطرب : أنه روا : ليلا ؛ بكس راللام 
وسكون اليا 2 وح ابن #اهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء ء من غير همز , قال أبن جنى وما وک 
قظرب أقرب » وذلك لان الهمزة إذا حذفت بق للا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسکونما وانکسار ماقبابا ياء فيصير لبلا » وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من‌قاس الظهرعلیه , حک 
أبو عبيدة أن عضوم قرأ (:وإنكان مكر م لتزول منه الجبال ) . 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملدكه و تصرفه . واليد مثل ييه من شاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختیار ( والله ذو الفضل العظيم ) والعظم لابد وأن يكون إحسانه 
عظیا . والمراد تعظيم حال مد صل الله عليه وسل فى نبوته وثرعه وكتابه » والله أعلم بالصواب 
والیه المرجع والمآب » و امد لله رب العالین > وصلى الله على سیدنا مد وعلى آ له وصحبه وسل . 


۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 7 


6۰ ۱ سورة المجادلة 


(00), شورق اس کمن " 
اا دان و ورت 


سه جم مس 22 2 مس شم P7‏ ی ۳2 ۳ ر ا و م ق 
قد مع الله قول آلی تجنداك فى زوجها و ی إلى آلله وله سمع 
ےم ار ررس سس تام رس م وو 00 ۱ 


تحاو رکما إن له سیع بصير رل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


.: قدسمع الله قول ااتى #ادلك فى زو جها وتشتكى إلى الله والله بسمع‌حاورکا إن الله یع بصير © 

روى أن خولة بات ثملية امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رآها زوجها وهی 
تصلى » وكانت حسنة الجسم > وكان بالرجل ام > فلا سلمت راودها ء فأبت » فخضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنت رسول الله بم وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة مرغرب ف ء فلا خلا 
سنى وکر ولدى جعلنی كأمه » وان لى صبيسة صغاراً إن همتهم إليه ضاعوا » وإن ضمتهم إلى 
جاءوا. ثم ههنا روايتان : پروی آنه عليه السلام قال ما « ماعندى فى أمرك شیء » وروی أنه 
عليه السلام قال ها و حرمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذحكر طلاقاً » ونما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت عليه » فقالت آشکوا إلى الله فاقتى وو جدی ‏ وکا فال رسول 
الله سل « حرمت عليه » هتفت وشکت إلى الله » فبيما هى كذلك إذ تريد وجه رسول ألله بط 
فنزات‌هنه الآية »ثم إنه عليه الصلاة واللام أرسل إلى زوجهاء وقال و ماجملك عل ماص نعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ تقال نعم ٠‏ وقرأ عليه الآر بع آيات » وقال له هل تستطیم إلعاق ؟ 
فقال لا والله . فقال هل تستطيع ااصوم ؟ فقال لا والله لولا أنى آ کل فى الیوم مرة أومرتين لكل 
یصری واظننت آنی أموت » فقال له : هل تستطيع أن فطعم ستين مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينتى منك بصدقة » فأعانه مخمسة عش رصاعاً » واخر ج أوس من عنده مثله . فتصدقبه 


على ستين مسکیناً » واعلم أن فى هذا الخبر مباحث : 

( الأول ) قال أبو سلبان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به للم » الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -۸ يكن پلزمه ثىء » بل معنى الل هنا : الإلمام 
بالفساء ؛ و شدة اطر ص ‏ و التو قان إ[لمون 5 ۱ ۱ ١‏ ۱ 
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قوله تعالى : الذين يظاهر ون منکم من نسائهم . سورة المجادلة , ۱۱ 
ا - 0 # وت 7 3 
لذين + هرود منم من لسا م ماهن امهلتهم 
لإ البحت الثانى ) أن الظهار كان من آشد طلاق الجاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن , 
وإنكان ذلك الحم صار مقرر أ بالشرع كانت الآية ناسته له , وإلا ' لعد ىخا › لان النسخ [ما 
يدخل ف الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صل الله عليه ول قال لها وحرمت» 
أوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنه كان شرعا . وأما ما روى أنه توقف ف الحم 
لإ البحث الثالث € أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ول يبق له فى 
مهمه أحد سوى اااق.. كفاه الله ذلك المهم » و لفرجع إلى التفسير » آما قوله ( قد سمع الله ) قفيه 
مسألتان : 
المسألة الأولى > قوله (قد) معناه التوقع , لآن رسول الله وامجادلةكانا يتوقعان أن يسمع 
الله الما وشکواها » وينزل فى ذلك ما يفرج ءا . 
« المسألة الثانية © كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد مح ) و كذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين ( آوغیا) الجادلة وهی قوله ( تادلك فى زوجها) أى؛ 
تحادلك فى شأن زوجبا ؛ وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلام کیا قال لما « حرمت عليه 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وئانیما) شکواها إلى الله » وهو قوها : آشکو إلى الله فاقتى ووجدی» 
وقوها : إن لى صبية صغاراً » ثم فال سرحانه ( والله يمم تاو ركا ) واحاورة المراجعة فى الكلام » 
من حار الثىء >ورحوراً ١‏ أى دح دجم رجوعاً. ومنها نعوذ باه من اور لعد الكور » و منه 
فا أحار بكامة » آی فا آجاب ء ثم قال ( إن الله سمبع بصير ) أى يسم کلام من پنادیه » ویبهر 
من پنضرع إليه . 
قوله تعالی : « الذین بظاهرون من من نسائهم ماهن أءهاتهم که اعل أن قوله (الذين بظاهرون) 
فيه مسألتان : 
۵ السألة الأولى » ما يتعلق بااحث اللغوية والفقبية . فنقول فى هذه الإ ية حثان . 
( آحدهیا ) أن الظهار ما هو ؟ 
( اثاقی ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه حث : وهو أن المظأهر منبا من هی ؟ 
( أما ابحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان : 
ل القام الأول ) ف البحث عن هذه اللفظة حسب الافة وفیه قولان (أحدهما) أنه عبارة 
هن قول الرجل لامرأته : أنت دل كظهر أى ؛ فو مشتق من الظهر . 
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۱۲ ده دی تا م . سورة الجادلة .۰ 5 


ليس طبر 0 بالذكر هذا ارس من 0 ۳۳ الى م ی موش المياضعة وا ۱ تلذذ ۰ بل 
الظبر هبنا هأخوذهن العلو . ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيأ فقد ظرره ٠‏ ومنه می ار کوب ظبراً لان را که يعلوه » وكذلك ام الرجل 
ظبره لا نه یملوها بملك البضم » و إن لم يكن من ناحية الظبر , فک آن امأ الرجل مركب للرجل 
وظهر له » ويدل على صحة هذا العی : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق » أىطلقتها ء 
وف قوطم : أنت على كظهر ای . حذف وإضمار . لان تأويله : ظهرك على » أى ملک إياك : 
وعلوی عليك حرام »ک) أن علوی على أن وملكبا حرام على . ۱ ۱ 

لإ امقام الثانى > فى الأالفاظ الستعملة بهذا المعنى فى عرف‌الشريمة . الاصل فى هذا الباب‌آن 
يقال : أنت على كظهر آمی » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون لفظ الظبر» وإما أن يكون لفظ الظبر كاري دون انظ الم وأما أن 
لایکون واحد منهما مذ ثور » فېذه أقسام أربعة : 

لإ القسم الاول ) إذاكانا مذكورين وهو معتير بالاتفاق , ثم لامناقشة ت ذا اتتظم 
الکلام » ۳ قال : آنت على کظبر ای » أو نت منى کظبر آی ‏ فبذه ااصلات كلها جائزة ولو | 
يستعمل صلة › وقال : أنت کظهر ی فقبل (نه صريح » وقیل حتمل أن يريد نبا کظهر آمه فى 
حق غیره » ولکن هذا الاحنمال کا لو قال لامرأته : آنت طالق ‏ ثم قال آردت بذاك الإخبار 
عن کونها طالقاً من جبة فلان 

( القسم الثاف ).أن Ee‏ الظرر مذ 1 مذهب 
الشافعی فيه 3 الاعضاء قسیان » منا ما يكن التشبيه مها غير مشعر. بالا کرام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه برا مشنعر بالا کرام » ( أما الآول ) فمو كةوله : أنت على كرجل أى . او كيد آئ» أو 
كبطن ای . والشافی فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت . والقدم أنه لا پثبت , آما الا 'عضاء. 
النى يكون التشبیه بها سيأ للا كرام » فمو كقوله : أنت على كعين أى ؛ "و روح أى» فان آراد 
الظرار کان ظبارأً ».و إن أراد الكرامة فليس بظپار . فإن لفظه محتمل لذلك » إن أطلق ففيه 
تردد » هذا تفضیل مذهب الشافعی » وأما مذهب أى حنیفة » فقال أبو بكر الرازی ف احکام 
القرآن : إذا شبه زوجته بمضو من لام عل له النظر إليه لم يكن ظباراً ؛ وهو قوله : أنت على كيد 
ای أو كرأسها . أما إذا شبهها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظراراً کا إذا قال : أنت 
على کطن أى أو ذذها .2 رالا قرب عندى هو الةول القديم لاه شافعی ۰ وهو أنه لا يصح الظبار 
بثیء من هذه.الا لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجةكان ثابتاً » وبراءة الذءمة غرن وجوب 
"الکفارة كانت ثابتة » والا صل ف الثابت البقاء على ماکان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ...سورة الجادلة ٠‏ ۳و۲ 
کظهر أ لمی مفقود فى سائر الصور ء وذلك لان اللفظ العبود فى الجاهلية هو فوله : أنت على 
كظبر ی » ولذلك مى ظراراً » فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ ؛ فوجب البقاء على حكم الاصل . 
لإ القسم الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكوراأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
مانب : ( المرتبةالأولى ) أن ری التشبية بانمحرمات من الفسب والرضاع » وفيه قولان: القدعم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظباراً » وهو قول ألى حنيفة . ( الرنبة الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما هفتا مثل أن يقول لامرأته : أنت على کظبر فلانة » وكان طلقبا 
والختار عندى أن شيا من هذا لایکون ظباراً » ودلیله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
ای حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة يقتضى <صول الظهار بكل عرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى ما قال بعده ( ماهن أءراتيم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن اراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرهة الام آشد من حرمة سائر 
لحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ؛ فوجب أن لاوز 
القباس . 
لإ الق الرابع ) ما ذا لم پذکر لااظبر ولا الام »م لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 
( البحث الثانى € ف المظاهر » وفيه من ألتان : 
ج السالة الأو لی » قال الشافعى رحه الله : الضابط آن کل من صح طلاقه صح ظهاره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده كيح > وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحرعم 
والذى أهل لذلك ‏ بدليل صحة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الکفارة إا وجبت على الم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
هو منکر من القول وزور > وهذا المعى قائم فى حق الذى فوجب أن يصح > واحتجوا لقول 
أى حنيفة چذه الآية من وجبين ( الآول ) احتج أبو بكر الرازی بقوله تعالى ( والذین يظاهرون ‏ 
منک من نسائهم ) وذلك خطاب للومنین فیدل على أن الظهار خصوص بالومنین ( الثانى ) أن 
من لوازم ااظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الاعتاق بدلیل قولهتعالى (والذين 
بظاهر ون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا - إلى قوله - فن لم يستطع فصيام شهر ين متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمی عننع » لا نه لووجب لوجب أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع ۱ أو 
بعد مان وهو باطل » لقوله عليه السلام « الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول ٠‏ 
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من وجوه ( ( أحدها) أن قوله (ه منكم ) خطاب هشافية فيتناول جيم الحاضر بن ثم [نه ختص 
بالمومنين ؟ سانا أنه ختص بااومنین » فلم قاتم إن تخصيصه بالومنین فى الذكر يڌل على أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 09 اما دل أن التخسيص ن بالذ كر لا يدك على أن حال 
ماعداه خلافه علا انه يدل عليه لمكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة الماطوق ء.فكان السك 
بعموم قوله ( والذين يظاهرون ) أولى » سانا الاستواء فى القوة » لكن مذهب أفى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخاص كان ناعاً لاخاص , والذی مكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكوعن قوله ( الذين بظاهرون منک ) والظاهر أنه كان متأخ را فى النزؤل 
أيضاً لان قوله ( الذين 0 ليس فيه بان حم الظهار » وقوله (والذین يظاعرون 
من ذسائهم ) فيه بیان حك الظهار » و كون البین متأخراً فى الفزول عن المجمل أولى ( والل+جؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الأول ) أن لوازمه أيضاً أنه متى مجر عن الصوم | كت منة بالإطمام . فهبنا 
إن تحةتى العجز وجب أن يكت منه بالإطعام > > وإن م يتحةق المجز فقد زاك الال » ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل اضعف من البدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره , فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا بو جب النع » مع حة الظهار , ففوات أضعف 
0 مين كيف ينع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصصابنا إنه يقال : 

إن أ ردت الخلاص من التحريم فاسل وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام يحي ما قله » 

قلنا إنه عام » والتکلیف بالتکفیرخاص » والخاص مقدم على العام ؛ و .وایضا | فنحن لا نکلفه لصو ۳ 
بل نشول : إذا أزدت إزالة التحريم فصم : وإلا فلا تصم . ١‏ 

« المسألة الثانية )قال الششافعى وأب و حنبفة ومالك رحهم الله : لايصح هار الر ا 060 
۱ وهو أن تول المرأة ارو جما أ على كظهر أمى وقال اورزای : هو مين تكفرهاء وهذا ‏ سا 
لآن الرجللايلرهه بذلك كفارة مين » وهوالاصل فکیف يلزم المرأة ذلك ؟ ولان افلوازيو جب 
رما بالقول» والمر أة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 

2 المسألة الثالثة » قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : أنت 5 كظهر آمی البو م“ بطل الظهار 
عضی اليوم » و قالمالك وابن أف ليل » متام از . لا أن‌التحر يم الحاصل بالظهارقا بل التوقت 
والا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا التوقبت » فاذا وقته وجب أن بتقدرحسب ذلك التوقیت 
قياساً على المين » فهذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى ( الذين بظاهرون ) » اما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعاق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يصح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة . 
والشافی لا يصح » وقال مالك والارزاعی يصح › حجة لا أن الحلكان ابآ وال نهر | 

یکن يكن واجاً 5 وان الثا بت اللقاء » والانة لا تتداول هذه الصورة لان قوله (زالذین بظاهرون 
من نایم ) يةناؤل الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو ذ أن ) والمقهوم من مله ه الحرائر 

۱ ‘Maktaba Tul Ishaat.com 
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ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعائهن ) لان الشىء لا يملف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائک ) فکان ذلك على الزو جات دون »لك الهین . ۱ 

و المسألة الرابعة © فبا يتعاق هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأو مر ( والذين يظررون ( عبر ال اف ۱ وقرأ صم ) يظاهرون ) بضم الماء و یف الظاء 
والأ اف 0 وقرأ أن عاص و جرد والکای يظاهرون بح الىاء وبالالف مش‌دده الظاء ¢ وال أبو 
عل : ظاهر من امر اه 3 ظبر مثل ضاعف وضعف 1 وتدخل التاء على کل واحد ما قيصير تظاهر 
و اظبر ۰ و يد خل حرف ا(ضارعه صیر بتظاهر و تظمر 6 9 تدغم التاء ق‌ااظاء مقار نبالا 3 فصبر 
يظاهر ويظبر ¢ وتفاح الياء اى هی حرف المضارعة ¢ لا للمطاوعة 6 يشتحبا ف عل حرج الذى 
هو مطلوع 6 دحر جه فد حرج ¢ وإما قحم الياء ف يظاهر ويظبر 3 لا نه ااطاوع کا أن احرج 
كذلك. ولانه على وزمما ۰ وإن کو نا الالحاق ¢ وآما قراءةعاصم بظاهر ون فرومشاق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى عثل هذا التصرف . 


« المسألة الخامسة » افظة ( دنک ) فى قوله ( والذين بظاهرون منک ) توبيخ العرب ومجين . 


لعادتهم فى الظرار لانه كان من أعان آهل الجاهلية خاصة دون سائر الامم » وقوله تعالى ( ماهن 
أمهاتهم ) فيه مسألتان . ۱ 

« المسألة الأولى 6 قرأ عاصم ف رواية الفضل ( أمباتهم ) بالرفع » والباقون بالتصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة میم . قال سیبو به وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فک لايغير الاستفمام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الق الكلام عماكان عليه » 
ووجه اهب أنه لغة آهل الحجاز والاخذ ف التنزيل بلفتهم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس آن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل علهما ( والثانى ) أن مائننى ءاف الال » کا أن ليس تا ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاية من وجبين وجب حصول المساواة فى سائر الاحکام » إلا ماخص بالدليل قباس على باب 
مالا ينصرف . 

« المسألة الثانية © فى الآية (شکال : وهو أن من قال لامرأته : أنت عل كظهر ای » فهو 
شبه الزوجة الام . ولم يقل نا آم » فكيف بلق أن يقال على سبل الإبطال اقوله ( ما هن 


أمهانهم ) و كيف يلبق أن يقال ( وإنهم لیقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 


الكذب لا لزم لآن فوله : أنت على کظیر امی ‏ إماأن جعله إخباراً أو إنشا. وعل التقدرالاول 
أنه كذب , لآنااروجة عللة والام محر مه ( ولشده الحلاة,الجرءةى وصف الحل والحرمة كذب 0 
و إن جعلناهإنشاءكان ذلك ابضاً كذياً 3 لان کو نه | شاء معناه آن الم ع جعله سياف حصو لالخر مه › 
فلا : برد الشرع مذا التشبيه » كان جعله إنشاء فى وقوع هذا الج يكون كذيا ونور > وقال 
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. قوله تعالى 3 أمهاتهم إلا الاي ولام . . سور ة المجادلة‎ ۲0٦ 


و 21م و ش مح ۷ مم ی ارچ ص ص بير بر مر بير و ی 
إن ام م إلا ای ونیم ونیم ليقواون رل 0 و ان له 
مرو رو وو ٠س‏ سے ار و ل ف وسح سيمل 


لعفو غغور 38 این هين لما یک وو فتحرزر رفبه 


امم : إنه تعالى یا وصفه یکونه ( منکراً من القول وزوراً) لان الام محر مة رما بدا ظ 
والزوجة لانحرم عليه بهذا القول تعر مآ بدا ء فلا جرم كان ذلك منكرآ من القول‌وزوراً» وهذا 
الوجه ضیف لان تشیه ااشىء بالشی. لا يقتضى وقوع المشام-ة بينهما من كل الوجوه . فلا بلزم 
من آشبه الروجة بالام فى اطرمة تشییها . ا فى کون الرمة مؤيدةء لاان مسه ی الحرمة 5 م هن 
الحرمة ااؤيدة والمۇقتة . 

قوله تعال. :)$ إن باتهم إلا اللانى ولام وم ليةولون منكرا هن المقول وذوداً 4 5 
۱ 0 فى تفسیر لفظة اللا . فقد تقدم فى سورة الا حزاب عند قوله (وما جعل أزو احک اللا 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم 2 الوالدة » وهنا مث كل و 
لاه نال : فى آية آخرى ( وأهباكم من الرضاءة ) وف آية أخرى ( وآزواجه أمرانهم ) ولا يكن 
أن بدفع هذا السؤال أن ااعی من کون اأرضعة آنآ وزوجه ة الر سول .أ ف <زمة ة التكاح ب.وذلك. 
ژنا نقول : إن هذا الط ربق ظهر أنه لا يلرم من عدم الامومة الحقيقية عدم الرمة ؛ فإذأ لا يلزم. 
من عردم کون الزوجة آماً عدم الحرمة » وظاهر الآية : بوهم أنه تعالى استدل بعدم الامومة علي 
عدم اطرمة , وحینتذ تو جه السوال ( وا وف اس الراد من ظاهر الاب ما ذكره السائل 
بل تقد بنرالا ؛ كأنه قل : الزوجة لسرت بأم > حى تحصل الحرمة بسدب الامومة اوم برد الشرع. 
يحمل هذا اللفظ سباً لوة أ الحرمة حى تحصل اطر مة ‏ فإذاً لا تحصل الرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لحا بالحرمة كذياً وتورا . 
ثم قال تعالى د وإن الله لعفو غفور » ما من غير ااتوبة ان فا ۰ قال (ويففن مادون 
ذلك ان بشاء ) أو بعد التوبة .. 
قوله تعالى': « والد. ن بظاهرون من سام ثم يعودون لما الوا تعرر رقية هن قبل أن. 
اسا »قال الزجاج : الذین » رفع ؛ بالابتداء , وخبرء فعلیپم عربر رقه » وم بذکر علرم لان فى 
الكلام دليلا عليه » وإن شت أضرت فكفارتهم تحرير رقبة . اما قرله تعالى ( ثم يعودون نا 
قالوا ) فاع أنه كر اختسلاف الناس فى تفسير هیده الكلمة , ولا رد آولا: من بيان أقوال أهسل 
العربية فى هذه الكلمة ؛ وثاناً من بیان أقوال أهل الشريعة » وفیا مسائل: . 
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۱ قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولددنهم . سورة الحادلة . oV‏ 
« السالة الأو لى 6 قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : یمودونا قالوا » وإلى ما قالوا 
وفما قالوا » آبو على الفسارسى : كلمة إلى واللام یتعافبان . کقوله ( امد قه الذى هدانا هذا) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

« المسألة الثانية » لفظ : ما قالوا » فى فوله ( ثم یمودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظبار » والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثاف) أن یکون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار . تنزيلا للقول منزلة امقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونر المقول » وقال عليه السلام « العاد فى هبته ‏ کالکلب يعر د 
فى قیته » ولا هو عائد فى الموهوب . ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا » أى مرجونا › وقال 
تعسالى ( واعبد ربك حتى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول » ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة »جوز أن يقال : عاد لما فعل » ای فعله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فعل » أى تقض مافعل » وهذا كلام معقول ‏ لآن من فعل شيا ثم اراد أن يقال مثله » فقد عاد 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً » وأيضاً من فعل شیا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه , لآن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود له . 

« المسألة الثالئة € ظهر ما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا) حتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنةض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون الراد منه ثم یمودون إلى تکوین 
مثله مرة آخرى أمأ الاحثمال الأول فهو الذى ذه ب إليه أ كثر الجتهدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الاول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لا قالوا : السكوت عن‌الطلاق بعدالظهار زمانا عکنه 
أن يطلقها فيه , وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحر , نان و صل ذلك بالطلاق فقدعم ماشرع منه 
من [یقاع التحرم ‏ ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندم عل ما ابتدأ به 
من التحريم » خينئذ تحب عليه الکفارة , واحتج أبو بكر الرازی فى أحكام القرآن على ۶ساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم یمودون لا قالوا ) وثم تقتضی الثراخى » وعلى 
هذا القول يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ » وذلك خلاف مقتضى الآية ( التانی ) 
أنه شيهها بالام والاملابحر م [مسا كبا ء فتشبيه الزوجة بالا م لايقتضى جرمةإمساكالزوجه » فلایکون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : أنت على کظیر أى » فوج ب أنلايفسرالعودبهذا الإمساك ( والجواب 
عن الآول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط. , 
فوجب أن لا يتمكن المظاهر من المود إلما بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار <تى 
عصل التراخى » مع أن الآمة تمعة على أن له ذلك » فثبت أنهذا اللاشكالواردعلءهأيضاً 3 نقول 
إنه مالم ينقض زمان عکنه أن يطلةها فيه » لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائدا عن 
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Ye‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم .ي سورة المجادلة 
كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان . وذلك بك فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عن الثانى) 
أن الام عرم إمسا كرا على سبيل الزوجية و حرم‌الاستمتاعسا ٠‏ فقوله : أنت على کظیر أى ؛ اين 
فيه بیان أن التشسه وقع فى مسا کہا على سبیل الزوجءة ,اوق الاستمتاع پا , فوجب: حله على 
الكل » فقوله : أنت على کظبرآی » يقتضى تشبمها بالام فىحرمة إمسا کراعی‌سبیل الزوجية , فإذا 
لم بطق فقد أمسكبا على سبیل الزوجية ‏ مكان هذا الإمساك مناقضاً لقنضی قوله : أنت على كظهر 
ای , فوجب امک عليه بكونه عائداً » و هذا کلام ملخص.فی تقرير:مذهب الشافعی ( الوجهالثاف ) 
فىتفسير العود » وهوفول‌آی حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوط. و اللامسة والنظر إلا بالشهوق» 
قالوا و ذلك لانه لا شبهها بالام فى حرمة هذه الأشياء ,ثم قصد امنة,احة هذه الاشیاکان ذلك 
مناقضاً لقوله : أنت على كظبر آمی , واعل أنهذا الكلام ضعيف ؛ لآنه لما شممها بالام. لین أنه 
فى أى الاشیاء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع > وحرمة النظر وی من 
صرفه إلى حرمة إمسا كبا على سبیل الروجية » فوجب أن عمل هذا.التشییه على الكل وإذاكان 
كذلك . فإذا أمسكباعلى سيل الزو جيةلحظة , فقد نقض حك فوله : أنت على كظبرأى فوج أن 
تحقق العود ( الو جه الثالث ) فى تفسير المود وهو فول مالك : أن المود !لها عبارة عن العزم 
على جاءها وهد! ضعيف » لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها عرمة إمما المناتض اكوا محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها » وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
' الوذ وهو فرل طاوس والحسن البصرى : أن العود للها عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم پمودون لا قلوا سر رقبة من قل أن اسا :فار التبقيب فى قوله (فتحریر 
رقبة ) يقتضى کون ااتكفير بعد العو د ,و يفتضى فوله (من قل أن یماسا ) أن یکون التكفير قبل 
اماع وا مت أنه لابد وأن يكون الك فير بعد العود . وقبل الماع 1 وجب أن يكون العود 
غير الجاع , واعلم أن أصعابنا قالو | : المود المذكور ههناء هب أنه صا للجاع , أوللءزم على الماع » 
أو لاستبا حة الجاع > إلا أن الذى قاله ااشافعی رحه الله » هو أقل ماینطاق عليه الإسم فيجب تعايق ' 
الحم عليه ۷۷ نه هو الذى به تحةق مسمی الءود ؛ واأما البای فز بادة لا دليل علها اله . ۲ 
لإ الاحمال الثانى ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه ۰ وعللى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه ( الا'ول ) قال الثورى المود هوالاتبانالظهارفی الإسلام » وتقرير هأ نأهل 
الجاهلية كانوا يطلقو ن بالظهار » هل الله تعالى حك الظهار ف الا سلام . خلاف حك عندهم فى الجاهلية : 
فقال ( والذینبظاهرونمن(سانيم ) بريد ف الجاملية (ثم بەودونلافالوا ) أى فىالإسلاموالمعنى عم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانو! يقولونه فى ال جاهلية , فكةارته كذ وكذا » فال آدابنا هذا القول 
ضمف لاه تعالى ذکر الظهار وذ کر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
العود شيا غير الظهار . فان فالوا الماد والذن کانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام ؛ والعرب 
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قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 0۹ 
تضم رلفظكان .کافی قوله ( و انيعو أماتتلر|الشياطين)أىما كانت تتنوا الشراطين » قلنا الإضما رخلاف 
الاصل (القول الثانی) قال أبو العالية : إذا كرر لفظااظرارفقدعاد .فان لم يكررلم يكن عوداً. وهذا 
قول أهل الظاهر » واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ( ثم پمودون لا قالوا ) يدل عل [عادةما فعلوه» 
وهذا لا يكون إلا بالشکریر » وهذا أيضاً ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لكان قول »ثم پمیدون ما قالوا ( الثانى ) حد.یت أوس فإنه لم يكرر ااظهار إما عزم على اماع 
وقد ألزمه رسول الله الکفارة , وكذلك حديث سلبة ن صخر البياضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن الماع فلا دخل شپرره‌ضان ظاهرت من ام آئی مخافة أن لا أصبرعنها بعد طلوع الفجر فظاهرت 
منها شهر ره‌ضان كله ثم لم أصير فواقعتها فأتدت رسؤل الله فأخير ته بذلك وقلت : آمض فىحك اه 
فقال و اعتق رقبة » فأوجب الرسول عليه السلام عليه الکفارة مع أنه لم يذكر تکرار الظهار 
( القول الثالث ) قال أبو ملم الاصفیانی : معنى العود , هو أن يحلف عل ما قال أولا من لفظ 
الظرار » فإنه إذا لم يحلف ۸ تلزمه انکفارة قياساً على.مالو قال فى بعض الاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الادمی انه لا تلزمه السكفارة ؛ فأما إذا حاف عليه لرمه كفارة العين ؛ وهذا أيضا ضف 
لان الكفارة قد يجب بالإجماع ف المناسك . ولا عين هناك . وق فتل اليا ولا مين هناك . 

قوله تعالى  :‏ فتحرر رقبة من قبل أن تاسا € فضه مسائل : 

۵ المسألة الأو لى € اختلفوا فيا حرمه الظبار ‏ فللشافتى قولان , أحدهما ) أنه رم الماع 
فقط ( القول الثای ) وهو الاظبر أنه حرم جمیع جهات الاستمتاعات . وهو قول آن حا.فة رهه 
لله ودليله وجوه ( الول ) قوله تعالى ( قتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ) فکان ذلك عاماً فى جميع 
شروب الان »هن ن ند أو غيرها ( والثاف.) قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
ألزمه حكم التحريم بسبب أنه شما بظهر الام > فکا أن مناشرة ظبر الام ومسه بحرم عليه , 
فوجب آن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالك ( روی عکرمة و أن رجلا ظاهر من ار أنه 9 
واقعبا قبل أن يكفر فأز ؛ النی صل الله عليه وسم فأخبره بذلك فقال اعتزشا حى 
تکفر > . ۱ 

« المسألة الثانية € اختافو| فيمن ظاهر مراراً » فقال الشافعی وأبو حنيفة لكل ظرار کفارة 
الا أن كون فى مجلس واحد » و اراد بالتسكرار التأ کید» فإنه يكون عليه کفارة واخدة » وقال 
مالك : من ظاهر من امرأته فى الس متفرقة مائة فليس علية إلا کفارة واحدة » دلیلنا أن فوله 
تعالى ( و الذین یظاهر ون من نسائهم - فتحربر رقبة ) يقنضى کون الظهار علة لاععاب الكفارة › 
فإذا وجد الظوار الثانى فقد وجدت علة وجؤب الکفارة » والظبار الثالى إما أن بکون علة 
للكفارة الا ولى» أو لکفارة ثانية والاول باطل لان السکفارة وجبت بالظبار الأول 
و تمكو بن الكائن عال » ولاان تأخر العلة عن الحم ال , فعلمتا أن انظپار ااثانى يوجب كفارة 
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20 قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة ؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلبنا أن التكفير الواجد كاف فى 
ااظبار » سواء كان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالی قال (لایاخذ 1 اه باللغو 
فى ا ولکن بواخذ ما عقدتم الامان فکفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الا مان الكثيرة إلا كفارة واحدة » وا كان باطلاء فسكذا مافلتموه.. 

2 السالة الثالثة » رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكامة واحدة وقال : آنتن عل كظهر 

أمى » الشافی قولان : أظبرهما أنه يلزه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللواتى ظاهر من ؛ 
ودلبلهماذکر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلرمه كفارة بسبب هذا الظهار . وظاهر ایضاً عن تلك › 
فالظهار الثانى لابد وأن وجب كفارة أخرى . 0 
. ل المسألة الرابعة » الآية تدل على إيحاب الکفارة قبل المماسة » فان جامع قبل أن يكفر 
م يحب عليه إلا كفارة واحدة ؛ وهو قرل أ کثر أهل العلل »م لك و أنى خنيفة والشافعى وسفيان 
وأحمد و حق رحبم لله » وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن مهدی دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العودء فهنا فاتت 
صفة القبلية » فى اصل وجوب الکفارة » ولیس فى الاية دلالة على أن ترك التقدم بو جب 
کفارة آخری . ۱ ۱ ۱ 

ل المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاینفی للرأة أن تدعه يقرما حى یکفر ».فان اون 
باتتكفير حال الإمام بينه وبينها وجبره على التكفير ۰ وإنكان بالضرب حتى بوفها حقها من 
الجاع قال الفقماء : ولا شىء من الكافارات جبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك السکفیر إضرار بالمرأة وامتناع من [يفاء حقها . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تحرىء سواءكانت مؤهنة أو کافرة» 
لقوله تعالى ( فتحربر رقبة ) فهذا االفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب , وقال الشافعى : لابد وأن 
تکرن ءؤمنة ودليله وجبان ( الاول ) أن المشرك نجس . لقوله تعال ( إا الشر کون نجس ) 
وکل تمس خبيث باجماع الا مة وقال تعالی ( ولا تیمموا ابیت ) ( الثاتى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى کفارة القتل مقيدة بالامان » فکذا هبتنا . والجامع أن الإعتاق إنعام » فتقييده بالا مان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولباء الله وحرمان أعداء الله » وعدم التقييد بالا مان قد يفضى إلى 
حرمان آولاد الله » فوجب أن تقید بالإيمان تحصيلا هذه المصلحة . 

5" المسألة السابعة » إعتاق الکانب لاجزی, عند الشافعى رحه الله > وقال أبو حنيفة 
رحه الله إن أعّقه قل أن يؤدى شيئاً جاز عن الکفارت ‏ وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيئأ » فظاهر 
الرواية أنه لايحرى. : وروی الحسن عن ی حنيفة أنه مجزی,» حجة ألى حنيفة أن الکانب رقبة 
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قوله تعالى : ثم يعودون عما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲۹۱ 
لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة بحزئة لقوله تعالى ( قتحرير رقبة ) حجة الشافعى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد (عتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود ههنا » فوجب أن بق على الاصل . بان المقتضى أن الاصل فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى و ژن م بزل عن ماکه » لكنه يمكن نقصان 
فى رقه » بدلیل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على الولی التصرفات فيه » ولو آتافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته یغرم ابر > ومن المءلوم أن إزالة الاك الخالص عن شوائب الضعف 
ا على المالك من إزالة اللاك الضعيف » ولا ,لازم من خروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة باعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن السكفارة , فکذا إذا أعتقه المورث والجامعكون اللك ضعيفاً . 

ظ المسألة الثامئة € لو اشترى قرييه الذى يمتق عليه بنية الکفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة عند الشافعی » وعند أى حنيفة بقع . حجة نی حنيفة السك بظاهر الآية . وحجة 
الشافعی ماتقدم . ۱ 

ل المسألة التاسعة » قال آبو حنيفة : الاطمام فى الکفارات بتأدی بالشکین من الطعام » 
وعند الشافعی لايتأدى إلا بالقليك من الفقیر ۰ حجة آيی حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 

هو الإطعام » وحقيقة الاطعام هو الهکین ؛ بدليل قول تعالی ( من أوسط ماتط‌مون آهلیک ) 
وذلك يتأدى بالش‌کین والفليك . فكذا هبنا . و حجة الشافعی القياس على الركاة و صدقة الفطر . 

۵ المسألة العاشرة € قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
شرا أو ار أو كرا أو اطا ٠‏ وذلك عد الى صل الله عليه و سل ولا يعتير مد حدث بعده ‏ 
وقال أبو <نيفة : يعط کل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئه دون ذلك . حجة ااشافعى أن ظاهر الآية بقتضی الاطعام ‏ ومراتب الإطعام 
ختلفة بااسكنية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حله على الباق ۰ فلا بد من حله 
على أقل مالابد منه ظاهراً , وذلك هو المد . حجة أنى حثيفة ماروی فى حديث أوس نن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة فالا : لكل مسكين مدان من بر ۰ ولان 
المعتبر حا جة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر » ولا يتأدى ذلك بالمد ‏ بل عا قلنا ء 
فكذلك هنا . 

بإ المألة الحادية عشرة 4 لو آم «سكيناً واحد ستين مرة لاجزی, عند الشافعی ۰ وعد 
آی حنيفة يحزى. ۰ حجة الشافعى ظاهر الآبة ۰ وهو أنه أوجب (طعام ستين مسكيناً . فوجب 
رعاية ظاهر الآية. وحجة أنى حنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل . والشافعی أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقديرات ۰ فوجب الامتناع فيا من القياس : وآیضاً فلمل [دخال السرور 
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۲ قونه تعالى : ذلکم توعظون به . سورة المجادلة . 


ور ی ور ام و م ر ورګ ر ص وو رم تچ مو م مر ار چا من 


دال موب ای تعملون خبير و قن ی مر 


زرم ”د ر > - > 


میتابعین من بل أن يماسا قن ل تستطع امام ست من 


فى قاب ستين إنساناً » آقرب إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الانسان او احد. 

لإ المسألة الثانية عشرة 6 قال أحداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن ل جد فصیام 
شهرین ) وقال فى الصوم ( ۸ن لم پستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فذكر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
الثای ( م 5 من م یستطع ) ) فقالر ا من ماله غاب 1 ینتقل إلى ااصو م سیب زه عن الإء تاق ف الحال. 
أما 00 م بضاً فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإنكان مرضه بحيث يرجي زواله . قالوا 
والفرق أنه قال : فى الا نتقال إلى الاطعام ( فن لم يستطع )زهو بسب اس الناجز و رالمجز. 
العاجل غير مس: تيع » وقال فى الرقبة ( فن لم د ) والمراد فن ۸ : مد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للمال » وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق إحضار امال يتعلق باختياره 

وآنا إزذالة المرض فلس باختباره . 

لإ المسألة الثالثة عشرة € قالى بعض أععابنا : الشيق الفرط والغلة الهائجة .عذر فى الاتةال 
إلى الإطعام . والدليل علبه أنه عليه السلام « لما أ الأعرانى بالصوم قال له وهل آتیت إلا من 
قبل ااصوم - فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث عل أن الشبی الشبید عذر فى الانتقال من 
لصوم إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ۰ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الانسان من الفعل على سبيل السمء لة » و معلوم أن هذا المی لا يتم مع شدة الشيق. “فيكو 
جلة مختصرة ما بتعلق بفقه القرآن فى هذه الآية . واقه أعلم . ۱ ۱ 
قوله تعالى :$ ذلح توعظون به والله ما تعملول خمير » قال الزجاج :(ذلک) #ننیظ فى 
الكفارة (تو عظون به) ای أن غلظ !| کفارة وعظ دک حنى تم كوا الظهار ولا تعاو دوه › وفال 
غيره (ذلم بعلي ل سرون نه من السكفارة ( وال ها تعملون خبير ) مس 
التكفير وتركه . ۱ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( فن لم جحد فصبام شهرین متتابعين من قبل 78 
يتماساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن النتابم شرط ء و ذكر فى تحرير 
الرقة وااصرم أنه لا ید وأن يوجدا من فال أن كايا ٠‏ 1 تعالى أن من لم رط ع ذلك فإطعام 
ستين مسكيناً . ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة ۰ إلا أنهكالآ وليب بدلالة ابام ۳۳9 
الفقيية المفر عة على هده الاب كثيرة مذكورة فى كتب الفقه . 1 
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قوله تعا ى : إن الذين 0 الله ورسوله . سوره ة المجادلة . A‏ 


ر وو و م مص 4 5 


ذلك لومنا ا وتاك حدود أله وللكلفرين عذاب بم ۵ 


رم و رر ۾ ص رر > مم و ا 


إن أَلدِينَ يحا دون ال ورسوله كبوأ کیت ین گنه وقد ا ترلنا 


ص ی ص م جرم م ماص ور ىم 


ايل بيتلت وللگفرين عذاب مهين )»€ 


قوله تعالى : لو ذلك لتومنوا بالله ورسوله وتلاف حدود الله وللكائرين عذاب ألم . وق 
قوله ( ذلك ) وجمان (الاو ل) قال الزجاج إنه فى محل الرفع » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ‏ 
( الثاف ) فعلنا ذلك البيان و التعل بم للأحكام تصدقوا بالله ورسوله فى العمل بشرائعه . ولا 
تستمروا على أحكام الجاهلية من 0 الظما ر أفوی آ واع الطلاق » وق الا مسائل : 

« المسألة الأولى » ا-تدات المعتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معلل بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تومنوا باه » ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجادلية من الكفر » وهذا 
يدل عل أنه تعالى أراد منهم الإيعان وعدم الکفر . 

ل المسألة الثانية » استدل من أدخل العمل فى مسمی الإعان هذه الآية » فقال سم هذه 
الاعحال , وبين أنه أمرم ما لیصیرها بعملها مؤمنين » فدات الآية على أن العمل من الإيمان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل ( ذلك لتؤمنوا بالله ) بعمل هذه الأشياء» ونحن نقول المعنى ذلك 
لتؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الاحكام . ثم إنه تعالى أ کد فى بیان أنه لا لابد لهم من الطاعة ۰ ( وتلك 
حدود الله وللكافرين عذاب الم ( أى لمن جحد هذ! وكذب به . 

قوله تعالى : ۵ إن الذين بحادون الله ورسوله کبتوا کا کبت الذين من قبلیم وقد أنزلنا آبات 
بينات وللكافرين عذاب »,بن ¢ وؤفيه مألتان : 
< المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممائمة . ومنه يقال للبواب 
حداد , وللمنوع الرزق محدودء قال أبو مسل الاصفمای : الحادة مفاعلة من لفظ دید » والمراد 
المقايلة بالحد بد سواء كان ذلك فى المقيقة » آو كان ذلك منازعة شديدة شدم4 بالخصومة بالديد , 
أما المفسرون فقالوا: يحادون. أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة باشحاربه مع أولياء الله و تارة 
بالتكذيب والصد عن دين ألله 
< المسألة الثانية © ااضمير فى قوله (عادون) يكن أن يكون راجبعاً إلى النافقین » فإنهم کانوا 
بوادون الكافرين و بظاهرون على الرسول عليه السللام تأذهم الله تعالى ٠‏ وحتمل سار الكقان 
تأعل الله رسوله ا ( كبتوا ) ای خذلوا » قالالمبرد : Cl‏ الله فلاناً (ذا أذله » والردودبالذل 
يقال له مکبوت . ثم قال (کا کیت الذين من قبليم ) من 5 الرسل ( وقد أنزلنا آیات بینات ) 
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4 قوله تعالى : يوم يبعثهم الله جميعاً . سورة المجادلة . 


روص مد روو ۶ ی سرس ۳3۳۹ روم نی رز ۳ E‏ ۶ و م و ررر فير سم ل سم 


يوم بعتم آله جم ریما نیم ا احص أله ولسوة A‏ 


و مه 25 رم ر و مر 


ليو تیدا أ .تر أن الله يعم ماف امنرات وم ق الارض 


7 على صدق الرسول ( و كارن ) هذه الا بات ( عذاب مین ) 5 بدز م وكبرمم. » فبين 
سبحانه أن عذاب هؤلاء الحادين فى الدنيا الذل والهوان » وفى الآخرة العذاب الشديد . . 

ثم ذ كر تعالى مأبه تكامل هذا الوعيد فقال : ۱ 

رم یم جيم ما ینم > ال و اسوه واله على کل شیء شېد 4. 

يوم منصوب بينيثهم » أو وین . أو بإضمار اذكر ‏ تعظما لليوم » وفى قوله ( جیما ) قولان : 
( أحدهما ) کایم لارترك منهم أحد غير مبعوث ( والشاق ) مجتمعين فى حال واحدة , ثم قال 
( ینبم ما عملوا ) لالم ٠‏ وتوبیخاً وتشبيراً الهم ۰ الذى بتمنون:عنده المساوعة بهم إلى 
انار » لما يلحقهم من الخزى على رؤس الاشماد وقوله ( احصاه الله ) آی أحاط جميع آحوال 
تلاك الاعمال من الكمية والكيفية » والزمان و الکان لا نه تعالى عالم بالجزئيات , ثم قال ( و سوه ( 
لاما ست ةرو هاو تما ونو ام افلا جر م سو: ۳ (والله علىكلثىء شهيد) آی مشاهد لا نی عليهثىء أ الته 

ثم ثم إنه تعالى أ کد ہان كونه عالماً یکلا لعلو مات ذال : 

« ألم تر أن الله بعلل ماف السموات وما الارض 4 . 

قال ابن عباس ( أل تر ) أى ألم امل . وأقرل هذا حق لان کونه تعالىعالما بالاشیاء لابریء ؛ 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل» وإتما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العلل ؛ لآن الد ليل على كر نهعا لا 
هو أن أفعاله حکة متقنة منتسقة مناسقة منتظمة » وكل من كا : نت أفعاله كذلإك و عالم . 

2 آما القدمة الأولى ) فحسوسة مشاهدة فى يجائب السموات ررض 5 تر کات النيات 

والحيوان. 

١‏ أما المقدمة الثانية ) فبدمية » ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العلل والاستدلال إلى أعلى درجات الظاوور والج.لاء > وصار جاربا جرى احسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عم بجميع المهلومات » فلآن علبه 
عل قدیم , فلو تعاق بالبعض دون البعض من أن یع المعلومات مشتركة فى سمه 0 لافتفر 
ذلك أأء عم فى ذلك التخصيص إلى مخصص ۰ وهو على الله تعالى ال › فلا جرم وجب کو نه تفای 
عالماً بجميع للعاومات ٠‏ واعل أنه سبحانه قال ( يعلم ماف السموات وما الارض ) و 0 قل ! 
بعلم م مافى الارض وماق السموات . وق رعاية هذا الثر تيب سرعميب . ۱ 

9 إنه تعالى خص مایکون من العباد من اانجوی فقال : 
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وهای ذا كوت من وی سورة ۱ : 6 


سيبس سمو 


ل رو گر رم ور و و عت عض 
ما کون من تجوکا له لا هو رابعهم ولا لاهوسادسهم ولا ادن 


وعم 2 ا ر مقر و 1 رو و وے ول وو مقر وى موس 


من ذلك وا لأ كر [لاهومعهم ين ما كانوأ ثم ینیبیم عا عملوأ رم إن 


ما يكون من نجری ثلاثة الا هو رابعیم » ولا سة إلا هو سادسهم , ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معیم آیما کانوا م ينيهم ما عملوا موم القياءة » إن الله بکل شىء علیم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى , قرأ أبو حيوة : ما " کون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عليه العامة هو الوجه . لما هناك من الشیاع و عموم الجنسية » کقولك : ماجاءنى من 
من امرأة » وما حضری من جاربة » ولانه وقم الفاصل بين الفاعل والفعول » وهو کلمة من » 
وان جى تأنه شی ان فقا :و اما انیت ان تقدير الآية : ما نکون وى کا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ۱ 

« المسألة الثانية € قرله ( مایکون ) من كان التامة » أى مايوجد ولا حصل من عوى ثلاث . 

« المسألة الثالثة » النجوی : التناجى وهو مصدر › ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير ن 
رام ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة ۰ وهی ما ارتفع وجا » فالكلام المذكور مرا 
لما خلا عن استماع الغير صار کالارض الر تفعة » فإما لار تفاءها خلت عن اتصال الغير » و جوز 
أيضاً أن تععل النجوی وصعاً , فیقال : قوم نجوى » وقوله تعالى ( وإذثم نجری ) والعنی »ثم ذوو 
موی . ذف الضاف »و كذل ككل مصدر وصف به . 

« السالة الرابعة > جر تلالة فى قوله ( من نجوى ثلاثة ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
یکون مجرورا بالاضافه ( والثانى ) أن يكون النجوی ممعنى التناجین ٠‏ ویکون التقدیر : ما یکون 
من متناجین ثلاثة فیکون صفة . 

« المسألة الخامسة » زرا ابن أفى عبلة ثلائة و خة بالنصب على الحال ‏ بإضمار پتناجون لان 
وی يدل عليه . ۱ 
هط المسألة السادسة ¢ أنه تعالى دکر الثلاثة والخسة » و اهمل آم الأر بعة فى البين » وذکروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى کال الرحمة » وذلك لان الثلاثة إذا اجتمعوا ‏ فاذا أخذ إثنان 
ف الناجی والشاور: ءيق الواحدضاتنا وسيدا . فیضیق‌قله‌فیق و لاله تعلی + اناجلیساك وانسك: 
و کذا احسة إذا اجتمعوا بى الخامس وعدا فريداً , آما إذاكانو أررعة ل سق وأحد مم فريداً , 
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۳۹۹ قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ..سورة المجادلة . 


ورواو ر ام وق و رمرم مور 
ال رل این هوأ عن آلنجوی ثم در 


فهدا إشارة إلى أن كل: من انقطع عن الخاق ما بنرك الله تعالى:ضاّعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
امرف من الزوج لان الله وترعب الوثر » مص الاعداد الفرد بالذكر يم أعل أنه لابدمن رعاية. 
الأمور الإلهية فى جميع الآمور ( و ناما ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة ألنى يكون الفرض منها 
ميد مصلحة ثلاثة . حتى يكون الائنان کالتنازعین فى الق والاثيات » والثالت كااتوسط الا ک 
بینوما حيئذ تکل تلاك المشورة ويتم م ذلك الغرض » وهكذا فكل جع اجتمعوا للشاورة ‏ فلا بد 
فهم من واحد يكون حکا مقبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تسکون آرباب المشاورة عددم 
فرداً ؛ فذكر سبحانه الفردين الأولين وا کتن بذ ی يذكرهما تنیماً على الباق (و رابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من أأنافقين » اجتمءوا على ال ناجی مارت الوم نين » وكادوأ على هذین العددين 0 قال ان 

عاس نزات هذه الاب فى ر سعه و حبیب آبی‌عرو . . وصفوآن نأمية ,انوا توا بتحد تون » قال 
أحدمم : هل بعلم الله ماتقول ؟ وقال لاف :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان یم 
البعض فيعلم السكل ( وخامسما) أن فى مصحف عبد الله : مایکون من جو ی ثلائة إلا الله رابعهم » 
ولاأربعة إلا الله خامسهم , ولا خسة إلا الله سادسیم ؛ ولا آقل من ذلك ولا أ کش إلا الله معهم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
«المسألة السابعة ‏ قری. زولا ان ذلك رلا )مب عل أن لا لا ن الجنس » 
۱ ووز أن يكون ( ولا كثر ) بالرفع معطرفاً على ٠‏ محل لا مع آدنی > كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح ادول ورفه فعالقوة وا ثالث) ير زآن یکو نم فو عین لا اج » کمو لك : لا حول 
ولا وه ة إلا له ) والرابع ( أن ,؟ يكون ار :فاعهما ê‏ على حل ( من وى )1 نه قد ل : مايكون 
أدفى ولا أ كثر إلا هو معہم , ( والخامس ) جوز أن یکوناجرورن عطفاً عل (يحوى )كا نه قيل : 
مايكون من آدف ولا أكثر إلا هو 1 

7 المسألة الثامنة 4 قرىء (ولا ١‏ كبر الا المنقطة من ڪت ه: 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابا هم ؛ والمراد من کونه تعالى فعوم کو نه تعالى 
عالمأ بکلامبم وضيرم وسرم وعلهم ۰ وکانه تعالى مار معهم و مشاهد ةم > وقد تال عن 
ااعکان والشاهدة . ي 

0 السالة العاث شرة 4 فر أ بعضم ) شم يفهم) بسکنون النون » وأنبأ وبأو احدق‌اله: ی » و قوله 
( میا 9 ما لوا يوم القنامة ( أى عاسب على ذلك ويحازى على قدر الات تحفاق ۴ ا 30 
الله بكل شیء عليم ) وهر عذر من العاصی وترغيب ف الطاعات . 

م ثم إنه تعالى بين حال آولتك الذين نموا عن النجوى فقال فال تر إلى الذين نموا عن النجوىثم 
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قوله تعالی : ويتناجون بالاثم والعدوان سورة المجادلة . ۷ 


21 وم الامج م ما عر تابد ماج رت مر م سر و م 
و 


- ص م ت‎ 2> > 4 ١ 
لعدون ومعصيت آلرسول وإذا جاءوك حيوك با لر حيك به آلله ويمولون‎ 


4 * مر رم نی رس 


ف أنفسوم ولا ینب لله جما تقول 
7 5 ۳ ۳2 


يعودون لما نهوا عنه که واختلفوا فى أنهم من هم ؟ فقال الا كثرون : ثم لبود » ومنهم من قال : ثم 
المذافقون ‏ وهم من قال : فريق من الكفار ؛ والاول اقرب, لانه تعالى حى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك حمو ك ما بحيك به ألله ( ٠‏ وهذا انس فما روی وقع من امود > فقدكانوا إذا سلوا 
على الرسول عليه ااسلام قالوا : السام عليك » يعنون الوت » و الأخبار فى ذلك متظاهرة » و فصة 
عائشة فها مشپورة . 

قوله تعالی : ف و یتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك ما | عيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا یعذبنا الله ا تقول » وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى € قال المفسرون : إنه صح أن آولك الأقرام كانوا يتناجون فيها بم 
ویوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيا يسوءهم ۰ فیحزنون لذاك , فلبا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ' فأمثم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم ۰ فأنزل الله تعالى هذه الآية » و قوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو مالفتيم لارسل ف اللهی عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى يوجب الإثم والعسدوان . سي إذا كان ذلك الافدام أجل الناصية وإظبار المرد 
) والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى ينم » لا نه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شىء سوم . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغير ألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
پانجون يفتعلون من النجوى » والنجوى مصدر کالدعوی والعدوی » فنتجون و بتناجون واحد» 
فان فتعلون » و یتفاعلون » قد يحريان مجری واحد »کا بقال ازدو جوا واعتوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تہ الی (حی ذا ادار کوا فما ) وادرکوا فادز کوا افتعلوا» وادر؟وا اتفاعلوا 
وحجة من فرأ : يتناجون » قوله (إذا ناجیتم الرسول » و تناجوا بالبر والتقوى) فبذامطاوعناجيتم » 
ولي سف هذا رد لقراءة مزة : يذتجون » لآن هذا له فى الجواز » وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب سکاف : فر یه ومعصيات الرسول وألةولان ههناکا ذكرناه ف الا والعدوان 
وقولهغ وإذا جاموله حيوك ام ميك به الله © يعى أنهم يقةولون فى تحيتك : السام عليك يا تمد . 
والسام الوت » والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصسطق ) ويا آما الرسول » 
وياأما النى » ثم ذكر تعالی (آنمم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول) يعنى أنهم 
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۲۹۸ توله تعال :یا آیپا الذين لمنوا إذا اجيم . سورة السادلة . 
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يصلونها ب اي یضرا 


0 وه ارو مص میم مر 


€ وت بت ی 


وص م و 


5-0 له نرود © ٠‏ ات تشن 


دی منوا 


يقولون فى أنفسهم : إنه لو کان رسولا لا يعذبنا الله ممذا الاستخفاف . 
ثم قال تعالی و حسبیم جنم إصلونها فبئس المصير » والعی أن تقدم العذاب نما یکون بحسب 
المشيئة , أو عسب المصاحة , فإذا لم تقنض المشيئة تقد المذاب » و بقتض الصلام ایض ذلك › 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 9 با ان آمنوا إذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية ة الرنول 
واا بالبر والتقوى ¢. 
إعل أن اخاطبین بقوله ( ياأسها الذين آمنوا ) قولين ء وذلك لا نا إن حملنا قول فيض تقدم ( ألم 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على الهود حملنا فى هذا الآبة قوله ( إلا الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا ها الذين آمنوا بألستتهم ٠‏ وان حملنا ذلك على جميع الکفار من الود 
والمنافقين . حملنا هذا عل المؤمنين › وذلك نه تعالى لمأ ذم الود وامنافقين على التناجى بالامم 
والسدوان ومعصية الرسول , أتبعه بأن نهی أصهابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح مسا بخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعضية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وسم أن ( يتناجوا بالبر ) الذى يضاد العدوآن ."وبالتقوی 
وهو مایت به من النار من فعل الطاعات ورك العاصی » واعل أن القوم متى تناجوا ما هذه صفته - 
قلت مناجاتهم ۲ لان مايدعو ال ء مل هذا الکلام يدعو (ظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا بر 
فى كثير من وام من آم بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فی عرفت طريقة ش 
الرجل فى هذه المناجاة لم يتَأذ من مناجاته أحد . 
ثم قال تعالی ل واتقوا الله الذى إليه تحشرون » ای إلى حيث عاسب ويحاذى رد فالمكان 
لا جوز عل الله تعال . ۱ 
قوله تعالى.: هل إا النجوى من الشيطان ليحزن لین آمنوا > الا لفت واللام ق‌لفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مایکون من الله وقه » بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان » والعی أن الشيطان مایم على أن يقدموا على تلك النجوى الى 
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قوله تعالى : يا ای الذين آمنوا | ذاقیل لکم تفسحوا . سور المجادلة . ۲۷۹٩‏ 


ص ص <ت صر مر س و کے ل ل ل - سج ص صا م - 


ریش ارم لا ن الله ه وعل الله فلیت کل ألمومنون ی : تیه لب ۱ 


Sr‏ وم ل وماج ص ر م 


ماد قيل لكر تَمَسحوا فى لمجلس قَافْسحُوأ فسح الله لكر وإذاقيل 


هی سبب ون ااومنین وذاك ۳ المؤمنين إذا رأوم متنا جن . قالوا مانراهم إلا وقد بلغهم عن 
أفر بائنا وخو انا الذین خرجوا إلى العزوات أنهم قنلوا وهزهوا . و یقع‌ذلكق فلوم و زنو نله . 
ثم قال تءالى ل ولیس بضارمم شیتاً إلا بإذن الله.© وفبه وجھاں : ( أحددههما ) ایس يضر 
التناجى بالاؤهنين شيا ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله » و قوله إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلمه وقيل خلقه .و تقديره الأمراض وأ-وال القلب من الزن والفرج » وقيل بأن يبين 
كيفية ٠‏ احاة الكفار <تى بزول الغم . 
ثم قال ووعل فليتوكل المؤمنون 6 فإن من نوکل علبه لا خیب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالی : ف يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لک تفسحوا فى امجالس فافسحوا يفسح الله لک ) 
و فه ها ئل : 
ط المسألة الأولى > اعل أنه تعالى لما نهى عباده الأ هنين عما یکون سباً للتباغض والتنافر » 
آم الآن ما يصير سياً ازيادة الحبة والمودة » وقوله ( تفسحوا فى الجالس ) تو سعوا فيه وليفسح 
يعض عن بعض » من قوهم : افسح فی » آأی تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومفازة 


فسحه . ولك فيه فة ای س . 

« المسألة الثانية » قرأ ا لسن وداود بن أنى هند : تفاجوا ء قال ابن جى : اال ار 
انه إذا قل تفسحوا ۰ عناه سکن هناك تفنح lay.‏ تفا سح فتفاعل ۰ والمرادههنا المفاعلة » فانها 
تكون لما فوق الواحد , كالمقاسمة والكايلة ٠‏ وقرى. ( ف الجاس ) قال الواحدی : والوجه 
التو حبد لآان اازاد بجاس الى صلى الله عليه وسل وهو او المع أن يحمل لكل جالس 
مجلس عل حدة › ا 

۵ المسألة الثالثة € ذكروا فى الابه أفوالا ( الآول ) أن المراد مجاس رسول الله صلى الله عليه 
و سل کانو! بتضامون فيه تناف على القرب منه . وحرصاعل استماع کلامه » وعلى هذا القول ذكروا 
فى سبب الفز ول و جوعاً (الاول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم اممعة ف‌الصفة » وق 
الکن ضيق » وكان ۹ رم آهن بدر من المهاجرين والانصار > اء ناس ف 5 بدر » وقد 
سبقوا إلى الجلس ۰ فقاءوا حيال الى صلى الله عليه وسل ينتظرون أن بو سم لم > فعرف رسول 
ألله صلى الله عليه به وسل ما عملهم غل القيام و شق ذزک على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل | 
بدر قم 8 باولان . قم بافلان فلم بزل ل بم بعدة النفر الذين م قيام بين بدیه . وشق ذلك غلى من أقيم 
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۰ ۱ قوله تعلى : وإذا قيل انشزوا . سورة المجادلة 00 


۵ وس رارم و صوم هل و میت مس ه چم وم ص , رو ر 


نشوأ قازرا رقع هن ام منک وان ۳ ال در درجات واقّه بما 


۱ من مجلسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ق وقالوا واه نما عدل 5 
هؤلاء » إن قوماً أخذوا +السهم » وأحبوا القرب منه اقام و اجاس من أبطأ عنه , هفزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الاك ) روى عن ان عباس أنه قال : نزأت هذه الآية فى ثابت بن قيس: ن 
الشماس » وذلاك أنه دخل السجد وقد أخذ القوم #السهم » وكان بريد القرزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذی كان فى أذئيه . فوسعوا له حتى قرب ۰ ثم ضايقه بعضیم و جری بينه 
. وبين هكلام ؛ ووصف للرسول عبة القرب منه ليسمع کلامه . ون فلاناً لم يفسس له ».فنزات هذه 
الآية . وأم القوم بأن يوسعوا ولا يقوم آحد لاحد (١‏ اثالث ) أنهم كانوا بحبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه 0 ۰ وکان الرجل ممم بکره آن بضیق عليه فر ما تال آخوه أن ضح 
له فف فام الله تعالى بان يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان هم من ره أن عسة الفقزاء » 
:وكان أهل الصفة يلبسون الصوف وهم رواح » ( القول الثاف ) وهر اختبار الحسن :أن المزاد 
تف حوا فى الس القتال » وهو كةوله ( مقاعد للقتال ) وكان الرجل اق الصفغيةقول تفحسوا 
فيأبو ن لحرصهم على الشمادة ( والقول الثالث ) أن المراد جميع الجالس وامجامع ۰ قال القاضى : 
وال قرب أن المراد منه اس الرسول عليه السلام . لانه تعالی ذكر المجلس على وجه يقتضى کونه 
معهوداً ؛ والعبود فى زمان نزول الاية ة ليس إلا مجاس الرسول صلى الله عليه وتسم الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من ماع حديثه ؛ ولا قيه من الفلة » 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى من أولوا الأحلام والنبى» ولذلك كان يقدم الا فاضل‌من أصعابه , 
وکانرا لكثرتهم يتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك ادخل ف التحزب ؛ وق 
الاشتراك فى ماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى مجلسه » غال الجباد پنیفی.آن يكون 
مثله » بل رما كان اول: > لان ااشدید این :قد يكون م: چا عن الصف الاول .والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح » : ثم یقاس على هذا سار جال س العلم والذ کر . 

آما قوله تسالی ف يفسح الله 1 € فبو مطلق فى کل ما يطلب الناس نیج فبه من المكان 
والرزق والصدر والقير والجنة . ۱ 

واعلم أن هذه الآية دات على أن کل من وسع على عباد الله آبواب الخير والراعة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والاخر . ولا ينبغى للعافل أن يقيد الآية بالتفسح فى امجلس ۰ بل المراد منه 
إيصال ابر إلى إلى امسلل . » وإدخال السرور.ق قلمه » ولذلك قال عله لسلا د لا زال الله ق عون 
السد ما زال العبد فى عون أخيه المسلم ۳ 

ثم قال تعالی و ولذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 2 والذن وتو ١‏ 
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منود 0 أا الذين آمنوا إذا ناجیتم . سورة الجادلة . ۳۷۱ 
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درجات وألله ۳ تعه‌لون حير ¢ وشه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل لک ارتفعوا فا تفعوا» واللفظ حتمل وجوها 
) أحدها ( إذا فل ا قوموأ للتوسعة عل الداخل 2 فةوموا ) و انما ( إذا قبل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ولا تطولوا فى الكلام , فقوموا ولا تركزوا معه كم قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة وا مراد وأعمال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به و تأهبوا له » ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زد : إن قوماً تاقلوا عن الصلاة » فأمروا بالقيام ما إذا نودی . ۱ 
د السألة الثانية ¢ فری" (انشزوا) بكر الشین و تضمیا » وهما لغتانمثل : يعكفر نو يعكفون » 
و یعرشوود يعرشوك . 
واعل أنه تعالى لما نپام أولا عن بعض الاشیاء » ثم أمرم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم عل 
الطاعات 3 فال ( برفع ألله الذين آمنو ۱ 4 نع والذين أوتوا العم درجات ( أى برفع أله او مین 
بامتثال ۱ واص رسوله 0 والعالمين مم ا درجات 0 ثم ف الراد من هذه الرفعة ولان 
(الاول ) وهو القول النادر أن الراد به الرفعة فى مجلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
القول الشهور أن الراد منه الرفعة فى درجات الثواب » ومرانب الرضوان . 
واعل زا أطنبنا فى تسیر قوله تعالى ( وعلم آدم الاسعاء کہا ) فى فضيلة العلم » وقال القاضی : 
لاشبهة أن عل العالم یقتضی اطاعته من المنزلة مالا حصل للاؤمن » ولذلك فإنه بقتدی بالدل فى كل 
فعاله ۰ ولا دی اعیر العام 0 انه يعم من كيفية الاحتراز عن الحر ام وااشمهات 5 وعحاسية النفس 
مالا يعرفه الغير » و عم من كيفية الخشوع والتذلل فى العبادة مالا يعرفه غيره ۰ ويعم من كيفية 
الو به وأوقاتما وصفاتها مالا لعر وه غيره » و تحفظ فيا بان مه من الحةقوق مالا تتحفظ منه غيره , 
وق الوجوه كثرة , لكنهي 1 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى درجةالثواب » فکذلك يعظم عقابه 
فأ يأنيه من الذنوب 0 لكان علبه دى لامتنع ف كثير من صغائر غيره أن کون كيرا مه . 
قوله تعالى  :‏ يا یا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدی نجو کم صدقة ذلك خير 
لک و طبر فإن لم تجدوا فان الله عفور رحم » فيه مسائل : 
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۳۷۲ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى 6 هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفواند ( آوغا ) (عظام الرسول عليه 
اسلام و إعظام مناجاته فان الإذسان إذا و جد الشیء مع المشقة استعظمه . وان و جده بالسهو له 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل الناجاة ( وثالثها) قال ابن 
عباس : إن المسلين أ كثروا المسائل على رسول الله صلى الله وسل حتى شقوا عليه » وأزاد الله 
أن بخفف عن نبیه» فلما نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فکفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الأغنياء غلبوا الفقراء على جلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حتى كره النی صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم » فأم الله بالصدقة عند المناجاة » فأما 
الأغنياء فامتنعوا وأما الفقراء فل يحدوا شيا » واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » فتمنوا 
أن لو کانوا يملكون شيئاً فينفقونه و یصلون إلى مجلس رسول الله صل الله عليه وس » فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة الفقراء عند الله » وانحطت درجة الاغنیاء ( وخاهشها ) حتمل أن يكون 
المراد هنه التخفيف عليه » لآن آر باب الحاجات كانوا بلحون على الرسول ۰ و یشغلون أوقاته انى 
عى مقسومة على الإبا إلى.الآمة وعلى العبادة » وحتمل أنه كان فى ذلك مایشغل قلب بعض 
المؤمنين , لظنه أن فلانا ما ناجى رسول اله صلى الله عليه ولم لآم يقتضى شل القلب فیم برجم 
إلى الدنيا ( وسادسها ) أنه يتميز به حب الآخرة عى حب الدنيا ‏ فان المال عك الدواعی . 

« المسألة الثانية که ظاهر الآية يدل عل أن تقد الصدقةكان واجناً ‏ ان الام الوجوب » 

وینا كد ذلك بقوله فى آخر الا ية (فإن لم تجدوا فإن اله غفوررحي) فإن ذلك لايقال إلا فيا بفقده 
زول وجو به »› ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل كان مندوياً ۲ واحتج عامه بوجهین 
(الأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطبر ) وهذا [ءسا يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثاف ) أنه لو كان ذلك واجماً لما آزیل وجوبه بكلام متصل به » وهوةوله (أأشفقتم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن الندوب كا يوصف بأنه خير واطر » فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانی ) أنه لاياز م من کون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى المزول » وهذاکا فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً ؛ پا 
ناعخة للاعتداد حول , وإنكان الناسخ متقدماً فى التلاوة على النسوخ , ثم اختلفوا فى مقدار تخر 
الناسخ عن المنسوخ » فقال السكلى : مابق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ » وقال مقائل 
ابن حبان : بق لك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 90 

« المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى کتاب الله لآية ماعمل بها 
أحد قبل ,وله يعمل 5 أحد بعدى »كان لی دينار فاشتر بت به عشرة درام ؛ فکلا ناج رسول 
الله صلى الله عليه وم قدمت بين بدی جواى درهما .ثم نسخت فل يعمل بها أحد » وروی:عن 
ابن جريج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم نموا عن المناجاة حى يتصدقرا فلم ناجه أحد. إلا 
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قوله تعالی : آآشفقتم أن تقدموا . سورة الجادلة . ۳۷۳ 


۳۹94 صر e‏ و موم زو مم م 3 
م هه أ" ”م 7 ۹ ۰ 
۶سففم ل فرق سن ل ی جو دی 


على عليه السلام تصدق بدینار ثم نزات الرخصة . قال القاضی وال كش فى الروایات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجانه» ثم ورد النسح , ون كان قد روی ایضاً أن آفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلآن الوقت لم یتسم لهذا الغرض ۰ 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لایقهمدون عن هثله ٠‏ وأقول على تقدر أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك . فم-ذا لاجر إلمهم طعنا ء وذلك الإقدام على هذا العمل ما بضیق 
قلب الفقير . فانه لا هدر على مثله فيضيق قابه , ويوحش قلب الى فإنه لا لمم یفعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سيا للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل ماکان سيا لحرن الفقراء 
ووحشة الاغنياء ‏ لل يكن فى تركه كميرة مضرة » لان الذی بکون سيا للألفة أولى نما يكون 
سياً للوحشة » وأيضاً فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة . بل قد بينا 
أنهم (یا كافوا بهذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » واكان الآولى ذه المناجاة أن تسکون 
متروكة لم يكن ترکپا سيباً للطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعاف رسو ل الله صل الله عليه و سم فال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيةونه » قال 3 ؟ قلأت 
حبة أو شعيرة قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أي فوله تعالى.( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينك وأطبر لان الصدقة طورة . 
أما فوله ( فإن لم تجدوا فان الله غفور رخيم ) فالراد منه الفقراء . وهذا يدل على أن من لم 

مجد ما یتصدق به کان معفواً عنه . 

« المسألة الخامسة » آنکر أبو ملم وقوع الفسخ . وقال إن النافقین کانوا يمتنعون من بذل 
الصدقات ۰ وإن قوماً من الئافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إعاناً حقيقياً . فأراد اله 
تعالى أن يزم عن المنافقين ۰ فأم بتقدم الصدةة على النجوى ليتميز هولاء الذين آمنوا اما 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الأصلى . وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه الصلحة القدرة لذلك 
الوقت » لاجرم بقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مسل : أن ذلك التکلیف كان 
مقدر بغاية مخصوصة » فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغابة الخصوصة . فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الکلام حسن مأبه اض » والمشوور عند ابو و أنه مسوخ بهو له (أأشفقم ( وهم من قال : 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 
قوله تعالى :3 أأشفقتم أن تقدموابين بدی جوا كر صدقات 4 . 


الفخر الرازی -ج ۲۹ م ۱۸ 
Tul Ishaat.com‏ وطخ باب ۲۲۹ 


۳۷ قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة الجادلة . 


فإ رف 5 لد : و ون لوك اهو آطیمو أ 


ص ور 1 ۳ 7 2 مامحو داح « 


ا قرو ص ار ل ل سس بر ص مس امن مع ۳ 


چم ود شرت کیب ام 


« فإذ لم تفعلوا وتاب الله عل فأقيموا الصلاة وآتر | الركاة و أط عوا 006 وات ا 
مما آمملون 4 
والعی 5 م تقديم الصدقات لما فيه من [نفاق المال » فإذ ۸ تفعلوا ماآ تم به .وتاب الله عليكم 
ورخص لک فى 0 لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر ااطاعات ( فان قيل ) ظاهر 
الاب يدل عل تقصير الؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أو 4( قوله ( أأشفقتم أن 
تقدموا ) وهو يدل على تقصيرم ( وتانما ) قوله ( فاذ تفعلو' ) (وثالئها) قوله (وتاب أله علیع) 
قلنا : لیس الاح کا قم ذلك لآن القوم لما كافوا أن دموا الصدقة ويشخلوا بام ناجاة »> فلابد 
من تقد الصدقة ۱ ۳ ترك الماجاة کون ٠قصر‏ »اما لوقيل بآجم ناجوا من غير تقدم 
اله دنه , فهذا أيضاً غير جار » لان المناجاة لاتمكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » قذا ل 
pise‏ من ذلك لم يقدروا على المناجاة . فعلمنا أن الآية لاندلٍ على صدور التقصير منهم , فأما قول 
) أأشفقتم ) فلا مت نع أن الله تعالى ع ضرق صدر کشر مم عن إعطاء الصدقة فى الستةبل لو دام 
الوجوب . فقال 3 القول » وأما قوله ( وتاب الله عليكم ) فليس فى الاب أنه اب علي من هذا 
التقصير » بل >تمل ان إذا كنم تاين راجمين إلى الله » و اقم ااصلاة و نينم الركاة » فقد 
كفا کر هذا التکایف ‏ آما قوله وا خبير ما تعملون) یعنی عط اال [وناتمع. . 
قوله تعالى : ال تر إلى الذین تولوا ۳ غضب الله عليهم مام منک رلا مم رعلفرن على 
الكذب وم يعون » . كان 0 يتولون الوود وثم الذين غضب أله علم فى قوله ( من 
لعنه الله وغضب عليه ) وینقلون [لهم أ سرار الؤمنين ( ماهم منک ) أا الم امون ولا من البهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعام كونهم مسلدين » وما آم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدو ن المسلمين . فإذا قيل لحم نع فعلتم ذلك خافوا علي اشهم ف 
القتل . فیحلفون آنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فبذا هو الكذب ۳ صلفون عليه . 
واعل أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عخالفاً لمخبر عنه إنما 
یکون كذيباً لو عل الخبر کون ابر عالةأ للمخبر عنه > وذلك لانه لو کان اللاص على ماذمب 
إلبه لكان قوله (وثم يعلدون ) تتکراراً غير مقيد ۰ ړوی : أت عبد الله بن نبتل المنافق كان 


۷۱۵۳۲206 ١ الا‎ 71 


قوله تعالى : أعد الله هم عذاباً شدیدا . سورة المجادلة . Vo‏ 


22 م ل ظح ی کر م ع انظح مت مره ومس رو م دم اسه لوم و ` 
اعد آلله لهم عذابا شدیدا إنهم سلةماكانواأ يعملون دين آتحخذوا انبم 


۵ گر مس ۵ وه ےر مر مر رو رص وو 2 و قرو كح 2۸ و 


ا سس > > ٍِ م و 
حله فصدوا عن سبي ل له فلهم عذاب مهين 49 لن تغنى عنهم امو هم 
ع سجس 27 معو 2د اور م ]وحم و ۳ ۶و 41 - و 0 و م 
ولا اوللدهم من الله شيعا اولليك انب آلنارهم فيها خللدون ۸ يوم 


رو ا م 2ے گر چم مر ام تير م a‏ وص ص ات 


موم لو و مقر کی سح ور ا ع يا ۹ 
يبعثهم له میعا فیحلفون له, 6 يحلفون لكر ويحسبون انبم على شىء الا 
2 ء ور 


جرس ا 8 م 
إنهم هم آلکذبود ي 
جا اس رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يرفع حديثه إلى اليهود » فبينا رسول الله صلى الله عليه 
وء لم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى عل حلف فنزل قوله ( ويحلفرن على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالى :ل أعد لله لم عذاباً شديداً إنهم ساء ماكانو يع.ملون ) والمراد منه عند بعش 
الحققين عذاب الق . 
قوله تعالی : ف انخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلم عذاب مبين که وفبه مسألتآن : 
« المسأله الأولى > قرأ الحسن ( اتخذوا [عانهم ) بكسر الهمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اخذوا ظهار انهم جنة عن ظهور نفاقیم وكيدهم للب لمين » أو جنة عن 
أن يقتلبم امسلمون » فلا أمنوا من القدّل اشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
ف القلوب و تقبيح حال الاسلام. ۱ 
« المسألة الثانية 4 قوله تعالى (فلبم عذاب مهين) أى عذاب الا خر . ونما حملناقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر , وقوله ههنا فليم عذاب مرين ) على عذاب الآخر , اثلا 
پلزم الشکرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة , وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق المذاب ) . 
قوله تعالى  :‏ لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شا آواشك امحاب النار م فا 
خالدون » روى أن راحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فنزلت هذه الآية . 
قوله تعالى : ف يوم شم الله جميدأ فبحلفون لديا يحلفون لک وعسبون أنهم عل ثى. ألا 
انبم م الكاذبون ». قال ابن عباس : إن المنافق حلفف الله يوم القيامة کذباً کا علف لوليا 
فى الدنيا ذبا ( أما الول ) فنكةوله ( والله ربناما كنا .شركين ) . ( وأما الثانى) فهو كقوله 
(وبحلفون باقه [نهم نع ) والعی آم لشدة توغلیم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه عکنهم روح 
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۳۷۹ قوله تعانی : استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ..سورة المجادلة . 


۱ ع قرت دت 2 موس از ۰ َ1 1 ۲ ۱ 
آستحوذ علي م لشيطلن فانسهم ذکر الله ولات جرب السو 
> ماد ی دوم ور مم ير 4 13 ر ساس ل 2 عد ےو عزا وس ام 
حزب آلشیطلن هم ا:حلسرون 4 إن أ أذين حا دون آلله ورسوندي. 1 اولنياك فى 


> عمس ام ر مر و مار ص 6ج عت 02۶ م 


- آلادلین ر كتب آله لغب انا ورس دا وی عَزِير جه را 


كنبهم بالا مان الكاذبة على علامالغيوب » فكان هذا الحلف الذهيم .ببق معبم أبدآء وله الاشارة 
بقوله (واو ردوا لعادوا لما نموا عنه) قال الجبائى والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون . فالمراد 
من الآية أنهم محلفون فى ال خرة آنا ما كنا كافرين عند أنفسنا . وعلى هذا الوجه لا یکون هذا 
الحلف كذباً » وقوله ألا نهم م الكاذبون ) أى ف الدنيا > واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه يقتضى ركاكة عظرمة فى النظم , وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الانعاع. فى تفسير 
فوله ( والله ربنا ما كنا مش کین ) . ۱ ۱ ا 

قوله تعالى :ف استحوذ علهم ااشیطان فأنسام ذکر اقه أولتك حزب ااشیطان الا إن حزب ‏ 
الشيطان هم الخاسرون 4. ۱ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذنها إذا استولیت ما 
وجمعتما . قال المبرد : استحوذعل الثی. حواه وأحاط به » وقالت عائشةفىحقعير :كان أحوذيا , 
ای سائساً ضابطاً مور » وهو أحد ماجاء على الأصل نحو : استصوب راستنوق : أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذکر الله أولئك حزب الشنيطان ألا إن خرب الشنیطان 
م الخاسرون ) واحتج القاضى به فى خلق الأعمال من وجبين ( الأول ) ذلك النسیان لو صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذباً ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا "كال منين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : ط إن الذين عادون الله ورسول أولئك فى الآذلين . كنب الله لأغلين آنا 

ورسل إن الله قوی عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله » لاأن ذل أخد الخصمين على حنست 
عز الخصم الثانى » فلماكانت عز ة الله غير متناهية » كانت ذلة من ینازفه غير متناهية أيضأ . ولمنا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( کتب الله لأغلين آنا ورسل ) وفيه م ألتان :۸ ۹ 

۵ المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامس ( أنا ورسل ) بفتح الياء » والباقون لاععر کون قال 
أبو عل : التحريك والإسكان جميعا جائزان . sS.‏ 

۵ المسألة الثانية ) غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة » إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف ..وهتهم من لم يكن ذلك : ثم قال ( إن اقه قوی ) على نضرة أنييائه ( عزيز ).غالب 
لايدفمه آحد عن مراده ‏ لا کل ماسواه یکن الو جود لذاته » والواجب لذاته پکون غالبا لبمکن 
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قوله تعالی : لا تجد قوماً یو منون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . ۰ ۲۷۷ 


وماج ووم م سح سات م مام مع لع ملاس 


005 2 ۰ و > cet‏ 4 مرس مق 
لانجد قوما يؤمنون بألله وأليوم الاح يوا دون من حاد أله ورسوله, ولو 


أ چم مگ و و م م2۵ 9 وس ص ا 


۳ سر سم اوو فو 
بناءهم أو إخونهم او عشيرتهم أولتيك كتب في قاو م 


حو 
ر مر مار و سج رورو ورو مت 


۳9 صو م رج وم راس 2 
آ١‏ . متلا ردن ی د ۰ تحنها أ لا نہلر حللدین ف 
الإمان وایدهم روج 7 ويدخلهم جری من حنها مسر مدن فيا 


۳ 
رر رورو رر بر مور اس 2 - عو 


م 2م > - ع 2 _ 


چگ و و 


آلمفلحوت 27 


لذاته » قال مقاتل : إن الملمين قالوا إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم . فقال عبد الله 
بن ی أتظنون أن فارس والروم کبهض القرى الى غلبتموجم ؛ كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالی : « لاتجد قوماً بومنون باه واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
آبارم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو لتك كتب فى قلوبهم الأيمان وأيد ثم بروح منه 
و یدخلهم جنات تجری من نا الأنهار خالدین فا رضی الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
آلا إن حزب الله م الفلدرن 4 . ۱ 
المحنى أنه لايجتمع الا مان مع وداد اعداء الله » وذلك لآن من آحب احداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) آهما لا مجتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد 
أعداءالته لم صل فيه الا مان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما يجحتمعانو لكنه معصية وکبرة» 
وعل‌هذا الوجهلا يكون صاحب هذا الودادكافراً بسيب هذا الوداد » بل کان‌عاصیا الله .فان‌قیل : 
أجمعت الآمة على أنه تدوز عخالطنهم ومعاشرتهم » فا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
احظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه ( أولها ) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها ). فوله ولوكانوا آباءهم أو أباءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الیل إلى هؤلاء أعظ أنواع الیل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الیل مغلوباً مطروحاً بسبب 
الدين »قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ای عبيدة بن الجراح قتل آباه عبد لله بن الجراح يوم 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن الغيرة يوم بدر » وأ بكر دعا ابنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة رالسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل أخأوعبيد بن عمير : 
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۳۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله . سورة المجادلة . 


وعل بن ی طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشية والوليد بن عت به يوم بدرء أخبر أن دؤلاء لم يوادوا 
آقارم وعشار م غضاً لله وينه ( وثالتها ) أنه تعالى عدد أعمه على ااژمنین › دا هو له 
| ولك كتب فى تلهم الإعان بهوفيه مسألتان : 00 
7 المسألة الأولى € العی أن من آنم الله عليه مذه النعمة العظيمة ت کف کن أن ل 1 ف 
قلبه مودة أعدا, الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذکر ثلاثة اوه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قاؤبهم علامة تعرف بها الملا مام عليه من الإخلاص 
(وثانها ) الراد شرح صدورم للامان بل اطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلوجم بهذا الوصف ‏ واعل أن هذه الوجه ه الثلاثة نسلدها للقاضى و نفرع علها صعة قولنا . فإن 
الذى قضى الله به أخير عنه وکتبه فى الاوح المحفوظ » لوم بقع لا نقلب خبير:الله الصدق كذباً 
وهذا محال . والمؤدى إلى الحال عال » وقال أبو على الفارسی معناه : جبع » والكتية : المع من 
الجيش . والتقدير آولئك الذين جع الله فى قلوبمم الا مان . أى استكلوا فلم يكونوا من یقولون 
( ثؤمن ببعض ونگفر ببعض ) ومىكانوا كذلك امتنع أن حصل فى قاوم مودةالکفار » وقال 
جموور أصحابنا ( کتب ) معناه أثبت وخلق ۰ وذلك لان الاعان لا يمكن كتبه » فلابد من حمله على 
الإبحاد والتكوين : 
« المسألة الثانية ‏ روی المفضل عنعاصم ( كتب ) علىفعل مالم يسم فاعله و والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قوله ( وأيدهم بروح منه ) وفيه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرم على عدوم . وسمى تلك ال 8 ةروحاً ژان‌باء باأمرم ( والثانى ) قال السدی : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الاعان . والمعى آیدم بروح من الا مان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إلبك روحا من آمنا) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تنما الا نبار خالدین ‏ 
فما ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابسة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضیاعنه )وهی ۱ 
نعمة الرضوان » وهى أعظم النعم وأجل المراتب ٠‏ ثم لما عدد هذه اللعم ذكر الامی الرابع من , 
الامزر التى توجب ترك الوادة مع أعداء الله » فقال (آو لك حز بالله لاد حرب ات م المفادون) . 
وهو فى مقابلة قوله فم ( أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان ثم الخاسرون ) . 
واعلأن ال كثرين انفقوا على أن قوله ( لاجد فوماً بومنون باه واليوم الآخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزلت فى حاطب بن أن بانعة وإخباره أهل مك بمسيز النى صل الله عليه وسل 
إلهم لا أراد ف تح مك » وتلك القصة معروفة وباجملة فالاية زجر عن اا تودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صل الله عليه به وسلم أنه كان یقول « الهم لا عمل لفاجر ولا لفامق عندى نعمة فإفى 
وجدت فيا أوحيت تفر إلى ره واه سبحانه وتعال أعل » وال مد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم النیین ؛ سبدنا مد النى الا ی وعل آله وضبه أجمعين . 
0 انا ! ۱۷۵۲۲202 


رة الحشر ۳۷۹ 
(وم) سور جنر اخم 0 
واا ازاج درز 


لر ارم راسم 


ا صا 8 
9 


ب 


مص عسل چ عه عل مارم 


مر مت مس 1 5< وم ۶ ودر و۶ 2 
۲ وم مه وت رس مق و ss»‏ <ے . ص > چم و 
از آخرج الذين کفروا من اهل الكت من ديلره لاول اشر 


بسم الله الرحمن الرحم 

ف سبح لله مافى السموات وماق الارض وهوالعزيز الحكير » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لاول الحشر » صالم بنوا النضير رسول الله صلى الله عليه ول على 
أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصر »فليا هزم 
المسدون يوم أحد ارتابوا ونکئوا ؛ رن كعب بن الاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
ابا سفيان عند النكعبة , فأم رسول لله صلی الله عليه وس د بن مسلبة الانصارى . فقتل کی 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صلى الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بلیف . فقال لم أخرجوا من المدينة . فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتدادوا بالحرب » 
وفبل استمبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج ۰ فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أل وقال لا تخرجوا من الحصن نان قاتلو 1 فنحن معكم لا تذل , ولن خرجتم لنخرجن 
مع , فصئوا الازقة غاصرم (حدی وعشرون ليله ؛ فا قذف الله فى قلومهم الرعب وآیسوا 
من نصر النافقین طلبوا الصلح ‏ فان إلا الجلاء » على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاموا 
من متاعبم » لوا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بيتين منهم آل أب الحقيق ۰ وآل حى 
ابن أخطب. فإنهم لحقوا خیبر » و حقت طائفة بالحيرة . وهپنا سؤالات : ١‏ 

( الال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لاول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جثت لوقت كذا , والمی : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

( السوال الثانى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مسکان 
إلى مکان » وإما.أنه لم سمى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه : (آحدها) وهو قول ابن 
عباس والا کثرین إن:هذا أول حشر أهل الكتاب . أى أول صرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 
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۳۸۰ قوله تعالی : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


یہ س ی ر ا اك 


رر رع مور 


مان أن برجو ونوا 2 میم حصونم وا فاتلهم آله 


رو۶ صو مرو كرام 


حيث ريحسبوا 


العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك لام‌کانو| أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جمل [خراجهم 
من الدينة حشرا » وجعله أول الحشر من حيث تحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم د ركبم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم . وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [بام من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارهم لاول ماعشره لقتاهم » لانه أول فتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر » والحشر ای ار مدر اناس من المشرق 
إلى فرب » تبیت معهم حيث باتو » و تقیل ۳ ا»وذكروا أن تلك النار تری باللیل 
ولا تری باللهار . ۱ 

قوله تعالى « ما ظننتم أن خرجوا ». 

قال این عباس إن لین ظ وا أنهم له زم وقوتهم لاختاجون إل ان ۱ 
ونما ذكر الله تعالى ذلك تعظا لهذه النعمة . فان التعمة إذا وردت عل الرء وااظن خلافه تسکون 
أعظم , فالسلیون ماظنوا أنهم يصلون إلى مراد فى خروج هولاء اهود » فيتخلصون من ضرر 
مكاردم , فليا تيسر لهم ذلككان توقع هذه اللمعة أعظم. 

N GRE‏ ۱ دوه 

قالواكانت حصونیم منيعة فظنوأ أنها عنمیم من رسول الله.؛ وق الاب تشریف عم سول 
اقه» فإنهاتدل على أن معاملتبم مع رسول الله هى بعينها نفس العاءلة مع اه فإنقيل ماالفرق‌بین؛ 
قولك : ظنوا أن حصونهم متعم أو ما نشیم وبين النظم الذی جاء عليه . قلنا فى تقد اب عل 
المبتدأ دلبل على فرط و وقیم * حصاة با ومنعما يام .وق تصبير ضیرم لا : وإسناد إنخلة إليه' 
دلبل على اعتقادم فى أنفسمم نم فى مرة ونع لايالون بأحد يطمع ف ام » وهذ» مان 
لاعصل ف فراك : وظنوا أن <صونهم عنعهم ٠‏ 1 

قوله تعالی : « فأتام الله من حيث لم حتسبوا که فى الآية مسائل : ۲ 

< المسألة الأولى فى الآية وجهان ( رل أن بكرن امبر فى فول (فأثام ) ماد إلى 
الببود أى فآتاهم عذاب ال وأخذه, من حيث لم يحةسبوا ( والثاف ) أن يكون مائدأ إلى المؤمنين' 
أى فأئاهم نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبوا» ومعنى :لم يحتسبوا::أى لليظنوا ول تخر بطم 
وذلك بنبب آهرین ( آحدها ) قتل ريسم کب بن الاشرف على بد أخبه لة ؛ وذلك مما. 
آض‌ف قوتهم » 4 و فتنی نهر م :اوقل من شو كتتهم ( والثانى ) با قذف فى قلوبيم من الرعب ۰ 
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قوله تعالى : وقذف في قلومهم الرعب . سورة الحشر . ۲۸۱١‏ 
رر ص ا وو رورمو ړال £> ڪھ > <> ۳ 


وف فى فلوريم الرعب یحربون بيوتهم يأبديهم وأبدىالمؤينين 


۵ المسألة الثانية > قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهرر العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الا یات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

فط المسألة الثالثة © فال صاحب الکشاف : قرى. ( فآناهم الله ) أى فآناهم اللاك ۰ واعل 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لآن هذه القراءة لاندفع القراءة الآولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ابتة بالتواتر لايمكن دفعها . بل لابد فيا من التأوبل . 

قوله تما وقذف ف قلو مهم الرعب» قا لأهل اللغة : الرعب » الخوف الذى دستوعب الصدر » 
ای ماه , وقذفه إثباته فيه . وفيه قالوافق‌صفةالاسد : مقذف ,كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجز اله » واعلم أن هذه الآبة تدل على قولنا من أن الآمور كلم الله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو ہم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سبا فى 
إقداميم على بعض الا فعال » وبالجلة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعية متأ كدة فى القاب » 
وحصول تلاك الداعية لا يكون إلا من الله » فکانت الا فعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالى : ۵ خر بود بوعم يديرم وأيدى الأؤمنين 6 فيه مسائل : 

۵ السألة الأولى 6 قال أبو على : قرأأبو عمرو وحده ( خربون) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة » وان آبو مرو يقول: الاخراب أن يترك ااشیء خرابا و اتخر يب ادم » و بو 
النضير خربوا وما آخربوا قال البرد : ولا أعلم لهذا وجباً. وخربون هو الاصل خرب الفزل » 
وأخربه صاحبه » کقوله : عل واعله » وقام وأقامه » فإذا قلب خربون من التخریب » فإنما هو 
تکیر لانه ذکر بوتا تصلح للقلیل والكثير » وزعم سيبويه آنبما بتعاقبان فى الکلام , فیجری 
كل واحد جر ى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه › وقال الاعثی : 

2 وأخربت من أرض قوم دياراً € 
وقال الفراء : خریون بالتشديد يمدمون» وبالتخفيف خربون اوش 
المسألة الثانية © ذكر الفسرون فى بيان أنبم كيفكانرا ( مغربون یو تبم يديهم وأندى 
المؤمنين) وجوهاً (احدها ) أنهم لتا أيقنوا بالجلاء > حسدوا المسلءين أن يسكنوا مسا كنم 
ومناز هم » #علوا مخربو نبا من داخل » والسلمون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم آنلاغرجوا ۰ ودربوا على الأزقة وحصنرها ۰ تضوا بيو تيم وجعلوها کاحصون 
على أبواب الآزقة ‏ وکان السلمون خربون سائر الجوانب (وئالثها ) أن السامین إذا ظهروا على 
درب من درو !مم خربوه » وكان اليبود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم » وينقبونها من أدبارها 
(ورابعبا ) أن السامین کانوا خربون ظراهر البلد ء والیبود لما أيقنوا بالجلاء » وکانوا ینظرون 
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۱۸۲ قوله تعالی : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر . 


ورور وس ۳1 


فاعتبروأ بتاول آلا بر رې 


إلى الخشسة فى مناز هم ما يستحدنونه أو الباب.فيودمون بدرتهم » وينزعونها وصبازنها غلى الإبل » 
فان قبل مامعنى تخر et!‏ ما با دی الأؤمنين 5 قلنا تال الزجاج :ليا ۳ 2 0 السیب: 
فيه فک م م أمروثم به وکافوه ابام . : E‏ 
قوله تعال :9 فاعتبروا يا آول ال بصار 4. ۱ 
اعل آنا قد عسکنا بهذه الآية فى کتاب احصول من أصول ال الفقه على أن ۳ حجة فلا 
نذكره هونا » إلا أنه لايد ههنا من بيان الوجه الذى أم الله فيه بالاعتبار ؛ وفيه ١‏ حتمالات 
( أحدها ) أنهم اعتمدو اعلى حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتهم . فأباد :الله شوكتهم ورآزال 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد آن. 
يتعمد على زهده » فان زهده لا يكون أكثر من زهد بلمام » > ويس للمام أن يعتمد على عليه 7 
أنظر إلى ابن الرأ و ندی مع كثرة عارسته کف صار » بل لااعتعاد لاحد فى شىء إلا على فضل. ۱ 
ابه ورحمته (و انا ) قال القاضى : المراد أن مرف الا نسان عاقه الغدر والسکقر والطعن فى 
لنبوة » فان أوائك الیمود وقعوا بشؤم الضدر » والکفر فى لا والجلاء › وااؤمنون ا 
لءتبرون به فیعدلون عن الماصی ۱ 
م فان قبل 4 هذا الاعتبار [عا يصح لو قلنا eel‏ غدروا و کفروا فعذبوا » وکان السنیب 5 
ذلك العذاب هو الكفر والغدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعکساً . أما ااطرد فلأأنه رب" 
شخص غدر وكفر » وما عذب فى الدنيا . وأما المكس فاأن أمثال هذه امحن » بل آشد ما وقست؛ 
لارسول عليه السلام ولا داه ۰ وم بدل ذلك على سوه ۾ أديانهم وأفعالهم » واذا فندت هذه الملة' 
فقد بطل هذا الاعتبار , وأيضاً فلمك الثالث فى الاصل هو آم ( ر بون بيو مهيأ يديرم وأيدى)' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالکفر والفدر بلژم ق کل من غدر و کفر أن خرب بيت بيده و ۷ 
المسلمين » ومعلوم أن هذا لايصلم ‏ فعلمنا أن هذا الاعتبار غير يح ( والجواب) أن الک 
الثابی فى الاصل له وا طا) کونه تخر یآ لیت ایس ایدی اس (وثانها) 
وهو آعم من الأول » کونه عذاباً فى الدنیا وثالها ) وهو آعم من الثانى » کونه مطلق العذاب:»: 
والغدر واکفر إنما هاسبان العذاب من حيث هو عذاب » فأما خصوص كونه خرن أو قلاا 
فى الدنا أو فى الآخرة فذاك عدم الآثر » فيرجع حاصل القیاس إلى أن الذين غدروا وکفروا؛ 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السیبان فى العذاب . فأينها حصلا حصل العذاب : 
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زج ل نس E‏ ص مر ص ر مرا مص و عم رصم مقر سي وم ر 


ولولاً GÎ: TE‏ و ف اسراب 


او رصم لل ص س رص ص 2 


۱ آلا ردي ذَلكَ انبم ۾ افو ورصولة ومن ساق آله فن آله مدید آلعقاب 


و 


من غين بیان أن ذلك العذاب فى الدنیا أو فى الآخرة ۰ وس تور القياس والاعتبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القیاش على الوجه الصحیح . 
« المسألة الثانية » الاعتبار مأخوذ من العبور وامجاوزة من شىء إلى شىء » وطذا سميت 
العبرة عبرة لاأنها تتقل من العين إلى الخد » وسبى المعبر معبرا لان به تحصل الجاوزة » وسمى الم" 
المخمو ص بالتعبير » لان صاحبه بنتقل من التخیل إلى المعقول؛ وسميت الا لفاظ عبارات » لا نما 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل الستمع , و یقال السعید من اعتبر بغيره » لاه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه > وغذا قال الفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقائق الاشاء 
وجهات دلا لہا ليعرف بالنفار فپا شىء آخر من جنسما » وف قوله ( يا أولى الابصار ) وجهان 
( الاو ) قال ابن عباس : بريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىم قال الفراء ( با اوی 
الا بصار ) با من عاين تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالی : فو ولولا أن كتب الله علهم الجلاء لعذسهم فى الدنيا ولم فى الآخرة عذاب النار > 
معنى الجلاء فى اللغة » امخروج من الوطن والتحول عنه » فإن قيل أن(لولا)تفيد انتفءالشیء بوت 
غيره فيازم من بوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء نوع من أنواع ایب ذا ` 
يزم من ثبوت الجلاءعدمه وهو >ال » قلنا معناه : ولولا آن کتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنیا 
بالقتل كا فمل بإخوانهم بى قريظة ۰ وأما قوله ( ولم فى الآخرة عذاب النار.) فمو کلام مبتد 
وغير معطوفی على مافبله . إذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم أن لايوجد لا بينا » أن لولا تقتضی 
انتفاء الجزاء لحصول الشرط 

آما قوله تعالى « ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله که فهو بقتضی أن علة ذلك التخريب هو 
مشاقة الله ورسوله » فان قيل لوكانت المثمافة علة مذا التخريب لوجب أن يقال : انیا حصات هذه 
المشاقة حصل التخريب . وه‌علوم أنه ليس كذلك , قلنا هذا أحد مايدل على أن تخصیص العلة 
النصوصة لا يقدح فى صتتها . 

ثم قال ومن يشاق الله فان الله شديد المقاب » والمقصود منه الزجر . 
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۹1 1 قوله تعال : : ما قطعتم من‌لینه أو تركتموها . سورة الحشر.. 


ر ام راي ۳ 


ساس 2 6 سا ص ه ۱ 
7 نی ور موه َه ع أصوها قافن 5 ا 

: 2 ورج مر قن اغب عع ھ صرح | ضط ۱ 
دي وما أقآء آله عل رسوله تن عل اركب وك 


سس 


قوله تعالى  :‏ ما قط م من لينة أو تركتموها قئمة على أصو ها فبإذن الله ولیخزی الفاسقين » 
فيه مسائل : ٠‏ 

$ المسألة الأولى € ( من لينة ) : ان لما قم وعل ما فصب بقطنم .كأ قال : أى شی 
قطعتم , وأنث الضمیر الراجع إلى ما فى قوله ( أو ترکتموها ) لانه فى ممی اللينة . ۱ 

« المسألة الثانية € قال أبو عبيدة : البة انخلة مالم نكن رة أو رة ,رام لینة ون 
فذهبت الواو لكسرة اللام ؛ وجعبا ألوان » وهی النخل كله سوى البرنی و العجوة وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكريمة »كا نهم اشتةوها من اللين وجمعها لين » فان قبل لم خمصت اللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الآلوان فلستةوا وسار واليرنية » وإنكانت گرم انجل فليجكرن 
غيظ الپود أشد . : 

« السألة الثالثة > قال صاحب الکشاف : قرى. قو خل الا وفیه ا انم 
أنه جع اصل کرهن ورهن » وا کت فيه بالضمة عن الواو » وقرى. قائاً على اصوله » ذهاباً إلى 
فط ما وقول فإذن لق ) أى نطمها دنا یآ ولیخری الفلسقين ) أي ول جل إخوا. ۱ 
الفاسقين : أى الود آذن الله فى قطعبا . ۱ 1 

ف ال الرابعة 4 ووى عله الصلاة والملام حين أ أن يلم تظبم رت او 
ياد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وکان فى أنفس المؤمنين 
نك ل a‏ 

$ مسأل الخامسة ي اج اللا يذه ال عل أن حصون الكفرة وديارم لا بأ 1 ۱ 
جدم وتحرق وتغرق وترى بامجانیق , و كذلك أتجارم لا بأس د أوغي غر مثمرة 45 
وعن ابن مسعود قطمو! منبا ماکان موضعاً للقتال . ۱ 

ل المسألة السادسة ¢ روی أن رجلينكانا بقطمان أحدهما المجوة رازن شا 
رول الله صل الله عليه وسل » » فقال هذا : ت ركتبا لرسول الله » وقال هذا :تا تکاژ 
فاستدلوا به على جواز الاجتم‌اد . وعلى جوازه حضرة الرسول . 1 

وله تال :ف ما اه عل رول منم فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب ولکن اه 
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قوله تعالى : وما آفاء الله على رسوله . سورة الحشر . ۳۸۰ 


س 


الله سلط ر ر رص مرس مير ص ا 


سله, عل من سء وألله عل یکل شیو عدر 0 


تسلط رم له على وال على کل ىه قدير ب قال المبرد : يقال فاء بنىء إذا رجع » وأفاءه الله 
إذا رده » وقال الازهری : الىء ما رده الله على أهلدينه . من أموال من خالف أهل دينه بلاقتال» 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم وخلوها لل لمين » أو بصا لوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم . أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » کا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صل الله 
عليه وسل على أن لكل ثلالة مم حمل بعير ما شاموا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو النء . وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من السکفار إلى السلمین » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بنى النضير » وقوله فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . يحف وجفاً ووجيفاً . وهو 
سرعة السير » وأوجفه صاحبه » إذا حمله على السير السريع » وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما ير کب من الإبل , واحد تا راحلة » ولا واحد لبا من 
لفظباء والعرب لایظلقون لفظ الرا كب إلاعلى را کب العير » ويسمون را کب الفرس فارساً ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا م الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الیء بی ما قم 
الغنيمة بينهم , فذكر الله الفرق بين الان » وهوأن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تعصياما وجنت 
عليها الخيل والركاب . مخلاف اانیء فانک ما تحملتم فى تحصيله تيآ فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حيث يشاء . 

( ثم ههنا سوال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لانبم حوعروا یم 
وقاتلوا وقناوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة 
النىء » ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هبنا وجهين ( الاول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بی النضير لآم أوجفوا عام بال بل والرکاب وحاصرثم ر سول الله صل الله اريو الارن 
بل هو فى فدك » وذلك لان‌أهل فدك اتجلوا عنه فصارت تلاك القرى والاموال فى بد الرسول 
عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من بعوله » 
وجعل الباق فى السلاح والکراع » فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام آنه كان ینحلها فدکا » فقال 
أبو بكر : أنت آعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غنى » لكنى لا أعرف صمة قولك › ولا بجوز أن 
أخم بذلك » فشهد لها ام أيمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قبول شمادته فى الشرع فلم يكن » فأخرى أبو بكر ذلك على ماکان بريه الرسول صل الله عار وس 
ينفق منه على من‌کان ينفق عليه اارسول » و حعل ماین فى السلاح والكراع » و كذلكعمر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عبر > وقال إن بنا غی وبالمسلسين 
حاجة له » وكان عثهان رضي الله عنه جریه حكذإك »ثم صار إلى على فكان بجر به هذا الجری 
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۱۸۹ قوله تعال ۳ وما أفاء: الله على رسوله 2 سورة اشر 5 


Perr‏ لد رو و 6< ۰ د م دير ا 25 وم م روم ام 
افاء ألله على رسوله من اهل القرئ فله وللرسول ولذىالفرى واليتثمئ 


و و 


ر عرو 
ء#اتلکرآلرسون 


م ووم م > مه 3 دص مقر مر گر سكمس دصرو 4ه مه چ مرس 
وآلمستکین وان السبيلٍ ى لا يكون دولة بين الاغنياء منک وما 
م ۶ ۶ د ل ر 5" م مس م و ۳ 0 

فخذوه وما نهلك عنه فانتبوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب و 


فالامة الاربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآية نزات فى بنى النضير وقراهم > 
ولیس للمسامين بومئذ كثير خيل ولا ركاب .وم شطدرا الا مسافة كثيرة . و[عا کانوا على ميلين 
من المدينة فشوا إلا مشباً » وم ب رکب إلا رسول الله صل الله عليه وسل وكان را کپ جمل »فلا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل وال رکب غیرحاصل . اجراه الله تعالى بجری مالم حخصل فيه اقا صلا 
نخص رسول الله صلى الله عليه وسل بتلك الآموال ۰ ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ول عط 
الآنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وم ابو دجانة وسهل بنحنیف والحرث بن‌الصنة. 
ثم نه تعالى ذ کر حك الىء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الله وللرسول 
ولذی القرف واليتاى والمسا کین وابن السول کی لا يكون دولة بين الاغنیاء منك وما 8T‏ 
الرسول غذوه وما نها كم عنه فاتهوا واتقوا الله إن اله شديد العقاب ) . 00 
قال صاحب الكشاف : ۸ يدخل العاطف على هذه اججملة انا بیان للأولى فهى منها. وغير 
أجنبية عا » واعل أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرف ) بنو هاشم وزبنو الظلب . 
قال الواحدی کان ان فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل مقسوماً على خمسة أسهم ارب ة 
منها ارسول الله صل الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقسم على خمسة أسهم ».سیم متها 
ارسول الله ایضاً » والآسهم الأربعة لذى القرف والیتای والسا كين وابن السییل» وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من النىء لرسول الله قولان ( آحدها) 
أنه للمجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لا نیم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثفور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصالم المسلدين من سد الثغور وحفر الانهار وبناء القناطر » يبدأ بالام 
فلا هم > هذا فى الاربعة آخماس الى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس اأؤء فإنه لصا المسلمين بلا خلاف » وقوله تعالى ( کی لابکون دولة بين الاغتناء 
منكم ) فيه مسائل : E‏ 
: ف المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى يتداوله القوم ینیم یکرن کذا صزة 
وكذا مرة. » والدولة بالفتح اننقال حال سارة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول ؛ 
وبالفتح مصدر من هذا ۰ ويستعمل فى الحالة السارة الی تحدث للانسان .. فيقال هذه دولة فلان 
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قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . YAY‏ 


چم مب ا مح انر و 3 < 0 > > » كه 


م ے“ 
م س و ام ر ر و یی صص رم گر رو ەم 


ق رش و کب اشنو ج لذبن 


ال درم م ص و 


ام لج چ مر مر يي 75 
تیوه و آلدار وا لإيمان من قبلهم يحبون مر. هاحر إلييم ولا جدون فى 


أى تداوله ۰ فالذولة اسم لما يتداول من المال , والدولة اعم لما ينتقل من الحال ‏ ومعنى الآية 
کی لايكون النىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون لحم بلغة یمیشون بها واقعاً فى يد الاغنياء 
ودولة لهم . ۱ 
ط المسألة الثانية € قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والهاء » قال أبو الفتح : يكرن هبنا هى التامة کقوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
کی لا يقع دولة جاهلية ء ثم قال (وماآ تاي الرسول عخذوه وما نها کم عنه فانتبوا) یی 
ماأعطا كم الرسول من الو ۾ فذوه فهو لك لال ومان کرعن ذفانم وا ( واتقوا الله) فى أص 
لنیء ( إن الله ششديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول , والاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآنى رسول الله ونبی عنه وأم اافىء داخل فى عمومه . 
قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله . 
ورضواناً و نصرون الله ورسوله أولئك م الصادقون ¢ . 
اع أن هذا بدل من قوله ( ولذى القرنى والتیای والسا كين وابن السبیل ) كانه قبل أعنى 
بأولئك الاربسة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا , ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) انیم باجرون ( وثالثها ) أنيم آخرجوا من ديارهمو أبواهم 
يعنى أن كفار مکه آحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجوم ( ورابعها) أنهم يبتغرن فضلا من 
الله ورضواناً » والراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ) 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أموالم ( وسادسها ) قوله (أولئك 
مالصاقون) يعنى أنهم لما روا لذات الدنيا وتحملوا شداندها لا جل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
ونمسك بمض العلماء ببذه الآية على إمامة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فقال د لاء الفقراء من المباجرين 
وال نار کانوا یقولون لآ بكر ياخليفة رسول الله » والله شېد على کو نېم صادقين , فوجب أن . 
يكونوا صادقين فى قوم ياخليفة رسول الله » ومتىكان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ؛ 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسهم عن النىء إذ للمباجرين دون فقال : 
ل والذين تبوءوا الدار والإ يمان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا دون فى صدورهم 
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۹ قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار . سورة .الحشر . 


ع6 
TO‏ مر عرص 2 لير ووو ل وو ررم ابير ا ص 


۶ و > م گر سای ر e‏ 
" صدور هي حاجه ما وتوا ویورود عل انفسيم ولو كان م بخصاصة ومن اول 


و > ەم ر قزر ور 
نفسهء فأولتيك هم آلمفلحون جق . 
حاجة مما آوتو ويؤثرون على أنفسبم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك » 
المفلدرن که والراد من الدار المديئة وهی دار المجرة تبوأهااللانصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والاهان من قبلهم .( فان قبل ) فى الآية سژالان ( آحدهنا ) أنه لا يقال 
توأ الإ يمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوءوا الاغسان قبل الپاجرین 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإا نكقوله: ‏ 
۱ واقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً ورا اأ . 

) وثانسها ( جعلوا الاعان قرا ووظتآهم سکم ۹ واستقاممم عليه أ 3 أنهم لا 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الآاول) أن الكلام على التقدم 
المضاف والتهدير : توءوا الدار والاعان من قبل جرم 2 قال ) ولا دون ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا) وقال الحسن : أى <سدأ وحرارة و غيظأعاأو آی‌الراجرون من دوم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة > لار هذه الا شیاء لاتنفك ع نالحاجة» فأطل قاسم 
يقال آثره بكذا إذا خصه به؛ ومفعول الایثار حذوف ‏ والتقدير : ويؤثر ونم بأمو الحم وناز كم 
على أنفسهم . عن اين عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال اللأنصار «إنشكم قمع لماج رين من 
دود ثم وأمواككم وفسددوت مم من الغنيمة کا فسعت لم وإن شنم كان هم الخنيمة ولك ديا ركم 
عن حاجة وخصاصة وهى الفقر » وأصلها من الخصاص وهى الفرج ٠‏ وكل خرق فى متخلى أو 
باب اواب أو برقع فهى خصاص » الو احد خصاصة › وذكر الفسرون أنو اع من إيثار الا نصار 
للضيف بالطعام وتعللهم عنه حتى يشبع الضيف , ثم ذکروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
وال حح نبا نزلت بسبب [یثارهم لهاجرین بالنى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيا سائر الإيئات » 
2 قال ‏ ومن وق شح انمه فأولئك هم الفاحرن ( الشح بالضم فاکش وقد قرائء هما 
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2ج و 2 
۳ 


۱ قوله تعالى : والذين جاؤ ا من بعدهم . سورة اخشر . ۲۸۹ 


مر ص م م ا 
۹ 


اد وج ومن بَعدهم ولون ربس آغفرلنا ولا خوانما لین سیقونا با يمان 


ولا رب یا نی ا رل ین 
ع 0 2 ۰ 2 _ t>‏ > عم وق م 2 


لص ابر مرج قرو سس o‏ 


هيد سم لبون 


1 وح مص وى ال 


ی رم 
© 


تقتضی ذلك المنع ٠‏ فلباکان الح من صفات النفس . لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولك هر الفلحون ) الظافرون ما أرادوا » قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ول 
يمنع شما ره لله باعطانه فد وف شح نفسه . 
قوله تعالى : ف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك ز.وف رحیم © . 
اعل أن فوله والذين جاءوا من بعدهم ) عطلف آرمناً على المماجرين وهم الذين هاجروا 
من يعد . وقیل التابعون باحسان وهم ۳۳ بجيئرن بعد اا مجر ین والانصار إلى بوم القيامة » 
وذكر تعالى آم بدعون لانفسهم ومن سيم بالامان . وهو قوله ( بقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآآيات قد استوعبت جرم امو منين ام إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جاءوامن يعدهر > وين أن من شأن من جاء من بعد المباجرين والانصار أن بذکر السابقین 
۱۱ باجرون وال تصار بالدعاء والرحة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسو كان خارجاً من جملة 
نام المؤمنين سب نص هذه الآية . 
قوله تعالى : ف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين کفروا من أهل الكتاب لن 
أخرجتم لنخرجن مع ولا نطيع فیک أحداً أبدأ ‏ وان قر تام لن ندر نكم واللهيشودإنهم لكاذبون 4 
قالالمقاتلان : يعنى عبدالله بن أنى ٠‏ وعبدالله بننبتل » ورفاعة بن زيد , کانوامن‌الا نصار » ولكنوم 
نافقوا ولون لإخوا ef‏ » وهذه الاخوة تحتمل وجوهاً ( أحدها ) الا خوة فى الکفر 5 ن الود 
والمنافقي نكانوا مشتر كين فى عموم الكفر محمد بل (وثانها) الا خوة بسببالمصادقة والمرالاة 
۱ والمعاونة( و الما ( الا خوة سب م بشبمامن المشاركة ف عداوء گرد صل أله عليه وس ثم أخير 
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۳۹ ۱ قرله تغاق : لئن آخرجوا لا يخرجون معهم : سورة الحشر . 


۶ ور چو م ررر و رصم رووص ص وو مرا و صص 2 ۶ دروت 


حرجو لابحرجون معهم ولین قو تلوأ لاينصرونهم ولين يق بو له 


عوج ما بر مر ور اس ع وج عم 2 موس ثرا و 22 م وود 


ثم لاينصرون GD‏ لان أشد رهبة سورب داك ينهم نوم لا 


ی مقر ی وس برسي سس ماسم ۳ ۳ 


بفمهو! لا قداو یم إلا في فری عمو زین ورآه جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود ( لن آخرجتم ) من المدينة ( لنخرجن معكم ولا نطبع فيك ) أى فى 
زل نم ( أحدا أبدأ ) ووعدوم النصر أيضاً بم و 7 ون قو تنم نهر م ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا لقول قال ( والله بشید ۷ لكاذبون) . 
ولا شهد على كذبهم على سبیل الاجمال آنبعه بالتفصیل فقال و ۳ أخرجوا لا رو ن 
معیم » ولان قوتلوا لاینصرونم ؛ ولن نروم لیر ان الا دپار * م لا بنصرون 4 . 
واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات الى لا نهاية ها » ٠‏ فمل الوجودات فى از مه الثلائف 
والعدومات فى الازمنة !1 ثلاثة ۰ وعم ف کل واحد من هذه الوجوه السئة ؛ أنه لو کان عل خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير » فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود ان آخر جوا فهؤلاء 
المنافقون لا خرجون معرم » وقدكان الام كذلك لآن بى النضير لما أخرجوالم خرج مهم 
المنافةون › وقوتلوا أرضآفا نصروهم ؛ , فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديرهك يدول المءترض 
الطاعن فى کلام الغير , لانسلم أن الامر کا تقول » ولثن سلمنا أن الآءركا تقول ؛ لککنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : أنهم لایتصرونمم » وبتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن يتركوا 
تلكالنصرةوينهزموا , ويتركوا أولتك المنصورين فى أيدى الاعداء . ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله فم خيراً لأسمعيم ولو أسمعوم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لاینصرون) ففيه 
وجهان :( الأول ) أنهراجع إلى المنافقين يى 1 من النافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي 
اكيم أنه ؛ ولاينهه جم تفاقهم اظرور كفرهم ) والثانى ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 
ثمذكر تعالى : 7 خوف النافقين من او من آشد من خوفهم من الله تعالى فقال :4 
ف تم آشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا فقبون 4 آی لا لبون عظمة الله 
حی شوه حق. حشيته . 
ثم قال تعالى فا لایقاتلونک جیه لاف قرى عصنة أو من وراء جدر 4 يريد أن هؤلاء 
البود و المنافقين لايقدرون على مقاتاتم مجتمعين إلا إذاكانوا فی‌فری محصنة بالخنادق و الدروب 
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قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة الحشر . ۹۱ 


01 رو مق و م وو موم و م روون و sS‏ ۳ ر 


باسهم بینہم شدید نحسبهم جم یقن ذلك بانیم قوم یره چې 


دده مخ م میا و 2 ۶ HF‏ عه و مقر ررم 4 + 
"هثل الذين من بلهم قريبا ذاقو ل رهم وهم عذاب الم © ج کثل 
5 لب بر نك أت 


رص ص أن وجو ص صم 


آله رب العدلبين © 


أو من وراء جدز» وذلك بسبب أنالهألقفى فلوم الرعی .وأن تابد له و نصرته ha‏ ؛وقرىءه 
( جدر ) بالتخفیف وجدار وجدر وجدر وها الجدار . 

9 ثم قال تعالى 7 | سم بینم شديد سم جا وقلومم 5 شى ذلك بام قوم لايعقلون 6 . 
وفه ثلاثة أوجه ا یی أن الس ااشديد الذى وصفون + [نما يكون إذا كان بعضیم 
مع بعض . فأما إذا قاتلو 0 م يبق لهم ذلك البأس والشدة . لآن الشجاع يبن . والعز يذل عند 
محاربة الله ورسوله ( وثانبا ) قال مجاهد : المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون لفعلن كذا وكذا » 
اسهم فا بينم سل بك 0 لاف ers‏ وسن أو مئين ) و ( قال ان عباس : معئأه إعضرم عدو 
للبعض » والدایل على ححة هذا التأویل قوله تعالى ( تحسيهم جميعاً وقلوبهم شتی ) يعنى تحسم فى 
صورمم جنمعین على ۳۳ والمحة .ا تلومم فشی 0 لان کل أحد متهم على مذهب آخر 6 وم 
عداوة شديدة » وهذا تشجیع للم منین على قتاهم » وقوله (ذلك بآم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ) أن ذلك بسبب أنهم قوم لايعقلون مافيه الحظ لم ( والثاى) لا يعقلون أن تشتیت 
القأوب ما بوهن فواهم . 

قوله تعالى : ف كثل الذين من قبلیم قرب ذاقو وبال أمرهم وهم عب ذاب ألم ۾ أى لبم 
کش e‏ قريب .فان قبل : بم انتصب فرياً ,فلا مدل . والتقدير کوجود مشل 
اهل بدر. ( قري آذاقوا وبال ھم ) أى سوء عاقبة کفرهم وعداومم لرسول ألله من قوغم : 
كلا وبيل . آی وخم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنبا ولمم فى الاخرة عذاب 
اما 

ثم ضرب لبود وامنافقين مثلا فقصال ‏ كثل الشيطان إذقال للانسان! كفر فلبا كفر قال 
إنى برىء منك نی أغاف الله رب العالمين » أى مثل المنافقين الذين غروا بى النضير بقوهم 
( نار جنم نخرجن‌مع) مغذلوه وما وفوا بهدهم (کثل الشيطان إذ قال للانمان | كفر ) 
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. قوله تعالى ع ا . سورة الحشر‎ " AY 


a ar e ا‎ o, وت س‎ 


کت مامتان الگار للد نها بر | اش ی 


رم مود وولا 20 ص ة مرس 20 


تاها لین امنوأ انوأ اله وَعَدظر سم را إن الله 
۱ ۳ و م ع و عكر اع و 1 رمرم ماگ و آنفسیم 


خبیر ها تعماون ويل ولا تکونو | كاين د وال اسهم 
بت ماقم هج 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والراد [ما عموم دعوة الشیطان إلى الکفر ٠‏ ولما [غواء الشیطان ریا 
يوم بدر بقوله ( لا غالب ! م 1 يوم من الناس وإنى جار لک - إلى فوله - [ف.برک» منم ) . 

ثم قال فكان عافبتهما اما فى النار خالدين فما وذلك جزاء الظالمين | وفيه مسألئان : 

« المسألة الأولى که قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و ليهو د مثل عاقبة الشيطان ؛ والانسان 
حيث صارا إلى اانار . 

« المسألة الثانية © قال ضاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود خالدان فا » على أنه ران .وق 

النار لغو » وعلى القراءة الشمورة ابر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( طاقبتهها ) 
بالرفع » ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى الشرکین . لقوله تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) .. 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال اهل يا ها الذين آمنو!اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الغد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بل يومك تقریاً له ثم ذكر النفس والغد 
على سبيل التشكير . أما الفائدة فى تنسكير النفس فاستقلال الانفس النى تنظر یا قدمت اللآخرة 
کا نه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تشکیر الخد فلتعظيمة ولام آمره » کا نه قول : القد 
لا يعرف کنبه لعظمه . 

ثم قال ٠‏ 9 وانقوا الله إن الله خبير ما تعملون ¢ کرر لام بالتقوى تا كيدا 2 و حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى) على ترك المعاصى . 

2 قال تعالى ال ولا نکونواکالذین نسوا الله فأنسأم أ م أنقسيم » وفيه وجبان : (الارل) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله علوم ناسين حق أنفسهم ل يسعوا هما ما ینفعبم عنده ( الانى) . 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى آراهم يوم القيامة.من الأهوال 0 | فيه افم ٠كقوله‏ ( لايرتد الهم 
طرفهم وآشتم وتری اس سکاری ومامم بسكارى )۰ ۱ 

. ثم قال .أو ليك هم الفاسقون ی والقصود منه الذم ۰ واعل أنه تال یا آرشد المؤمنين 
إلى مأهو مص لحم بوم القيامة بقوله ( ولتنظر نفس ماقدمت لخد ) وھد الكافرين بقوله ( الذين 
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قوله تعالى :لا یستوی أصحاب النار . سورة الحشر . ۳۹۳۲ 


ص صوص وم و 2ج لكوم ور چ وم بير TT‏ 2 يي ی 
لا سستوى اب آلنار واحلب آلحنة اصعلاب الجنة هم لفايزون 2 لو 


2 
مر مر مر تس چم ار م کک ص سس كر صرح ص جح مس < هم ور 


نا ھال كان عا ها ل اسه حاشعا متصدعام» لحشة الله وتاك الام 
زلنا هلذا ألقرةان على جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية الله وتلك الا ملل 


1 سوم صاصم 
امه 


ری فص ات رم مر ق 2 بج | رس ص 
۰ 


ماج و ۰ ر رو راج وم م روہ 
ضرا لاس لحلیم_ يرون ر هوالله یلا إلنه لاهو علم آلغیب 


ر وم و یر صوصو میت ص اس 2ج فزم رم ثر رداغ و 
والشَبدَة هو امن آرحم رې هو آله الذى لا لله إلاهوآلملك القدوس 
تسوا اله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريقين فقال : 
لا يستوى أحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون > . 
واعلم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة » فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفه مسألتان : 
۵ المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة , لان الآية دلت 
على أن أحاب النار وأععاب الجنة لا يستويان » فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان أضواب 
النار وأكداب الجنة پستویان » وهو غير جائزء وجوابه معلوم . 
۵ المسألة الثانية © احتج عابنا بهذه الآية على أن الهم لا يقتل بالذى » وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه تعالی لما شرح هذه البيانات عظم أ القرآن فقال : 
9 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وا )مى أنه لوجءل فى 
الجبل عقل كا جعل فيكم » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشقق من خشية الله . 
ثم قال طو وتلك الا مثال نضر .ما للناس لعلوم يتفكرون » أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
التننيه على قساوة قلوب هؤلاء الکفار ؛ وغلظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست تلوب من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد فسرة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظ الصفة 
تابع لعظم الموصوف ء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
ي هوالله الذى لاله إلا هو عم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم 4 وقیل السر والعلانية . 
وقيل الدنیا والاخرة . ۱ 
عم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقل ؛ اما الفسرون فذکروا آقوالا 
فى الغیب والشمادة ؛ فقيل الغیب العدوم ‏ والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شاهدوه . 
ثم قال ‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الاك » وكل ذاك قد تقدم تفسيره . 
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۳۹ قوله تعال السلام المؤمن الهیمن با وس 


2س بير وهی I‏ وده ور روس ور 


نکم المي نات لب 


ثم قال لإ القدوس > قرىء : بالضم والفنح 007 بیغ فى النراهة فى الذات والصافات ‏ 
والافعال والاحکام و الاسا, يي ول شر حناه ف أولسورة ا دید › ومهی ثیء م ف سیر قو له 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى کثرت برکانه. ۸ 

وق وله لإ السلام ) فيه وجهان ( الأول ) أنه مى السلامة ومنه داز لام وسلام عي 
وصف به مبالغة فى کو نه سلما من النقالص کا يقال : رجاء » وغیاث » وعدل . فان قبل فعل هذا 
التفسیر لايق بين القدوس وبين السلام فرق ؛ والبكرار خلاف الاصل » قلنا کونه : قدوساً. 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلجا » [شارة إلى أنه لابطرا عليه 
شىء من العبوب فى الزمان الستقیل فان الذى بطرأ عليه ثىء من العيوب » فإنه قرول سلامتهولا 

ببق سلا ر الثانى ) أنه سلام معن كو نه موجاً لسلامة . 

وقوله لإ الأؤمن ) فيه وجهان ( الول ) أنه الذى آمن نا یه عفاي :ال آنه بؤمنه فهو 
مؤمن ( والثافى ) أنه المصدق ؛ إما على معنى أنه يصدق أنبياءه باظهار المعجزة طم » » آولا جل ان أمة 
مد صل الله عليه و سل يشهدون لسائر الانیاء » ک) قال ( لتكونوا شهداء عل الناس ) ثم إن الله 
يصدقهم فى تلك الشمادة » وقرىء : بفتح بفتح ال » يعنى المؤمن ES‏ ا 
( واختار مومی قومه ) ۰ 

وقوله ( اابیمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شىء نمف امل 0 1 قال 
الخليل وأبو عبيدة : شيمن » يمن ۰ فوو ههيمن » إذاكان رقيب عل الثىء › وقال آخرون» مپیمن 
أصله مو من 0 من آمن: بؤمن ¢ فيكون ععی اأؤمن ¢ وقد تقدم استقصاوؤه که يد 
عليه ) وقال ابن الانباری : اابیمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : e‏ 

ألا ری غير الناس بعد نبيه مهیمنه الثاليه فى العرف والتكر 4 
قال معناه : القاثم على الناس بعده . ۱ 
وأما لإ المزیز » فهو إما الذى لابوجد له نظير . وإما الغالب القاهر: . 
وأما ( الجبار ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه فعال هن جبرإذا أغنى لفقير ؛ وأصلع الک : 
قال الأزهرى : وهو لعمری جابر کل کسیر وفقير » وهو جابر ونه نی آزتضاء . قال تا 
0 قد جبر الدین الإله جر € 

. (وااشاف) أن يكون الجبسار من جيه على کذا إذا | كرهه :على هاأراده » قال السدى إنه 
الى بتر اناس ويصيرم عل ماران :قال الازخرى ھی لني رک مرن الحجازيين. 
يقولونها » وكان الشافعی يقول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل: الغراء اطبار ةا معی | 
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قوله تعالى : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 


ق كز رین م مت ام م رر ی مگ ی چم ار وور و و 
المتكير سبحن الله ما بشرکون د هوالله الحدلق البارئ المصور 


من أجبره , وهی اللفة العروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمع فعالا من أفءل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير , ودراك من أدرك » وعلى هذا القول الجبارهوالقبار (الثالث) قال ابن الانباری : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للاخلة الى فاتت بد المتناول جبارة ( الرابم ) قال 
أبن عباس : ال جيار » هو الملاك العظم > قال الواحدی : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
لله ؛ وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) الساط كقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) ۰ ( والثاف ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فيا قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله كقوله (ول 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كقوله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن کون 
جبارآ فى الأآرض) . 

أما قرله لإ المتكير ) ففيه وجوه (أحدها) قال ابن عباس : الذى تكير بر بر ته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتعظم عن کل سوء ( و الما ) قال الرجاج : الذی طم ن ظل 
العباد ( ورابعبا ) قالابن الانباری : التتکيرة ذو الکیر ياء » والكبرياء عند العرب : | للك » ومنه 
قوله تعالى ( و کون لك الكبرياء فى الارض ) » واعل أن اكير فى حق الق اسم ذم , لان 
الشکیر هو الذى يظهر من نفسه الكبر . وذلك نقص فیحق الخلق » لانه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كان کاذباً , فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أا الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء » فإذا اظبره فقد آرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه ؛ فكان ذلك ف غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذ كر هذا الإسم : 

قال سبحان الله عما یش رکون ې کا نه قيل : إن الغلوقین قد تکیرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف لکنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخلق لإأنهم نافصون بحسب 
ذوانهم » فادعاژمالکبر يكون ضم نقصان الکذب إلى النقصان الذاق » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة فإذا أظوره كان ذلك م كال إلى كال 7 فسیحان الله عما پشر کون ف [ثبات صفة 
ال ماتكيرية للخلق . 

ثم قال فو هو الله الخالق که والخاق هو التتتدير معناه أنه بقدر أفعاله على وجوه خصوصة , 
فا خالقية راجعة إلى صفة الإراذة . ۱ 

ثم قال ‏ البارىء » وهو بمنزلة قولنا صانم وموجد إلا أنه 'تميد اختراع الاجسام . و لذلك 
يمال فى الخاق برية . ولا يال فى اللاعراض الى هی کالاون و الطعم ۳ ۱ 

ل وأما المصور که فعناه أنه خلق ضور الاق على مايريد؛ وقدم ذكر الخالق على البارى. » 

Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى له الاسیاء الحسنى . سورة الحشر . ۱ 


(۹ 


مر ص 


4 11 ماه ى ا مامت نز رو 


لان ترجیح الإرادة مقدم على: تأثير القدرة . وقدم البارىء على الصور ء لان إبجاد ا اث مقدم 


على إيحاد الصفات . 
ثم قال تعالى « له الاساء سیک وقد فسرنا فى قول ( وق سا ۳ 
أما قول ف يسبح له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكير که فقد مر تفسيرهفى ازل 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى اعم بالصواب » واد لله رب العالمين » عل سيدنا مد 


ال ی ال می وعل آله وصحبه أجممين » وسل تسلا کر 


7 الا !ا ۱۷۱2۵۲۲۵02 


سورة المتحنة ۳۹۷ 


اش اہ شا یو .ی سی سه یس یا و هد بو اس بصع سد یه س م ی سے سس تھ ہے 


(0 سور 
ل یکمک 


م6 #۵ رر ارح ٤و‏ س 


۳ ير م 
را انا لا تدوأ ۳ تلْقُونَ ليم بالمودة 


بسم الله الرحمن ن ال حم 
باایها الذين آمنوا لانتخذوا عدوى وعد وک م أولياء تلقون إليهم بالمو e‏ : 
السالة الأولى € اعل أن من جملة ما بتحقق به التعلق ما قبلها.هو أنهما پشترکان فى بيا 

حال الرسول صلى اللهعليه وسل مع الحاضرين فى زمانه من الود وان 
أقدموا على الصاح واعدترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فانهم قالوا : والله إنه النى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التوراة » وبعضهم آنکروا ذلك وأقدموا على اال ٠‏ إما على التصريح وإما 
على الإخفاء » فإهم مع أهل الإسلام فى الظاهر : ومع آهل الكفر فى الباطن » وأما تعلق الأول 
بالآخر فظاهر . لما أن آخر تلك السورة يشتمل عل للصفات الخيدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 

الصفات . 
ل المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن ألى بلتعة » لما کنب 
إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وس يتجهز للفتح ويريد أن يغروك, ذوا حذر 

ثم أزسل ذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم يقال لها سارة جاءت إى النی‌صل الله عليه وسل 
من مکه إلى المدينة » فقال عليه ااسلام : آمسلبة جت ؟ قالت لاء قال : أمباجرة جمت ؟ قالت لاء 
قال فا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى بوم بدر - أىقتلوافى ذلك اليوم ‏ فاحتجت حاجة شديدة 
خث علما بی المطلب فكسوها وحلوها وزودوهاء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك الکتاب إلى أهل مك » نفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك » فبعث علباً وعمر وعماراً وطلحة والزبير خلفها وم فرسان ۰ فأدركوها ي سألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله ؛ وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها » لجاءوا بالکنتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وس فعرضه 
على حاطب فاعترفی » وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أتقرب منهم » وقد علمت أن الل 
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۳۹۸ قوله تعال : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة المتحنة . 


تعالى بنزل بأ سه عام , فصدقه وقبل عذره ‏ فقال عر : : دعی بار سول الله اشد هذا المنائق , ۰ 
فقال صلى الله عليه وسلم مایدريك ياعمر لعل الله تعالی قد اطلع على 5 بدر فقال له اعملوا 
ماش فقد غفرت ( - , ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله 5 فتزلت ‏ وانا "۳ الا 
فا عااب ق 5 ا | مأ الذين | منوا ) قدص > وكذلكق الا مان أنه ف نفسهشیء واحدوهو التصديق 
بالقاب أو أشساء 3 ثيرة وهی الطاعات » کا ذعب إليه المعتزلة » وأما قوله تعالى ( لا تتخنوا 
عدوی وعدو كم ) فال «تعدى إلى مفعو أين » وهما عدوی واو > والعدو فعرت من عدا ٠‏ کعفو 
من عفا » ولک ونه عل زنة الممدر أوقع على اجمع إيقاعه على الواحد» والعداوة ضدالصداقة :وها 
لا جتمعان فى حل واحد, فى زمان واحد » من جهة واحدة» الکنهما يرتفغان فى مادة الامکان , 
وعن الزجاج و الکراییسی (عدوی ) أى عدو دبنى وقال علبه 0 د المرء على دين خليله ؛ 
فا.نظ ر أحدكم من خالل » وقال عليه السلام لای فر « يا أبا ذر أى عرا الامان أوثق » فقال الله 
ور سول أعلم , فقال الموالاة الله والحب فالله والبغض ف الله » وال (ناقون اليم المودة) 
فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » نقول‌فیه وجوه ( الاو ل( ل صاحب النظ نم 
هو وصف النكرة النى هى أولياء ‏ قاله الفراء (والثاف) قال فى اکشافی ير زأن يتعاق بلا تتخذوا 
حالا من ضميره » وأو لياء صفة له ( الثالث ) قال و جوز أن يكون استنافا ء فلایکون صلة لأولياءء 
والباء ق الودة كهى ف قوله تعالى ( ومن يرد فه الاد بظل ) والی : تلقون م أخبار اي 
٠‏ صل الله عليه وسلم ومره بالمودة الثى ينك ویینیم » و يدل عليه ( آسرون [لهم بالودة) ٠.‏ 

5 المسألة الثانية » فى الاية مباحث ( الآول) انخاذ العدو ولأ کف عکن + وقد كانت 
العداوة منافية للبحبة والمودة » واحبة المودة من لوازم ذلك الاعاذ . نقول لا ببعد أن تسکرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى » والحبة والمودة. بالاسبة إلى أمى آخر » ألا تری إلى قوله تعالى ( إن من 
آزواجع وأو لادكم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه ولم قال « أولادئا! كيادنا » ( الثائى ) لما 
قال( عدوى ) 95 نف به حو ق قل( رصرگ) ان در اف[ عدو اأؤمنين ؟ تقو : 
الامر لازم من هذا التلازم » ولا لايلزم من كونه عدواً للدؤمئين أن يكون عدوأ لله ج قال 
( إن من سیم وأولادكم عدواً لک ) ۰ (اثالت) ل ة قال » (عدوی وعد و کم ) ول یقل 
بالعکس ؟ فنقول لا ين ااژمن والکافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله:.فتنکون 
محبة العبد من أهل الا مان لحضرة الله تعالى لملة » وعبة حضرة الله الى لاسد لا لملة ۰ لما أنه 
غنى على الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أصلا , والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين » فالطرف الأعلى مقدم على الطرفی الادف ٠‏ ( الزايسع ) 
3 آولیاه ) و و يقل ولا » والمدو والول بلفظ » فنقول : کا E‏ رف اليد 


۷۱2205 Tul 7 


قوله تعال :وقد کفروا ها جاءكم من الحق . سورة المتحنة . ۱ ۱۹۹ 


رورم م۶ و م بد د چت برج هر مرت گر م سم 2 رگد ؟ وى بير و مر مرس قرو 
قدگفرواً ها جاء من احق يحرجون آلرسول و ایا کر أن تومنوا له ربكر إن 


و 7< رواو اگ اس لود صت لد شاي هگ ا وص ]02 و سور 
کنم رجنم جهددا فى سببلى وأبتغاء مرضاق سرون لیم بالمودة وانا اعم 


535 
مر بغ و مرو رو مخت وم وى لام مرو موق 


1 رج لامج الاي مامه ی 
يما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكر فد ضل سواء آلسبیل رل 


يتناو ل کل فرد 3 فكذلك العرف بالإضافة ) الخامس ( منرم دن قال : الباء زایدة وقد ص أن 
الزيادة فى القرآن لا تمكن » والباء مشستملة على الفائّدة » فلا نکون زائدة فى الحقيقة . 


۰ 


إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيسلى وابتغاء مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا اعل یا آخفيتم وما 
اعلنتم ومن يفعله منک فقد ضل سواء السبيل > . 

( وقد کفروا ) الواو للحال » أى وحاهم انهم کفروا (عا جا .کم من) الدين (الحق) ؛ وقيل : 
من القرآن ( مخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى الدينة ( أن تومنوا ) أى لان توه‌نوا 
( بالله دبع ) وفوله ( إن كلتم خرجتم ) قال الرجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوی وعدو 1 أولياء» وقوله ( جهاداً فى سبیلی وابتغاء مرضانی ) منصو بان لآنهما مفعولانلم) » 
( تسرون [لهم بالودة ) عن مقاتل بالنصيحة »ثم ذکر أنه لا خت عليه من آحواهم ثى.؛ فقال : 
( ونا أعل با أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلاتم ) أى أظهرتم » ولا ببعد أن يكون هذا 
lle‏ فی کل ماخنی ويعلن . قال بعضبم هو اعل بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله > وقوله ( ومن يفعله منک ) يوز أن تسكون السكناية راجعة إلى الاسرار » وی الإلقاء ء 
وإلى ااذ الکفار أولياء . لما أن هذه الافعال مذکورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فه وجهان : ( اللاول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإيمان ف اعتقاده » وعن 
ءقاتل : قد أخطأ قصد الطريق عن الهدى » ثم فى الآآية مباحث : 

( الأول (إن کنتم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ؛ يعنى لاتتولوا أعداتى إن کنتم أولناق: 
(وتسرون) استثناف » معناه : أى طائل لک فی[سرار 1 وقدعلتم أنالإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثانى » لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضبة شرطية » ولو كان كذلك فلا 
عکن وجود الشرط ؛ وهوقرله ( إنكتتم خرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلوم أنه مكن » فتقول ؛ 
هذا اجموع شرط لمقتضى ذلك النمبی > لا لبی بصرش اللفظ › ولا عکن وجود اجموع بدون 
ذلك لآن ذلك موجود دائماً الفاندة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » إذ الخرو ج قد یکون ابتغاء لر ضاة 
الله وقد لايكون . 
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۳۰۰ قوله تعالى : إن (لنفوكي يكروا لك أعداء ‏ ور الي 


رح را ری مقر بر وس وى كود سم اروز اه رو ذه ]ی مگر ی و صص 8 اسم مراص 6 ه 
بالسوه 


إن تقفو يكونوا لك ده رسکیم رسکیم وودوا 


ره مرمرع ۳ م ص سا 92 و صو م وه راص مرو 


لَوْتَكْفْرونَ حت أن تعکر أرحامكر ولا ولد يوم القیلمة بقل 


ا مر سير مر مرچ مق ماس 


بینکر الا تَعملون بر _ 


( اثالث > قال تعالى ( بما آخفیتم وما أعللتم ) و بقل با E‏ وما اع ۱ مع أنه الق 
ما سبق وهو تسرون » فقول فيه من المالغة ماليس فى ذلك » فان الإخفاء أبلغ من الاسس ار :دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر . 

١ ٠‏ الرابع € قال :( با أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلان» مع أن ذلك سار ذا 
هن غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى عليناء لا بالفسية إلى عليه تعالى » إذ هما سان ف عليهكما 
مس » ولان القصود هو بان مأهو الاخ وهو الکفر “فيكون بقدماً. ۱ 

( الخامس ) قال تعالى ( ومن بفعله من ) ما الفائدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفعل ( فقد ضل سواء رسع ا 
لان من يفعل ذلك الفعل لا يازم أن یکون مؤمناً . 

ثم إنه آخبر المؤمنين بغداوة کفار آهل مكة فقال ( إن یثقفوکم يكونوا لک اعداء و یبسطوا 
إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تکفرون» لن تفعک أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل ین والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكرم ) يظفروا بک ویتمکنوا من (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ان عباس . وقال مقائل ٠‏ را مک اد سرا 
أيديهم ) بالضرب ( وألسنتیم ) بالشتم (وودوا) أن ترجه‌وا إلى دينهم ؛ والی أن آعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لأآولياء الله لا بينهم من المبايئة ( لن تنةمک أرحامكم )لا عوتب حاطب عل 
ما فصل عنذر بأن له أرحاماً » وهى القرابات » والآولاد فا بينهم » وليس له هناك من عنم 
عشيرته ‏ فأراد أن يتخذ عندم بدأ ليحسنوا إلى من خافیم که من عشيرته , فقال ( لن تنفعم 
أرخامسك ولا آولادک ) الذين توالون الکفار من أجلهم ؛ و تتقربون إليهم مافة علییم. » ثم قال 
( يوم القيامة يفصل بین ) وبين أفاربكم وأولادک م فیدخل أل الامان الجنة » وأهل الكفر النار 
(واقه با تعملون بصير ) أى ا عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : ۱ 1 

الاوك )ابا اد ضاي و و را أعاء) كيل بورد راب 
الشرط مضارعاً مثله » ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشرط 
ری المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكنة .كأ قبل : وودوا قبل کل ثىء كفركم وارنداد کم 
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اح رم مر و مر الى و مه مر ساس وا 


ام 2 . سییر رم و و و و > 2 ۶م ره 
قد کانت لكر أسوة حسنة إبرهم وألذين مع هإذ قالوأ لقومهم نا بر "وا 


وى ما 2 مج و ۶ 2 ۱ و , 6 2 مش موم و و م رص روصرص مر مرو مر قزر روم مر مر از 
منكر وما نعبدون من دون ألله كفرنا بكر وبدا بيننا وبینک العد'وة 
Tr‏ م 2> ۶ وم م و مر عم ې م اخ ١‏ لس كح سس سج سا ص ر 
. وآلبغضاءابداحتن نؤمنوأ بالله وحده إلا قول ]بر هم لابيه لاستغفرن لك وما 


1 عو سس 
۱ 


> مده ۹ لصح ص لام جوم م مرو م موم ما مو م روم ۶ 
ملك أك من آله من شىء ربتاعليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ری 


( اكا )(يوم القيامة) ظرف لا ثىء» تن لقوله (ان تفعک) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ابن كثير : رفصل بض الياء وفتح الصاد . ويفص عل البناء للماعل وهوابقه » ونفصل و نفصل بالنون . 

» اثالث ) قال تعالی ( واه ا تعملون بصير ) ول يقل خبير » مع آنه آبلغ فى العم بالثى.‎ ١ 
والجواب ) أن الخبير أبلخ فى العم والبصير أظع منه فيه لما أنه حمل عنلهم کاحسوس بحس‎ ( 
۱ ۱ . البصر والله أعلم‎ 

. م قال تعالى يل قدكانت لك أسوة حسنة فى ابراهیم والذين معه إذ قالوا لقرمهم إنا برآء منك 
وما تعبدون من دون الله كفر نا بكم وبدا بیننا و بینک العداوة والبغضاء أبدأ حى تؤمنوا بالله وحده 
إلا قول إراهيم لآببه لامتففرن لك وما آهلك لك من الله من شىء ربا عليك توکلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير ¢ . ۱ 

اعلم أن الاسوة ما رو نسی به ممل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك » ای آنت مثله 
وهو مثلاك ؛ وجمع الا سوة أنى » فالاببوة اسم لكل ما يقتدى به » قال الفسرون آخبر الله تعالى 
أنإراهيم وأصابهتبب.و | منقوءهم وعادوم . وقالوا لهم إنا برآء من وأ ااب دسو ل ال از 
أن يأنسواهم وبقوطم » قالالفراء يقول : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قول 
تعالى (إذ الوا لقومهم إا رآء تنكم ) وقرلهتعالى (إلافول إراهم لا بیه لاستغفرن لك) وهومشرك ٠‏ 
وقال#اهد : نهو ان سبوا باستغفار [براهى لابیه فیستففر ون للمش ر کین ؛ و قال اهدو قنادة : اتسسوا 
ام[ رام كلاف استغفار لآبيه » وقیل : تبرءرامن کفار قومک فان‌لک أسوةجسنة قراهم‌ومن 
معه من أ منين فى البراءة من قر ممم . لا فى الاستخفار لآبيه . وقال أبن قتيبة : يريد أن اراه 
عادام رمرم ف كل شىء إلا فى قوله لایبه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : لیس الام 
على ما ذكره » بل المي قدكانت لک أسوة فى کل ثى. فمله » إلا فى قوله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 
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۳۲ قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة خسنة . سورة ر 
وقوله تعالى ( وما لك لك من الله من شىء ) هذا من قرل إراهي لابیه بقول له : ما أغنى عنك 
شيئأ . ولا أدفم عنك عذاب الله إن أشركت به ۰ فرعده الاستغعار رجاء الاسلام ۰ وقال ابن 
عباس : كان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربناعليك توكانا) الآية .ی فى جميع أمورنا (وإليك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن المصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر نك » وفى الأية مباحث : 

( الآرل € لقائل أن يقول (حتى تتؤمنوا باقه وحده ) ما الفائدة فى قوله (وحده) والإيمان 
به وبغيره من اللو ازم ۰ قال تصالی (كل آمن بالله وملاشکنه و کتبه ورسله ) فنقول : الإيمان 
بالملائكة واانکتب و اارسل والبوم الآخر .من لوازم الإيمان باه وحده » إذ المراد من قولة 
(وحده ) هر وحده ف الألوهية , ولا نك فى أن الامان بألوهية غيره » لایکون مان بالله » 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة , والشرك لایکون مؤمناً . 

١‏ الثاف ) قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى شىء هو ؛ نقول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لا أنه أراد بالاسوة الحسنة قولى الذى حت علبیم أن يأنسوا به ؛ ويتخسذوه سنة 
پستنون ما:. ۱ 0 

لإ اثالك ) إنكانقرله ( لاستنفرن لك ) مستثنى من القول الذی سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال فوله وما آملك لك من الله من شیء ) وهو غير حقيق بالاستثناء » ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يملك اک من الله شيئاً ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لآبية ‏ والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بسده مبنى عليه وتابع له .كانه قال : أنا أستمفر لك'» وما وسعى 
إلا الاستغفار . ۱ 

( الرابع )€ إذا قبل جم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلا ) نقول يما قبل الاستئناء؛ وهزعن 
جمسلة الاسوة الحسئسة : وجوز أن یکون المعنى هو الآمر بهذا القول تعليها للمؤمنين وتنمها لما 
وصام به من فطع العسلائق بينهم وبين الکفرة . والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة الله تمالى » والاستعاذة به . 00 

( لاس 6 إذا قبل ما الفائدة فى هذا الغرتيب ؟ فقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هو » والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لا جل الإفادة » و[فادة التوکل مفتقرة إلى التقوى . 
قال تما [ ومن بتق الله جمدل له مجرجاً ) والتقوى الا ابة ‏ إذ التقوى الاحتراز سا لاينبنى 
من الامور » والإشارةإلى أن الم جع والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلا , فکا نه ذكر 
الثىء » و ذکرعقیبه مایکون»ن‌اللوازم لافادة ذلك كا يتبغى » والقراءة فى ( برآء) على ار إعة أو جه: 
رآ کشرکاء» وبراء كظراف» وبراء على إبدال الضم من الکسر کر خال » وراء على الوصف 
با مدر » والبراء والبراءة مثل الطاء والطاءة . ا 
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سے 
< ساس سا صت 


2 م ص مومه د اود كاسع | مرس سير وس 2 > خخ م روم رص و 
ریا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا وآغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 


€ < رصم م ۳ <> 3-26 ام ل وس ص نري م صد وم هده دود د« دوعي د دده 
e)‏ لقد كان لكر فييم اسوة حسنة لمن كان برجوا الله وأليوم الآخر وس 


ET‏ ود لد رود 5 سود ده روم رو ادوم وا م رو 
۰ 


بول نله هولعي مید دج عم الله أن تجعل ینکر وبين ألذين عاديتم 


ی 


ج 
سدور شه كر سه مگ م وو 7 م9 وده 


مهم مودة وآلله قدیر والله غفور رحم 00 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين کفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لک فيوم أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الذنى الجيد » 
عسى الله أن يحمل بين وبين الذين عاديتم مهم مودة واه قدیر والله غفور رحيم » : 

فوله ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) من دعاء راهم . قال ابن عباس': لاتساءط علينا أعداءنا فيظنوا. 
آم على الق ٠‏ وقال مجاهد : لاتعذینا یدهم ولا (عذاب م عندك فمولوا لو كان هؤلاء 
على الحق لما اصایم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط عليمم الرزق دوننا . فان ذلك فتنة لحم » وقيل : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً ای سيا يعذب به الکفرة» وعلى هذا ليست الآية من قو لإبراهيم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآية » من جملة ما مرء فكأ" نه قول لاحاب عمد صل الله عليه وسل 
( ربنا لا تجعلنا فتنة الذين کفروا) ثم أعاد ذكر الاسوة :أ كيدا للكلام . فقال ( لقدكان نک 
فیهم أسوة حسنة ) أى فى راهم والذین معه» وهذا هو الحث عن الائنساء بإبراهم وقومه , قال 
أبن عباس :كانو | يبغضون من خالف الله و عبون من أحب الله » وقوله تعالى ( لمن كان برجو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) وبيان أن هذه الآسوة لمن تخاف الله وخاف عذاب الآخرة ؛ ( ومن 
يتول ) أى يعرض عن الالتساء بهم و ميل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنی) عن 'تخالفة أعدائه 
( الخد ) إلى أولياته . أما قوله ( عى الله ) فقال مقاتل :لا آمر الله تعالى المؤمنين بعدارة 
الكفار شددوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن جعل يشم وبين الذين عاديتم مم ) أى من كفار مک ( مودة ) وذلك بميلوم إلى 
الإسلام وعةالطتهم مع أهل الإسلام ومنا كتوم ابام . وقيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم حبیبه » فلانت عند ذلك عر بک أنى سفيان » واسترخت شكيمته فى العداوة » وكانت ام حبيبة 
قد أسلدت ؛ وهاجرت مع زوجما عبيد الله بن جحش إلى الحبشة » فتنصر وراودها على النصرانية 
فا بت ؛ وصبرت على دینها » ومات زوجبا؛ فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى اانجاثى » 
نخطها عليه » وساق عنه إليها أربمائه دينار » وبلغ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ آنشه » 
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. قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة‎ ۴٠٤ 


2 سوس الى مار م 2 م عو 2۶8 و 3 7 ت مرح برج ۶۸ سم س د لد گر 
لا يبلك الله عن ]أذين لر بلتلو 2 فى آلدين ولر حرجوم من دیدرک ان 
43 
رر SI‏ ده سد © 


مق 6 وواد م 
مریم ااب اف © 1 
ےر مر چرس ير مار م ضا رد 5 كوم ۶ سر س مر ليرج راس سير ه 
عا نکر له الذي مور في الدين وأخرجو م من دیف وظهرو 
£ عماس و و مص سس ےھ موم ام هر و 


رس وص ردد 2ت هر اس 
عل اراک أن تولوهم ومن بتوضم فأولتبك هم الظللمون ې 


( وعسى )وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم مهم مودة ) بريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فتح 
مک : منهم أبو سفيان بن حرب » وأبو سفيان بن الحرث ؛ والحرث بن هشام ؛ وسهيل بن عرو » 
وحكير بن حزام والله تعالى قادرعل تقلیب القلوب ؛ و تغییر ال حوال » وتسهيل آسباب الودة» 
(والله غفوررحيم ) بم إذا تابواوأ سلوا » ورجعوا إلى حضرة الله تعالى ‏ قال بععنمم : لانیجروا 
كلالحجر » فان الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ویروی : أحبب حبيبك هونآما . عدى أن يكون 
بغبضك بوماً ما . ۱ 

لإ ومن المباحث ) فى هذه المكة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة.) [ذاکان تأو يله : 
لا قلط علينا آعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأ بذلك ؟ فنةول : إذاكان ذلك بحيث تمل أن 
کون عبارة عن هذاء فإذا أنى به فک نه أنى هذا وذلك » وفيه من الفوائد ما ليس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

لإ الثانى ‏ لقائل أن یرل : ما الفائدة فى قوله تذالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان الكلام مرتاً 
إذا قسل : لا تجملنا فتنة للذین کفروا إنك أنت العزیز الحكى . فنقول : إنهم طلبوا اابراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتنة لمكن وجودها يدون الذفرة »:[ذالعاصى لو لم يكن مخفو رآ كان ٠قهوراً‏ 
بقبر العذاب , وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقهوراً » ( والحيد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
و ععی‌احمود › فاحمو د أى يستدق المد من خلقه ما أنعم عليوم , والامد آی‌عمد الخلق » ويشكر م 
حيث تج مهم بالکثیر من الثواب عن القلیل من الاعمال . ۱ 

ثم إنه تعالى بعد ما ذکر من ترك انقطاع المنین بالكلية عن الکفار رخص فى صلة الذين 
م يقائلوم من الكفار فقال: اا ۱ 

و لايا 1 الله عن الذين ۸ بقاتلو كم فى الدین وم خر جو كم من ديار كم أن تبروهم و تق‌طوا 
لیم إن الله حب المقسطين . ما ينما 1 الله عن الذین قاتلو کم فى الدين وأخرجو کم من ديار کم 
وظاهروا على إخراجك أن ولو من يتوهم فأولتك ثم الظالون »۰ 00 
اختلفوا فى ااراد من ( الذين لم یفاتلو کم ) فال كثرون على أنهم أل العهسد الذين عاهدوا 
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قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة المتحنة . ma‏ 
E EEE‏ و ال ا 
م٤‏ ج تج ٍ- دس د e‏ 2 ی 9 ۶ روي 22> رر 
۱ یتایب آلذین ءامنوا إذا جاء كر آلموم منلت مهلاجر ا متحنوهن الله اعم 
0 ۲ 55 
0 رس و 


0 2 لله رورم رج رو م و رو ۶ بعرم > ر ۳ 
ین و ون مؤت قطن لام 
رس ابر و م مه 0 ع سع مرو و ارم لص مر رصن قرو ع ش 4 2 ۶ و 
ولا هم يحلون ن وءاتوه ماانفقوا ولاجناح عليكرآن تنكحوهن إذا 
روعرر برج وعم سير ۳ سس برج رر ه ۳ ا ۶ 


8 وو‎ e ر قرو بير ور 0 رو 9خ مود و8‎ e 
27 انوا ذالکر حر الله يبحك بینکر والله عليم حكم‎ 


رسول الله يقت على ترك القتال » والمظاهرة فى العداوة , وهم خزاعةکانوا عاهدزا الرسول عل أن 
لايقائلوه ولا مخرجوهء فأءر ارسول‌علیه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلم » وهذاقولابنعباس 
والمقائلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا »که ول بهاجروا , وقيل ثم النساء والصيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فى أسماء بنت ألى بكر قدمت أمرا فتبلة علیها وهی مشركة بجداياء فل 
تقباها وم تأذن لها بالدخول » فأمرها انی‌صل الله عليه وسل أن تدخاپا وتقبل منها ونکره‌هاوتعسن 
إلا ٠‏ وعن ان عباس : هم قوم من بی هاشم ef‏ الباسآخر جوا بوم بدرکرماً » وعن‌اطسن : 
أن المسلمين استأمروا رسول الله فى أقر بام من الشر کین أن يصلوم . فأنزل‌اته تعالى هذه البق 
وقبل الآية فى المشركين ؛ وقال قتادة نسختها آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم ) و كذلك ( أن تولوم ) بدل من ( الذين قاتلوكم ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء ۱ 
رانا 1 عن نو لى هؤلاء » وهذا رحمة لم لشدتهم فى المداوة» وقال أهل التأويل : هذءالآية 
تدل على جواز البر بين امش رکین والسلمین » وان کانت الوالاة منقطمة ‏ وقوله تعالى ( و تقسطوا 
هم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب القسطین ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوأ لم بعهدثم وتعدلوا ٤‏ ذكر من الذين يهام عنصلتهم فقال ( زا e‏ 
لله عن الذين قاتلو كم فى الدين - أن تولومم ) وفيه ( لطيفة ) وهی أنه ب ؤكدقوله تعالى ( لاناک . 
الله عن الذین يقاتلوكم ) . ۱ 

قوله تعالى :۵ يا أمها الذين آمنوا إذا جاء 1 الأؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعل باعاپن 
فان عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا م يلون امن 'وآنوم 
ما آنفقو اولا جناح علیک أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا سکو ابعش الكرافر 


واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةرا ذا حم اله بحم ینک وق لیم حكيم 4 . 
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. قوله تعالی : يا آیها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة‎ CF 
فى نظ هذه الآرات وجه حسن معقول » وهو آن المعاند لا خلو من أحد آخوال تلا » إما‎ 
أن يستمر عناده  أو يرجى منهاأن ترك العناد ؛ أو بترك المناد ویستسل » وقد بين الله 'تعالى فى‎ 
7 | . هذه الآيات أحواطم وم المسليين أن يعاملوه. فى كل حالة على مايقتضيه الال‎ 
أما وله تعالى (قدكانت لک أسوة حسنة فى [براهیم والذين معه إذ قالوا لقوهیم نا برآء منع)‎ > 
لير إشارة إلى ( الحالة الاو )ثم قوله ( عی الله أن يبحمل بینم وبين الذين عاد يتم منهم مودة)‎ 
إشارة إلى ( الحالة الثانية )»م قوله ( با أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) [شارة إلى ( الحالة‎ 
-الثالثة ) » شم فيه ( لطيفة ) وتذبيه وحث على مكارم الاخلاق + لآنه تعالى ما أمر المؤمنين فى مقابلة‎ 
۱ . تلك ال حوال الثلاث بالجزاء إلا بالنى هى أحسن » وبالکلام إلا بالذى هو آلبق‎ 
واءل أنه تعالى سماهن مومنات لصدور مايقتضى الإ مان و هو كلمة الشمادة منون » وم بظهر‎ 
بو ها فو المنافى له » أو لانبن مشارفات لثبات إمانهن بالاءتحان » والامتدآن وهو الابنلاء‎ 
بالحاف » والحاف لإاجل غلبة الظن بإيمانون » وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم ,قول للممتحنة‎ 
» و بالله الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بنض ذوج بالله ماخرجت رغبة من أرض إلى أرض‎ 


سے 


الله ما خر جت الاس ديا » باه ماخرجت إلا حباً لله ولرسوله » وقوله ( ألله أعل لاهن ) 
Ki‏ والله يتولى السرائر » ( فإن علءتموهن ) العلل الذى هو عبارة عن الظن الغالب بالحلف وغيره» 
(فلا ترجعوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى آزواجهن المشر کین › وقوله تعالى ( لا هن حل فم 
ولام علون لطن وآنوم ما أنفقوا ) أى أعطوا أزواجهن ثل ٠ادفهوا‏ إلبين من المبور » وذلك 
أن الصاح عام الحديبية كان على أن من أنا ّ من أهل مک يرد الیم ؛ ومن آنی مک منک لم يرد 
ایک » وکتبوا بذلك المهد كتاباً وختموه ؛ مامت سبيعة بنت الحارث الا سلمیه ٠سلية‏ وأأنى ب 
بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر الخروى » وقيل صني بن الراهب » فقال يا مد أردد على امرأ ٠‏ . 
فانك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينام نأتاك مناء وهذه طية الكتاب لم تعف , فنزلت بيانآلان 
اشرط إماكان للرجال دون ااساء . وعن الزهرىأنهقالإنها جاء تأ مكلثوم بنت عقية ن آن معرط 
وهی عاتق » لخاء آهلها بطلبون من رسول الله صلى الله عليه ول أن پر جعم لیم » وكانث هربت 
من زوجها عبرو بن العاص ومعبا آخواها عمارة والوليد . فرد رسول الله صل الله عليه وس 
أخوما و حبسبا فقالو | ارددها علينا , فقال عليه السلام « كان ااشرظ ف الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العرد كان إن با نك منا امرأة ليت على دينك إلا رددتما إلينا » ون دخلت فید ينك 
وا زوج ردت على زوجم الذى آنفق عليراء وللنى صلل الله عليه وسل من اشرط مشل ذلك ؛ 
ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد » وا-تحفیا الرسول عليه اسلام خلقت وأعطى زوجها مأأثفق ۰ ثم 
تروجها عمر ؛ وقوله تعالى ( ولا جناح علیک أن تنتكحوهن [ذاآنیتموهن آجورهری ) أى 
مبورهن إذ الهر أجر البضع ( ولا سکوا بعصم الکواقر ) والعصمة ما بعتصم به من عبد 


۷۱۵۲۲202 ١ الا‎ 7 


قوله تعایی :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 5 


3 مر عدم د 25م 0-7 yD 0 2 1 ٦‏ ال و 
وإن فاتکر شىء من أزواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا أذين ذهبت 


6 
ابر سوس مریگ مر و و وى روس 


4 5 4 د - ۳ هم مس ی تا 1 


وغيره ‏ ولا عصمة بينكم ويننبن ولا علقة النكاح كذلك ۰ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة , وقبل : لا قعدوا للكوافر ؛ وقری» : تمسكوا ‏ بالتخفیف والتشدید » وتمسكوا 
أى ولا تتمسکوا ٠‏ وقوله تعانى ( واسألوا ما أنفةتم ) وهو إذا لقت امراة من بأهل العبد من 
ااکفار م تدة فاسألو م ما أنفقتم من البر إذا منعوها ولم يدفعوها لک فعليهم أن يغرموا 
صداقھاکا یغرم لم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلکر حك الله يمك بينم ) أى بين الس مين 
والكفار وق الآية مباحث : 

الاو ) قوله ( فامتحنوهن ) ام بممنى الو جوب »أو ی الندب »أو بغير هذا وذلك . 
قال الو احدی : هو معى الاستحیاب . 
۱ ( الثانى ) ما الغائدة فى قرله (اقه أعل بإعانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فاي ته 
يبان أن لا سبیل إلى ما آطمتن به النفس من الإحاطة حقيقة إمانهن , فان ذلك ما استأئر به علام 
الوب : 

لإ اثالث 6 ما الفائدة فى ترله ( ولا م يحاون من ) ويمكن أن يكون فى أحد ال جانبين دون 
الاخر ؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبین ومن جانبهم إذ الإيمان من الجانبين شرط الحل 
ولان الذكر من الجانبين م ؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فان قيل : 
هب أنه كذلك لكن یکن قوله (فلاترجموهن إلى الکفار ) انه لاحل أحدهما االآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير » نقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع الیل من الجانبين 
عخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع ) كيف سمى الظن علا فى قوله ( فان علتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما یفضی إليه الإجتهادٍ , والقياس جار مجرى العل » وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . 

ثم قال تعالی ‏ وان فان شیء من أزواجك إلى الكفارفعافبم فآتوا الذين ذهبت آزواجهم 
مثل ماأنفقوا وانقو الله الذی آنتم به ٠ؤمنون‏ ) ۱ 

روى عن الرهری وهسروق أن من حدکم الله تعالی أن بسأل السلمون من الکفار مپر اأرأة 
المسلية [ذا صارت لییم » ويسأل الکفار من المسلدين مپر من صارت إلينا من نسائهم ملمة» فأقر 
السامرن بكم الله وأف المشركون ففزلت ( وان فانکم میء من آزواجکم ) ای سبقكم وانفات 
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قوله تعالى :يا أنها النبي إذا جاء المؤمنات . سورة المتحنة . 


۰۸ ۳ 
ر 8س اج ۵ ار رواو مر گر رم وص ام صاصم £ اس قرو اش داش ور امعم نع ۳۳۳ 
اال اداعاعاه الہ مت اولك ج ان لا بسرکن الله شيعا لا لسرفه 
يناما ا بى إذ جاءَك المؤمنلت يبايعنك علج ان اسر ن واه سی و سران 


رص رو مر مسر 2ود ادر رر ر مخ ص ٣‏ چم مق موم >f‏ 2 مرو شه 
ولا يزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا يا ٽين ببهتلن يفترينه, بين ايديين وارجلهن 
عرض اصاخ 22 م ار ss‏ 


يي موم 
ولا يعصيتك فى معروف فبايعهن وأستغف رهن الله إن 


ور 
لله غفور رحم 9 


مي 01 i‏ مرو وو 5 


مگ .قال الحسن ومقائل : نزات فى ام عم بنت أى سفيان ار:دت وت رکت زوجها عباس بن 
غيم القرشى » ولم تر ند امسأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الاسلام , وقوله تعالى (فعافیتم) 
أى فغنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل ‏ وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقی ء وقال المبرد 
( فعاقيتم ) ای فعام مافءل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأخيرة ؛ ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غروا بعد غزو » وفیل كانت العقى لم 
والغلبة » فأعطوا ال زواج من راس الغنيمة ما أنفةوا عليين من المهر » وهو قولة ( فآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) » وقریء : تأعقبتم ٠‏ وفعقبتم بالتشديد , وفعقبتم بالتخفيف بفتح 
القاف وکسرها ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

قوله تعالى  :‏ یا أيها النى إذا جاءك الومنات يبابعنك على أن لايش ركن باقه شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديين وأرجلين ولا يمصينك فی 
معروف فيايعون واستغفر طن الله إن الله غذور دحم 6 . 

روى أن ال , بي لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 

وعر أسفل منه يبايع النساء بأمررسول الله ب ويبلغينعنه , وهندبنت عتبة ام أة أ سفياز متقئعة. 
متنكرة خوفاً من رسول الله يل أن يعرفها , فقال عليه الصلاة والسلام « أبا يمكن على أرن. 
لا تش ركن بالته شيئاً ‏ فرفعت هند رأسها وقالثِ : واه لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا اما 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وف أصبت من ماله هناة فا أدرى أضل 
لی ام لا؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من شیء فيها مضى وفيها غير فهو لك حلال » فضحك رسول. 
الله صل الله عليه وسل وعرفها ء فقال ما وإنك لهند بنت عتبة » قالت نم فاع فعا سلف يا نى الله 
عفا اله عنلك» فقال ولا ترنين » فقالت آنزن الحرة ٠‏ وفى رواية مازنت منهن امرأة قط ٠‏ قال 
ولا تقتان أولادكن » ققالت رييناهم صفارا وقتلنهم کبارآ » فأتم وم أعلم » وان ابنها حنظلة یی 
سفيان قد فتل يوم بدرء فضحك حمر زحی اله عنه حتى استلق» وتبسم رسول الله صل الله عليه 
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قوله تعالى : إذا جاءك الم منات . سورة الممتحنة . ۳۰۹ 
إن الهتان لام قبیح وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم ال خلای ٠‏ فقال ولا تعصیننی فى معروف ‏ 
فقالت : واللهماجلسنابجسلنا هذا وفى آنفسنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا يسرقن ) بتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه قال ا من السارق من شرق من 
صلاته ( ولا يزنين ) يحتمل حقیقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال سم « اليدان تزنيان » والعینان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه ۾ وقوله ( ولایقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان ,ف له أهل الجاهلية ثم هوعام یکل نوع من قتل الولدوغيره » وقوله (ولايأتين بيبتان) هی عن 
القيمةأى لات إحداه نعل صاحدبافيور ث القطيعة » و عتمل أن بكو نميا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابن عباس لاتلحق زو جما و لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتق طالمولود فتقول ارو جما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين يدمن وارجلین وذلك‌آن الود إذا رضعته الام سقط بين دا 
ورجليها ء وليسالمعىنممونعنالزنا » لآنالنبى عنالزنا قدتقدم » و قوله (و لا بمصينك‌ف‌معروف) 
أى كل آم و افق‌طاعة الله » وقيل : فى أمرير وتقوی ؛ وقيل فى کل مس فيهرشد » أى ولايعصينك 
ق CC‏ آمك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصيناك فى معروف ) 
أى | تأ مهن به وتنبساهن عنه ,کالنو 3 وتمزبق الاب » وجز الشعر ونتفه » وشق اب 
وخمش الوجه » ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم حرم » ولا تخلو برجل غير محرم › ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم حرم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح 5 وعن رسول الله صل الله 
عليه وسل » فال « أربع فى أمتى من آمر الجاهلية لا بترکونهن : الفخخر فى الا حساب » والطعن فى 
ال نساب » والاستقاء بالنجوم » والنياحة » وقال « النانحة إذا لتقب قبلموتها تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران وددع من جرب » وقال صل الله عليه و سل د ليس منا من‌ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوی الجاهلية » وقوله ( فبایبهن ) جوابإذا »ای إذا بايمنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة . فقالواكان يبايمهن وبين يدهو أيديين ثوب » وقيل : كان 
يشترط عليون البيعة وعمر إصاخهن » قاله الكانى » وقیل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءفخمس 
يده فيه » ثم غمسن أيدبهن فيه » وما ممست يد رول الله صل الله عليه وسل يد امرأة قط » وفى 
الآية مباحث : 

( البجث الاول ) قال تعالى ( إذا جاءك اازمنات ) ول بقل فامتحنوهن » ک) قال فى 
الهاجرات ( والجواب ) من وجهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بةوله تعالى ( على أن 
لايشر کن ) إلى آخره ( وثانهما ) أن الهاجرات یا تین من دار المرب فلااطلاعلمن على ااشرائع ؛ 
فلابد منالامت<ان » وأما الأؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلمن الششرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

( الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأ رجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولداً فإنما التقطت بندها » ومشت إلى أخذه برجلها , فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 
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۳۹۰ قرله تعالى : باه الین آمنوا لا توان مب وج 


واس صما دجوا اضر و مار مس نو و مر نوم 0 وس م 
كيبا الین اموأ لا تولیا قوم عضب الله علوم فد ای کیره 


رر ص رو ور 2 ۶ ۶ ]ی م 


كما بيس آلکفارمن اپ البو ج 


تان تفتر ونه بين اور جلها ؛ وقمل : بغثر يزه عل ین ' حيث يقلن هذا ولدنا لسن كناك 
إذ الولد ولد الوثاء وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين بدا وزجليبا. ا 

( الثالث ) ما وجه الثرتيب فى الشیاء ا مذ كورة و تقد البعض نبا على البعض ق الآية؟ 
نقول : قدم الافح على ما هو الادنى منه فى القبح ثم كذلك إلى آخره» وقيل دم هن ایا 
المذكورة ما هز الأظهر نع بينم . 

. ثم قال قعالى ہل يا أيها الذين آمنوا لا تراوا را شب اق یم يوام ار 
يش الكفار من أصحاب القبور ‏ . 

قال ابن عباس : بزيد حاظب ابن ألى نة بقول : لا تتولوا الببود والش کین ؛ وذلك لان 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون الیپود أخبار المسلدين لحاجتهم إلييم » فنووا عن ذلك وينسوا 
من الآخزة» نی أن الييود"كذبت عدا يي »وه يعرفوت. أنه زسول الله وأنهم أفسدوا 
آغرة ef‏ بتسکذیهم إياه .فوم لأسو امن الاخرة کاس الكفار من اب القبوز » والتشید نبذا 
اليد ظاهر , لام إذا ماتوا ا عل كفره كان المم خذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة فطماً ٠‏ وهذا 
هو قول الكلى وجماعة , يعنى التكفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ‏ ومن أن يكون طم فى الآخرة 
خير »وقال الحسن : يعنى اللاحياء من الكفار بسوا من الاموات » وقال ابو (سق اینی! یبد د 
الن عاندوا النى ق کا :نس الكفار الذين لا يؤمنون ن بالبعث من هوتأهم .. a‏ 

. المد لله رب العالمين وصل الله على سیدنا مد وعل آله وخبه وسل . ۱ 
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سورة الصف ١1م‏ 
١‏ ( وھکر کم 
رطا ازج شيك 
م وص Tea‏ ع ٤د‏ صل م ظم وم ا “رم جح و ل ما 
سبح لله ما في آلسملوت وما في آلا رض وھوآلعز زا لحکے و اہ 
ین ۶امنوأ ل تون عون ر 


بسم الله الرحمن الرحم 


وجه التعاق با قباها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبیل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيسلى وابتغاء مرضاتی ) وف هذه السورة بیان ما حمل أهل 
الا مان و هم على الجباد بو له تعالى ( إن الله عب الذين يقاتلون فى سیبله صفا ی" pF‏ بنیان 
م‌صرص ) وأما الأول بالاخر . فکانه قال : إنكان الکفرة هلهم یصفون لضرتنا ااقدسة 
عا لا يليق بالحضرة » فقدكانت لملائكة وغيرهم من الإنس وان يسبحون لحضرتنا عا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى شمد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما من‌ااصفات 
الحيدة جميع ما فى السمرات والارض و ( العزيز ) من عر إذا غلب» وهو الذى يغلب على غيره 
ای ثىءكان ذلك الغير , ولا عکن أن يغاب عليه غيره . و ( الحكيم ) من حك على الثىء إذا قطی 
عليه » وهو الذى يحكم على غيرء » أى ثىءكان ذلك الغير ‏ ولا يمكن أن يحك علیسه غيره » فقو له 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربو بية والوحدانية إذن ‏ ثم إنه تصالی قال 
ف البعض من السور » سبح لله » وق البعض يسح > وق البعض میج بصيغة الا » سل أن 
تس ببح حه رة الله تعال دام غير منقطع داآن اماضی يدل عليه فى الاضی من الزمان » و الستقیل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » و الام يدل عليه فى الحال » وقوله تعسالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منبم من قال هذه الآية فى حق جماعة من الومنین . وه الذين أ<بوا 
أن يعملوا بأحب الاعمال إلى الله » فأنز ل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) الآية 
و إن الله بحب الذين يقانلون ) فأحبوا المياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( لم تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من یقول : قاتلت ول يقاتل » وطعنت ول بطعن » وفعلت ولم يفعل ‏ وقیلى : 
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۷۲ قوله تعالى : كبر مقتأعند الله . سورة الصف 


مم هرس و 


ڪر مق تا عند الله أن توملا تفعلون وي اجب ان 


4 شمر اومس وو و مر وو 


تون في سريل صا كاسم بلبلن ص صوص ری 


إنها فى حى أهل التفاق فى القتال > لآنهم عنوا القتال » فلا أمى الله تعال به قالوا (لم کتبت علينا 
القتال) و قیل(م| فى حق‌کل .من » لآم فداعتقدوا الوفاء با وعدم الله به من الطاعةوالاسقسلام 
والخضوع والخشوع . فإذالم بو جد الوفاء ها وعدم خينك علهم ل 9۳ أن يدخلوا فىهذه الآبة 
ثم فى هذه اخلة مباحث : 

١‏ الآول ) قال عا ( سبح قد ما فى السموات وما فى الأرض ) فى أول هذه سور ,ام 
قاله تعالى فى أول سورة آخری » وهذا هو الدكرارء والتتكرارغيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره لیم أنه فى نفس الامر غير مكرر لان ما وجد منه التسبيح عند وجوه تالغام مد 
ألله تعالی فهو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العام ؛ و كذا عند وجود آدم و بعد وجوده . 

(الثاق) قال (سبح لله مافى الس وات وما فى الارض) ول يقل سبح لله السمواث والاارض 
وما فیپما » مع أن فى هذا من المبااخة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : ما يكون كذلك إذاكان المراد من 
التسينح » القسبيح با سان الحال مطلفاً > آما إذاكان المراد هو التسبيح امنصوص امعد اضف 
كذاء فلا یکو ن کا ذكرتم . 

لإ الثااث ) قال 5 الکشاف (۸ ) هى لام الإضافة داخلة ما ی دخل. 
علم| غيرها من حروف الجر فى قرلك : ؛ م وفیم وعم ومم » ولا حذفت الآلف لان ما والحرف 
كتى. واحد؛ وقد وقع استعاها كلام لمستفهم »ولو کان كذلك لكان مى الاشتفهام واق ٠‏ 
فى قوله تعالى ( ۸ تفولون مالا تفعلون ) والاستفهام من الله تعالى محال وهو عام يحمي الا شا 7 
ول : هذا إذا كان اراد من الاستفهام طلب الفهم : أما إذاكان المراذ اد ام من آعز ض عن 
الؤقاء ما وغد أو انكر ات وأصر عل یم فلا . ۱ 

. ثم قال تعالى ف كبر مقتاً عند الله أن نقولوا مالا تفءلون » . 

والقت هو ابض , ون استجب تقك اله لوده ناب 8 صاعب لکنا الت 
أشد الیخض وابلنه وأغشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى موضع رفع و ( مق ) متصوب على ای ١‏ 
والعی :کی رلك ۰ا لا تفعلن مقن د اقا وهذا کقرل مال ( كبرت كلمة ) + 
قوله تعالى : بإ إن الله يحب الذين بقانلون فى سبيله صفاًکا نم بنیان صوص > . 

. قرأ زیدین على : يقاتلون بفتح الا ارك رد ره رای 
عند الفتال كا : نهم م بذيان مرصوص » قال الفراء : مرصوص بالرصاص » يقال : :رصت البناء إذا 
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قوله تعالى : وإذا قال موسى لقومه . سورة الصف . ِ r‏ 


سے وت ۶ م ر ارچ از سس ۳۳ و مقر مس مور 


م1 3 2 06٠‏ . م )۰ عم a‏ 
ود قالموسئ لقومهء يلقوم لر تژذوننی وقد تعلمون الى رسول الله ال کر 


5 
سیم عم مر صر و اد و 9 


روا راع هفلوم وال لاییدی الوم الفسغين دي ول 


< 7 محر و مرت ی ری ی سا 


- ۳ و دس ي مقر بردم مرگ لس ب كا : ۳9 
عسى آبن مرم یلبنی إس ركويل إفى رسول ألله لب مصدقا لما بين یدی من 


لاعت نه وقاربت دى اصير كةطءة واحدة ۰ وقال اللث : قال رص صت الاه إذا كمه 1 
والرص انضیام الاشیاء ۳ إلى لعض » وقال ان عباس : وضع الجر على الحجر شم برص 
بأحجار صفار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل .که المرصرص » وقال أبو (عتی : اعل الله تعالی 
أنه عب من 535 ف الجهاد و بلزم مكانه كثروت اليثاء المرصو ص ¢ قال و جوز أن کون على أن 
ستو ی شام ف جرب عدوم 7ی يکو نوا ف اجعاع الحامة ٤‏ و هوالاة تمم بعضاً کال نان 
الممصوص ؛ وقيل ضرب هذا اائل للثيات : يعنى إذا اصطفرا 'ثبتو! كال نيان المرصوص الما بت 
الأستقر 4 وفل ذره دلا على فضل القتال راجلا ,9 للان العرب يصطفون على هذه الصفة ¢ 3 اة 
ف الظاهر على و جهن ) أجدهیا ( الرضا عن الخاق ) و اانا ( الا اعام ا يفعلون 0 2 م و 
تعاق الا مما وا وهو قوله تعال ( کر معا عند أيه أن ( تقول تلك الا مد 4۰ الالفين ف 
القتال وهم الذين وعدوا بالقتال ولم بقاتلوا, وهذه الا ية محدة او افقین فى افتال وهم الذین قاتلوا 


ثم قال تع الى هل وإذ قال موسى لقومه با قوم ۸ توذونی وقد تعلدون أفى ر سول الله الیک فلا در 


۳ 


زاغوا أزاع الله قلومم والله لا بهدی القوم الفاسقین » . 00 

معناه اذکر لومك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذکر ی حين قال لم ( تؤذونى ) 
وکانوا فوذونه بأنواع الاذی فولا وفعلا » فقالوا ( آرنا ال جبرة , ان نصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقوله تعالى ( و قد تعلاون أنى رسولالله ) فی‌موضع المحال » أى تۇ ذو نی 
عالمين علا قطعياً أفى رسول الله و قضية علسكم بذاك موجبة للنعظبم والتوقیر » و قرله فلا زاغوا ) 
أى مالوا إلى غير الق ( أز اغ الله قلو ہم ) أى ماما عن الق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) ای عدلوا عن الق بأبدائهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوبیم عن الق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لايبدى القوم الفاسقين ) قال أبو [#ق معناه : والله لا مبدى 
من ميق فى عليه أنه فاسق »وی هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ۇدى 
اکفروزیغ القلوبعنالهدى (وقد) معناهالتوكيدكا نه قال : وتعلمون علاً قفا لاشهة لک فيه . 

ثم قال تعالى ‏ ولذ قالعیسی بن مریم يابنى [ٍسراثیل إنى رسول الله لیک مصدفاً لا بين بدی 
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۱ وم م ۳ یز اور ۹ © 2و ۱ ۶و )و مت 5 و ١‏ و ماسم 
e‏ 2 نام ۳ ص 5 5 اف 


عر را >٤‏ ی و مر 


دعر ورس ب «ورةق و ۰ 5 وه EE‏ 1 
قالوا هلذا بحر ميين دِيم ومن أظلم من آفتری عل له الحاب. وهو يدعى إل 


الظئليين ص 


رص مرو < چم 
‌ 


3 
الاسکلم وال لادی 


من التورأة وفيثترا رسول أ من بع.دی اه أح_د فليا جاءثم بالبينات قالوا هذا غير مين » 
وه اظ من افنری على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لامدى القوم الظالين ¢ . 
قوله ( ف رسول الله ) أى اذكروا آف رسول اللهأرسات یک بالوصف الذى وصفت به فی 
التوراة ومصدماً باثرراة وبكتب الله و باه جرماً يمن تدم وتأخر روت وول ( إصدق 
بالتوراة على مثل. تصدیق ,فک نه ۳ له : مااسه ؟ تقال اسه اج فقو له ) ل من العدى اسه 
آحمد ) جملتان فى موضع الجر لانبما صفتان للندكرة انی هی رسول ؛ وق ( بمدی اسم ) را.تان 
ريك الياء بالفتح على الاصل » وهو الاختیار عند الخليل وسيبويه فى کل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا کنین وإسكاما ءا فىقرله تعالى ( وان دخل بيتى ) فن أسكن فى قرله (من يمدى اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين . و ها الياء و السينمن اسه , الها لیرد وأ بوعلى ٠‏ وقوله ثعالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( آحدهما ) المبالغة فى الفاعل , يمنى أنه أ كثر دا لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول ؛ يعنى أنه عمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الحسنة أ كش ما حمد غيره . 
ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ۰ ةدم سيدنا عمد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مو اضع (أو فا ) ق الا صاح الرابع عشر من یل بوحنا هكذا : «وانا أظاب ل إلى 
کی نک 3 عط الفار قايط حى يكون مد إلى الابد . والفار قلیط هو روح الق 
الإقين » هذا لفظ نجل المنقول إلى العربى: وذكر فى الإكواح الخامس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له إلى باو بعل و ie‏ .م جیع الاشیاء ٠‏ وهو یذ کر 1 
ما قلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقليل « وف فد شیرتسکم ہذا قبل أن يكون حت إذا كان 
ذلك توسون 6 ۰( و یانما ( ذکر ف الاح ااسادس عشر مكذاء ولکن آقرل اكم الآن حا 
۳1 انطلاق عنكم خير لکم . فإن لم أنطاق عنسكم إلى آن ل اکم الفار قلط ون انطلقت 
ارسلته إل » فإذا جاء هو یفید أهل العام » و يدينهم و عنحهم ویو قفیم عل الخطيئة والبروالدين » 
( وثالم ا ) ذحكر بعد ذلك بقلیل هكذا « فان لى کلاماً كثيراً أريد أن آقوله لكم » ولکن 
لاتقدرون على قبوله والاحتفاظ له . ولکن إذا جاء روح المق [لیکم بلبمکم وبۇي دكم مجميع 
الق : لاه لیس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الا جیل ٠‏ فان قبل الماد بفارقليط إذا 
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۶ هو م ین £< > مم رو ۶ ع مم ورم م ورد 1 92 
ردو ینور آله امه مور گنفت 
دمج | وم رو مور وم صا واس 7و "۳ دما و س رس رص چم مر 
هوا لذى ارسل رسوله, بألهدئ ودين احق ليظهره, على الدين كلهء ولو كوه 
۱ ور رع م ۱ 

آلمشرتون و 


یت سرت 


جاء برشدم إلى الحق ویعلبم الشريعة » هو عيسى بجى. بعد الصاب ؟ نقول ذکر الحواريون فى 
آخر الیل أن عيمى لما جاء بعد الضلب ماذكر شیاً من الشزيعة » وما علنهم شيا من ال حکام » 
وما لبث ندم إلا الحظة , وما تکام إلا قليلا ؛ مثل أنه قال « آنا السیح فلا تظنونى ميت .بل أنا 
ناج عند الله ناظر ال ۽ وی ما أوحى بعد ذلك اليك فهذا تمام الكلام » وقوله تسا 
( فلا جاءم بالبيناث ) قیل هو عیسی . وقيل هو عمد , ویدل على أن الذى جاءم بالبینات 
جاءهم بالمعجزات واابينات التى تبین أن الذی جاء به [نما جاء به من عند اقه » وقوله تعالی ( هذا 
محر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افتری على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد علبوا أن مانالوه من نعمة وكرامة 
فاتما نالوه من الله تعالى , ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا هسدى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله لاطاعة عقوبة هم . 

وق الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدفاً ومبشراً أا فى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم الیکم ؟ نقول : بل بممنى الإرسال لان إليكم صلة للرسول . 

ثم قال تعالى « يريدون لیطفتوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو کره الكافرون وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركرن » . 

( لیطفثرا ) أى أن يطفئوا وکاان هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيدا له نا فها من 
معنى الإرادة فى قولك : جنتك لا کراءك كا زيدت اللام فى لاب لك »تا كيدا لممنئ الإضافة فى 
أبلك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تبکم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالمم .ءال من ینفخ فى نور الشمس بفبه لیطفثه » كذا ذکره فى 
الکشاف , وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة , والاصل هو التنوين ٠‏ قال 
ابن عباس يظبر دينه ؛ وقال صاحب المكشافف : متم الحق ومبلغه فایته » وقيل : دين اقه ؛ وکتاب 
لله ؛ ورسول الله » وکل‌واحد من هذه الثلاثة هذه الصفة لا نه يظبرعليهم من الا ثار ( وئانما ) أن 
نور الله ساطع ابا وطالع من معللم لايمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذلك ( وثالها ) أن النرر. عو المل » والظلبة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خر جهم من 
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الظلبات إلى النور » أو الإسلام هو النور »أو يقال : ادبن وضع إلى سائق لرل اباب 
الخيرات باختيارم احمود وذلك هو النور »و الكتاب هو المبين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب 
البین ) ) فالإبانة والکتاب هو النور » أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً والمجة هو الذور» 
فالکتاب گذلك ۳ و.یقال فى الرسول إنه النور » وإلا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين ٠‏ إذ 

الرحمة باظهار ما یکون من الاسرار وذ ذلك بالنور » أو نقول [نه هو النور . لانه بواسطته اهندی 
الخلق »أو هو النور لكونه مبیاً للناس ما نزل لبم » والمبين هو النورء ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه( منها ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه . وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانيهما ) الإضافة إلى الحضرة , ( ومنما ) أنهإذاكان نورا من آنوار اله تعلی کان مشرقاً فى جميع 
اقطار العام . له لا يكون صوص ببعض الجوانب ؛ فكان رسولا إلىجميع الخلاثق ,لبا دوى 
عن صلا عليهوسل وبنت إل الاحر والأسود» فلاب جد حص من المن والإنس إلا رگن 
من أمته إن کان مومناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكان كافراً فمو من أمة الدعوة . 


وقوله تعالى ( ولو كره الكافرون ) أى اليورد والنصارى وغيرم م المشركين ؛ وقوه 


0 (باهدی )لمن ام ودين الحق ) قبل الحق هو اقه تمالء أى دين الله : وقيل نمت لدین»ای 


والدين هو الحق » وقيل الذى عق أن تمه كل أحد و ( يظيره على امین كله ) يريد الإسلام » 
. وقيل لبظهره ٠أى‏ الرسول صل الله عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة , وهنا مباحث : و 

( الول ) (واقه متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند التقضان ء فکیف تقطان هذ اتور؟ 
فنقول [غامه بحسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من الشارق إلى ا غارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهر الإتمام , بوّیده قوله تعالی ( اليوم ا لت لک 0 وعن 
۱ آن هريرة : أن ذلك عند نرزل عيسى من المیاء, قال مجاهد . ۱ 

١ .‏ الثاى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
تقول هو غيره , لان اك و » وهنا هو الدين أو 
الکتاب. أو الرسول .. 

' (الثالك) قال فى الآية المتقدمة (ولوكره الكافر ون) وقال فى المتأخرة (ولوكره الد ر کرن) ۱ 
۱ فا المكة فيه ؟ فقول لبم أنكروا الرسول » وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من نعم الله » 
والکافرون‌کلیم فى کفران النعم » فلبذا قال ( ولو كره الکافرون ) ولان لفظ الکافر آعم من 
۱ لفظ المشرك ؛ والرد من الکافرین ههناالیبود والنصارى والش رکون » وهنا ذکر النور وإطفاءة . 
واللائق به الکفر لانه الستر والتغطية » لآن من حاول الاطفاء إئما يريد الزوال »وف الابة 
الثانية ذكرالرسول والإرسال ودين المت وذلكمازاة عظيمة للرسول غلبهالسلام ؛ وهى اءثراض 
عل الله تما کا قال و ۱ 
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ر یمم رت م سير >o‏ او ساس بير عر سه أ 1 5 ۱ 
یی ادن ءامنا هل أدلكر عل مجدرة تنجيم من عذاب لیم ي 


وى عير سح مگ مس ر 2 زر A‏ ۶د ۶ و 9 و وی >$ 
نون بل ورسوله ء وتجلهدون فى سبيل أله باموالکر وانفسکر ذالکر خير 
م 3 * د 3 ني يد بس ات ۵ص ت ۱ 


ع ماح سر ام 


إن کنتم تون 0[ 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من أسأت الادب 
أسأت على اله فى فمعله كاك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان ال+اسدين لارسول عليه الس لام » كان أ كثرهم من 
قریش وم المشر کون » ولا كن النود أعم من الدن والرسول ؛ لا جرم قابله بالكافرين الذين 3 
جميع مخاانى الإسلام والإرسال ۰ والرسول والدين أخص من النور قابله بالشر كين الذبن ثم 
آخص من الکافر ین . ۱ 
لم قال تعالى ل يا أمها الذين آمنوا هل آدلک على تحارة تنجیک من عذاب الم ٠‏ تومنون بائّه 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلک خير لک إن كلتم نعلون ) . 
عل أن قوله تعالى ( هل أدلكر ) فى معی الام عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا کت أى اسكت 
وبيانه : آنهل» بمعنى الاستقمام » ثم يتدرج إلىأن يصير عر ضأوحتاً , والحث کالاغراء » والإغراء 
أم » زقوله تعالى (عل ار ة) هى التجارة بين آهل الاءان و حضرء الله تعالى »م قال تعالى (ژن الله 
اشترىمن المؤمنين أنفسهم وأمرالحميأن لم الجنة) دل عليه (تومنون باه ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالشىء » وکا أن التجارة تنجی التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو من 
لوازمه » فُكذلك هذه التجارة وهى التصدبق بالجنان و الافرار باللسان » کا قيل فى تعريف الإيمان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وکا أن النجارة فى الررح والخسران » فكذلك فى هذا , فان من آمن وعمل 
صالحا هله لاجر ؛ والربح الوافر» واليسار المبين » ومن أعرض عن العمل الصالم ف4 التحس 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرىء مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استتاف .كأنهم الوا كيف نعمل ؟ فقال (تومنون بالله ورسوله) وهوخير فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر دک ) وقوله تعآنى ( وتجاهدون فى سبیل الله ) والجواد بعد هذبن الوجبين 
ثلا #, جباد نما بينه وبين نفسه » وهو قپز اللفس ؛ ومنعما عن اللذات والشهوات » وجباد فا 
بينة وبين الخلق » وهو .أن يدع الطمع منهم » ويشفق علييم وي رحمهم . وجباد فيا بينه بين الدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً لاه فشکون على خمسة أو جه : وقوله تعالى ( ذلک خير لک ) یمی الذى 
أميتم به من الإمان باه تعالى والج,اد فى سبيله خی لکم من أن تتبعوا أهراءكم (إ نكت تعلدرن) 


م2 ۶و 
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مھ وام وواد مله م کد ع e‏ 


0 يغفزلك ذنوبکر وید خلکر > مقر دک هلر ومستفك» 


ع ی اسيك ا و عرصمو وز 


8 
2 وو صمس و چگ و 


قريب را cD‏ 


أى ان نم آنتفعون ۳ علدتم فهو خير اج وف الآية مباحث : 

اور 4 لقال (:ؤمئون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال »عن ابن عباس 
الوا لو نم اجب اللأعمال إلى الله تعالى لعمانا فازلت هذه و الاية 5 مأشاء اة بقزلون ي :بالقنا 
تعلم ماهى ؟ فدهم الله علا بقوله ( تؤمنون بأ ) . ۱ 0 

( الشانى € مامعی ( إن کنتم تعلمون ) نقول 5 م تعلمون ) رلک با 
م > وهذه الوجوه لالكشاف. 7 الغير فقال : ا وف من اس ‌العذاب لامن العذاب "ال ۰ 
إذ العذاب الل بم هو نفس العذاب مع غيره » والاوف من الا وازم كقوله تفای ( وافون إن 
كنم عؤمنين ) 3 أن الام بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الذين آمنوا ) فتقول' : يمكن 
7 ون اراد من هذه الاب المنافقين .وم الذين ١‏ منوا فى الظاهر » وکن ایکون آهل الكتاب 
وم لبود والتصاری فانهم آمنوا بالکتب المتقدمة فكأ نه قال : ( ياأيها الذين آمنو1) بالکتب 
1 م بأللّه و محمد رسول الله » ويمكن أن یکرن أهل الامان کقوله ( فزادمم مان 
ليزدادوا إيماناً ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقوله 
( ا ها الذين آمنوا آء: وا بالله ورسوله ) وی قوله صل الله عليه وسل 2 ن جدد وضؤاءه فک" le‏ 
لو النجا و کف هو إذا آمن الله ورسوله + ولم يخاهد فى سيل الله » 
وقد عاق اص > وف | أن هذا الجموع وهو الاءان باه ورسوله والجهاد واا 11 
سبل الله بر فى نفس الام . 

ثم قال تما »9 يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تا الانوار وسسنا كل مین 

جنات عدن ذلك الفرز العظيم ۰ 1 وما ندر من الله وفتح قريب وبشر المؤهنين » 

اعلم أن قولهتهای ( يغفر لکم ذنوبکم ) جواب‌فوله ( تومنونباه‌ور و ن فسبيل 
Uli‏ أنه فى مەی الاس »کا مز ۹ نه قال : آمنوا بالله وجاهدوا فى سبیل الله یغفر ل کم » وقیل 
جوابه ( ذا م خير ال م ) وجزم( ينفرلكم )لكا أنترجة ( ذلك eu‏ كقو له 
تقال رال[ عرتی إلى أجل قريب :سدق وا کن ) لان عل ((تأصدق ) جزم عل قول "( ولا 
آخرتی) وفیل جزم ( هر لکم ( هل ا لاه ف عى الام وقولة تعال ( وید کم جنات تجری 
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قوله تغالى :یا ہا الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف . ۰ ۳۱۹ 


ص85 وت م ره و م ص و ر ر م واا لولدم ولام اس ص ماج 
ايها لین ءامنواً کونوا انصار الله مأ قال عبسی أبن مریم للحوار يكن من 


00 ى ا جس ك مد و ۳ 
أنصارى له الآ وار يون تحن أنصار لله 


من تحتبا الأنهار ) إلى آخر الآية , من جمله ماقدم بيانه فى التوراة »ولا يبعد أن يقال إن الله تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفاقأموالحم وال جهاد ‏ وهوقوله ( بغیر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالمظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز العظیم » وقد مس » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع و اب الا جل , قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونما في الدنيا 
مع واب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر للاخری , لانه بحسن أن يكون.( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة . وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عأجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فتح فارس والروم وف ( تحبونما ) شیء من 
التوبیخ على عبة العاجل ,ثم فى الا بة میاحث : ۱ 

(الاول) قوله تعالى (وبشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الامس »كانه فيل : 
آمنوا وجاهدوا کم الله و ينصر 1 , وبشر .يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفتحاً قرياً » فیقال على الاختصاص , أو على تنصرون نصراً » و یفتح‌لکم 
فتحأ , أو على يغفر لكم ويدخاكم وژتکم خیزآء ويرى نصراً وفتحاً , مکذا ذکر فى الکشاف . 

ثم قال تعالی ظ يا أنها الین آمنوا کونوا آنصار اله کا قال عیسی بن ميم للدواربين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 

قوله ( كرنوا أنصار الله ) ام بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ما انم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا نم أنصار الله ) فأ خير عنهم بذلك » أىأنصاردين الله 
وقوله (کا فال عيسى بن ميم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الهواريين لما قال هم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من ممنعنى من الله ۰ وقال عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : أمى الله المؤمئين أن ينصضروا مدا صل الله عليه وسل کا نصر الدرازیون عیسی 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً چذه الامة » والحواريون 
أصفياؤه . وأول من آمن به وكانوا إثى عشر رجلا ٠‏ وحواری الرجل صفيه و خلصاژه من 
الحزر , وهو البياض الخالص » وقیل کانوا قصارين حورون‌الئیاب ؛ أى بیضونا » وأما ال نضار 
فمن قنادة : أن ال نصار کابم من قريش : أبو بكر » وعمر . وعثمان » وعلى ؛ وحزة » وجعفر . 
وأو عبيدة بن الجراح ؛ وعثمان بن مظءون ۰ وعبد ژارهن بن عوف » وسعد بن آف وفاص . 
وعثهان بن عوفى » وطلحة بن عبيد الله » والزییر بن العوام » ثم ل الآية مباحث : ۱ 
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| سوسس وتات توس لور میس مس 


۳۲۰ ۱ سل ت امن ات سود لیف . 
وا وه ب ۴ و 


مرچ مار وس 


تارا هر چم 


. ( البحث الول ) التشیه مول على المعنى والراد کونوا کا كان الموابرن. 

ل( اف ) ما معنی قوله ( من أنصارى إلى الله )؟ تقول يحب أن بكرن ممناء ملاب راب 
المواديين و الذیبطابقه أن يكون المعنى : من عسكرى متوجبا إلى نصرة ات وإضافة (انصاری) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن المنىفى الأول : الذينينصرون اقه» وفالثانى : الذين تختصون 

فى و یکونون معی فى نصرة الله . ۱ 

لإ اثالك ) اصاب عيمى قالوا نع أنصار لق ) وأصحاب عمد ل يقولوا مکنا تقول : 
خطاب عیسی عايه السلام بطري ااسژال فالجواب لازم لي وخطاب مد صلى الله عليه وس 

بطريق الإلزام , فالجراب غير لازم ؛ بل اللازم هر امتثال هذا الآمى ‏ وهو قول تال (کونو| 
أنصار الله ) . 

ثم قال تسا فآمنت طائفة من بنى إسراثيل وکفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين 4 . 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عيسى عليه السلام ٠‏ والذين کفروا كذاك» وذلك 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع » وفرقة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [لبه . وفرقة قالوا : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه » وم المسلدون : 
واتبع کل فرقة منهم طائفة من الناس ؛ واجتمعت الطائفتان الكافرتان عل الطائفة المسلة فقتلوم 
وطردوثم فى الأرض . فكانت ال هذه حى بعث الله دآ صلى الله عليه وسل » فظهرت ااومنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذ, ب نآمنوا على عدوم ) » وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
إعنى من اتبع عیسی » وهو قول المقاتلين ..وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
على من كفروا به فأصبحوا غالبين على آهل الآدبان» وقال إراهيم : أصبحت حجة من آمن بمیسی 
ظاهرة بتصديق عاد صل الله عليه وسل وأن عيسىكلمة اقه ورو سه قال الكو ی ظاهرين بالحجة . 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضی اقه عنه , واقه أعلم بالصواب . والحد لله رب العالمين » 
و الصلاة والسلام على سيدنا عمد وآ 4 وه آهمین . 


۶ اتهى الجر یر وهای 


7 الا ۲ ۱۱۵۲۲202 


سل یکی 


1 ۰ 


فبرست الجزء الناسع والعشرون من الفخر الرازی ۳۳ 


۳ قوله تعالى ذلك مبلفيم من العم الآنة 


وته‌مانیالسمواتومافىالارض ¦ » 
الذن بحتنبون كباثر الام » 
إن ريك وا سعالمغفرة 0 


أفرأيت 7 تولى » 
۱ م ينبأ بمافى صحف موسى « 
ألا تزر وازرة > 
وأن سعيه سوف ری 3 
وأن إلى دبك المنتهى 

و أنه هو أمات وأحا 3 
وأن عليه النشأة الاخری ‏ , 
وأنه هو أغنى وأقى 1 
زاھ أملك عاداً الأول 5 
والزتفک آهوی 0 
فبأى آلاء ربك تیاری ‏ , 
أزفت الازة ۰ 
آفن هذا إلحديث تمجبون 

( تفسير سورة القمر ) 


۹ قوله تعالى إقتربت الساعة وانشق القمر 


0 5 
5 ۷ 
٠ 
2 ١١ 
8 ۱۳ 
5 ۱ 
8 ۱۷ 
» ۱۸ 
:و‎ . ۰ 
1 ۳۲ 
5 ۳۳ 
8 ۳ 
» Yo 
. ۳۹ 
و‎ ۷ 
: ىب‎ 
« بش‎ . 
» Y۲ 
اه‎ ۳ 
«: 0": 
5 o 
7 ۷ 
۳۸ 
5 ۳۹ 
1۰ 
0 ٤١ 
4۲ 
0 ۳ 
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و إن برو آية يعرضوا و بقولوا الآية 
وکذوا واتبعوا أهوا.هم . ه ۱ 
حكمة ,الغة فا تمن النذر 5 


خشعاً أبصار م 5 
مطمين إلى الداع > 
فدعا ره أنى مغلوب 5 
ونا الآرض عيو 5 5 
وحلناه‌عل ذات ألواح 2 ر 
جزاء من كان کفر 
ولقد تركناها آبة نهل هن مدكر 
فكيف كان عذانى ونذر 

ولھ .یسر ناالقرآن للذ کر فل من مدكر 
کذبت عاد فكي فكانعذا فو: نذر 


صفحة 


© قوله تعالى نا آرسلناعلهم ريحأصرصراً الآبة 


32 


1۸ 

ه٠‎ 
اه‎ 
o۲ 


or 
o0 


5۹ 


oV 


تنزع الناسکانهم أيجاز نخل « 
فکف کان عذانى ونذر 5 
فقالوا أبشراً منا واحدا نتيعه 
إنا إذاً لن ضلال وسعر أألق « 
سیعلو ن غداً منالكذاب الاشر 
إا م‌سلوا الناقة فتنة لمم الاية 
و نهم أن إلماء قسمة بام 5 
فنادوا صاحيم فتعاطى ذعقر . 
فکف کان عذای و نذر 

3 أرسلنا علهم صيحة واحده و 
ولقد يسر نا القرآن للذکر 
كذبت قوم لوط النذر 

إنا أر سلتا علهم عاصباً ‏ « 
نعمة من علدنا كذلك بعزى , 
ولقدأنذرم بطشدنا قارو ابا لنذر 
ولد راودوه عن ضفه الاية 
ولقد صبحبم بكرة عذاب ‏ « 
فذوقو عذای ونذر رلقد يسرنا 
القرآن للذكر فول من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون النذر کذ وا 
پآیاننا كلبا فأخذنام الآية 
أكفارم خير من آرشک » 
م يقولون نحن یح منتهر 
سپزم اجمع و یولون الد ر 

بل الساعة موعدم 1 
إن الجرمين فى ضلال و سعر 
يوم يسحبون ف النار 71 
[نا کل شىء خلقناه بقدر 

و.ا آمرنا إلأواحدة كلح بالبصر 
ولقد أهلكنا اشیاعک فبل الآية 
وکل شىء فعاوه فى الزير 
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۳۲ فپرست الجزء التاسع من الفخر الرازی ٠‏ ۳ 


صفحة 
۸ قوله تعالى وکل صفیر و کبیر مستطر 
هد ,د ان الین فی جنات و مر 


) تفسير سوزة الرحن ) 
۳ قرله تعالى ار جن عل القرآن الاية 


۰ , ألشمس والقمر حسیان ١‏ « 
۰ , و«السماء رفعپا ووضعالميزان 
٩۱‏ ,< الاتطغوان المزان وأفيموا « 
۳ «. والارض وضع للانام 


فما ف كبة وااتخل ذات‌الا كام 

٥‏ « والب ذو العصف والرعان 
0 فيأى آلاء ربکا تكذيان 

خلق الانسان من‌صاصال كاافخار 
وخلق الجان من مارج من نار 
رب الاثمرقين ورب الفر بين الا بة 
د مرج المحرين يلتقيان  .‏ 
و بيتهما رزخ لايبغيان الانة 


۲۴ ,د رج منهما اللزاز والرجان « 
۳ , ولهالجوارالمنشاتق البحر « 
٥‏ , کل من علیپا فان 

5“ هه« وبق وجه ربك ذو اجلال 


يسألهمنفالسموات والارض « 


۱ ۰« سنفرنغ لم أا الثقلان 5 
١ ۳‏ با معشر الجن والانس ۰ 
۶ ا هو برسل عليكا شواظ من نان 0 
ل ٠‏ فإذا انشقت اسیاء‌فکانت ‏ , 
«١ 4۸‏ قردلا يال ذنبه » 
۴ « يعرف الجرمون بسجاهم » 
۲ 5" هذه جين ای یکذب با لجر مون 5 
۱۳۳ 


ده ولن خاف مقام ره چنتان 


د فهما م نكل فاكبة زوجان 


,سس سسب ب لس سس به 


ذواتا أفنان فهما عيئان تیان ٠‏ 


ا #00 


قولهتعالىمتكبين على فرش بظاها ‏ الاية 


۸ . فين قاصرات الطرف ۰ 
۱ . ك5أتهن الباقوت والرجان 

۲ . هل جزاهء الاحسان الا الاحسان 
6 « ومن دونهما چنتان مدهامتان 


د نمیا عینان زعاخان 
۵ , قهما فا كبة رنخل ودمان . 
» فنبن خیرات حسان 
و حور مقصورات ف الخيام 
0 یمین انس قبلهم ولا جان 


۹ د متكتين على رفرف خضر الا 
۸ . تبارك امم ربك ذىالجلال « 
(تفسير » ور الواقعة ) 1 
+ قولهتعالىإذ! وقصب الواقمة الاب 
۲ « إذارجت الارض رجا » 
۳ ,< وکنتم آزواجاً لال ۰ 
«<١ ٠۲٩‏ والسابقون السابقون » 
۷ ¬ ١ه‏ فىاجنات العم 
٨۸‏ « ثلةمن الأو اینوقایل‌من‌لاخر 
١ . ۰‏ على سرر موضولة ۰ 
١6١‏ 0 بأكواب وأباريق وکا » 
۲ ,۰ الا بصدعون ءنبا ولا ينزفون 
سه د وفاكبة ما يتخيرون ۰ 
6 , وحورجينكأمثالللؤلواللكنون ‏ 
۱٩‏ هم جزاء ماكانوا يعملون 
, لایسمعون‌فما اخوآرلانا ما الاب 
۳ ام وأصحاب الم ما اب المين « 
٥‏ + وظل بمدود r‏ 5 
۷ « وفرش مرفوعة > 
۸ , ثلةمنالآو لينوثة منالاخرين « 
4 , وأصما بالكمالماأمابالثيال .« 
۰ شا « لا پارد ولا رم ۱ 5 


۱۷۱2۲۲202 Tul ۱2.00 


فورست الجن . التاسع والعشرن من الفخر الرازی 


قوله"مالى أئنا لممعوئون الاية 
قل إن الأولين والاخرن , 
ثم[ كم أماالضالوناللكذبون , 
هذا نز طم بو م الدن ۳ 
نحن قدر نا بین الوت 5 
ولقد عنم النشأة الارل ر 
آف ریم ما تحر ون 5 
و 7 لا اا فلم 5 
آفرآیم الاء النی تشر ون 3 
آفرآيتم النار الى تورون . « 
لا أقم مواقع النجوم « 
إنه لقرآن کرم ۰ 
أفبذا الحديث نم دون ۽ 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 5 
فلولا إن کنتم غير مدينين 2 , 
فأما إن كان من المقربين ‏ « 
وأما إن كان من اصاب المين « 

وأما إن كان من المكذبين 
الضا لين ۲ 

( تفسير سورة المجديد) 

قوله تعالى بح تماق ر 1 


له مك السموات والادض 
محی و کیت وهو على كل ثىقدير 
هو الأول والاخروااظاهر الآية 


۱ هرالذی‌خان‌السموات و الادض « 


له ملك السموات والأرض » 
وما لک لا تؤمئون باه 35 
هو الذى ينزل عل عبده‌آبات « 


ومالك ألاتتفةوا فى سبيل الله » 


وکلا وعد الله الحسنى ۰ 


۱ منذا الذى بقرض اللهفرضاً حسئاً 
٠‏ فيضاعفه له وله آج رکرم 


۱ 
۱ 


صفحه 


۳۳ ۱ 


۳۳۳ قوله' اتعالى لوم ری امین وارومنات 


!سی ١‏ تررم بين أيدمم و بانیم 
بشرا؟ البوم جنات جری الا 


« يوم بقول المنافةون والمنافقات‎ ٠ 


فضرب بيجم بسور له باب 
او ال تكسم ه 
وغرك باه الغرور ۱ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشح , 
إعدوا أنالله عی‌الادض بعد « 
والذن آمنوا الله ورسله ‏ « 
إعلوا آنا الحياة الدنيا لعب , 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم م 
أعدت للذن آمنوابالله ورسله , 
ذلك فضل الله يؤسه من يشاء « 
لکلاتآسواعل مافات ‏ , 
الذنيبخلون ؤي أمرونالناس « 
لقد ارسلنا رسائا بالبينات ٠‏ 
وليعل الله دن نصره ورسله « 
ولقد آرسلنا نوحا وإبراهيي , 
ثم قفينا على آثاره برسلنا 5 
ما کبناها عام إلا ابتغا. , 
يا أما الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا رسوله ۰ 


لايم أملالكتاب ألايقدرون 


( تفسير سورة الجادلة ) 


۰ قوله تعالى قد سمح ألله قول الى تحادلك الاية 


mY 


10٦ 


۳ 


| لذين يظاهر ون منک من نسامم » 
إن آمپا: مم إلا اللای ولدنهم, «١‏ 
والذن يظاهرون من تسام « 


ذلم توعظون به ٤‏ 


| فنلميحد فصيام شبرين ‏ ه 


ذلك لتؤمنوا باه ورسوله. » 
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۵ فهرست الجنء التاسع والعشرون من الفخر ارانى‎ PE. 


/ 


۳ قولهتعالى ژنالذن‌صادون اتمورسوله الاية 
<١ 554‏ وم عم ألله جمیعا » 


۲ ألم تر أن الله بعل.اق‌السموات « 


٠ ۵‏ مایکون من نجوى لاله ر 
۰۹ ۰« رل الذين مراعن‌اللجوی « 
۳۹۷ 8 وإذا جاءوك وك » 

۱ ۳۹۸ و حم e‏ يصلونبا 3 


« ياأها الذين آمنوا إذا تتاجینم‎ ٠ 


0 إعا النجوی من الشيطان 9 


4 ۰ وليس بضارم شيئاً j.‏ 


,۽ اء اما الان آماوا إذا قيل ٠‏ و 


٠‏ لك تفسحوا 


.پم ١ه‏ وإذاقيلانشروا 1 
لكت " 0 ناجیتم , 
۳ ۰ متم أن تقدموا ٠‏ 5 


> rT : ۰. ۶ 

, ألم تر إلى الذين تولوا قوم . 

٥م‏ , أعدالله لهم عذاباً 1 

۲ اتخذوا أيعانهم ع‎ ٠. 

و لن لغی عنم أموالهم 1 

د بوم ینبم الله جميعاً فيحلفون 0 

۷۹ . استحوذ علمم الشيطان 5 

د إن الذن ادون اقّه ورسوله « 

کتب ألله لأغلين أنا ورسل 0 

۷ . لاتېد قوم يؤمئون 5 
( تفسير سورة ال حشر ) 

۳۷۹ قوله تمالی سبح ته مافى السموات الاية 

> هوالنی أخرجالذين کفروا «١‏ 


۰ . : ما ظنتتم أن خرجوا ۰ 
۳ . «. ولو لا آن كتبالتهعاءهمالجلاء 5 


۾ الك :باهم شاقوا 3 ورسوله 0 


A 


» +» 


6 قوله تعالى ماقطمتم من تقار كتيوه الآ 
3 وما أفاء الله على رسوله منهم. 1 


0 ` , دلبكن اقه ببلط رہ 4 عل 


من یشاء 
۹ . ,۽ مالظ . الله على رسوله من أهل , 
‹ کیلا یکون‌دوله بین‌الاغنیاء‌منک 


Tle‏ الرسول تغذره وما 


اک عنه فاتيوا و 

۷ « لفقرا لیا رین این جوا 
من دیارم . ۱ و 

۳ والدن تبوهوا ارا 
من قبليم 9 

۸ 7 ین لآ و 
چم خصاصة ١‏ 

<١ 4‏ والذين جاءزا من بعد ولون 
ر بنا اضفر لتا 50 


‹ ولاتجملفىقلو بناغلاللذينآمئوا: , 
ان أخرجوا لا مخرجون معبم 
مج ی ۳ 
, لايقاتونكم جیفاً 1 
«١ ١‏ بأسهم بإنهم شديد `< 9 
, كثل الذين من قبنهم قريباً ‏ « 
, كثل الشيطان إذقال للإنسان « 
۲ , فكان طاقبتهما أنهما فى الناز :« 
۽ ايا أجا الذين آمنوا اتقوا الله " 
٠‏ ولاتكونراكلذين نوا الله 
لا یستو ىأصحابالنار و أععاب 0 
2 لو آنزلنا هذا القرآن. ۹ 
۰ هراق ادىلاز لإ لامىمال اليب , 
د مواق الذىلاإله إلامواللك , 


۲۹۰ .. نوا الحا لقالبارى. المصور و« 


Tul Ishaat.com‏ ی 


یه 


Po 


۳۱ 


رين 


) فين سورة الممتحنة ) 
۷ قرلهتءالی يا أمها|إذين آمنوا لاتخذوا الآية 


إن.ثقفوم يكو نوا لک أعداء ١‏ 
ان :فم ارحامكولا أولادم , 
قدكانت لم أسة حسلة فى 

| راهم 
ری د 7 


میاه نب بش ی ۱ 


الذين عادیتم م مودة 0 


لاينها کاقه‌عن‌الذن !باتو و 


إتمايتها م شعن الذين اتلوكم . 1 
با ها الذينآمنوا إذا جام 

المؤمنات مباجرات ٠‏ 
وان فاتكم شىء من ازو | جک 5 


ياأما النى إذا جا.ك ااؤمنات . 


بايميك ` الآية 
با آجا الذين آمنوا لاتتولوا قوماً 


غذدب اه علیپم الأب ۱ 


صفحة 


( تفسير سورة الصف ) 


۱ قوله نعالى سبح لله ما فى السموات ومافى 


۳۱ 


۳۹۳ 


۳۷ 


۳ ۱۸ | 


الأرض الابة 
پا آها الذين آمنوا لمقولون , 
کار مقا عند اله أن تقولوا ما لا 
تفملون » ژر الله حب الذين 
يقاتلون فى سودلله صف الآية 
وإذ قال موس لقَرمه 0 


۱ وإذ قال عيسى|بن مرم 2 


ومن أظل من افری على ألله , 
بردون لطفئوا ور الله « 
هوالنی آرسل رسوله پافدی , 
با أنها الذن آمنوا هل ادلی 
عل تجارة تتجيک من عذاب ألم 
تؤمئون بالله ورسوله آلاية 
تفر لهي ذنو؛ ويدخلكم : 


جدات تجرى من تپا [لامبار « 


وأخرى تحبونها نصر من اله « 
باآما الذن آمنوا کونوا أنصار 
الله إلى آخر السورة 


( م الفهرس وبتامه ثم الجزء التاسع والعشرون , والمد لله رب العالمين ) 


۷۱۵۲206 Tul 71 


